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- الإسلام: انتشاره الشرقى فى قارة آسيا متتبعا خطى التيارات 
الثقافية المبكرة, أربعة مراحل فى انتشاره عبر الطرق البرية ا 
- الإسلام فى الصين: تقدمه المبكر المسلمون فى شمال غرب الصين, 
انتشار الإسلام فى اتجاهين رئيسيين : ينان فى الجنوب الغربى 
ومنطقة بكين فى السهل الشمالى؛ المجتمعات الإسلامية فى الصين . 
- مذكرة تكميلية عن التيارات الثقافية الواردة بحرا إلى جنوب شرقى 
آسيا: العناصر الثقافية الهندوكية من جنوب الهند والبوذية من الهند, 
الممالك الهندوكية والثقافة الهندية فى جنوب شرق آسياء التيارات 
الثقافية من غربى آسياء الإسلام فى جنوب شرقى آسيا والموانى 
الفنيقية بهريهاتان اببامنيتان "في الالتتشهار النشرئ الثقافة 


2 كا كت ة لجرا قا 000 


6 المراجم ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 00000 
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تقديسم 


المؤلف والمؤلف 


نذا 


المؤلّف 


قى فجر يوم الاثنين الرابع والعشرين من مايو 1104؛ وعلى الحدود المصرية 
السودانية (حلفا) ولد سليمان بن الشيخ أحمد بن سليمان بن حسن حزين وخوفا على 
الطفل سليمان من الأمراض تركه والده لجده يريف مصرء وهى فى عامه الخامس فى 
إحدى قرى مركز الدلنجات بمحافظة اليحيرة» حيث التحق يكتاب القرية: وما لبث حتى 
عاد إلى والديه؛ إذ كان والده مدرسا فى مدرسة حلفاء وانتقل مع أبيه إلى أم درمان 
عاصمة السودان الوطنية ليلتحق بمدرسة ابتدائية / إعدادية: ولكنه رجع إلى مصر 
عام 199١‏ متقدما لامتحان شهادة الدراسة الابتدائية والتى لم يكن قد أتم سنواتها 
فى السودان ومنها التحق بطنطا الثانوية وهى فى الثانية عشرة من عمره؛ وتخرج فيها 
حاصلا على شهادة إتمام الثانوية (التوجيهية) عام ه؟14: وكان مولد الجامعة المصرية 
الحكومية خريف 1570: وكان اسمها قبل أن تعرف ياسم جامعة فؤاد الأول فى مرحلة 
لاحقة وجامعة القاهرة منذ عام ١105‏ . 

التحق الطالب بكلية الآداب بقسم الجغرافيا أحد أقسام كلية الآداب» وكان القسم 
وقتكذ هى قسم الجغرافيا والعلوم السياسية, وعادة ما كان يلتحق الطالب بتحد أقسام 
الكلية الملتخصصة ليحصل فى النهاية على إجازته لهذا الفرع أى ذاك؛ ولكن سليمان 
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منذ البداية أثبت أنه علم قرد وفريد فى مواهيه العديدة: ققد نال شهادة الليسانس 
فى الجغرافيا قى مايى 5؟15١:‏ وقى أكتوير من العام نفسه نال شهادة الليسانسَ 
فى الاجتماع: وكلاهما بامتيازء ألا يدل هذا على شىء؟ 
أوفدته الجامعة المصرية إلى الخارج ليكون نواة من نوياتها القليلة حينئذ» التى 
ستحمل رسالة هذه الجامعة فى المستقبل. فكان الاختيار صحيحا ويحق؛ قبلته جامعة 
ليفريول ليسجل فيها رسالة الماجستير بعنوان:- 
اه لمقلوره 8 -معه 6 نأ كصمأققاع: مقة لداع نع زمه أأعطا "أعقع 132 116 فقة قأطة8" 


5 القأطة 8 -3010:! 

أى العلاقات التجارية والثقافية أو الحضارية بين الشرقين العربى والأقصى 
فى العهود الإغريقية/ الرومانية, والإيرانية (الفارسية) /العربية 

ظهر تفرده أيضا فى جامعة ليفريول قبل تسجيل الموضوع. لأن جامعة ليفريول 
والجامعات اليريطانية يوجه عام لم تكن تعلم الكثير عن هذه الجامعة الناشئة» فعقدت 
له الاختبارات والتى احتازها بتفوق بطبيعة الحال:ء فاعتمدت جامعة ليفريول شهادة 
كلية الآداب المصرية؛ وكانت هذه أول مرة تعتمد فيها الشهادة من الخارج فكان وجها 
مشرفا لبلده وجامعته. وأنهى دراسته للماجستير بعد عامين فقط من التسجيل. 

طلن مت قسلم الجتقواقنا وتجائعة ليقريول مها غايرة وكان تجون فليو ماهوا 
والذى كان رئيسا لقسم الجغرافيا بجامعة مانشستر ورئيس تحرير مجلة الجغرافيا 
فكانت هذه فاتحة لأن يسجل موضوع الدكتوراه تحت إشرافه. واتفق فلير مع طالبه 
النجيب على أن يسجل موضوع أطروحته للدكتوراه يعنوان ' مكانة مصر فى ما قبل 
التاريخ ل:هةقاطع:م 5آ أملاوع أه عهقام 16 وهى دراسة للعلاقة بين المناخات 
والحضارات قى العالم القديم مع الاهتمام يمصر يوجه خاصء كان هذا موضوعا وعرا 
أيضا لأنه يجمع فيه بين الجغرافيا الطبيعية والجغرافيا البشرية فى تلك الأزمنة التى 
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تقدم إلى جاشعة ماتفتسقر ليسجل رسالة الدكتوزاء كما تكرذا وال الدرجة 
يعرش الشرف الأول عع 11 واوضبى الممشمتون أيقنا يطبع الرسالة لأمميقهاء 
ومتحتة الجامطة خمسنية جلها إتخلئزيا المساءكة فى طبخ الرشالة 

إن دل هذا على شىء فهو يدل على أمرين: 

الأول: موضوع الرسالتين؛ لم يكن الموضوع سطحيا فى أى منهما بحالء وكان 
يمكن أن يتناول موضوعات أبسط من هذا بكثير خاصة وأن جغرافية مصر فى ذلك 
الحين كانت ملغبا تخاليا: ولكته امن فى أعماق التاريع: يل هنا قيلة, حكن التهد 
الرسالتان مرجعين أساسيين فى التاريخ والآثار أيضاء فلا يمكن لدارس الآثار إلا أن 
يرجع لهذه الحقبة» هذا إلى جانب كونها مراجع أساسية فى الجغرافية التاريخية 
لأنها تدرس العلاقات وتربط بين الظروف الطبيعية والبشرية وعلاقتها بقيام الحضارات 


ولا أظن أن غير حزين يستطيع هذا. 


فى مادته يليغا فى أسلويهء ذلك الأسلوب الذى كان يطوع به مادته؛ مما يجبرك 
على الاستماع له دون ملل فهى لم يكن يجيد العربية قحسبء يل حافظا لعمادها 
وهو القرآن الكريم؛ وإذا سمعته محاضر) بالإنجليزية أو يتكلم الفرفسية توقن أنك 
أمام عالم كون نفسه تكوينا جيداء واستغل ذلك استغلالاً شديداء فقد استفل 
فترة البعثة فى فرنسا لا فى جمع المادة العلمية فحسب, بل أيضما فى إتقان اللغة التى 
امتلك زمامها. 

عاد سليمان من بعثته فى آخر عام 1976 ليعين بعقد مدرسا يكلية الآداب فى 
الفاتح من يناير عام 1971 بمرتب قدره 4" جنيها لمدة عام يجدد سنوياء ويثبت 
سليمان أنه قام بعمله بكفاءة يدليل ذلك الخطاب الذى أرسله الدكتور / طه حسين 
عميد كلية الآداب فى يونية ١14‏ مخاطبا سكرتير عام الجامعة المصرية بشأن تثبيت 
الدكتور / سليمان حزين بصفة نهائية بالكلية. 
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وبعد عودته من البعثة وتعيينه مدرسا فى أول يتاير 1955» أوفدته الجامعة بعد 
ثلاثة أشهر فقط رئيسا لبعثة تتوجه لليمن لمدة لا شهور وكانت البعثة مؤلفة من أعضاء 
هيئة تدريس من كليتى الآداب والعلومء وقد بدأت الرحلة فى السابع من أبريل وأتت 
البعثة بنتائج علمية مهمة فكانت دعامة طبيعية للجامعة ولكلية الآداب» وعقب عودته من 
بحكة البمق طلب :آنفاده إلى معش المتاحف الأوربية لاسكتال النتائع وعمل مقاركة نين 
ما توصلت إليه البعثة وما استكشفته الهيئات الأجنبية الأخرى. 


وطلبته العراق منتدبا لمعهد المعلمين العالى ببغداد (لم تكن جامعة بغداد قد نشات 
بعد ولكن ظروف العمل فضلا عن التوسع فى التعليم الجامعى فى مصر قضت بإنشاء 
جامعة فؤاد فرعا لها فى الإسكندرية (جامعة فاروق الأول)» كما طلبته مصلحة الآثار 
ليكون مديرا لإحدى إدارتهاء ولم ينقل للأسباب نفسها: عدم الاستغناء عنه. 

انتدب إلى فرع جامعة الإسكندرية أثناء عمله مدرسا وأستاذا مساعدا فى كلية الآداب 
جامعة فؤاد حين قررت هذه الجامعة أن تبدأ فرعا لها فى الإسكندرية عام 1918, 
وأوكل إليه إنشاء قسم الجغرافيا والسفر إلى الإسكندرية مرة كل أسيوع واستمر على 
هذا الأمر أريع سنوات حتى أتشئت جامعة الإسكندرية عام 1947: وكان المكلف 
بإنشاء الجامعة أستاذه طه حسين الذى كان يعمل وقتئذ مستشارا لوزارة المعارف 
العمومية: ولم ينس حزين جامعة فؤاد الأول فكان يأتيها منتديا من جامعة فاروق حين 
استقلت» يآتيها محاضرا الجغرافية التاريخية والجنسية والاجتماعية فى أقسام 
الجغرافياء والتاريخ؛ والاجتماع. ورقى فى جامعة فاروق الأول إلى درجة أستان عام 
451 واستمرت صلته بجامعة فؤاد وجامعة القاهرة باستمرار لأته كان عضوا بارزا 
فى معهد الدراسات السودانية الذى أنشأه دكتور محمد عوض محمد,ء عليه رحمة الله. 

ونظرا لنشاطاته المتعددة وإمكاناته العلمية والثقافية البالغة ومعرفة أساتذته 
وجيله بهذاء خاصة أستاذه طه حسين الذى جذبه إليه فى وزارة المعارف مديرا عاما 
الثقافة . وعين وكيلا مساعدا للوزارة؛ ويذلك أصبح المسئول المباشر عن الثقافة 
والمشكلات الثقافية ومؤسسات الدولة المختلفة من جهة وبالدول الصديقة والشقيقة من 
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جهة أخرى؛ من هنا كانت صلاته وثيقة يكل وزراء ومديرى التعليم بالدول العربية كالملك 
فهه الذى كان وزيرا الفعليغ فى المعودية:«وعيد العزيز حشسين راد التظيم فى الكويت 
وغيرهماء وهذا فضلا عن مسكوليته تحو الهيثات الثقاقية النواية كاليوتسكي: 

ولم تقتصر سمعته العلمية والإدارية على مصر, بل تعدتها إلى الدول العربية فقد 
دعاه صديقه فاضل الجمالى لزيارة يغداد عام 1504 للمحادثة فى تكوين وإنشاء 
جامعة بغداد وكذلك الحال فى جامعة بنغازى فى ليبيا عام 1104 وجامعة الكويت عام 
واق ران حلئدالدافى رنتم بخطط تعليم واختفاح المذارين الكويقية الجديدة: وقد احكازيه 
الكويت قيما بعد عام 1131 إلى جائب ثلاثة من الخبراء الآخرين للتخطيط لجامعة 


الكوبت. 
شارك فى المجال العريى القومى فى مجال العمل الدولى والإقليمى فى نطاق 
جامعة الدول العريية أول الأمر فى بعض مقالاتها المتخصصة لاسيما اليونسكقى, 


إلى جانب اشتراكه قعليا فى المؤتمرات الثقاقية التى كانت تقيمها الدائرة الثقافية 
والتى كان يرأسها الأستاذ أحمد أمين» وانتخب ليكون رئيسا الجنة الشئون الإقليمية 
ف الكاهنة الفوسة وامزتععر السقفا بن جعهو ا اليه مدير هادا لقان ديا خصو 
مؤتمرا لخبراء الشئون الاجتماعية ووزرائها فى البلاد العربية وكان معاونا لأستاذه طه 
شين الدج كان مدرون تمتر عن ادكو عام 1481 فكان علده ص إنشا مركن 
سرس الليان. 

عاش حزين قى عالم العارفين بقدره» ومن ثم كان يدفع به دائما كلما أحسوا 
بَأثهم بحَاجة إلى غالع ومثقف موسوم, أفعهد إليه بإنشاء المحهد الممنرى للثقافة 
والمركز المصرى فى لندن عام '154: وكان هذا متاظرا للمجلس البريطاتى فى مصر, 
وكان غدذ من النول الأزروية قن 1 فى إشناء الراكز الثعافحة فى الشارج قبل ظهور 
هيئة اليونسكى عام 0ه194: وهى المؤفسس لمعهد مدريد للثقافة الإسلامية حين كان مديرا 
عاما للثقافة إن عهدت إليه الدولة بإنشاء المركز الإسلامى فى مدريد وجاء المعهد لإحياء 
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علاقات العروية والإسلام فى عالم الأندلس وإسبانيا يعامة قى العصر الوسيط وافتتحه 
طه حسين ويصحبته تلميذه سليمان حزين. 

كان الدكتور/ حزين إلى جانب كونه ممتازًا فى علمه؛ يرتجل محاضراته دائماء 
لا ينظر فى ورقة حتى فى مناقشة الرسائلء كان كل مناقش يأتى ومعه الرسالة 
والملاحظات عليها ولكن حزين يأتى ويداه خاليتان: ومع ذلك يناقشء: وكان موسوعيا. 
فإلى جانب تخصصه الدقيق فى رسالتيه الماجستير والدكتوراه فقد صال وجال فى 
مجالات متعددة؛ تجده يكتب عن نهر النيل وتطوره الجيولوجى إلى جانب وحدة وادى 
النيل والحضارة المصرية مما لا يتسع المجال لذكره وهى فى هذا وذاك صاحب العلم 
الغزير والأسلوب الجميل. 


رحم الله د. حزين رحمة واسعة وأثابه على ما قدم للعلم والوطن. 
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المؤلف 


200 لسقحدره 15-مع 66 ضأ كمه لداع عمة لهماء تعتتترمه تأعطة؟ "أمقع :12 عطا سه وأطوىم" 


111115 للقأطورظ-متيتما 


المشرق العريى والشرق الأقصى: علاقاتهما التجارية أو الحضارية فى العهود 
الإغريقية/ الرومانية» والإيرانية/العربية 

فى الأصل كانت رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستير فى الجغرافيا من 
جامعة ليقريول: ونال الدرجة بامتياز فى عام 2191 ونظرا لقيمة الرسائة من الناحية 
العلمية والتى تعالج موضوعا وعرا فى الجغرافيا التاريخية والحضارية؛ فقد رأت 
الجمعية الجغرافية طباعتها على هيئة كتاب لتكون فى متناول الباحثين» ونظرا لظروف 
الحرب العالمية الثانية (9١؟‏ صفحة ى ؟١‏ خريطة) كانت طبعة محدودة عام 1147 . 

وقد أعادت الجمعية الجغرافية طبعها مرة أخرى عام 1187 لكثرة الطلب عليها 
من الهيئات العلمية التى تتعامل معها الجمعية من ناحية؛ وزيادة أعداد الباحثين 
والدارسين فى العالم العريى من ناحية أخرى؛ وهذه الطبعة الثانية هى نسخة طبق 
الأصل من الطبعة الأولى. 

ويعالج الكتاب كما هى واضح العلاقات التجارية والحضارية بين المشرق العريى 
والشرق الأقصى خلال العهود الإغريقية/ الرومانية» والإيرانية/العربية» أى فترتى 
العصور القديمة الكلاسيكية والعصور الوسطىء وهى فترة تناهز ألفى عام» فترة 
طويلة حقا ولكنها فى الواقع فترة تاريخية يغشاها الضباب حتى بالنسبة للأثريين 
والمؤرخين؛ فإذا أقدم جفرافى على مثل هذا العمل قلا شك أنه باحث صبور من 
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تاحية؛ وممسك يزماح التاريخ القديم والوسيط من ناحية أخرى, فضلا عن أن هذه 
الفترة هى فترة بداية حضارات التاريخ القديم والوسيط: متتبعا مولدها وانتشارها 
والعوامل المؤثرة فى نشاتها وانتشارها ومدى تأثيرها وتأثرها بفيرهاء ويرتبط هذا ' 
الانتشان العضارى بانتشار التتجارة وطرقهاء فالتجارة وطرقها كانت السييل» ومن كم 
كان نصيب التجارة فصلين كاملين من فصول الرسالة الخمسة: ويدأ بالتجارة أولا ثم 
عي بالعضارات: 

وكأن طبيعيا أن يبدأ رسمالته بتحديد منطقتى الدراسة. ألا وهما الشرق العريى 
أى المشرق العربى 5851 35أطدءة 786 فى الفصل الأول: والشرق الأقصى فى الفصل 
الثاتى. 

عائج فى الفصل الأول المشرق العريى على حدة من حيث العلاقات المكانية 
والتوجيه التجارىء بل التعقيد أو المركب الحضارى؛ عارضا للمركز الرئيسى لانتشار 
الحضارة مفالما الستحاري الشمالية الأفريفية العربية ومشكة الحقاف: والشؤامل 
المؤثرة فى التوسع العريى الإسلامى فى شمالى شبه الجزيرة: والعلاقة بين الاستيس 
الآسيوى والهلال الخصيب. والتوزيع الجغرافى للمراكز التجارية بالنسبة للطرق 
التجارية؛ وخطوط تقابل السلالات والثقافات, والعلاقة المكانية بين هضية إيران وسهول 
الهلال الخصيبء والتشاط البحرى للإيراتيين فى الخليج, كذلك درس العلاقات المكانية 
بين مالع الإخروق في البخو المتوسطط وسهول التلال الخصنيية: والتوغل المضارى: 
والتجارى؛ والنشاط التجارى؛ للبحارة الإغريق فيما وراء شيه الجزيرة العربية عالج 
أيضا مصر والمشرق العربىء العلاقات المكانية والاتصالات التجارية والحضارية 
واليمن السعيد والساحل المقابل من أفريقياء والعوامل المؤثرة فى التوسع البحرى. 

وانتقل فى الفصل الثانى إلى الشرق الأقصىء وهذا منطقى بعد أن كان قد 
خصص الفصل الأول للمشرق العربى؛ أى أنه انتقل إلى الجتاح الآخر بالطريقة نفسها 
من حيث التحديد والعلاقات المكانية والتوجيه التجارى والتعقيد الحضارىء وانتقل إلى 
نطاق الهضاب كحلقة بين الهند والصين وعلاقة حوض تاريم بالصين وكحلقة اتصال 
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بين الصين والهند وغريى آسيا (المشرق العربى) ثم إلى منغوليا الاستبسية ومنشوريا 
عية الشناط الزغوئ على الحبود العتمالية المصيخ كم اليايان وكورىا على مامش 
السون واقبى :هذا التصل عالصرين الأسلحة وأعلاها عقي عن اعكيان انها حركن 
الحضارة الرئيسى فى الشرق الأقصى من حيث تفردها وتجانسها واستمرارية هذه 
الحضارة وعلاقة الصين بالعالم الخارجى والتوسع الحضارى فى آسيا الوسطى 
وشمالى الصين وإقليم الاستبس ثم التوجيه التجارى برا ويحرا. 

وخصص نهاية هذا الفصل فى عجالة سريعة لإقليم الهند / ملايى» علاقته المكانية 
والحضارية مع الصين والهند والعلاقات الحضارية فى آسيا الموسمية. 

ويعد دراسة مركزى الحضارة فى أطراف القارة الآسيوية غريا (المشرق العريى) 
وشرقا (الصين) بدأ الريط بينهماء فيدأ بالعلاقات التجارية بيتهما فى العهدين 
الإغريقى الرومانى: أى من أواخر القرن الخامس قنم إلى أوائل القرن السايع 
الميلادى, وكانت بدايتها عصر الإسكندر الأكبر حين قام الإسكندر الأكبر بحملته 
التاريخية من بلاد الإغريق إلى الشرق الأدنى الآسيوى وتركستان؛ واقترب من حدود 
الصينء ثم اتجه إلى الهند وعودته إلى غربى آسيا ليقضى نحبه فيهاء فكانت هذه أول 
حملة احتكت فيها شعوب ببعضهاء واحتكت فيها مناطق الحضارات المختلقة بعضهأ 
بالبعض احتكاكا مباشراء فتقاريت أجزاء العالم القديم بحيث يمكن القول إن 
إرهاضاف فكرة العالية بذاك فى تلك القدرة فققهت الطرق: وش عليه التجان 
والملاحون يرا ويحراء وتناول الناس السلع والأفكار بين متاطق لم يكن يعرف بعضها 
بعضا قبل عهد الإسكندر؛ إلا بطريقة طارئة وغير مباشرة؛ فكان هناك فرق بين عهد 
الإسكندر وما قيله, فدرس علاقة البطالمة بالبحر الأحمر وجهود الصينيين فى فتح طرق 
برية ويحرية نحو الغرب والأطر الجغرافية للطرق البرية الجديدة» وقد استمد مادته 
العلمية للاتصالات الأولى مع الصين مع جنوب غربى آسيا من المصادر الصينية, 
ودرس أيضا الاضطرابات التى شهدتها طرق آسيا الوسطى. 
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ووه أن ]وى يق العين التشرض اكتفل ]لل اعتضص الروما شين درس 
النشاطات التجارية فى ذلك العهدء واستفادة البحارة الرومان من الرياح الموسمية فى 
المحيط الهندى» وأقصى توسع لتجارة روما فى الشرق. 

وينتقل فى الفصل الرابع إلى العلاقات التجارية فى العهد الإيرانى العربى مع 
الشرق أى الفترة من القرن الخامس إلى القرن السابع عشر الميلاديين قى دراسة 
للتجارة البحرية والبرية؛ فيدرس الأحداث المتغيرة فى جنوب شرقى آسيا والنشاط 
البحرى والمبكر للفينيقيين وظهور سفنهم فى البحار الغربية: والنشاط البحرى 
والاتسالاف القجارية فى القايج الفارسى'(العريو) والاقتطرابات القن شرحت في 
التبت, مما أدى إلى تدهور قيمة الطرق البرية بالنسبة لنظيرتها البحرية. وبالتالى 
تشناط الأبراقون واللتضين المري«وعلل الحاتة الآهر فوس تعذاطظ حمان السرق ف 
شرقى اميا الغنزقنةوطرخ الاقتراب:فى يدن الضين:الحنورى بياش الصدين جيال 
القجان الآحاق وممتتوعانات الستلمين على سواخل الضبين الجئؤوية كم الاخبطرابات 
التى حلت بسواحل الصين الجتوبية (أواخر القرن التاسع وأوائل القرن العاشر) 
وانتقال مسارات التجارة إلى غرب الملايوء ثم عاد نشاط العلاقات الصينية البحرية مرة 
أخرى فيما بين (450: 11917م 11717 )١114‏ وظهور السلع الصينية فى أسواق 
المشرقء أما على البر فكان هناك فتح الطرق البرية مع الإبقاء على الطرق البحرية 
وزيادة أهمية الخليج الفارسى مع تدهور التجارة عبر مصر (ه4*١‏ - 1755م) ثم كان 
وصول سقن الصين حتى البحر الأحمر والأيام الآخيرة لنشاط موانىء البحر الأحمر 
وكان ذلك فى عهد أسرة مينج (أوائل القرن الخامس عشر) وكانت نهاية العهد الذهبى 
للتجارة العربية الإيرانية مع الشرق الأقصى مع الكشوف الجغرافية البرتغالية فى 
الجنوبء والغزى التركى العثمانى فى الشمال؛ وتحول محاور التجارة بعيدا عن الشرق 
الأدنى؛ فضلا عن الإغلاق التدريجى لأيواب الصين. 

وخلاصة القول فى الفصلين الثالث والرابع وهما بؤرة العلاقات التجارية إنه كانت 
هناك محاولة لإبراز الخصائص الرئيسية لهذه العلاقات» وكانت بداية الاتصالات مع 
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حملات الإسكندر: وتقارب الشرق الأدنى مع الشرق المركزى (الهند وما حولها والشرق 
الأققصى).ء واستمرت التقاليد التجارية التى وضعها التجار الإغريق فى جنوب غربى 
آسياء وورثها من بعدهم الرومانء وبالتالى ورثها الفرس والعرب بدورهمء» واستقرت 
وحدة هذين العهدين المتتابعين كحقيقة رائعة للعلاقات التجارية» وفى هذين العهدين 
شهد الشرق الأدنى أو المشرق العربى بصفة خاصة درجة عالية من الثراء التجارى 
كإقليم وسيط بين عالم البحر المتوسط وأوربا من ناحية ووسط وشرقى آسيا من تاحية 
أخرى برًا وبحراء وفى كلتا الحالتين تكيفت هذه الطرق مع الظروف الجغرافية: وإن 
كنا لا نغفل أثر العوامل التاريخية والسياسية فى حالات كثيرة» فهى تتدخل فى تفضيل 
طريق على طريق» على سبيل المثال المنافسة بين طريق البحر الأحمر والخليج؛ هكذا 
استغل العرب موقعهم الجغرافى أفضل استغلال باحتكارهم للطرق الموصلة من وإلى 
البحر المتوسط والتحكم فيهاء وقد أثبت هؤلاء العرب» وخاصة سكان الجنوب العربى 
أنهم بحارة ومغامرون مهرة إلى جانب كونهم أيضا ربابنة للقوافل البرية» ونجحوا بذلك 
فى أن يكوتوا وسطاء تجارة برا ويحراء وظل هذا الأمر حتى القرن السادس عشرء 
عصر الكشوف البرتفالية, وظهور الأتراك العثمانيين ففقدوا هذا الاحتكار, ولم يختلف 
الأمر بالنسبة للصين خلال العصور القديمة والوسطىء حيث لم تكن قطرا مغلقا تماماء 
أى ما يطلق عليه الباحثون كانت عالما قائما بذاته ؟أوةا 0اممللا. 

فقد كان يسمح للتجار الأجانب بزيارة الموانئ الصينية؛ وكانت الحكومات 
الصينية تصاول إقامة علاقات مع الخارج يرا وبحرا إلى أن ظهر الأجانب مع 
الاستعمار الحديث مما اضطرها إلى غلق أيوابها. 

وفى دراسته السلع موضوع التجارة قسمها إلى مجموعات وهى: 

- النسيج وخاصمة الحرير. 

- المعادن والمصتوعات. 
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- التوايل والعطور والأدوية. 

- اللؤلق وآدوات الدج اتجمدل 5 

- الرقيق. 

وقام بتحليل لكل نوع وتوزيعها الإقليمى باعتبار أن هذا يساعد على فهم العوامل 
البشرية والجغراقية فى إنتاج وتبادل هذه السلع فى تجارة العصور القديمة والوسطى, 

فهذه السلع فى نظر الباحث هى فصل قائم بذاته فى قصة العلاقات التجارية 
خلال فترة الدراسة: عواج بعضها بالتفصيل لأهميتها, 

وداه كير والاكر أن اليذان التجارى (إق شع لقول) كان كن نال الصين 
الزديهة عندوة فقن كانه لعا ذاه عبن شالرة وغل راضنها اعون الصريض: 
وغيرهاء وأما فيما يخص المشرق العريى فيبدى ظاهريا أنه لم يكن قى صالحهاء ولكن 
الحقيقة غير ذلك فقد كان جزء كيير من هذه السلع يعاد تصديره إلى الخارج من ثم 
كاتت هناك الأرباح التى جناها الوسطاء أ التجارء مما أدى إلى ارتفاع فاتورة 
الواردات, 

وكان موشموع القصل الخاسى والأكين هو العلوقات المسغدارية فى إظازها 
الجقرافى, فهى دراسة للتيارات الدينية بين غريبى وشرقى أسي'ء ولا شله أن العلاقات 
التجارية والحضارية مترابطة؛ لأن الاتصالات التجارية يتبعه بالضرورة تبادل الأفكار 
والعناصر | لحضارية ١‏ لمختلقة: ذلك أن التجار يتقايلون وهم يأتون من أصقاع مختلقة, 
كما لم تزدهر التجارة إلا بعد فتح الطرق البرية واستفلال الطرق البحرية وسهل هذا 
وصول التيارات الحضارية؛ وكان من الضرورى دراسة الاضطرابات القبلية والتوسع 
العربى قبل الإسلام والاتصالات الحضارية فى تلك الفترة» ومن المعروف بين الدارسين 
أن الألراك القبمالية لعبمر ا« التفود جع :كل الستطراء السسورة مقف مشكلد وميا 
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وهذا صحيح إلى حد كبير فيما يعرف بإغارات الجماعات السامية فى العصور 
القديمة؛ وإن كان من الصعب التسليم بهذا من أوائل القرن الثالث الميلادى ويعدهء فمن 
المعروف من الوجهة الحضارية أن العرب هم من سلالة الساميين الأوائل ولكن من 
المعروف أيضا أن قسما كبيرا من الغزاة البدى لم يكونوا من أهل الإقليم شبه 
الصحراوى فى شمالى شبه الجزيرة: فهناك من القبائل القوية الشكيمة فى الشمال 
ترجع فى أصولها إلى اليمن وهناك قول مأثور " اليمن مهد العرب والعراق لحدهم * 
وقد يكون هذا تتيجة ففين االناخ كم و الجفاف تخلال القرون الثى سبقت مظلع العهد 
الممسيحى والقرون القليلة التى لحقت يه: وكان الركن الجنويى الغريى من الجزيرة 
العربية مقرًا لسلسلة من العهود الحضارية التى تركت آثارها دالة على أحوال ماطرة 
من المناخ ولكنها كانت نتيجة للتدرج نصى الجفاف الذى أثر فى مواضع تلك 
الحضارات ومدى ازدهارها (حضارة معين من القرن التاسع وحتى قييل العهد 
المسيحى) ويعدها وورثتها حضارة سباأ الوارثة لسبأ القديمة والتى عادت وازدهرت 
فى أوائل العهد المسيحىء ثم أخيرا جاءعت حضارة حمير والتى تداخلت مع حضارة 
سبأ وورثتها حتى جاء الغزى الأثيوبى حوالى القرن الخامس والسادس بعد الميلاد» 
ويبدو أن الجفاف حل بمنطقة الجوف اليمنى حتى إذا ما جاءت فترة الغزى الأثيوبى 
كانت منطقة مأرب وسدها القديم قد جفت ودالت أيامهاء ويقول الأصقهانى مؤرخ 
القرن الرابع الهجرى إن قبائل من تنوخ (فرع من الأزد) وقضاعة هاجروا إلى البحرين 
والعراق نتيجة انهيار سد ماربء هذا مثل نموذجا لتحركات القبائل العربية, وهكذا مرت 
الجزيرة العريية يفترة اضطراب سكانى وحركات هجرة: ومن العوامل الأخرى لانتشار 
العرب دخول الحصان بعد استئناسه فى قلب آسيا بنحى ألفى عام أى يزيد» وضعف 
الإمبراطوريتين وهما إمبراطورية الفرس والروم: والنظرة الموحدة نتيجة العقيدة 
الجديدة وقد مثل هذا التوسع العربى حركة اجتماعية ودينية فى آن مما كان له أثره 
على مجتمع الجاهلية. . 


وكانت هناك دراسة للطرف الآخر المقابل للاتصالات المبكرة وتشرب الصينيين 
ألبعض الحمضارة الغريية» والأبواب التى دخلت عن طريقها هذه المؤثرات وأفكار 
الصينيين وفلسفتهم (التاوية مقابل الكنقوشيوسية)؛ كل هذا فى تفسير جغرافى: وتتبع 
التيارات الحضارية بين غربى وشرقى آسيا عير الطرق البرية» وذلك فى إطارها 
الجغرافى؛ كما كانت هناك دراسة لانتشار البوذية من آسيا الوسطى على طول الطريق 
الجنوبى لحوض تاريم» وانتشارها فى إقليم الحضارة الصينية وهوامشهاء ثم بداية 
نشأة الحضارة المانوية أى المنشوية فى شمال شبه الجزيرة العريية واتجاهها شرقا 
على طول الطريق الشمالى لحوض تاريم واختلافها عن الكنفوشيوسية نتيجة اختلاف 
الظروف الجغرافية ثم النسطورية المسيحية؛ ثم كان الإسلام واتجاهه شرقا فى القارة 
الآسيوية متتبعا خطى التيارات الحضارية الميكرة؛ وقد مر هذا الانتشار بأريع مراحل: 

المرحلة الأولى: من هضبة شبة الجزيرة إلى الهلال الخصيب والهضبة الإيرانية 
إلى حدود الاستبس» وتعامل الإسلام مع الجماعات المسيحية فى شمال شبه الجزيرة 
وكذلك فى إيران» والمرحلة الثانية: انتشاره فى الاستبس وتركستان الشمالية - 
والمرحلة الثالثة: انتشاره فى تركستان الشرقية على طول الحدود الجنوبية لمنخفض 
تاريم - والمرحلة الرابعة: فهى اتتشاره فى استبس تين شان وشمال غربى الصين, 
وانتشر الإسلام فى الصين بعد ذلك على محورين رئيسيين: يون - نان فى الجنوب 
الغريى» ويكين والسهول الشمالية ثم كان أثر الإسلام فى الحضارة الصينية. 


وأخيرا 


-١‏ يمكن القول يأن هذه الرسالة ربطت بين التجارة والحضارة خلال فترة 
الدراسة؛ فالاحتكاك الحضارى كان يتبع دائمًا الاتصال التجارى؛ وقد لا يكون واضمً 
: فى حالات أخرى كما كان الحال فى فترة العصور القديمة والوسطى من تبادل للسلع 
والثقافة أيضا . 
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؟- إن الاتصالات بين الإقليمين الكبيرين كان مستمرا من العصر اليونانى 
الرومانى (الكلاسيكى) إلى العصر العربى (الفارسى) الإيراتى: أى العصر الوسيط, 
وأن العرب ورثوا الرومان فى نشاطهم التجارى؛ كما تبعت الحضارة الإسلامية 
خطوات الحضارة الإغريقية فى انتشارها نحى الشرق ومن ثم كانت الفترتان موضعا 
لدراسة حلقة مهمة ورئيسة فى قصة العلاقات الدولية. 
"- إن الجغرافيا ممثلة فى الظروف والأوضاع الجغرافية فى كلا الإقليمين 
الكبيرين» المشرق العريى والشرق الأقصى كان لها دورها سواء فى نوعية السلع 
المتبادلة أى فى اختيار الطريق بريا أى بحريّاء وبالتالى لا يمكن فهم كثير من العلاقات 
الدولية وقيمة العامل البشرى إلا بعد أن يقوم الجغرافى بإزاحة الستار ليظهر كل هذا 
على المسرح الجغراقى. 
المترجم 
محمد عبد الغنى سعودى 
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إهداء المؤؤلف 


إلى رسل الثقافة المجهولين من تجار الشرق 
وملاحيه القدماع 
نان © 01 25520015 طتتلق اللا !نا 1105 10 


6351 عط آه عاعتأريد اناا لصة عنعلت:1 ادع أاعممق ع1 
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مقدمة المؤلف 


لا يَرَالَ دارشى القنضة العامة للعلاقات الدولية يقبلون يقل راسم التمييد 
التقليدى بين الشرق والغرب ياعتيارهما منطقتين ثقافيتين متناقضتينء: وعلى العموم 
ققد تم رسم خط تقليدى يمثل تطاق الاتصال بين المنطقتين الثقاقيتين» يمتد على طول 
الشواطئ الشرقية تلبحر المتوسطء وهى المنطقة التى شهدت الصراع المبكر بين 
الحضارتين البرية والبحرية فى العالم القديم» ونعنى يهما إيران القديمة (فارس) 
واليوتان» وقى الآزمنة التالية عندما ضمت المنطقتان فيما بعد مناطق أوسع (من عالم 
الإغريق أى الإمبراطورية الإيراتية) ظل نقس خط الاتصال كما رآه الياحثون دون 
تغيير» على الرعم من حقيقة أن عناصر الثقاقتين شقت طريقها وتوغلت سلميا أى قسريا 
من كلا الجانبين. ولا مجال للتقاش يأن طبيعة طرق التجارة القديمة على طول خط 
الاتصال من الشرق إلى الغرب مسكولة جزئيا عن مثل هذا التصتيف المزدوج 
(بين شرق وغرب) وأيضا فى رسم الحد فى منطقة شملت نهاية طرق القوافل من 
الشرق ورؤوس خطوط الملاحة من الدول القريية تقريباء ولكن فى تقس الوقت ليس 
هناك شك ولو بسيط فى أن مكان التقاء الحضارتين ظل دائما له سماته الثقافية 
المتميزة عن كل من الشرق والغرب الأصلى() ‏ - 

ومع ذلك فقى السنوات الأخيرة ثبت أن هذه القاعدة القديمة للتصنيف غير كافية 
ياستمرار فى حد ذاتهاء إذ إنه يمكن أن نميز داخل كل من المنطقتين الكبيرتين 
وحدات أصغرء ومن الأفضل اعتبار خط الاتصال عبارة عن منطقة عريضة تجمع معا 
بين حنياة الملاحة البخرية فى البحر المتوسطة والحياة القارية فى جنوي غزيى آسيا 
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(البحر والبر)9©). ولا يمكن النظر إلى الغرب الذى ظهر لدارسى العصور الوسطى 
باعتباره مجالا شيه متناسق للعالم المسيحيء على أنه منطقة ثقافية متجانسة بالمفهوم 
الحديث؛ لكن ريما ظهر التعقيد بيشكل أكثر فى الشرق لأنه حقا حسب التعميم الأوسع 
تضع كل المنطقة ما بين شرقى البحر المتوسط وغريى المحيط الهادى تحت نفس 
التصتيف العام للشرق» ومن وجهة النظر البشرية والثقافية فإن شرق البحر المتوسط 
أقرب إلى غريى أورويا منه إلى آسيا الموسمية: وبالتالى فإن الاختلافات الثقافية داخل 
عالم الشرق الكبير كثيرة لدرجة أنه يمكن تمييز ثلاث مناطق رئيسية. ويمكن أن نطلق 
عليها الشرق الأدنى والأوسط والأقصى("), ولا توجد فواصل حادة بين هذه المناطق 
لآنها فى الحقيقة تتداخل وتندمج فى بعضها اليعضء ولكن بوجه عام تلعب العوامل 
الجغرافية دورا مهما فى تحديد المجال الثقافى لكل واحد منها. ويشمل الشرق الأدنى 
مناطق قرعية مرتفعة ومنخفضة:, وتمتد الأولى من منخفض لوت أندا (أوكافر) 
وسولت دزرت :2856 5311 التى تفصل شرق إيران والسيستان (5615]1530) عن غربي 
إيران أو فاريس 2,15" أى فارس 2,6 الأصلية حتى مرتفعات كردستان وأرمينيا 
والأناضول فى عالم بحر إيجه واليونان وجنويى البلقان(). وقد حددت المصاور 
الرئيسية للمرتفعات يدرجة كبيرة تحرك التيارات الثقافية» فقد أدخل الأيونيون الأوائل 
الحضارة البحرية على طول المجارى الدنيا لهضبة الأتاضولء بينما نقل اليونانيون 
المسيحيون سيزاريا عقيدتهم إلى الأحواض العليا فى أرمينياء ومن جهة أخرى فإن 
الفرس (الإيرانيين) نشروا ثقافتهم حتى عتبات عالم الإغريق» بينما نشر الأتراك 
العثمانيون الإسلام فى قلب البلقان. ويقع إلى الجنوب من الهضبة الأناضوإية الإيرانية 
المنطقة الفرعية الثانية والتى أطلق عليها المشرق العربى فى هذا العملء وتتكون هذه 
المنطقة الأخيرة بشكل خاص من الهلال الخصيب وصحارى ومرتفعات الجزيرة 


(4) المترجم. 


العربية*) ولكنها تغطى أيضا (بالمفهوم الأوسع) مصر وامتدادها الجنويى فى بلاد 
النوية. فضلا عن أجزاء من القرن الصومالى الأثيوبى فى شرقى أفريقيا (مع منطقة 
فرعية تمتد على طول الشريط الساحلى الضيق جنويا حتى خليج سوفالا") على 
العموم تتميز هذه المنطقة بنمط متسق أى شبه متسق ثقافياء وإن اختلفت يعض 
الأقطار السابق ذكرها لخصوصياتها المحلية» وعلى الرغم من أن للحبشة صلات ثقافية 
خاصة مع بقية شرق الجزيرة العربية؛ لكنها أبعد من أن تكون قد تعريت تماماء وحتى 
الهلال الخصيب والذى وقع تحت تأثير الثقافة العربية بصورة أكبر فكان قادرا على 
الاحتفاظ بصلاته الثقافية مع مراكز الحضارة فى هضاب وسط آسيا يصفة دائمة, 
وما زال الركن الجنويى الغريى والسواحل الجنوبية من الجزيرة العربية يحتفظان 
بنموذج ثقافى لا يمكن اعتباره متشابها مع نظيره فى قلب أو شمال الجزيرة العربية . 

إن تقسيمنا للأقاليم الثقافية وفروعها يهدف فى المقام الأول إلى تتبع بشكل 
منهجى لا أكثر ولا أقل بقية التواصلء والتداخل التجارى؛ والثقافى بين مختلف أجزاء 
قارة آسياء ولا يمثل المشرق العريى نفسه إقليما طبيعيًا واحداء فلا تتشابه ظروفه 
الطبيعية؛ والمناخية, والنباتية» والبشرية فى الجنوب مع تلك السائدة فى الشمالء وإن 
كانت ريما تحمل علاقات مع بعضها البعضء ومع ذك فقد ارتبط الجانب التجارى الذى 
قام به بحارة البحر العربى والخليج الفارسى بذلك الدور الذى لعبه الأباله فى قلب 
الجزيرة العربية وعلى طول الجسور اليرية قى الشمال. 

وعزز ظهور الإسلام عنصرا جديدا للوحدة التى دعمت النظرة التجارية العامة 
فى المشرق العريى *) واستمرت عوامل الوحدة التجارية والديتية أى الوحدة فى العمل 
معا طوال العصور الوسطى حتى حدث التغير فى طرق التجارة العالمية بعد 


(*) يقصد بها شبه جزيرة العرب بالكامل من البحر العربى حتى جبال طوروس شمالاً. فضلاً عن أراضى 
الراقدين: والهلال الخصيب يمثله ذلك القوس المقلوب الذى يشمل أراضى الراقدين (العراق): ثم يمتد 
القوس فوق البادية السورية ليمتد ضلعه الآخر فوق سوريا ولبنان (المترجم). 
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الاكتشافات الكبرى/) والتى أدت إلى تفكك التكامل فى المشرق العربى. وتلاشى 
تدريجيا المفهوم القديم للعالم العريى على اعتبار أنه يشكل القلب التجارى للعالم 
الملتحضرء وأن كل ما تبقى هو الوحدة الروحية لشعوب هذه المنطقة؛ فلقد انقصل 
النشاط البحرى للجنوب (أى جنوب الجزيرة العريية ) عن الطرق البرية للشمال, 
وأصبحت الشعوب التى كانت تعمل سابقا كوسطاء للتجارة: عليهم أن يعتمدوا على 
موارد محلية كوسيلة للمعيشة؛ وهكذا ظهرت الاختلافات الإقليمية» وظهرت وجهات نظر 
مختلفة فى الأجزاء المختلفة للمشرق العربى(). 

ويشكل القسم الأوسط من الشرق إقليمين فرعيين» وأعنى أراضى الاستبس 
ووسط أآسيا وتركستان من جهة: والمجال الثقافى الهندى من جهة أخرى» وضم إقليم 
رعاة الاستبس وسط آسيا إلى جانب غرب تركستان ومنحدرات تيان شان وامتدادها 
فى سهول دوزنجاريا 3:13وهنا02 المكشوفة والتى تمتد حتى حدود منقوليا الخارجية!") 
ومن جهة أخرى فإن حوض تاريم المغلق ( بدرجة تمنع توغل التيارات الهوائية المحملة 
ببخار الماء من المحيط الأطلتطى والهادى) لم يكن فى أية مرحلة يضم نشاطا بدويا 
على نطاق واسع: أى مصدرا لأى انتشار قبلى مهمء فقد تركزت حياة سكانه حول 
الواحات التى تغذيها المجارى المائية حيث اتتشرت الثقافة ووسيلة الحياة الصينية 
هناك وتختلف القبائل القليلة المنتتشرة على طول هذه الروافد فى طبيعتها ونظمها 
الاجتماعية عن البدى الحقيقيين فى الاستبس **) ولذلك من الأفضل أن يعتبر حوض 
تاريم نطاقا هامشيا للثقافة الصينية أكثر منه جزءا من استبس آسيا الوسطى(). أما 
الإقليم الفرعى الثانى داخل القسم الأوسط من الشرق فتجد الهند والمنطقة المجاورة 
فى الشمال والغرب (أى بلوخستان وأفغانستان وسيستان التى ارتبطت قصتها بالهند)؛ 
(*) يقصد بها الكشوف الجقرافية (طريق رأس الرجاء الصالح بالنسبة لموضوعنا). (المترجم) 
(**) يقصد بالاستبس إقليم الحشائش المعتدلة؛ ويطلق عادة على إقليم مراعى وسط آسيا واللقظ روسى 


الأصل ومعناه أراضى الحشائش الخالية من الأشجار؛ وفى هذا الإقليم تربى أكثر من نوع من أنواع 
الماشية الأخرى. (المترجم) 
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ومع هذا فإنه إلى الشرق لم يمتد هذا الإقليم القرعى إلى بورما (ميانمار) حيث يظهر 
الرافد الثقافى الرئيسى قادما من الجانب الصينى والتبت: على الرغم من انتشار 
عناصر من الثقافة الهندية إلى أقصى شرق أرخبيل أندونيسيا بل وحتى جنوبى 
الصينء ذلك أن نمط الحياة وأسلوب الحضارة فى بورما (مياتمار) والذى امتد أبعد 
إلى الشرق يختلف أساسا عن نظيره فى عالم الهند الأصلية. 

لم ندخل فكرة التعقيدات الثقافية داخل المنطقة الفرعية الهندية فى هذا العمل 
الحالى؛ ولكن من المقيد بين الحين والآخر إلقاء نظرة سريعة على بعض مظاهر 
الحضارة الهندية التى أثرت فى التداخل الثقافى بين المنطقتين: وهما المشرق العريى 
والشرق الأقصى؛ وكما سنرى فيما بعد فإن انتشار البوذية فى وسط آسيا ومتغوليا 
كانت لها آثارها على انتشار الإسلام بعد ذلك بينما يبدى أن قيام الثقافة الهندية فى 
الملايى قد مهد الطريق للتيارات الثقافية الوافدة من الجانبين العربى والصينى . 

ويضم الشرق الأقصى أساسا إقليم الحضارة الصينية» والمنطقة المرتيطة والتى 
يمكن أن نطلق عليها الملايى الهندية!*) ') وتشغل الأنماط الثقافية التى تطورت فى 
الركن الجنوبى الشرقى من آسيا الموسمية مكانا وسطا بين الأنماط الهندية والصينية 
على الرغم من أنهما فى الأساس تتميزان عن بعضهما البعضء وتنتشر الحضارة الصينية 
بالمفهوم الأوسع للكلمة فى الصين الأصلية وهوامشها فى التبتء وحوض تاريم, 
وسهول منغولياء (خاصة منفوليا الداخلية ) ومنشورياء وأخيرا منطقة فرعية فى كوريا 
واليابان. هذا ويدخل أركيباد ليتل 16ن! 19هطااء:8 الهند الصينية وسيام (تايلاند) 
ضمن الشرق الأقصو )'(١‏ وأكن من أجل أغراض العمل الحالى فإنتا نمتبرها بشكل 
خاص كجزء من منطقة الملايى الهندية الفرعية» إذ إن تقدم الصينيين قى شمال أنام 
(8011315) وعلى طول ممرات الجنوب والجتوب الفريى لم يكن قويا يالدرجة التى 
تستاصل حضارة الشعوب الأصلية والمالاويون الذين يعيشون فى الركن الجنوبى 


(*) يقصد بها شبه جزيرة الصين الهندية وتشمل بورما وتايلاند وفيتنام وكمبوديا. (المترجم) 


35 


الشرقى من القارة؛ وكما سنرى من الشواهد الثقافية فمن الأفضل أن نميزها كمنطقة 
ثقافية فرعية منقصلة تشمل الصين الهندية» ويورما (ميانمار)؛ وشبه جزيرة الملايى» 
وسواحل سيامء وبورما (ميانمار) وكل عالم الجزر فى القسم الآسيوى من الأرخبيل 
(أى حتى خط والاس)؛ هذا وسوف يهتم الجزء الرئيسى من الدراسة بشرقى الصين 
الأصلية مع إشارة عابرة إلى المنطقة الفرعية لاليزيا الهندية. 

يضم الفصلان الأول والثانى مسحا إقليميا للإقليمين محل الدراسة. كما 
سنناقش المشكلات المتعلقة بالعلاقات المكانية والتوجيه الجغرافى لمناطق معينة من 
المشرق العريى والشرق الأقصىء وفى رأينا أن هذا ضرورى للفهم الدقيق للقضايا 
الرئيسية فى الجغرافيا التاريخية؛ وللعلاقات التجارية والثقافية بين الإقليمين أما 
بالنسبة لحالة المشرق العربى فسوف نجرى دراسة خاصة عن العوامل (الجغرافية 
وغيرها) والتى تؤثر فى عملية التعريب وبالتالى توسع الشعوب والثقافات شمالا على 
اليابس وجنويا على البحر, كما ستجرى دراسة مماثلة عن الشرق الأقصى مع إشارة 
خاصة إلى المراحل النهائية لما يسمى بفترة التكوين الحضارة الصينية» أى الفترة التى 
سبقت تأسيس إمبراطورية تحت حكم شين (510©) (1-177١؟7‏ ق .م) وتكوين سياسة 
إمبريالية محددة تجاه العالم الخارجى فى ظل الأسرة التالية تحت حكم هان (5دا!) 
٠١9(‏ أى 7١‏ ق.م حتى 3٠١‏ م)» لأن هذا سوف يؤدى بشكل طبيعى إلى دراسة 
العلاقات التجارية التى قامت بين الصين والغرب . 

ويقدم القصل الثالث والرابع خطوطا عريضة واسعة: أولا عن الوضع الجغرافى, 
ويعدها عن القصة الحقيقية للتجارة» وسوف يغطى هذان الفصلان المرحلتين التى 
نطلق عليها فترات العصور الرومانية/ الإغريقية والإيرانية (أى الفارسية)/ العربية!١)‏ 
والتى تمتد من القرن الرابع أى الثالث ق.م (عندما دشن الإسكندر الأكبر الاتصال 
المباشر بين شرق البحر المتوسط وآسيا الوسطى وبالتالى مهد الطريق لعلاقات أبعد 
مع شرقى آسيا) حتى القرن الخامس عشر أى السادس عشر الميلادى (عندما انتقلت 
السيادة التجارية من شعوب الشرق الأدنى إلى شعوب أوريا الغربية؛ بيتما بدأت 
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الأسر الحاكمة فى الصين تنتهج سياسة أقل قبولا للتدخل الأجنبى» وقى مثل هذه 
الفترة الزمنية الطويلة: ريما يكون من الأقضل ألا تغطيها الدراسة على أنها مرحلة 
واحدة, ولكن استمرارية التجارة (رغم بعض التوقف المحدد) والعلاقات الثقافية فى 
العصرين الرومانى /الإغريقى والإيرانى (الفارسى) /العربى يجعل من الضرورى أن " 
تعالج المرحلتان فى نفس الدراسة 9). 

ان تقدم الدراسة التفاصيل التاريخية العلاقات خلال هذه المراحل لأن الوضع 
الجفرافى هى اهتمامنا الرئيسى: وفى ملحق خاص للفصلين سوف نعالج بعض السلع 
التجارية المهمة» وسوف نركز دراستنا أساسا على توزيع مجموعات السلع؛ وعلاقتها 
بالظروف الجغرافية: والاقتصادية, والتجارية أكثر من المعالجة التاريخية للتجارة فى 
مقالات منفصلة: أو قوائم للسلعء ويتفق هذا الخط من الدراسة بصورة أفضل مع 
وجهة نظرنا الحالية: وأخيرا يعالج الفصل الأخير قصة التبادل الثقافى: ويسير هذا مع 
ما قمتا به فى الفصول السابقة خاصة فى الفصلين الأول والثانى» ومرة ثانية سيكون 
هدفنا الرئيسى شرح مشكلات مختارة ومعينة عن الجغرافيا الروحية فى كليهما؛ وعلى 
طول الطرق التى تريط منطقتى المشرق العريى والشرق الأقصىء وسوف تلقى دراسة 
خاصة للتيارات الدينية بين غريى وشرقى آسيا أهمية خاصة: وهذا المجال الأخير من 
الدراسة قد يكون أقل وضوحا من العلاقات التجارية؛ لذلك سوف تظل الآراء التى 
نقدمها عرضة للتصحيح فى المستقيلء والهدف من هذه الآراء هى أنها ستكون أساسا 
للمناقشة؛ ومساهمة متواضعة للجغرافيا الروحية لقارة آسياء وإذا استطاعت أن 
تتحمل التجرية وتقبل النقد والمناقشة السليمة فإنها ستكون قد حققت هدفها المتواضع؛ 
إن الميل العام بين دارسى الحركات الدينية فى آسيا هو زيادة التأكيد على العنصر 
. الروحى الثقى ؛ وهدفنا فى النهاية أن تبرز الدور الذى لعبه العامل الجغرافى؛ وفى 
نفس الوقت واضعين أمام أعيننا قيمة الدافع الدينى. 

لا تزال دراسة الجغرافيا التاريخية للعلاقات التجارية والثقافية بين المراكز 
المختلفة للحضارة فى العالم القديم غير مكتملة, ولكن نظرا للموقع الجغرافى المتوسط 
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للشرق الأدني؛ خاصة شبه الجزيرة العربية يجعله مناسيا بشكل أفضل ليمثل الحلقة 
التى تريط بين أقاصى جوانب الشرق والغرب للعالم المتحضرء وقد أصبح معروفا الآن 
قصة العلاقات التجارية والاتصالات الثقافية بين الشرق الأدنى ويعض أجزاء من 
الغرب الأوريى تماماء ومن جهة أخرى فإننا نعرف القليل نسبيا عن الاتصالات بين 
شعوب غربى وشرقى آسياء وليس هناك حاجة للقول إنه من الضرورى دراسة 
النشاطات المتجهة نحو الشرق ونحو الغرب لرجال البحرية وتجار الشرق الأدنى لكى 
نقدر قيمة هذا الدور الذى لعبوه فى العلاقات الدولية. 

وحقا يجب أن تكون الدراسة المرتبطة بهذه الأنشطة فى كلا الاتجاهين هدفا 
أسمى للطلاب الذين يدرسون الجغرافيا التاريخية ودورها فى التواصل العالمى؛ وإذا 
وضعنا هذا الهدف أمام أعيننا فإننا سنحاول إعادة عرض قصة العلاقات التجارية 
والثقافية بين شرقى وغربى آسيا. لكن لا تزال دراسة هذا المظهر الأخير من العلاقات 
الآسيوية فى مراحلها الأولى» لقد لقيت قصة التجارة الإمبراطورية الروماتية مع الهند 
قدرا معقولا من الاهتمام؛ فى حين نال هذا التواصل بين غربى آسيا (المشرق العربى) 
والشرق الأقصى قدرا محدوداء وصارت هناك حاجة من أجل توثيق أكثر وفهم 
للنصوص المرتبطة بهذه العلاقات الملموهسة فى كل مظهر من مظاهر الاتصالات البرية 
والبحرية. فى حالة المشرق العربى هناك اعتقاد عام أن شعويها ظلوا بعيدين عن 
العصور الحديثة (بعد الكشوف الكبرى) على حين كانوا الآسياد الكبار للتجارة بين 
شرقى آسيا والغرب الأوربى وصارت الدوافع الدينية (مثل ما حدث فى الحروب 
الصليبية) العوامل المحددة للعلاقات التجارية» وسوف نحاول دراسة مدى الصدق الذى 
يكمن فى هذا الاعتقاد الأخير . 

أما بالنسبة للشرق الأقصى من جهة أخرى فإن علماء بارزين فى الدراسات 
الصينية مثل أ. ليتل قد وصفوا الصين بأنها كانت خلال عصور عديدة عالما فى حد 
ذاته (19) وسوف نرى كيف أن نتائجنا تتفق مع هذا الرأى» وإلى أى مدى تتفق وتسهم 
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فى الاتجاه الأكثر حداثة الذى يعتبر أن الصين كانت دولة مفتوحة خلال الجزء الأكبر 
من تاريخهاء وقد تم جمع المادة التى استخدمت فى هذه الدراسة الحالية من الوثائق 
والسجلات الصينية والغريية» وفى معظم الدراسات التى استخدمت فى هذا الموضوع 
فإن جانيا أو آخر من هذه المصادر للمعلومات تعتمد على بعضها اليعضء ووجدنا أنه 
من الأسلم أن نثق فيما بينها . 

وفيما يختص بالمصادر الصينية فإننا ندين بالشكر لهؤلاء الباحثين الصينيين 
الذين ترجموا الوثائق من الصينية أمثال ف هيرث 15لا -حدى-لاكويرى 
16م نلام» ذا 21.0 برتشينس 8,621561761061 .48 أ. روميسات 524نامع8 .8 وآخرين:» 
على حين واجهنذا صعوية قليلة عندما درسنا النصوص والترجمات من الكتاب الإغريق 
والرومان خصوصا حول الموضوعات التى ارتبطت بقصة فتح الطرق نحى الشرق» 
أما بالنسبة للوثائق العربية فقد وجدنا أنه من المفيد أن نعتمد على النصوص نفسها 
لأن الترجمة لم تكن دائما دقيقة وكاملة؛ ومع ذلك فإنه لأغراض المراجع انتهجنا نظاما 
مقصلا للحواشى؛ وفى كل هوامش ال مراجع كانت هناك إشارة سواء بالنسبة للنتصوص 
العربية أى الترجمة المقبولة (سواء بلغة أوربية حديثة أو باللغة اللاتينية)» أما فيما يتعلق 
بترجمات الأسماء العربية والصينية فكانت الصعويات أكبر للمشكلة وبالنسبة للحالة 
الأولى لا يوجد تهج مقبول ومعين خاصة للأسماء التاريخية وعلى هذا انتهجنا نظام 
تهج وجدناه أكثر شيوعا فى المصادر التى رجعنا إليهاء أما فى حالة الأسماء العربية 
من جهة أخرى وجدنا أنها تجعل الأمور صعبة بشكل غير ضرورى للقارئ الجغرافى 
أن نتبع نظاما مثل الذى صار مقياسا فى دائرة المعارف الإسلامية؛ لكننا انتهجنا 
نظاما هجائيا يكون فى مختلف الأحوال أقرب إلى نطق سليم. وفى النهاية لابد من 
إضافة ملاحظة ختامية اشكر هؤلاء الأشخاص والهيئات المسئولة عن منح المؤلف 
الحالى إحدى المنح البحثية لجامعة فؤاد الأول (القاهرة الآن): ولتوجيه دراساته فى 
مصر والخارج أو لتسهيل نشر هذا العمل. 
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وعندما تخرج الباحث من كلية الآداب جامعة القاهرة عام 79؟19: متحته الجامعة 
المصرية (الآن فؤاد الأول)*) بعثة دراسية ساعدته على القيام بهذا العمل أولا فى 
مصر ويعدها فى الخارج . 

وقد قبلت مشكورة جامعة ليفربول بإنجلترا فى عام 1912١‏ ترشيحه كطالب بحث 
(ومن ثم كان الاعتراف بشهادته فى الليسانس المصرية وإعفاؤه من دراسة 
البكالوريوس).؛ وفى يونية 1975 قدم الرسالة للحصول على درجة الماجستير فى 
الآداب وكان عتواتها:- 

" المشرق العريى والشرق الأقصى: علاقتهما التجارية والثقافية خلال العصور 
الإغريقية / الرومانية والإيرانية/ العريية". 

منذ ذلك الحين حدث تجديد للمتن الأصليء وأعيد كتابة أجزاءء وكان مجلس 
الجمعية الجغرافية المصرية كريما للتصويت على نشره على هيئة كتاب؛ فإلى كل هذه 
الهيئات» فإن دين الكاتب لا يمكن للتعبير أن يوفيها حقها. 

ولقى الكاتب تشجيعا كبيرا وتوجيهات طيبة من الكثيرين فى مصر والخارج» 
ْ ومنهم الدكتور بهاء الدين بركات وزين التعليم المصرى فى عام١٠157١:‏ والبروقسور طه 

حسين عميد كلية الآداب فى ذلك الوقت ولعدة سنوات بعد ذلك واللذان ساعدانى كثيرا 

ف الحفاعا على المتحة النعضة: واللذان سشاطاتى فى عهبتئ الاراسية فى القارح: كما 
ساهم كل من الأستاذين عامر ومحمد عوض فى غرس الاهتمام بالدراسات الجغرافية, 
ومهدوا لى طريق البحث فيما بعد: وكان البروفسور ب.م روكسبى من قسم الجغرافيا 
فى ليفريول وافترة من الوقت أستاذا زائرا فى جامعة القاهرة أول من قدم النصح 
لجامعة ليفريول اقبول ترشيحى كطالب بحث فيهاء بل إنه أشرف على الدراسة لمدة لا تقل 
عن كلانة سثوات: وكاتت كرامناته وافتماماته بالدرانات السيقة حضدرا مهما لقت 
انشاف: عنا يدين العمل الحالن قرا فن شكة التهاض فصل توجيياته القيبة 


(*) يقصد عا 1555 . (المترجم) 
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ونقده اليناء, بل إنه كان يجد الوقت للقراءة بدقة (ويصحح اللفة الإنجليزية فى 
الرسالة الأصلية للماجستير). 

كما قدم النصح المفيد والبناء البروفسور ه .ج. فلير من جامعة مانشسترء والذى 
واصلت معه العمل البحثى فى السنوات التالية وقدم التصح القيم فى بعض موضوعات 
الرسالة الحالية, كما سهل السيد مونيير الأمين العام للجمعية الجغرافية الملكية فى 
القاهرة أمور الطباعة وغيرها على الرغم من ظروف الحرب الصعبة: ولا أملك إلا أن 
أتمنى أن يخدم هذا العمل كتعبير متواضع عن شكرى وامتنانى العميق لكل هؤلاء 
الأساتذة والأصدقاء لمساعدتهم الصادقة وتشجيعهم الذى سوق أذكره دائما. 

أخيرا وليس آخرا لقد ساعدت زوجتى كثيرا فى جمع المادة العلمية ولراجعة 
أجزاء من الرسالة الأصلية مع مراجعة التجارب وإعداد الفهرس العام فى وقت كنت 
مشغولا بالتدريس فى الجامعة؛ وأرجى أن تجد فى الصفحات التالية تعبيرا عن حبى 
وعرفانى بالجميل. 
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الهوامش 


)١(‏ لأغراض المواءمة على الرغم من هذا سوف نضع هذا النطاق من الاتصال داخل الإطار الثقافي للشرق الأدنى. 

0( ظهر مصطلح حديث أطلق عليه الشرق الأوسط: وقد استخدم أساسا لأغراض عسكرية ليشمل الأجزاء 
الابتعاد عن استخدام الشرق الأوسط فى الدراسة الحالية. 

(؟) لقد تبنى د. ج هى جارت هذه المنطقة الصحراوية باعتيارها الحد الشرقى الشرق الأدنى: انظر ©7111 
2 000ه ا ,أقة3عا ١18316,‏ المتشور كجزء من سلسلة :26!1706/! .ل .!! عن أقاليم العالم ص 
ص ١7-؟‏ وأيضا خريطته فى المقدمة. 

(8) فى مسألة همم النوية وأجزاء من القرن الأثيويى الصومالى وامتداده الجنويى داخل هذه المنطقة الثقافية 
فى شرق الجزيرة العربية فإن المؤلف يختلف عن هوجارت (نفس المرجع القصل الأول ( ص ص )١5-١‏ 
الذى يستيعد هذا الجزء من أفريقيا من شرقه الأدنى: وسوف نناقش هذا القسم فى الفصل الأول من 
درأستنا . 

(45) فى هذا المجال نلاحظ أنه حتى ظهور الإسلام لم تكن هناك لهجة واحدة فى كل الجزيرة العريية حتى 
صارت لها لهجة واحدة لهجة قريش (الرسول من قريش) والتى انتشرت فيما بعد خارج شبه الجزيرة, 
على الرغم من أن يعض الجماعات فى المشرق العربى احتفظت يلسانها أو عقيدتهاء فإن الجميع صاروا 
تحت درجات متنوعة من الثقافة الاسلامية, 
ومثل وحدة سياسية متناغمة قى تلك الفترة, 

[(49 لم تتضمح تماما الحدود الشمالية لهذه المنطقة الثقافية الفرعية للاستبسء لكنها تنقق تقريبا مع مدى آلية 
العناصر الثقافية الواردة من الشرق الأدنى والهند والصين على حدود سيبيريا. 

(4) نلحظ أيضا أن سهول ما يسمى بالاستبس الشرقى (أى منغوليا ومنشوريا) والتى اخترقتها عناصر 
ثقافية صينية أكثر من العناصر الثقاقية الواردة من الجانب الغربى؛ بحيث يمكن أن ندخلها ضضمن المنطقة 
الثقافية الصينية. 

(9) يمكن اعتبار المنطقة الأخيرة منطقة فرعية من الشرق الأقصىء ودراستتا للشرق الأقصى فى الدراسة 
الحالية ستقطى على وحه الدقة أساسا المنطقة الثقافية الصينية. 
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قله عطا أه 5دومأوع8 عط[ له 5م590 ذقع70لاعوالة .ل .لا مأ .طنام , أمقع ندع عط[ بعلأأنا .م 
1-7 .ترح مه وعنة عطآ آه صوزأمأاعل واطا عع5 ,1905 0010 ,ل10رمللا 

)١1١(‏ فى السنوات الأخيرة حلت إيران بدلا من قارس» وعلى هذا انتهجنا فى الدراسة الحالية مصطلحات 
إيران وإيرانى على الرغم من أنه لأغراض الوضوح أضفنا فارس وفارسى بين قوسين؛ وأحيانا احتفظلنا 
بلقب فارس عندما نقصد منطقة فارس (جنوب غرب إيران) ونعتى به سكان المنطقة خاصة. 

(11) ريما أهم مرحلة للعلاقة في التواصل بين غريى وشرقى آسيا هى التى تتفق مع القرن الرايع وجزء من 
القرن الخامس بعد الميلادء وهذا هى السيب الذى جعلنا نختار هذه المرحلة كفاصل نسبى بين المرحلتين 
"أو فترات التبادل التجارى. 

(؟١)‏ .3.م ,.لأطا : عللأنا .م 
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الفصل الأول 


المشرق العربى 
التعريف. العلاقات المكانية. التوجيه التجارى. المركبات الثقافية 


مقدمة: النواة الأساسية للانتشار الثقافى 


سيق أن ذكرنا فى المقدمة, يأنه يمكن أن نحدد جغرافيا المشرق العريى على أنه 
الشرق الأدنى المنخفضء وحقيقة أنه يشكل جزءا لا يتجزأ من الشرق الأدنى له أهميته 
القصوى لفهم الظروف التى تم فيها تعريب هذا الجزء. 

إن عملية التعريب التى تحققت بعد سلسلة من الانتشار فى صحراء واستبس 
الجزيرة العريية لا يمكن فهمها بشكل صحيح دون أن نضع فى الاعتبار العمليات 
الأخرى لكل من التوغل السلمى والقسرى فى كل من فارس اليونان» فيما عرق يعد 
ذلك بالمشرق العربى ٠‏ ويرجع الأثر الثقافى والسلالى للصحراء على الهلال الخصيب(") 
إلى مطلع العصور التاريخية المتقدمة عندما عانت الصحراء من القلة التدريجية لكمية 
المطر وذبذيتهاء لكن فى نفس الوقت كانت الهضبة الشمالية (من إيران وشرقى آسيا 
الصغرى) على اتصال مع الأطراف الشمالية للهلال الخصيب. والذى قدم أرضا 
خصبة لنقل الأفكار والمفاهيم من كل من الصحراء والهضبة:؛ وكان عالم الإغريق 
مصدرا ثالثا للانتشار» وعلى عكس العنصرين السابقين كان له نمط الحياة البحرية, 
وكان يتسم عموما بتوسعاته التجارية وتوغله فى الهلال الخصيب خاصة أثناء فترات 
الرخاء والسلام النسبى. 
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وفى الحقيقة فإن دخول أفكار جديدة فى الهلال الخصيب كان مستمرا ومتصلا 
منذ فجر الحضارة:؛ ومما لا شك فيه أن هذه المنطقة التى تعد أيضا واحدة من أهم 
مهد للحضارات الأولى المستقرة والتى لعبت بلا شك دورا خلاقا كمنطقة من مناطق 
التأثير» تدين بقدىر كبير إلى مراكز التأثير الثقافى السابقة (الجزيرة العربية والهضبة 
الإيرانية وعالم الإغريق). 

ويجب أن نلاحظ فى هذا المقام أن مختلف العوامل من الإبدا ع والتطور والانتشار 
والامتصاص قد جمعت مختلف أجزاء الشرق الأدنى معا وجعلت منها منطقة ثقافية 


صحراء شمالى الجزيرة العربية: مشكلة الجفاف المناخى 
فى العصور التاريخية. 


شهدت السهول الزراعية والواحات فى شمال الجزيرة العربية سلسلة طويلة من 
الغزوات الآتية من الصحراءء وتعتقد بعض الهيئات أن هذه الاعتداءات تتفق مع 
الجقاف النسبى الذى شهدته الجزيرة العربية بينما يرى آخرون أنه لم يحدث تغير 
متاخى ملحوظ خلال العصور التاريخية. 

وعلى أية حال من المفيد أن نتذكر أن هذه السهول لم تحصل على قدر من أمطار 
الشتاء أكثر من الصحراء الأصلية فحسبء بل تمر فيها عدة مجار مائية وأنهار غذتها 
الثلوج الذائبة على الهضبة فى الربيع وأوائل الصيفء كما أن الثراء والكفاية النسبية 
للمياه فى الهلال الخصيب ريما تدعو بشكل طبيعى إلى غارات اليد على السهول 
المستقرة التى لم يكن لديها حماية من الحدود الطبيعية ولا تزال الهجرات الموسمية من 
الصحراء صيفا والعودة فى الشتاء مستمرة حتى الوقت الحاضرء وكان هذا هو النتاج 
الطبيعى للعلاقات المكانية الحميمة بين الاستبس شبه الصحراوية والأراضى الزراعية, 
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إن السؤال غير المصسوم عن التغيرات المناخية له بعض الأهمية عند دراسة حركة 
التوسع من الجزيرة العربية فى بداية ظهور الإسلام عندما نقل المهاجرون الثقافة 
العربية والعقيدة واللغة والكتابة.. إلخ إلى العالم الخارجى. 

وعندما نناقش الجدل بين مدرستى تغير المناخ وعدم تغيره؛ فإنه من المفيد أن 
نلحظ أن بعض التقارير المحفوظة فى السجلات القديمة (مثل الوثائق المصرية 
والمخطوطات والكتاب المقدس الخ) تلقى الضوء على الظروف التى حدثت فيها غزوات 
الصحراء والاستبسء وعندما قدم الهكسوس إلى مصر (حوالى ١7٠١‏ ق.م) 
أحضروا معهم زوجاتهم وأطفالهم مع قطعانهم وعندما تم طرد البعض متهم (حوالى 
قل.م) هاجروا فى عشائر وساقوا أمامهم ماشيتهمء وكأنهم انجذبوا للعودة 
نتيجة ظروف متجددة من المراعى فى الصحراء 9). 

وحسب روايات سقر التكوين كانت المجاعة السبب المباشر لعدم استقرار 
العبرانيين وهجرتهم النهائية إلى مصر التى دخلوها متلما فعلت بعض قبائل أدوم 
6 والتى ذكرت فى تقرير مرفوع إلى الفرعون مريتبتاح (طهام6م1/19) فى 
منتصف القرن الثالث عشر ق.م والذى جاء كالآتى:- 

" وعامل آخر من أجل إرضاء الرب: قد سمحنا للقبائل اليدوية من أدوما 2:ه80) 
للمرور من قلعة الملك مرينبتاح إلى توكو (دانا75): وإلى مستنقعات بيكوم (مسطائم) 
للملك مرينبتاح والموجودة فى ثوكىء وذلك لكى تحصل على الطعام لنفسها ولماشيتها 
فى حقول الفرعون الذى يعد الشمس المشرقة فى كل أرض() ' وتشير مصادر أخرى 
مما يسمى عصر الجاهلية (القرون القليلة السابقة مباشرة لظهور الإسلام) إلى 
اضطرابات أكشر أهمية بين القبائل فى كل أتحاء شبه الجزيرة العربية. 

فلقد تأسست مملكتان عرييتان - اللخميون غرب القفرات والغساسنة شرق 
الأردن: وكلاهما على حدود الإمبراطوريتين الفارسية والرومانية من خلال مهاجرين 
وجدوا إغراء للاستقرار السلمى بدلا من العيش على الفارات(') ويحسب التقاليد 
العربية كان موطنهما الأصلى جنوب الجزيرة العربية والتى هاجروا منها إلى جنويى 
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جوروسوفل التعروق والتسبام كين اتقسيوا إل مسومو :اموت إحذاقما إلى 
الشمال الشرقى إلى العراق بينما تقدمت الثانية ناحية الشمال الغربى إلى القرن 
السورى!"). 

وريما كان هذا الاندفاع للقبائل من جنوب غرب الجزيرة إلى الشمال يجسده هذا 
امالاا) الى يقول ماك اليم فى مهد الغرب والغراق هى سقيزتهم: ومع هذا فإ يعض 
المصادر لا تعطى قيمة كبيرة لعلم أنساب قبائل العرب فى عصور ما قبل الإسلام, 
ويعتقدون بأنه حتى ولى أن الغساسنة والمناذرة قد جاءوا من جنوب غرب الجزيرة 
العربية» فإن هجرتهم كانت نتيجة عدم استقرار سياسى فى داخل اليمن(". 

ريما يكون هذا التفسير التاريخى صحيحا باعتباره من الأسباب العاجلة للهجرة 
المعنية, ولكن هذا التفسير غير قادر على تعليل السبب الرئيسى لهذه الاضطرابات 
السياسية نفسهاء اذا يمكن القول بان عمق عادات العرب والعداوات بين القيائل من 
لكل السيطوة علي لاضن وإجاكق النتقيا :يتن المحقيل أت نقنجة مشبال مهنم 
أجل الحياة فى بيئة فقيرة أكثر من أى شىء آخرء فمن بين العادات التى مارسها 
العرويكن الحائليةوقضها الإنساة شبالة واد البنات, ومسب تصوهن القراق ويعقق 
مؤركى الغري لمريكن هذا الود خوفا مق العان ولكن اساسا 'كوفا من الجورع: وييدو 
آن الأحوال فى الجزينة الغربية قجيل الإمطلام قد.وضات إلى آزمة متاهية اقتريت 
تدريجيا فى فترة مبكرة من القرن السادس الميلادى: وقد تمت الإشارة إلى هذا فى 
التقارير المحفوظة فى كتابات بعض المؤرخين العرب. 

ومن بين هذه قصة رجل عجون من الحيرة (عاصمة اللخميين) بالقرب من موقع 
كربلاء الحالية» والذى حكى القصة التالية فى سنة 77> بعد الميلاد, "أثناء الأيام الأولى 
من حياتى فإن أية امرأة من بين شعب الحيرة تستطيع أن تعبر البلاد إلى سوريا 
وحدها وهى تمر بسلسلة من القرىء وأماكن الاستقرار» وسلسلة أيضا من مجارى 
المياه والأشجار التى تحمل ثمار القاكهة حتى تصل إلى مقصدها آمنة تماماء انظر لقد 
تغير كل شىء؛ وكيف تغير كل شىء: وكيف أن الصحراء تسود فى كل مكان"(4), 
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غير أنه يجب أن نلاحظ مع هذا بأن بعض الدلائل التى تسوقها مدرسة التغير 
المناخى ليست مقنعة كلية: ويعتقد كايتانى (63©6801): على سبيل المثال أن حقيقة 
أجزاء من الجزيرة العربية كانت فى العصور السابقة تنمى فيها حياة شجرية أكثر منها 
فى الوقت الحاضر.. وأن العديد من حيواناتها البرية قد اندثرت الآن يمكن اعتباره 
دليلا ومؤشرا على ازدياد الجفاف المناخى/(') ومع ذلك فإنه فى إقليم مثل الجزيرة 
العربية حيث الحياة الشجرية محدودة بطبيعتها وحيث يعتمد الناس على الأخشاب من 
أجل الوقود وأغراض أخرىء فإن إزالة الحياة الشجرية من الأقضل أن نعتيره من فعل 
الأقسيان1. ١‏ 

يمكن أن نفسر اختفاء حيوانات برية فى مثل هذا الإقليم الصحراوى على أساس 
أن هذه الحيوانات يمكن صيدها فى أماكن تواجدها للسقيا حيث تضطر إلى هذا 
الوجود» وريما يكون هذا السبب بأن أرض الاستبس والصحراء كان يتم فيها 
استئناس الحيوانات الآليفة واستئصال تلك الأكثر وحشية: وقد تحقق هذا فى تاريخ 
مبكر أكثر منه فى الأراضى الأشد رخاء. ولسوء الحظ فإن الدليل الأركيولوجى الذى 
يمكن أن يلقى الضوء أكثر على مسالة الحقاف لا يزال قاصرا وعاجرا عن إثيات ذلك؛ 
أما الصهاريج الرومانية الموجودة على ساحل البحر المتوسط فى مصر غرب 
الإسكندرية؛ وفى أماكن عديدة على حواف الصحراء السورية فلم تفحص تماما. إن 
كثرة هذه الخزانات وقدراتها الكبيرة يمكن أن تكون علامة على توقع سقوط أمطار 
أكثر فى ذلك الوقت» وريما يمكن القول بأنها قد بنيت فى عصور مختلقة عندما امتلأت 
القديمة بالرواسب أى غطيت بالرمل» فكان لابد من إبدالها بصهاريج جديدة. 

ويعتقد موسيل اأوداة أن حكومة قوية هى التى كانت تستطيع القيام بإعادة هذه 
الصهاريج وحفر آبار جديدة» بل إنها كانت قادرة على استعادة الرخاء إلى شمال 
الجزيرة العربية!'') كان هذا ممكناء رغم أن كمية الأمطار الساقطة على هذه المنطقة 
فى الوقت الحاضر يبدى أنها غير كافية تماما لإمداد هذه الصهاريج بالماء حتى ولى تم 
استعادتها كاملة, 
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أما فى حالة الآيار فإن الجديد منها يستمد مياهه من نفس الشريحة الموجودة 
تحت سطح الأرض على حساي الآيار القديمة:؛ وهناك إمكانية تحسين الأحوال 
بالاستفادة الأفضل من إمدادات المياه الممكنة. لكن الفرص ضئيلة فى زيادة الكمية 
الحقيقية لهذه الإمدادات من المياه؛ وهناك بعض الدلائل (من منخفض الأزرق فى 
صحراء الأردن) على أن مستوى المياه الجوفى (الذى يزود الينابيع) قد انخفض إلى 
ست بوصات منذ أزمنة الرومان("') وعلى هذا فإن أى جهد بشرى لتحسين موارد المياه 
سوف تحدده أساسا الأحوال الطبيعية المتغيرة. 


العوامل المؤثرة على توسع العرب المسلمين فى الشمال 

عن الوَعم من ان الدلائل الناقصة هن الحماف» فإنه بالشنبينة لنظرية الققيرات 
الخائفية فهى تزداد قنوة كل يوه: وان كان التعير فى كمية لمن لم يكن كبيرا فقد 
كان لهقاثير يعيد المدى على منطقة كانت ف الأساسس قاحلة و شنيه قائطة وادت كل 
هذه العوامل معا مع عوامل سياسية أخرى إلى عدم الاستقرارء والاضطراب الذى بدأ 
فى القرن الثالث الميلادى: وصار أكثر شدة فى بداية القرن السادس الميلادى 

فحت امس أن تمدعنا إذااكاق الضاف العترع كان نه إى عكر على كيني 
الغزب اللسلفين هالازية التاخيه وله إلى ذروكها هن اكدر من رن قبل لهنور 
الأندلاى كبا اتطرعة الترسم من ختعال:المريرة الطريئة شن تعسلت يشل رواش 
وربما تأخرت على الأقل نتيجة ثلاشة عوامل رئيسية هى :- 

-١‏ انشغال القبائل فى التجارة المريحة الجديدة كوسيلة إضافية للمعيشة 
وكفويض الفشل قن المصول عن اراهن 

#ب انعتمال اللجوء إلى 'السهول:القالية سينا فن الهلال الخصدين هن وقت كانت 
فيه مراكز الحضارة الحقيقية فى المناطق الشمالية للإمبراطورية الفارسية والبيزتطية 
أكثر من الهلال الخصيب نفسه. مما يخفف من الصدام بين بدى الجزيرة العريبية 
والشعوي اللسسكيرة فن العينال: 
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؟- وأخيرا لم تكن الكمية الكلية للأمطار قبل الجفاق كبيرة» وعلى هذا لم تسمح 
بشكل استثنائى لعدد كبير من البدو قى العيش على الاستيس والصحراءء ويكونون 
على استعداد للهجرة فى اللحظة التى تحدث فيها أية اضطرايات. 

ومن المفيد أن نلاحظ بأن غزوات المسلمين عبر حدود الإمبراطوريتين فى الشمال 
تختلف عن الاندفاعات الأولى للكنعانيينء والآراميين وغيرها من الشعوب السامية فى 
حقيقة أنهم لم تصحبهم موجات بشرية ضخمة . 

فقد هاجرت بعض القبائل إلى الهلال الخصيب ومصر بينما عبرت أخرى دلتا 
النيل إلى شمال أفريقياء لكن هذه الهجرات جاءت نتيجة الخلافات السياسية بين 
الأسر الحاكمة الإسلامية وفى الحقيقة فإن توسع القوة العريية فى صدىر الإسلام 
لم يقم بها لاجئون بائسون عجزت أرضهم عن إعالتهم: ولكن بسبب غزاة طموحين 
ذوى ثقافة جديدة تضيف جديدا إلى العالم. 

ومن ثم فإنه ليس من المأمون أن نريط مثل هذه الحركة كلية بجفاف المناخ الذى 
قد يكون أثر فيه بشكل غير مباشر. وفى الحقيقة فإن سلسلة التدفق البشرى!'') من 
شمال الجزيرة العربية: والتى حاول هنتنجتون ربطها بالنبضات المناخية والتى نشرت 
نمطا عاما من الثقافة السامية على الهلال الخصيبء. وساهمت هذه فى تمهيد الطريق 
للحركة الإسلامية التى جاءت يعد ذلك من العرب» كانت الأولى فى نقل ثقافة 
الصحراء خارج حدود الأرض التقليدية للاجئين على السهول الشمالية. 


وقل أن كوس الخال التلنوقرافئة والعوامل الأشرى ال يحددت خطرط اغتداء 
الساميين والعرب على الهلال الخصيبء والذى تحقق تعريبه بصوره شيه كاملة» وتحقق 
لخر ااه عرد الخلافات لاسلس فرنما من القن تعرور تتام اللضاك التاريكية فى 
شمال الجزيرة العريية التى تأثرت بالتغيرات المناخية المفترضة للمناخ. وصحبت فترة 
وفرة الأمطار استقرارا نسبيا فى الصحراء وتطورًا حضاريًا فى السهول الشمالية 
فضلا عن مصرء ويهيئ الأمن والسلام فرصة أفضل للتوسع التجارى والزراعى؛ 
وأخذت المنطقة المستقرة من الهلال الخصيب شكل قمر فى نهاية ريعة الأول» وصارت 
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الصحراء السورية أكثر تكيفًا لطرق القوافل التى تعبر الاستبس» واقتربت كل من شبه 
جزيرة سيناء وجبال مدين فى الحجاز من الهلال الخصيبء وياختصار فهى فترة 
اختراق المناطق المستقرة بشريا للصحراء التى انكمشت فى حجمها على الرغم من زيادة 
فى عدد سكانها وقطعانها. واستمرت هذه العملية حتى بلغت موجة المناخ ذروتها 
ويدأت كمية الأمطار فى التناقصء واستقر التغير» ولكنه فى العادة ضئيل أدرجة أن يحدث 
اضطرابا للمزارعين المستقرين فى السهول الذين يعتمدون على نظام الرى أكثر من 
الاعتماد على الأمطار. وعلى العكس بدأ البدى يشعرون بالتغيير» وفى بعض الحالات 
فإن انشغال القبائل بالتجارة المريحة على طول قوافل التجارة عوضتهم عن قلة المراعى 
مما آخر الاضطرابات. ولكن إن آجلا أى عاجلا تبدأ المناوشات على الآبار والمراعى 
الغنية. وينتهى الصراع من أجل الحياة وأخيرا يتدفق البدو فى حشود إلى السهول 
المستقرة والواحاتء ويتيع هذا فترة قصيرة من الفوضىء وتوقف التنمية فى السهول 
والؤاكضات: ولكق سرعان ما كميل ععقرية القزاة قبارها فى :هذا المحال الحديد من 
النشاطه وييدأ تطور جديد على الرغم من أنه قائم على تقاليد وأسس قديمة؛ فمع مرور الأزمة, 
يتضاءل العدوان من الصحراءء ويعود بعض البدى الذين لا يستطيعون تكييف أتفسهم 
لحياة الفلاحين إلى البداوة مرة ثانية» ثم تبدأ دورة جديدة وتتكرر مرة بعد الأخرى. 


العلاقات المكانية بين الاستبس - الصحراء والهلال المخصيب 
التوزيع الجغرافى لمراكز الأسواق بالنسبة لطرق التجارة 
والآثار السلالية والثقافية 
ومما هى متوقع فإن الظروف الطبيعية والهيدروجرافية والنباتية فى شمال الجزيرة 
العريبية تحدد الممرات التاريخية التى اندفعت عن طريقها التيارات السلالية والثقافية 


عبر الحد الداخلى للهلال الخصيب الذى يمتد من رأس الخليج العربى إلى خليج 
العقة!١).‏ 
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إذا بدأتا بالجانب العريى نجد حافة ساحلية بين الدلتا الجافة لوادى الرمة, 
وسهول عريستان على الساحل الفارسى وهذا ما يعرف بشط العرب (حاجز العرب) 
الذى يمنع تصريف مستنقعات تشالدين 6853194267: شمال اليصرة. أما دلتا الرافدين 
(دجلة والفرات) والتى تعد أكثر اتساعاء وأقل تحديدا من دلتا النيل فهى أيضا تتميز 
عن الأخيرة نتيجة العملية المزدوجة لتكوين أجزائها الدنيا. وهناك نظامان منفصلان 
للنهرين - دجلة والفرات- وهما نهران توءمان ينبعان من كردستان وأعالى الفرات, 
فضلا عن المجارى السريعة من عريستان والتى تصرف أمطار زاجروس الوسطى 
ويشتركان معا فى إطماء المياه الضحلة للخليج العريى. وتجرى مياه المجموعة الأولى 
وترسب الجزء الأكبر من طميها فى مستنقعات السهول الوسطىء بينما تصل مياه 
المجموعة الثانية مباشرة إلى البحر ويجلب كمية أكبر من المادة الصلبة والتى تعد 
مسئولة عن وجود شط العري["), 

وتحدد مصيات الأنهار الموانى الأمامية الحديثة والقديمة كأريدى (اك8:1) 
أبولوجوس 15905هم8 (عبد الله) البصرة القديمة, وعبدان؛ والمحمرةء والبصرة 
الحديثة» وكان كل ميناء فى وقت من الأوقات فيئيسيا (هوءاصده/) الأدرياتيكى الفارسى 
لكنها جميعها بعدت بشكل متزايد عن الساحل. 

ولعبت منطقة شط العرب دورا لا يتكر كقاعدة تجارية وبحرية قديمة وكما لعبت 
أيضا دورا مهما باعتبارها جسرا أرضيا بين الجزيرة العربية ومنطقة عريستان عند 
حضيض جبال زاجروس. وقدر تقدم هذا الساحل الحالى بنسبة نصف ميل كل قرن), 

وإذا كان تقدم الساحل يهذا المعدل بنفس القدر خلال الألفيات القليلة الأخيرة: 
فإن شط العرب لابد وأنه كان أكثر ضيقا فى فترة الانتشار المبكر للساميين!'') وعلى 
أية حال فإن حقيقة أن اسم شط العرب وكذلك عريستان (مديرية العرب) يربطهما 
أكثر ويوجه خاص مع الحركة العريية (لتمييزها عن الحركات السامية المبكرة). وتشير 
الحقبة الإسلامية إلى أن هذه الحافة (شط العرب) لم تكن قد نمت تماما حتى فترة 
التحركات العربية. 
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كما أن إضافة أرض ثابتة للقبائل المهاجرة تحمل أيضا طريقا تجاريا بين 
داخل الجزيرة العربية وفارس. وإلى الشمال من هذا الشط تمتد منطقة مستتقعات 
تشالدين (210630اه) والتى تشكل منظرا أشبه يما يظهر فى فنلنداء فى جزرها 
المنخفضة السطح التى يهددها الفيضان بشكل مستمرء والقرى المبنية من الطين والتى 
تعيش فيها عشائر يريون قطعان الجاموس فى المستنقعات. 
وكما هو متوقع كانت هذه المنطقة أقل جاذبية للقادمين الجدد سواء من الصحراء 
أنمن الإسبة ومن المعثمل أنهااكانت ين جاذية جلرى إليها العنامين الأضعف 
زيديا من الازاض الأككر تمدريقا العياء روما يكون ستكاته] الحالمون بيعنا من 
سلالة السكان القدامى لتشالديا 0821428 وأراضى بابليون. وهناك مجال للنقاش فيما 
إذا كانت هذه المستنقعات أقل امتدادا قبل أن يصل شط العرب إلى أبعاده الحالية, 
ولق هسفن مسجهعات تفالنية فان خط افخراب القوائل وطرى القوافل الآشة مق 
العمهرا #جهوات تاحية التمال تحر العواق العويى (العراق الغرب: الذى هع سمال 
هذه المستنقعات) واحتل القادمون الجدد سهول الدلتاء بل إنهم أعطوه هذا الاسم, 
وكا معي وقسناف شظ الباى فى :وكك يها (قام نجلة سيره نا بون التمررى الأساسيين 
(دجلة والقرات). ومن المهم أيضا أن عدا كبيرا من المراكز التجارية القديمة والوسيطة 
والحديثة فى هذه الماطقة تقع فى الجزء العريى من السهلء وأن بعضا منها كانت 
أسناسا مبنية على الجاتب القربى عن تهر الفرات نظرا لآن الاندفاع الرئيسى الهجرة 
جاء من هذا الاتجاه (وحل محل أود القديمة؛ وإريك طله:8, وسنكرى؛ (©/عامء5) 
والتى تغيرت الآن إلى سوق الشيون» والناصرية؛ وعدد من مدن المعسكرات الأخرى. 
تفغ إلى القهالعق العراق الغريى منظفة شيكة الصرقم ومكلك سهان 
واسعة على طول الشواطئ الغربية اجانبى دجلة والفرات عندما شقا طريقهما على 
السهول الوسطى والدنيا لبابليون. ما يسمى بحر الشينافيا وبحر النجفه وإلى الغرب 
من الفرات يتغير خط الغزى نحو بابليون (الشمالية) العليا. وقد لعبت أريع مدن تاريخية 
دورا مهما فى التاريخ التجارى لهذا الإقليم» وتقع هذه المدن فى الشمال مباشرة لهذه 
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النتسهدات: ومولثة بالدوة وركها :آنا رج الشيؤزة عفد العون زف العسن المامكى) 
وكرنلة الى كهرسى الفضس الاسلخس . يتشد هك لبج سكل مها إلى الغراف 
ومنها دخل الساميون يابليون» وانتشروا شمالا إلى حوض أشور وجنويا نحى العراق 
ا ٠.‏ إليلة 

الى . 


وقدمت السهول الشمالية للجزيرة أرضا نموذجية للبدى لرعى قطعانهم خلال 
فترات الجفاف النسبى فى صحراء سورياء وتبع العبرانيون والآراميون والعرب 
المستقرين من الهلال الخصيبء فى حين أن الأرض المتموجة فى هاران بين القرات 
ورافده الخابور فلم يشهدا أية حياة مستقرة على نطاق واسع, بالمفهوم الذى نجده فى 
أجزاء أخرى من السهول الشمالية. 

ولا نستطع أن نجد آثارا للزراعة فى الوقت الحاضر إلا على طول هذه الخنادق 
العميقة وفى الأحواض القليلة المبعثرة» كما أن غياب أشجار النخيل من جهة؛ والغارات 
المستمرة والهجرات الموسمية من الصحراء والسهول من جهة أخرى, مسئولة عن 
سيادة حياة البداوة(؟') ومع ذلك يوجد عدد من مراكز التسويق (أورفا وغيرها) على 
الحدود الشمالية لهذا الجزء من أعالى الجزيرة» لكن السمة المختلفة لهذه المنطقة قد 
أثرت على طبيعة التجارة والنقل على طول هذه الطرق. 

أقد عمل العرب البدى قى المدن المستقرة فى نقل البضائع للتجار الأغنياء بينما 
استفاد الأكراد من سكان الجبال فى الهضبة من الإغارات على طرق التجارة ومراكز 
التسويق. وقد عرقلت الضرائب الثقيلة التى فرضها الأمراء والحكام فى العحصور 
الوسطى فضلا عن عدم الأمان فى بعض هذه المدن على تجارة الترانزيت فى هذا 

وإلى الغرب من هذه المنطقة توجد فجوة حلب والتى اخترقها غزاة الصحراء إلى 
شمال سورياء وهناك اتصلوا مع عخاصر أخرى - الحيثيين والأرمن ويعد ذلك الأتراك 
النازحين من الهضبة. 


وكانت اللفة العربية والدين الإسلامى هى اللغة الوحيدة فى الركن الشمالى 
الغربى من الهلال الخصيبء وتكشف الدراسة المتأنية للخطوط اللغوية والسلالية على 
طول كل ساحل سوريا وفلسطين (خاصة الأولى) طبيعة الخليط البشرى الإقليم. 


ويظهر أثر العنصر العربى ويتمثل أفضل تمثيل فى الأماكن التى يسهل الوصول 
إليها من الصحراء الداخلية إلى السهول الساحلية وكان المحور الشمالى الغريى من 
الأراضى المرتفعة لموءاب وهضبة اليهودية ومرتفعات لبنان أثره الملحوظ على تحركات 
التوسع العربى» ويدون هذا العمود الفقرى من المرتفعات: فإن مصير سوريا كأرض 
للاجئين البدو غير المستقرين كانت ستشبه توزيعهم فى أراضى الرافدين» ومن ثم كان 
اندفاع القبائل متجها ناحية الشمال على طول الجانب الشرقى من الأراضى المرتفعة, 
مع تدفقات عريية من خلال منافذ أى فجوات هذه المرتفعات» ومن بين هذه المنافذ بوابة 
حلب؛ وممر يرصوك /ر مرج ين عامر والمنطقة المنخفضة جنوب موءاب ومرتفعات 
السامرية وهى الأكثر أهمية» وتعمل كل هذه كممرات للتوغل السلالى وأيضا كممرات 
للتبادل التجارى بين الأسواق الداخلية والموانى البحرية. وقد شاركت حلب (قديما 
كلبا) فى النشاط التجارى على طول الطريق القديم "الطريق الملكى" الذى ربط أفسوس 
(08505م58) على بحر إيجة مع مدن الإميراطورية الفارسية(:؟) ققد كانت محطة للتجارة 
بين موانى سواحل فينيقيا الشمالية مثل أنطاكية اءه8811, واللاذقية؛: وطرطوس 
وطرايلس (المينا) من جهة؛ ومدن الهلال الخصيب الشمالية مثل نصيبين وأديس 
وماردن من جهة أخرى. 

وشاركت خلال العصور الوسطى مدن حمص وحماة التى تمتعت ياتصال أسهل 
مع الساحل عن طريق النهرين نهر العاصى ونهر الكبير» وكانت هذه المدن الثلاثة مقرا 
لإمارة صغيرة عاش حكامها على احتكار التجارة. أما جيب اليرموك سهل المقطع الذى 
لعب دورا مهمًا فى تجارة الملك سليمان: فقد استعاد نشاطه فى ظل السيطرة 
الرومانية والعربية على الرغم من أن نشاطه كان يشاركه قيه الجيب غير المحدد والمهم 
بين الحافة الجنوبية لجبال لبنان الشرقية وجبل حرمون. ويعتير هذا الممر الأخير منفذا 
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لتجارة دمشق والتى كانت مع بالميرا القديمة ويوسترا اللتين كانتا أهم مراكز التبادل 
التجارى على حافة الصحراء. فقد ورثتا النشاط التجارى البتراء عاصمة النبطيين 
'لذين كان اتصالهم الرئيسى بالبحر المتوسط من خلال السهول المتسعة لجتوب 
فلسطين. وكانت هذه السهول هى التى سلكتها القبائل العربية فى طريقها إلى ساحل 
فلسطين ومصر السفلى (عبر الشريط الساحلى اسيناء) وكانت أيضا يعبرهما طريق 
تجارى مهم من البتراء إلى العريش وغزة اللتين كانتا تحت سيطرة النبطيين أهم 
ددانى على ساحل البحر المتوسط(١").‏ 

يجب أن يلاحظ أن تعريب سوريا وفلسطين قد أصبح كاملاء وما زالت لبنان 
تضم عناصر كبرى جاءت أساسا من الهضبة؛ وتحتوى السهول الساحلية إلى جانب 
الهضبة - والصحراء عناصر متعددة من عالم جزر شرق البحر المتوسط. وقد سمحت 
عملية وجود نقاط منعزلة عديدة فى سوريا وفلسطين بالحفاظ على المجتمعات القديمة 
والتى لم يتمثلها بقية السكان9'"), 

وفى هذا المجال يختلف الجانب السورى من الهلال الخصيب عن نظيره فى 
أراضى الرافدين والعراق حيث كان هضم الجماعات الصغيرة أكثر سهولة. 

إن الاختلاف الذى نلحظه فى الوقت الحاضر بين مدن الداخل فى حلب؛ وحماة, 
وحمصء ودمشقء ومدن الساحل والمرتفعات فى الإسكندرونة»: وأنطاكية؛ وطرابلس» 
ويعليك؛ وزحلة» وبيروت يجعل من الصعب اعتبار القرن السورى للهلال أرضًا عربية 
صرفة. 


العلاقات المكانية بين الهضبة الإيرانية والهلال المخنصيب 


والتسسرب الثقافى من إيران (فارس) 


تظل دراسة العلاقات المكانية للهلال الخصيب مع المناطق المجاورة مبتورة دون 
دراسة مختصرة لتأثير الهضبة على التوجهات التجارية والمركبات الثقافية. وقد ظلت 
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سهول الهلال الخصيب طول الجزء الأعظم من تاريخهاء أرض التقاء بين الهضبة 
والصحراء. كما تضيف الهجرات الموسمية عبر الحدود الشمالية تعقيدات أخرى فى 
منطقة التخوم!'') وقامت الهضبة فى مناسبات عدة كجسر عبور لتحركات ضخمة من 
الاستبس الشمالية فى تركستان» كما عدت بعض الأماكن على طول حضيضها فى 
الشصال والغرب مثل هضبة سوسياناء وريما أيضا حوض حلب بين المراكز الأولى 
لالحضارة فى هذا الجزء من العالم؛ بل ما زال العديد من فروع الجبال فى سهول 
الهلال الخصيب تحت سيطرة شعوب تعيش أساليب الحياة السائدة على الهضبة:, 
ورغم تلقى هذه الكتل الجبلية المنعزلة كمية كبيرة نسبيا من الأمطارء فهى لم تساعد 
على قيام زراعة دائمة فيما عدا المنحدرات المنخفضة حيث تتدفق ينابيع المياه الجبلية 
التى تهيئ حياة رغدة اسكان هذه القرى والتى أصبحت أشبه بالحدائق. وتقدم بعض 
هزه الأماكن حماية للاجئين من الأقليات مثل طائفة اليزيدية التى تحتل جيل سنجار 
وهكذا لم تكن هذه الكتل الجبلية مسئولة عن التنوع الطويغرافى فى شمال الهلال 
الخصيب قحسب يل أيضا عن التعقيدات الاجتماعية والسلالية!؟"). 

استمرت عملية التسرب الثقافية من الهضية إلى الهلال الخصيب حتى فى ذروة 
الزحف السامى؛ ويالطيع أصبحت أكثر وضوحا عندما انتقل صواجان السلطة فى 
جنوب غرب آسيا من أيدى الساميين (الذين تولوا السلطة حوالى ٠٠٠١‏ عاما) إلى 
الشعوب الآرية فى الهضبة حوالى القرن الرابع ق.م؛ وصارت بلاد فارس الكلاسيكية 
بؤرة مهمة للانتشار الثقافى فى الشرقين الأوسط والأدنى. 

وشقت المفاهيم الفارسية طريقها إلى هضبة الأناضول وعبر سهول الهلال 
الخصيب نحو عالم البهر المتوسطء وكان عليها أن تناضل بشدة ضد المؤثرات 
الإغريقية عبر الجسر البرى لآسيا الصغرى|*') كما تسريت الفلسفة والثقافة الفارسية 
إلى الجزيرة العربية فى العصر الجاهلى (قبل ظهور الإسلام). وتعد عبادة النار فى 
الجزيرة العربية قبل الإسلام مصدرها أرض منايع البترول وينابيع الغان (فارس) أكثر 
منها بنت البيئة العربيةل!"), 
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وقناعرلة التشابة العمارى التسع النطاق القرين: أكره التعان طالى خذاة عير نهم 
من البدى حتى أقصى أركان اليمن, وتبين الآثار من العملات فى جنوب غرب الجزيرة 
دمن القرى الخان ويوونا يعد ه كان تقثير العملة القارمهرة على عيلة مالك البعن 
كان ملحوظا تماما!"') وفى ذلك الوقت كان هذا الركن البعيد من الجزيرة العربية على 
اتصال وأضح مع التجار الفرس برا ويحراء وامتد النفوذ السياسى الساسانيين إلى 
الندق وقن تيانة القرت الرائع الملادى وال اسكرت فى الاعكراف بشيادتهء حت 
قبول نائب ملكهم برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ظهور الإسلام انتهى 
عدون المفناةة النانياةةة'للفومل علو لتكالقه أسزاء الكويرة العربية زجعت أ تضم 
فى الاعتبار مع كل هذا أنه حتى بعد تحطيم إمبراطوريتهم: استمر رعاياهم فى ظل 
الخلافة يلعبون دورا مهمًا ومتزايدا قى حياة الإسلام: وبالإضافة إلى السلطة 
السياسية التى مارسوها فى جهاز الإدارة للإمبراطورية الإسلامية فقد تمتعوا بمكانة 
ثقافية قوية» فلقد تخقى الفكر والعلوم والقنون الفارسية تحت عباءة الإسلام: ولكنها 
ظلت أساسا دون تغيير. وفى الحق إن مساهمة القرس فى تطور وقيام الحضارة 
الإسلامية (كما عرفتاها) لا يمكن إنكاره. 


أنشطة شعوب إيران (فارس) فى التبادل التجارى والثقافى, 
الأنشطة على اليابس: 


ريما يكون من الأكثر أهمية حسب وجهة نظرنا الحالية أن نلحظ الدور الذى لعبته 
فارس كوسيط بين الجزيرة العريية وبقية أجزاء الشرق الأدنى من جهة؛ وآسيا 
الوسطى والشرق الأقصى من جهة أخرىء ولم تقم الهضبة الإيرانية كحاجز خطير بين 
استبس السهول الشمالية والجنوبية. فمنذ فترة الانتشار الكبير فى الألفية الثالثة ق.م 
وحتى غزوات المغول والأتراك جلبت موجات متتابعة من الشمال أفكارا ومقاهيم جديدة 
إلى الهلال الخصيبء وإن كانت هذه المؤثرات الشمالية لم تتوغل بعيدا فى الصحراء 
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العربية الأصلية؛ وعلى العكسء فإن هذه الأخيرة هى التى نشرت ثقافتها على الهضبة 
وداخل السهول الشمالية؛ كما أنها قدمت للقسم الأكبر من السكان نظرة دينية جديدة. 
وعندما انتشر الإسلام إلى الشرق لعبت شعوب الهضية الإيرانية دورا مهما . 

وأخيرا ورثت الجزيرة العربية المسلمة تقاليد طويلة الأجل من العلاقات التجارية 
الإيرانية مع شرقى آسياء ويمكن تتبع هذه العلاقات القديمة حتى فترة بداية التاريخ, 
يدل على هذا التشايه ما بين الآثار فى عصر المعادن فى كل من إيران فى غريبى آسيا 
وجنويى روسيا) من ناحية» والصين من ناحية أخرىء ممثلة فى صناعة الفخار 
المرسوم والتى توحى بمثل هذا الاتصال المبكر بين هاتين المنطقتين2"). 

بالإضافة إلى هذه العلاقات الأولى من المفيد أن نلاحظ أنه خلال هذه المرحلة 
الأخيرة من مرحلة التكوين (قبل التوحيد) تحت سيادة شن 5أ© كانت الحضارة 
الصينية على اتصال مباشر مع دول غريى آسيا فى القرن السادس ق.م؛ ولدينا أول 
دليل تاريخى للأثر المباشر من فارس على الحركة الأولى لتوحيد الصينء ففى ذلك 
الوقت وصلت حدود الإمبراطورية القارسية شرقا حتى حدود تهر السند بينما وضع 
حكام الصين أيديهم على اليوايات الفريية لكانشى 85101»! وسزتشوأان «قللاحاه1 - ©2526 
وقامت الملاقاك من الطرفين: واستطافت الأسر الطموحة فى الصنين أن تست هيد 
الكثير من الامبراطورية الكلاسيكية للغرب» ومما لاشك فيه أن تتأثر مراسيم البلاط 
الصينى بالبلاط الفارسىء بل إن قصر شى هوانج تى حاكم الصين كما وصفته 
الوثائق الصينية قد شيد على نماذج معمارية غربية0") (غرب آسيا) . 

ومن المحتمل أن ثدمير الإسكندر الأكبر للإمبراطورية الأخمينية قد جعل من 
الضرورى لبعض الفتانين والمعماريين الفرس أن يجدوا لقمة العيش فى بلاط الأسر 
الناشئة فى شمال الهند و شمال غرب الصين حيث قدموا عناصر جديدة من الثقافة 
الإيرانية(:"), 

بعد سقوط أسرة الأخمينيين (9؟؟ق.م) ازدادت أهمية ومكانة إيران بالنسبة 
للتجارة اليرية» وقد ورث هذه المكانة اليونانيون فى باكتريا 836813 ويعدهم البارثيون. 
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وعندما تقلد البارثيون السلطة فى النصف الأول من القرن الثالث الميلادى فإنهم لم 
يستعيدوا للقرس السيطرة على التجارة البرية فحسبء بل إنهم بنوا أسطولا جديدا 
شارك فى النهاية مع الهنود والصينيين وأساطيلهم فى احتكار التجارة البحرية. لكن 
قبل أن نصل إلى التوسع البحرى للفرس من الضرورى أن نقول إن الهضبة الإيرانية 
قد قامت بدور الدهليز (الممر) للتوغل الثقافى من شرق البحر المتوسط والجزء الشمالى 
من شرقى الجزيرة إلى وسط وشرقى آسيا. وكانت كل من المانوية!*) والنسطورية!**) 
وهما ديانتان نشأتا أولا فى الهلال الخصيب ثم تبعتا الزرادشتية!***) فى اتجاهها 
نحو شمال السهول الشمالية للاستيس. 


وهكذا جعلت شعوب آسيا الوسطى على دراية بالثقافة الروحية للشرق الأدنى 
فترة طويلة قبل ظهور الإسلام. وقد نتج اضطهاد الأباطرة الفرس لرؤيساء المانوية 
وتلاميذهم فى بابليون مما أدى إلى لجوئهم إلى واحات آسيا الوسطى. فى حين كان 
انتشار النسطورية لأنها لقيت تشجيعا من أباطرة الفرس الذين حاولوا الاستفادة من 
كهنة النسطورية لأغراض سياسية فى البلاط الصينى!'') وبالمثل انتقلت الفنون على 
طول نفس الممسرء قد ظهرت آثار الفن الرومانى / الإغريقى بوضوح فى الحدود 
الشمالية القريبة للهند. فقد كشفت عينات المنسوجات التى اكتشقها السير أورل ستين 
فى آسيا الوسطى وعلى حدود الصين الآثر الواضح لمصنوعات اليدوية الغربية 
وتصميماتها("') وفى القرن الرابع الميلادى تم إدخال فن النسيج والحرير من سوريا 
إلى فارس ("", ومنها انتقلت إلى أقصى الشرق حتى اليابان '") كما وضح الدور 
الذى لعبته فارس كوسيط بين شرقى وغربى آسيا فى إدخال التصميمات الفنية 


(») المانوية: ديانة فارسية أسسها مانى فريجا من الزرادشتية واليهودية والمسيحية؛ ثنائية تؤمن بوجود إلهين 
للخير والشر. 

(*»*) النسطورية نسبة إلى نسطورس بطريرك القسطنطينية القرن ١١م,‏ ذهب إلى أن الطبيعتين البشرية 
والإلهية فى المسيح ظلتا منفصلتين. 

(*»*») الزرداشية أسسها زرادشت فى إيران فى القرن 6 ق.م؛ ويقال إنه تلقى وحيا من أهوارا مزدا إله 
الخير ليبشر بالحق. (المترجم) 
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الصينية فى صناعة الحرير فى المنطقة الأآخيرة» وعلى الرغم من أن الآثار الباقية من 
فترة الساسائين لم تظهر أى أثر لآسيا الشرقية فإن تلك التى ظهرت فى العصور 
المتأخرة وضع فيها تأثرها بالتصميمات الصينية(*'). 


التوسع البحرى للفرس - الوضع الجغرافى للخليج الفارسى 


لقد ساعد توسع الفرس البحرى على إنشاء اتصال مباشر بين جنوب غربى آسيا 
والشرق الأقسي»وكان الخليج العرين مبدانا/عتاشيا للتطون الميكز الملاهة وزادنت 
مصائده من اللؤلؤ والأسماك من اعتماد السكان على اليحرء وكان النشاط البحرى 
الكبير الذى شهده الخليج فيما قبل الإسلام وما بعده ثمار تقاليد طويلة من الحياة 
البهرنة: 

وترجع سجلات الرحلات على مياه الخليج وعلى طول سواحل شبه الجزيرة 
العربية إلى الألف الثالثة ق.م عندما كانت سومر على اتصال مع دول دلمون وغيرها 
من الأقطار الأخرى! ' بل إن هناك نظرية تقول بأن منطقة الخليج الفارسى كانت 
الموطن الأصلى لليحارة الفينيقيين الآوائل!"", ٠‏ 

ويشير كل من هيرودوت (ج ١‏ فصل )١‏ وسترايو (المجلد ,١5‏ ج 7 ص ” - 8) 
إلى أن الفينيقيين :جاع من ساحل القليح وريم مما يعرف الآن بسر النحرية ولد 
التشابه بين آثار مدافن البحرين وتلك المهجودة فى فينيقيا وسردينيا وقرطاج تدل على 
بعض العلاقات بين بحارة الخليج الفارسى ونظيرتها فى البحر المتوسط!*"), ومع هذا 
فإن هذه التشابهات لا تزال غير مكتملة بخصوص الأصل المشترك لشعوب المنطقتين, 
وتقول التقاليد المحلية فى فينيقيا إن أسلافهم جاءوا من شرق الجزيرة العربية» وربما 
نجد سببا التفكير فى الأسس الأثرية واللغوية بالقول بأته لبعض الأسباب (ربما خلال 
فترة الجفاف) اضطرت قبائل شمال الأحساء إجباريا إلى الانقسام إلى مجموعتين, 
تحركت إحداهما جنويا واستعمرت جزر البحرين وساحل عمان الذى صار فيما يعد 
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قاعدة التوسع البحرىء بينما تقدمت الأخرى إلى ناحية الشمال الغربى تحى فينيقيا 
حيث عملوا بالنقل البرى قبل أن يتحولوا إلى العمل فى البحر. وقد استفاد الأشوريون 
والبابليون من الخليج العربى فى الإبقاء على العلاقات التجارية مع سواحل خليج عمان 
والبحر العربى وريما مع الهند نفسها('") وكانت السلع المتبادلة هى اللبان والبخور 
واللؤاق والأخشاب والمعادن . 


ومع ذلك ففى عصر الأخمينيين (من القرن السادس إلى القرن الرابع ق.م) 
أصيبت الملاحة البحرية بنكسة؛ وكانت بالتالى إمبراطورية برية» وأدى امتدادها من 
الهند إلى مصر إلى نمى الطرق البرية على حساب الطرق البحرية. وكانت إقامة العديد 
من السدود ومشروعات الرى على مصبات الأتهار التى تنساب إلى الخليج القارسى, 
ما منع مياه البحر من التوغل فى هذا القسم من الإمبراطورية, وعندما قاد الإسكندر 
الأكبر حملته المشهورة كانت تحدوه الرغبة لإزالة هذه المعوقات حين عودته من الهند, 
لكنه مات قيل أن ينفذ مشروعه. وكانت سيطرة الإمبراطورية الإغريقية (السلوقيون) 
على الخليج الفارسى فعالة, وصارت الأراضى التى تقع فيها مصبات أنهار الرافدين 
مسرحا لمملكة محلية!:*) وكان لأمراء البارثينين فى شمال إيران اهتمامهم الرئيسى 
باحتكار الطرق البرية ما بين الصين وآسيا الوسطى والهند من جهة؛ وأراضى 
الإمبراطورية من جهة أخرى. كما صار التجار الإغريق فى سوريا وفينيقيا ومصر 
أكثر اهتماما بتطوير اليحر الأحمر باعتباره معبرا إلى اليحر العريى؛ وكانت قبائل 
اليطية فى :شمال الجزيرة الغرنية أعث زتشاطا على طول طريق الما الذى يريط 
جنوب غرب الجزيرة مع البحر المتوسطء ولم يبدأ الخليج فى استرداد أهميته التجارية 
إلا بعد أن تولت الأسرة الساساتية السلطة (حوالى ه؟؟ - 551 بعد الميلاد) . 

وعلى خلاف الأرساسيد فى بارثيا فقد جاءعت أسرة الساسانيين من إقليم الوادى 
فى جنوب غرب إيران» وكانت على اتصال وثيق مع حياة البحر فى الخليج: ويدأوا 
بالسيظطرة على أراضى الرافدين الدنيا ويناء أسطول قوىء أرسى الهدوء فى مياه 
الخليج الذى صار تدريجيا بحيرة فارسية(!؟). 
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وشجع القضاء على القرصنة فى تطوير صيد الأسماك واللؤاق وتجارته» وكان 
هذا بداية فترة طويلة عملت فيها شعوب جانبى الخليج على التعاون سويا لأجل 
السيطرة على جزء من التجارة بين الجزيرة العربية والهند والتى كانت تسير فى 
معظمها فى البحر الأحمر. وعكس التنافس بين ذراعى المحيط الهندى (أى البحر 
الأحمر من جهة والخليج العربى من جهة أخرى) الصراع الحاد بين إمبراطوريتين فى 
غرب آسيا (وهما الرومانية والفارسية) من أجل السيادة على الطرق التجارية. 

وأسس التجار اليونانيون فى ظل حكم البطالمة فى مصر خدمة شبه منتظمة 
ما بين خليج عدن وشرق البحر المتوسطء وتطورت هذه كثيرا بعد اكتشاف الرومان 
استخدام الرياح الموسمية فى الملاحة حوالى منتصف القرن الأول الميلادى!؟) ومع ذلك 
فإنه يبدى أن البحارة الرومان لم يتوغلوا فيما وراء بحار الهند أو الملايى الهندية رغم أن 
التقارير تفيد بوصول بعثة فى جنوب الصين فى حوالى عام 177 بعد الميلاد(:). 

وكانت الأسواق الهندية مراكز تجارية لالمستودعات الصينية التى وصلت هناك 
عن طريق ممرات جنوب غرب الصين وأساء!'') وفى الحقيقة يبدو أن التجار العرب 
والفرس فى الخليج الفارسى كانوا أول الغربيين (أى من غرب آسيا) الذين أقاموا 
علاقات مباشرة مع الإمبراطورية الصينية. وفى الوقت الذى دب فيه النشاط الرومانى 
فى بحار جنوب شرق أسياء كانت الملاحة الصينية محدودة ومقصورة على الساحل 
الجنويى للصين؛ ومن جهة أخرى عندما كان البحارة العرب الفرس يتقدمون تنحى 
الشرقء كان البحارة الصينيون أيضا يشقون طريقهم إلى البحار الغربية. 

وفى النهاية التقى الشعبان سوياء؛ وبدأت مرحلة جديدة فى التجارة والعلاقات 
التجارية بين شرقى وغريى آسيا. 

كان التوسع المبكر لشعوب ساحل الأحساء والبحرين وعمان مقصورا على مياه 
البحر العربى؛ رغم أن وجودهم فى جنوب الصين يمكن تتبعه إلى أوائل القرن الثالث 
الميلادى» فلم يقدر لهم أن يلعبوا دورا مهما فى التجارة مع شرق آسيا إلا فى نهاية 
عصر الجاهلية (قبل ظهور الإسلام)» وكانت المنطقة التى تستهويهم أكثر هى ساحل 
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شرق أفريقيا وجزره بما فيها مدغشقرء وانشغل المغامرون الفرس والعرب قى تجارة 
البخور وصيد الرقيق فى منطقة الزنج. 

ويلفت حركة الهجرة إلى شرق أفريقيا ذروتها ما بين القرن الرابع إلى القرن 
الثالث عشرء وإن لم تتوقف بعد ذلك واستقر بعض القادمين الجدد نهائيا فى هذا 
الإقليم» وتعاوذوا مع المهاجرين الآخرين من جنوب غرب الجزيرة العربية فى نشر 
الثقافة الإسلامية بين بعض القبائل الوطنية('*) الأقريقية. وتدعمت الصلة الثقافية بين 
أفريقيا والساحل المواجه من الجزيرة العربية من خلال الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع 
الوطن الأمء وعلى هذا الأساس نعتقد أن ضم الشريط الضيق على طول الساحل شرق 
أفريقيا كمنطقة تابعة للشرق العربى له ما يبرره. وما زالت العوامل التى تعلل الانتشار 
الواسع للشعوب التى تعيش حول الخليج العريى وخليج عمان محل نقاش. 

إن أثر الجفاف الذى ظهر وحدث فى شمال الجزيرة العريية وأيضا فوق الجزء 
الشمالى من الخليج الفارسى خصوصا بعد بداية القرن السادس الميلادى لا يبدو أنها 
كانت كارثة لشعوب الخليج الذين يعتمدون على صيد الأسماك / اللؤلق قضلا عن 
الرعى» ومن جهة أخرى فإن العوامل السياسية قد تقدم تفسيرا مقنعا وواضحا لهذه 
التحركات. وياستثناء السياسة الواضحة للساسانيين لتشجيع الحياة البحرية على 
جانبى الخليج» فإن قلة الطلب على اللؤالؤ الفارسى (الذى جاء بعد ضعف القوة 
الشرائية للرومان وازدياد المنافسة من جانب صيادى اللؤاق فى سيلان» يبدو أنه قد 
ساعد على زيادة انتشار هؤلاء البحارة للبحث عن رزقهم عن طريق نقل التجارة. 

ومن الممكن أيضا أن الوضع السياسى غير المقبول لبعض الطوائف فى ظل حكم 
الإمبراطوريات الإسلامية ريما أغرتهم على الهجرة فيما وراء البحار حيث يستطيعون 
تأسيس دول جديدة خاصة بهم. وكلما تطورت التجارة على ساحل أفريقيا الشرقى؛ 
والبحار الهندية» والشرق الأقصى جذبت باستمرار سيل الهجرة إلى المستعمرات 
المزدهرة. وفى هذا التوسع لم يكن الفرس (والعناصر الفارسية) قوادا للعرب قحسبء, 
بل إنهم كانوا أيضا دعاة وناشرين للثقافة الإسلامية. 
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العلاقات المكانية بين عالم الإغريق فى البحر المتوسط والهلال المخنصيب 
الاختراق الثقافى والتجارى 


يجب أن نعود ثانية إلى مركزنا الثالث للانتشار الثقافى فى الهلال الخصيب 
(فضلا عن الصحراء العربية والهضبة الإيرانية التى تمت مناقشتها بالفعل) أى عالم 
الإغريق قى البحر المتوسط. 

لم يكن من السهل فهم التعقيد الثقافى لشمال الجزيرة العربية أ اتتشار الإسلام 
نحى الشرقء بدون أن نضمع فى الاعتبار التام التأثيرات الإغريقية سواء فى فترة 
ما قبل الإسلام وما بعده, وهناك مدرسة من الفكر تعتقد أن قيام وسقوط الحضارة 
الإغريقية الرومانية تتفق مع التحولات المناخية فى العصور الكلاسيكيةل ؛) فقد أدت 
الزيادة فى سقوط الأمطار إلى تحسن صرف المياه على سهول اليونان وإيطالياء وعلى 
هذا توقف تشكيل مستنقعات الملارياء وأصبحت الأرض صالحة للاستغلال الكثيفء, 
كما أن هذه الأمطار ساعدت على التقدم والاستقرار على سهول شمالى الجزيرة 
العربية والتى تعد بدورها ضرورية لقيام التجارة والتبادل التجارى؛ ولى كانت هذه 
النظرية صادقة - وهذا ما يبدو طالما أننا نحكم من المادة المتاحة - كلما ازداد المطر 
خلال الجزء الأخير من فترة سقوط المطر الكلاسيكية فإن ذلك يحبذ نمى الحضارة فى 
شرق البحر المتوسطء وانتشار ثقافتها فى الأراضى المجاورة من الهلال الخصيب. 

ولم تكن الحركة الهلينية مقصورة على السهول الشمالية للجزيرة العربية ذلك أن 
تأثيراتها امتدت إلى قلب الصحراء - وزادت حركة التجار الإغريق والسوريين 
والمصريين مما حمل البدو على الاقتراب من العالم المتتحضر. وكانت المستوطنات 
العربية كمراكز التسويق حول الآبار والواحات هى النقاط الوحيدة للتقابل والاتصالء 
ومع ذلك فقد كان لكل منها تأثير إشعاعى قوى على المناطق القبلية حولهاء وفى النهاية 
بلغ تيار التسرب إلى الركن الجنويى الغربى لشيه الجزيرة العربية. 
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وتنحصر المداخل الرئيسية من شرق البحر المتوسط إلى شرق الجزيرة العربية فى 
ثلاثة هى - الجسر الأرضى لآسيا الصغرىء الخط الساحلى الفينيقى ويوابة مصر, 
وشمال سيناء؛ والبحر الأحمر. وتقع أولى هذه المداخل خارج إطار هذا العمل الحالى 
بينما ستعالج المداخل الأخرى كل على حدة: ويكفى الآن أن نشير إلى أن ساحل 
فينيقيا وشمال الليفانت يتناقض مع جنوب الليفانت فى أن له موانى طبيعية عديدة لها 
تقاليد طويلة فى التجارة. فمنذ أوائل عصر الملك سليمان كانت تجارة فلسطين اليحرية 
تمر بشكل كبير عبر موانى فينيقيا والتى كان عليه أن يسعى لعمل اتفاقيات معها. 
وظل نفس الساحل البوابة الرئيسية للتوغل التجارى والثقافي فى الهلال الخصيب», 
وكانت بعض موإنى ساحل جتوب الليفانت مثل العريش وغزة ويافا فى مواقم أفضل 
للتجارة مع طريق الحجازء ولكنها تدريجيا دخلت دائرة الانهيار إذا ما قورنث مع 
موانى الشمال. ومن جهة أخرى كانت أنطاكية تقطة تقابل مهمة ومركزا كبيرا للفلسفة 
والقكر الإغريقى على الساحل السورى. 

وساهمت عملية التوغل المنتظم للحضارات المختلفة إلى حدود الهلال الخصيب فى 
عملية تعقيدات هذه المنطقة مع بداية ظهور الإسلام. لا حاجة لأن نؤكد على حقيقة أن 
النهج الأخلاقى للمسيحية وخاصة بالنسبة للكنيسة الشرقية قد تأثر بشكل كبير 
بالفلسفة الإغريقية وأنها هى أساسا القضية المشتركة لليهودية والفكر اليونانى0؛) 
وصارت الأشكال المتطورة من الديانة المسيحية مختلفة تماما عن اليهودية التى أخذوا 
منها فى البداية) وبالتدريج فإن الثقافة الإسلامية تجسدت وامتصت كثيرا من 
المفاهيم من نفس مصادر الفلسقة الكلاسيكية رغم أن قاعدتها الدينية وأتماطها 
الأخلاقية لم تتغير . 

وكانت العلوم والقنون الإسلامية هى التى حققت أيما استفادة من التراث الثقافى . 
اليوذانى - كما تمثل التوغل التجارى لليونان فى الجزيرة العريية بأفضل صورة 
فى النظام النقدى فيما قبل الإسلام؛ وهناك دليل على تداول عملة أتيك 811816 
فى القرن الخامس قبل الميلاد فى جنوب فلسطين وشمال الحجاز7'*) وقد توغلت هذه 


67 


العملة جنويا حتى ظهر أثرها فى جنوب الجزيرة العربية» فعملات المعنيين والسبئية 
والحميرية اللاتى غطت الفترة من القرن الثالث ق.م وحتى القرن الثانى بعد الميلادء 
هى إما تأثرت أى اشتقت من عملة السكندريين والأتيك القديمة أو الحديثة(:*) ومع هذا 
يجب أن تلحظ أن هذا التأثير كان سائدا فقط فى شكل العملة وليس فى مستواها 
أى معيارهاء وإذا تحدثنا بشكل عام فإن كل ما فعله اليونان هى إعطاء شكل وتنظيم 
للمادة الاقتصادية الخام المستعملة فعلا فى الجزيرة العربية كوسيلة للتبادل(!*). 


أنشطة التجار والبحارة الإغريق فيما وراء الجزيرة العربية 


من المفيد من وجهة نظرنا أن نلحظ أنشطة التجار اليونانيين فيما وراء الجزيرة 
العربية الأصلية وإعدادهم بما يفيد التوسع التجارى العربى بعد ذلك (فى فترة ما قبل 
الإسلام وأوائل العصر الإسلامى). وقد حل الإغريق محل الفينيقيين فى الحفاظ على 
العلاقات الدولية» وأخذوا على عاتقهم القيام بمشروع أكبر بهدف فتح الطرق البرية 
والبحرية» وكانت حملة الإسكندر قد نقلت الآثار المتميزة للإغريق إلى آسيا الوسطى, 
وتبع ذلك مشروع بحرى للوصول إلى الهند عن طريق البحرء ويالطبع كانت التجارة 
أول من استفاد من هذا التوسع المزدوج. وتعد مملكة البكتريان 8260138 التى امتدت 
فى جنوب تركستان وشمال غرب الهند نموذجا مثاليا لمملكة تجارية فقد عاشت أساسا 
على احتكار تجارة وسط وشرق أآسيا. واستفادت الأسر الناشئة فى بارثيا وسلوقيا 
من الموقع الفريد لأقاليمهم, وتحكموا فى الطرق البرية, 

كما حاول البطالمة فى مصر فتح اتصال بحرى مع أثيوبيا والهندء ففتحوا موانى 
جديدة» وينوا أساطيل أبحرت فى البحر الأحمر الخطير حتى يلغت خليج عدن؛ وهناك 
التقوا مع بحارة جنوب الجزيرة العربية والبحارة الهنود وآخرين الذين احتكروا تجارة 
الأسواق الشرقية؛ وصار نفوذهم واضحا على ساحل أكسيوم حيث تأسست بعد ذلك 
مملكة شبه بيزنطية. 
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وتوغلت المسيحية داخل الحبشة تحت رعاية الكنائس المختلفة؛ وتم إرسال 
المبشرين إلى الساحل الغريى للهند؛ فكان من الطبيعى أن يؤدى توسع مسرح التشاط 
التجارى للتجار الإغريق والرومان سواء بالبر أ بالبحر إلى انتشار أوسع لثقافاتهم. 
ويعد ما يسمى بالفن الإغريقى البوذى فى جاندهارا على الحدود الشمالية الفربية 
للهند أساسا نتاج التقاء الصضارتين ويظهر هذا من اسمها. واستخدمت الأسرة 
البوذية الناشئة فى المنطقة - الكوشان من القرن الأول ق.م إلى القرن الرابع بعد 
الميلاد مواهب وموارد الفنانين الهلينيين من أجل إشباع حماسها الدينى!"') وثار جدل 
كثير عن أثر المدرسة الجهاندرية على الفن البوذى سواء فى الهند أى الصين. وهناك 
رأى تقليدى يرى أن هذه المدرسة كان لها أثرها الواضح على الأجزاء الأخرى من عالم 
البوذية. وحسب هذا الرأى فإن صورة بوذا ليست سوى صورة طبق الأصل للمسيح, 
والتى تأثرت إلى حد كبير بالفن الكلاسيكى لليونان. وكانت جاندهارا المكان العكسى 
للهند المقر الذى انتشرت منه إيقونة يوذا يدرجات فى كل أنحاء بقية الهند والشرق 
الأقصني "ا 

وهناك رأى آخر يعتبر المدرسة الجهاندرية كمستعمرة هليتية للفنانين لم يكن لها 
أى تأثير على الفن الهندى الأصيل7”"). ولم يؤثروا على أى فن بوذى فى الصين(5. 
وهناك رأى أكثر اعتدالا وريما أكثر قبولا ويرى أنه على الأقل فى حالة الصين فإن 
التوسع الفنى من الغرب (أى من شرق البحر المتوسط وغرب آسيا) كان بكل السبل 
ضئيلا('*) لقد أحدثت العلاقات التجارية بين غربى آسيا والصين تيارا من المد والجذر 
الثقافى فى آسيا الوسطى؛ كما انتشرت محفزات الفن الإغريقى فضلا عن مفاهيم 
الفلسفة الإغريقية وثقافتها نحى الشرق (شرقى آسيا) حتى فى العصر الإسلامى؛ حين 
تخفت الأفكار الساكدة فن شتسال الهويوة العريية والمكائرة «القيلسة: تحت كونب 
إسلامى أى فى بعض |احالات اختلطت مع الدوافع والتأثيرات الفارسية. وعندما انتشر 
الإسلام نحى الشرق فإنه عبر أرضا كانت بالفعل على دراية بالثقافة الغريية (غربى 
آسيا)» ولن نكون مبالغين إذا قلنا فى النهاية بأنه بنفس الطريقة التى سارت فيها 
تجارة العرب على نهج المشروع الإغريقى برا ويحراء واستفاد انتشار الإسلام بشكل 
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غير مباشر من التقاليد القديمة للمغامرين الإغريق الذين حملوا الثقافة المعقدة للشرق 
الرومانى بعيدا إلى قلب آسيا وإلى تخوم الشرق الأقصى . 


مصر والشرق العربى , 
الوضع الجغرافى. العلاقات المكانية. والاتصالات الثقافية والتجارية 


يعد الجزء الأدنى من وادى النيل منطقة قامت خلال جزء من تاريخها باعتبارها 
أرضا للاحتكاك بين الثقافات الهلينية والعربية: واحتفظت مصر دائما بأهميتها فى 
المركبات الثقافية للشرق الأدنى ليس فقط باعتبارها منطقة إضافة أو كسب, بل أيضا 
كنطاق اتصالات تجارية والتقاء ثقافى من كلا الجانبين. وفى العصور الرومانية صارت 
مصر واحدة من مخازن الغلال الرئيسية للإمبراطورية مع التوجه التجارى نحو 
الشمالء بينما فى ظل الحكم العربى انعزلت عن البحر المتوسط واتجهت نحى الجزيرة 
العربية والأراضى المقدسة(""), 

لق كدات الاسكتدرنة عن مكاضيا القن كانت فى وقت من الأوقات مركز الدراسة 
الأقريفية وعقظلةالاتضال مع حالم انم التؤشط ال مديدة الفسطاظة ريعد ذلك 
مدينة القطائع وأخيرا إلى القاهرة التى برزت فى النهاية كمركز للثقافة الإسلامية. 
وصارت مصر المسيحية التى قاومت كنيستها بقوة وعاشت من جديد بعد عمليات , 
الاضطهاد الأولى من الرومان؛ واستطاعت أن تنشر المسيحية فى النوبة وأثيوبيا - يعد 
قرون قليلة من تحول مصر إلى الإسلام - الوريث الحقيقى للإمبراطورية العباسية, 
والمركز الثقافى للعالم الإسلامى؛ ولا يقلل هذا من دورها فى التحكم فى التجارة بين 
الشرق والغرب . 

إن التغير الذى حدث فى اتجاهها التجارى شرقا بعد الغزو العريى (وارتباطها 
الاقتصادى بالجزيرة العربية) كان فى اهتمامها الأساسى بالتجارة فى منتجاتها 
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الخاضة بول يكن :نوزم عفرا للشل القترقة: كما واهدان مسن الاسلاتنة نورها قن 
المنافسة مع السهول الشمالية للهلال الخصيب وساحل سوريا كمعبر للسلع القادمة من 
جنوب وشرق آسيا والمتجهة نحو جنوب وغرب أورويا؛ وفى هذه المنافسة كانت السهول 
الشمالية للجزيرة العريية فى موقع أفضل فى نهاية الطرق البرية من آسيا الوسطى 
والطريق البحرى للخليج العربى» يينما تحكمت مصر فى طريق البحر الأحمر . 

ويجب أن نلاحظ؛ مع هذا أنه فى العصور الكلاسيكية (القديمة) والعصور 
الوسطى كانت الطرق البحرية والبرية صعية وخطيرة8*) لكن كان لدى مصر نظام 
موحد فى الجمارك على عكس الحال فى شمال الهلال الخصيب الذى كان يضم عديدًا 
من الإمارات المدنية مع نظم معقدة من الجمارك والصفقات التجارية وفى الحق أن 
مصر تشكل جزءا لا يتجزأ من شرق الجزيرة وقد وضصح هذا من خلال علاقاتها المكانية 
الوثيقة والحميمة مع الهلال الخصيب والأجزاء الأخرى من الجزيرة العريية. وكان 
لسقوط أمطار شتوية معقولة على شريط ضيق على طول ساحل البحر المتوسط لشبه 
جزيرة سيناء والتى تحفظ فى التكوينات الرملية السطحية طوال شهور الصيف؛: حيث 
يعد إمداد المياه من الآبار ضروريا للحفاظ على الطريق من دلتا النيل إلى ساحل 
فلسطينء وهذا هو الطريق الذى سلكته معظم الفزوات التاريخية إلى مصر ومنها 
والتى يسلكها حتى الآن خط سكة حديد تم بناؤه أثناء الحرب العظمى الأولى. وأدت 
الطرق العديدة وغير المنظمة على طول الأودية شبه الجافة فى سيناء الوسطى إلى 
خليع العقية وشجال السهان وقاء اليصن الأحس نفسة يدون مهم اللريط بيخ مدن 
وغرب وجنوب الجزيرة العربية: ويالإضافة إلى القناة (الترعة) بين نهر النيل وخليج 
السويسء كما توجد عدة طرق قوافل والتى تبدأ من منحنى قنا (حيث يكون النيل أقرب 
إلى البحر الأحمر)» وتتبع الأودية الجافة للصحراء الشرقية إلى الموانى القديمة ميوس 
هرمنء ولوكوس ليمنء وبيرنيس» وعيذاب على ساحل البحر الأحمر. 

وقد ساعدت هذه الطرق الأخيرة فى إقامة علاقات مع أثيوبيا والصومال والركن 
اقنور الغريس من الحزوية العوبية إذلاها قور بطري سعينابالذ تقض الن هال 
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الكزيزة الفزبية: وعد عاتت الاتعنالات الخقافتة والتجارية لسزمم الأجزاء القتمالية 
والجنوبية لشرق الجزيرة العربية من تفيرات كثيرة خلال تاريخها وخاصة أثناء المرحلة 
الفرعوتية. ذلك أنه فى وقت:من الأؤقات كمت العلاقات:التجارية مع مول البح 'المتوسط 
وشمال الجزيرة العربية» بينما فى أوقات أخرى تغيرت النظرة التجارية للدولة نحو 
الجنوب أى إلى بلاد بونت. 

وهناك سيب للاعتقاد دون أن نلزم أنفسنا لأية عبارات جامدة أنه توجد بعض 
العلاقات بين الففين والاتجاه التماري :الضرئ تمن الشنرق والكفيرات المتاحدة الت 
اقترحها هنتنجتون لشمال الجزيرة العربية. وقد لاحظنا بالفعل أن فترات الرخاء 
يفهيها فن العادة مقاط مكار مسقو نين دهن وتسيازات شمال المزيرة العريية 
والهضبة الإيرانية بينما تؤدى فترات الجفاف إلى الفوضى وعدم الأمان التى تعد قاتلة 
للتجارة. وفى كثير من الحالات يغرى الجقاق القبائل البدوية فى شمال الجزيرة العربية 
إلى غزىو مصر خاصة أجزائها الشمالية (01) 

وكرد فعل للغزى فى الغالب تقوم أسر مصرية وطنية فى مصر العلياء وتقيم حول 
ثنية طيبة التى تعد مكانا مناسيا للتجارة مع بلاد التوية من جهة والأراضى حول الجزء 
الجنوبى من البحر الأحمر (أثيوبيا وجتوب الجزيرة العربية) من جهة أخرى. كما أن 
ضعف السلطة السياسية فى مصر نتيجة للغزى من الشمالء يقابله ازدياد مضطرد فى 
السلطة الكنسية لطيبة - وهذا يزيد الطلب على اليخور والليان ومنتجات التوابل 
الأخرى من بلاد يونت والتى كانت لازمة لاستخدامها فى الاحتفالات. 


هكذا تفضل الظروف الدينية والسياسية والطبيعية التوجه الشرقى لمصر جنويا 
حتى تحدث ظروف أفضل فى شمال الجزيرة» وهذا يقلل أخطار الصحراء ويعيد فتح 
التجارة مع السهول الشمالية. ويجب أن نوضح على الرغم من هذا أن مثل هذه العلاقة 
التى نقترحها بين التغيرات المناخية والتوجه التجارى لمصر فى العصور المبكرة والتى 
توحى بأنها متغيرة كما هى الحال فى كثير من تغير العلاقات التجارية لمصر بشكل غير 
طبيعى (أى نتيجة للظروف المناخية).(10) 
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وفى العهد الإسلامى انتهت آثار التغيرات المناخية عملياء وصارت مصر ممرا 
مهما بين الشوق والغرب اكق رمن تجارتها مع الدول المجاورة: والتى ساذت :الجغرافيا 
التاريخية لتلك الفترة. 


بلاد العرب السعيدة والساحل المواجه فى أفريقيا 
العوامل المؤثرة فى التوسع البحرى من الجنوب 


إن الركن الجنوبى الغربى لشبه الجزيرة العربية والساحل المقابل لأثيوييا وشمال 
الصومال آخر منطقة لم نناقشها فى هذا الفصل. وهى تكون منطقة خاصة داخل 
الشرق العريى والتى استطاعت أن تقيم نمطا خاصا من الثقافة على الرغم من أنها ظلت 
على اتصال وثيق مع بقية الإقليم. ولا نستطيع أن نبالغ فى أهمية الدور التجارى الذى لعبته 
شعوب هذه المنطقة: والمشاركة التى قاموا بها فى نشر الثقافة العربية بحرا. ولا تزال 
معلوماتنا محدودة وضئيلة عن العوامل التى تبرر التوسع الملاحى من جنوب غرب 
الجزيرة إلى الساحل المواجه من أفريقياء ويعده نحو المياه الهندية والصينية. ويعتبر 
المسح السريع لهذا التوسع أكثر من ضرورى للفهم الصحيح للعلاقات البحرية التى 
دشنوها مع جنوب وشرق آسياء والمستوطنات التى شيدوها غرب المحيط الهادى. 

لقد ارتبط النشاط البحرى المبكرٌ على ساحل جنوب وغرب الجزيرة العربية مع 
الحافز والتشجيع الذى لقيته التجارة بين اليرق الرومانى واليونانى مع الهند كنتيجة 
لمحاولة ومغامرة التجار الإغريق والمصريين فيخ البحر الأحمر لتشييد وإقامة علاقات 
بحرية مباشرة مع الدول التى سبق الحديث عنهايويصدق هذا القول إلى حد ما لكنه 
لا يقدم شرحا كافيا لمثل هذا التوسع على نطاق كبير مثل هذا الذى حدث فى جنوب 
الجزيرة العربية. ويرى المؤلف سبيا ليفترض عمليه مشابهة من الجقاف - أو على الأقل 
تغيرا نسبيا فى الظروف المناخية أدت إلى جفاف يبسيط - وقد حدث فى جنوب 
الجزيرة العربية فى نفس الوقت الذى اقترحه هنتنجتون للأزمة فى الشمال('') " شمال 
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الجزيرة العربية " فقد أثر توزيع الضغط على أثيوبيا والنوبة ووسط وشمال الجزيرة 
على الرياح الموهسمية لشرق أفريقيا وجنوب الجزيرة العربية. ويؤدى التغير فى هذا 
التغيير والذى نعتقد أنه قد أدى إلى جفاف مهم ويسيط على جنوب وغرب الجزيرة 
العريية ما أدى بالسكان تحى البحر. 

يمكن أن نكشف أثر هذا الجفاف على هذا الإقليم فى منطقتين مختلفتين, 
الهضبة العليا لليمن من جهة: والمنطقة الساحلية فى الجنوب مع وادى منخفض 
حضرموت من جهة أخرى. 

ويمكن أن نقسم ! لهضبة إلى ثلاثة مستويات:- 

-١‏ ما يسمى الجوف (الداخلى), الذى يقع فى الشمال الشرقى فى ظل المطر 

؟- الجوف الجنويى أو مستوى مارب على ارتقاع لز -...؟ مثر وت تسقط 
عليه كمية أكبر من المطر. 

"- الأرض المرتفعة من صنعاء (ويقية الجبال المرتفعة ) فوق 2٠٠١‏ متر (صنعاء 
نفسها حوالى درف متر) ويتمتع بظروف مناخية معتدلة وسقوط أمطار أكثر غزارة 5 

وتوضح الوثائق الأركيولوجية من جنوب غرب الجزيرة خصوصا النقوش ثلاثة 
مستويات متميزة من الحضارة»؛ وريما ترتبط هذه بواحدة من تلك المستويات السالف 
ذكرها ويطلق عليها المعينية 110268 والحميرية السبئية» والأثيوبية') ومن الصعب 
أن نعطى أية تواريخ محددة لكل من هذه المراحل وخصوصا المرحلتين الأولى والثانية 
واللتان تتداخلان معا. 

ولكن على العموم فإن النقش المينى المبكر ريما يعود تاريخه إلى حوالى 6٠١‏ ق.م 
إن لم يكن فى فترة ميكرة قليلا. وكان المركز الرئيسى للسلطة فى ذلك الوقت موجودا 
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فى كرناواه 031931088 فى شمالى الجوف. وفى نهاية القرن الثامن ق.م عندما تجددت 
ظروف جيدة لسقوط المطر فى شمال الجزيرة العربية استطاعت القوات الأشورية 
اختراق طريق المجاز وغزو بلاد المعنيين 811078635(" وريما طرد الغزاة أمامهم 
قبائل (السبئيين) التى كانت فى ذلك الوقت تتجول فى تلك المنطقة شمال اليمن؛ وأخذت 
هذه الأخيرة طريقها جنويا حتى استقروا على سهول مأرب» جنوب أراضى المينائيين 
وظلوا على علاقات طيبة مع جيرانهم (وأقاريهم) المينائيين حتى الأزمة المناخية التى 
حدثت خلال النصف الثانى من القرن السابع الميلادى7') وما صاحبها من مرحلة من 
الاضطرابات فى جوف اليمنء وآثناء هذه الأزمة يبدو أن السبئيِين كانوا فى وضع 
أفضل لأنهم احتلوا الأرض الشمالية والعليا الأغزر مطرا. وسجلت إحدى النقوش 
الصصراع بين القبيلتين والتى تحكى بأن الملوك القساوسة فى سبأ قد هزموا المعنيين 
نهائيا ليس قبل 5٠‏ دق..(*') وكانت نتيجة هذا الغزى أن تركزت السلطة النهائية فى 
الخراء الأوسط نخول عدينة مارت011), 

ويعد ذلك وفى حوالى عام ١١١‏ ق. م ظهرت قوة أخرى فى جنوب الجزيرة 
العربية» وعرفت بالحميريين الذين تقلدوا السلطة فى مكان سب نتيجة للاضطرايات 
السياسية بين القبائل. ا الممتع أن نلحظ فى هذه الحالة الخاصة للحميريين أن 
توليهم السلطة لم يصحبه أى انتقال للسلطة إلى مستوى أكثر ارتفاعا (على الهضبة). 
وظلت مارب تقوم بدور العاصمة للحميريين» حتى ؟؟ه - 0"دم: حين نقل الغزاة 
الأثيوييون العاصمة إلى صنعاء!"") ( أى فى مستوى أعلى). 

ويتفق هذا الانتقال مع التاريخ المقترح للجفاف الأخير فى شمال الجزيرة العربية, 
وعلى هذا تنلخص بأمان دون استفلال الحقائق لكى نتفق مع نظرية خاصة؛ أنه مع 
القدوم التدريجى للأزمات المناخية فى نهاية العصر الكلاسيكى؛ وجد شعب اليمن ملاذا 
فى التسلق إلى المستويات العليا فى هذه الهضاب!"). 

وقد اختلف تأثير الجفاف على الساحل الجتويبى لوادى حضرموت إلى حد ماء وتم 
العثور على دلائل أركيولوجية قليلة فى هذه المنطقة؛ ويبدى أنه من الصعب تتبع آثار 
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فترات الجفاف المتتايعة والتى جاءت أساسا من أوصاف المؤلفين اليونان الذين إما 
زاروا أى سمعوا عنها قبل الجفاف الأخير؛ وحسب رأى هؤلاء المؤلفين فإن حضر موت 
أرض التوابل والبخور بامتياز!؟"), 

ويذكر سترابى (١٠م)‏ عن السلع التى تنتجها من بين هذه المنتجات المر واللبان, 
كما يزرع على ساحل البحر القرفة والنباتات العطرية على الرغم من أن رائحتها تزول 
بسرعة. كما أن إدخال هذه التوايل شبه الاستوائية مثل القرفة بين هذه المنتجات فى 
حضرموت له أهمية خاصة لأنها تدل على ظروف مناخية مختلفة وفى الوقت الحاضر 
فإن أهم المنتجات الرئيسية للوادى هى النخيل والشعير والذرة والسمسم ويعض 
محاصيل الإقليم المعتدل الدفىء!("') وعلاوة على ذلك يصف الكتاب الإغريق وادى 
حضرموت بأنه غير صحى جداء والصورة التى يرسمونها لهذا الوادى لا تختلف عن 
ما نراه فى أودية الغابات وهم بذلك يثيرون أسطورة قديمة ظهرت فى اسم المنطقة 
نفسها ('') وحسب قصة أحد الرحالة الأوائل كان جو الوادى معبا برائحة قوية من 
البخور الذى ينشر الموت.(7) 

ويحكي ديودورس الصقلى (7: 58 - 55) أن الأرض ترسل رائحة طيبة عند 
حفرها(") ويقدم سترابى ,١7(‏ 4 19) شكلا آخر للأسطورة حيث يقول " توجد أفاع 
طويلة وحمراء اللون تقفن إلى أعلى الفخذ ولدغتها لا شفاء لهاء لكن لا تزال هناك 
صورة قدمها مؤلف أعمدة البحر الإرتيرى (60 م) كان عييد الملك الذكور الذين كان 
عليهم أحكام كنوع من العقاب يجمعون البخور, ' 

إن المنطقة غير صحية فى أطرافها وخطيرة حتى على الذين يبحرون على طول 
الساحلء وقاتلة للبؤساء الذين يعملون فى جمع اللبان الذين يموتون بسبب الإهمال 
والفاقة فضلا عن تأثير المناخ السيئ” كما أن المنطقة الداخلية جبلية» وصعبة الاجتياز, 
والجى ضبابى» ومحمل بالبخار الناتج عن الأشجار التى تحمل البخور") (كما هو 
مفترض). وتستنتج من هذه الأوصاف أن باطن الوادى والسهول الساحلية لن تسهل 
عملية الاستقرار والاستيطان» ريما بسيب الملارياء والأمراض الأخرى الناجمة عن 
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المياه الراكدة: ويؤكد هذا حقيقة أن أهم الآثار جاءت من المستويات الغريية الوسطى 
والعليا للوادى وتقع فى هذا الإقليم العاصمة القديمة شبوه (58360/38) فى المهضبة 
الجافة بين اليمن وحضرموت, على عكس المدن الحديثة كشيبام وسايون وتاريم التى 
تقع فى الأجزاء الوسطى والدنيا من الوادى حيث تجعل المياه الجوفية بإمكان رى 
الحدائق. ولا شك أن الجفاف الأخير (الذى بدأ فى أوائل القرن الثالث بعد الميلاد وبلغ 
ذروته فى بداية القرن السادس م)؛ قلل المياه السطحية فى الأجزاء الوسطى والدنيا 
للوادى: 

ومن ثم أدى إلى تحسين الأحوال الصحية وفى نفس الوقت كان له أثر مدمر على 
إنتاج البخورء وحدث هذا فى وقت كان طلب هذه السلعة يتزايد بانتظام فى 
الإمبراطورية الرومانية بسبب انتشار الديانة المسيحية وخصوصا بعد الاعتراف بها 
فى القرن الرابع م. باعتيارها الدين المرسمى للإمبراطورية. 

كما أصبحت الحاجة ملحة لليخور خصوصا فى الكنائس السورية والتسطورية 
التى كانت أكثر ارتياطا بالنشاط الكنسى على حواف الصحراء الجاقة من شمال 
الجزيرة العربية") وكان لفشل إنتاج حضرموت والساحل الجنويى للجزيرة العربية0”) 
وسوقطرة وأثيوبيا للبخور لإشباع المطالب المتزايدة للشمال: أثره فى إغراء العرب 
على التوسع بحراء والبحث عن كميات إضافية من البخور والبهارات التى تنتج فى 
أقطار أخرى حول البحر العربى!") فقد كان على العرب البحث مبكرا منذ القرن الأول 
الميلادى عن كميات إضافية من البخور الهندى والأخشاب العطرية لكى يشبعوا الطلب 
المتزايد للأثرياء الرومان الذين يستخدمون هذه السلع فى الطعام وإحرق أمواتهم: لكن 
الاستيراد من الهند ظل على نطاق ضيق حتى فترة الجفاف ااتى أدت إلى تغيير 
المنطقة الرئيسية للإنتاج من جنوب الجزيرة العربية نحى الهند والهند الشرقية. وظل 
الاستيراد من الهند على نطاق ضيق حتى فترة الجفاف التى أدت إلى تحول المنطقة 
الرئيسية للإنتاج من جنوب الجزيرة العربية إلى أجزاء من شرق أفريقياء وخاصة نحو 


الهند وجزر الهند الشرقية. 
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لا يبدو أن التحول أى الضعف المقترح للرياح الموسمية فى البحر العربى (نتيجة 
تغير توزيع الضغط على الجزيرة العربية» قد أثر على ساحل أثيوبيا والصومال بنقفس 
الدرجة التى آثر فيها على الساحل المقابل لجنوب غرب الجزيرة العربية. ويالإضافة إلى 
كمية أكبر من الأمطار الصيفية التى تسقط على الساحل الأفريقىء فإنها أيضا تتلقى 
كمية أقل ولكن مهمة ممثلة فى سقوط أمطار الشتاء التى تحملها الرياح من الشمال 
والشمال الشرقى والتى تهب من مركز الضغط المرتقع فوق الجزيرة العربية وتعبر 
البحر الأحمر وخليج عدن. وهكذا قدم هذا الساحل الأفريقى أرض اجوء للقبائل 
المهاجرة من ساحل الجزيرة العربية والذى كانت تجتاحه أحيانا عواصف رملية تهب 
من الداخل. لقد تأسست مملكة أكسوم على الساحل الأفريقى بدرجة كبيرة من عناصر 
عربية رغم أنها استقطبت أيضا عددا لا يأس به من التجار الإغريق ذوى النفوذ من 
مصر وسوريا(!") وأصبح ملوكهم حقا سادة الأجزاء الجنوبية من البحر الأحمر وخليج 
عدن بين القرنين الرابع والسايع م. ونجحوا فى 550-5177 دم. فى هزيمة اليمن (5", 
وهكذا يمكن أخذ التغير المناخى فى الاعتبار ضمن عوامل أخرى لانتقال مركز القوة 
من الجزيرة العربية إلى الساحل الأفريقى. ْ 


خلاصة: المناطق الأساسية المكونة للمشرق العريى 


نقتم المرض السابق لخظف المتالذق الكرية المنرق الغرين :سوسا اطرافها) 
بعض الحقائق الأساسية التى تلقى الضوء على المراحل المبكرة للتبادل التجارى 
والثقافى بينها وبين آسيا الشرقية . 

فالمشرق العربى والذى قدم بعض الأشكال الأولى للأنماط الحديثة للحضارة, 
احتفظ بثقافة متنوعة وثرية على طوال تاريخه. وتلقت أجزاؤه الشمالية عناصر ثقافية 
تق الصمحراء والهضية: والبسن المإرصط وال فرش جفنها عن القتاصس المظية 
لكشو واليلال الخصديب. وتوضيع المنطقة"الجنوبية فى الركن الجنوبى القري والتتاعل 
المقابل من أفريقيا كثيرا من مظاهر التميز الثقافى؛ ولكن فى نفس الوقت تشكل جزما 
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لا يتجزأ من العالم العربى (أى المستعرب) - وأخيرا فإن المتطقة الصغرى حول الخليج 
العربى وخليج عمان والتى لها حياة بحرية خاصة بهاء كانت دائما مرتبطة عبر 
تاريخها وتقاليدها مع منطقة أوسع من الشرق العريى(:, 

وفى الحق كانت بداية التناسق الثقافى لمختلف أقاليم هذه المساحة المتسعة قبل 
ظهور الإسنلام» وإن كان الإسلام فى النهاية يمثل مظهره الرئيسىء ويمكن تتبع 
العلاقات التجارية للإقليم مع مختلق أنحاء العالم إلى مطلع العصور التاريخية. وكان 
نشاط وتوسع سكان المشرق العريى فى بعض الأحيان كافيا لجعل جانيى العالم 
المتحضر يتصلان بعضهما ببعضء ومن ناحية أخرى كان إقامة علاقات عالمية يرجع 
إلى المحاولات التى قامت بها شعوب الشرق الأقصى والمشرق ليتصل كل منهما بالآخر 
عبر وسط آسيا والشرق الأدني وفى كلا الحالتين لعبت الموامل الجغرافية, 
والسياسية, والاجتماعية فى المشرق العربى دورا كبيرا فى خلق وإبقاء هذه العلاقات . 
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الهوامش 


)١(‏ يستخدم مصطلح الهلال الخصيب فى هذا العمل بنفس المعنى الذى قدمه ه. برستيد أولا؛ ويضيم 
فلسطين وشرق الأردن: وسوريا ولينان وسهول الرافدين ووسط وشمال العراق» ولزيد من التحديد 
اخريطة الهلال الخصيب انظر 
,7 لوده ا بعمأ؟ أه عولتره0 ع1 روتعتاهط لقة قفأصدفده تعنبها" .ل .أ لصة ملهوط .ل 

0( 385-8مم .61911ولأطاصة© ,ممت لمعه أكصةق 1 ذأ لمع عمتامواج5 :رمتوصتامك 
وقى الفصل الرابع عشر من صفحة ٠/ا!‏ وفى 204 يقدم هنتنجتون أول علاقة موسعة للتوسعات القيلية 
من الجزيرة العربية» ويرى بأن هناك تغيرات مناخية فى العصور التاريخية: إننا نهتم أساسا فى الوقت 
الحاضر بالجفاف الأخير الذى وقع قى نهاية ما يسمى بفترة سقوط المطر الكلاسيكية والتى امتدت من 
٠٠‏ قمم حتى 0.٠١‏ بعد الميلاد تقريبا مع ذبذبات لكنها ظهرت بشكل أفضل من ١٠٠١‏ ق.م حتى 5٠٠١‏ 
يعد الميلاد انظر 
.144 .صر1925,رضمممها رعتقممزات أه ومتاناامبص م15 : عأمممق .طرع.ن 

(1) 391-393 .مم ,.لاطأ , «مأومقصينك .ع 

(4) انظر لتأسيس هذه الممالك .مم ,0000| ,350080 طقال عزمأعط دأط8:3 : لانقع أ,0 نلا عرا 
54.7 وها يعدها 

(5) يمكن أن نستخلص هذا من كتابات المؤرخ العربى حمزة الأصفهانى. انظر المتن والترجمة اللاتينية )١.‏ 
(1848 -1844 1/2/1 6014© ص ص 5١‏ - 30 فى المتنى “ا/ - 4/ فى الترجمة. 

(3) على الرغم من أن هذه القبائل جاءت من الجنوب, فإنها اقتبست اللغة العربية بلهجة قريش (قبيئة الرسول 
'صلى الله عليه وسلم”) والخط العريى من شمال الجزيرة وليس ممكنا أن نحدد صحة هذا المثال السايق, 
لكن يبدى أنه ظهر قبل الإسلام. 

(0) انظر أ. موسيل (0511ا/1): شمال نجد دراسة طويفرافية فى مجلة الدراسات الشرقية والاستكشافات 
العدد ه نشرتها الجمعية الجفرافية الأمريكية نيويورك /197 ص ص ١١5 - ١7‏ ويعتقد هذا المؤلف 
أيضا أن انهيار قوافل التجارة بين اليمن والشمال قد أدى إلى هذه الهجرات والتى حددها فى بداية 
القرن السابع بعد الميلادء ولكن هذا غير محتمل نظرا لأن طريق الحجاز الذى ريط اليمن بسوريا وكان فى 
كامل ازدهاره مع قدوم الإسلام والذى أصبحت فيه مكة المركز التجارى العظيم لقبيلة قريش. 
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(8) انظ المسعودى: مروج الذهب ومعادن الجوهر النص العربى والترجمة الفرنسية (على نفس الصفحة) د. 
ج. س. ب. دى ميناردء وب ديكوريل. المجلد التاسع مارس 181١‏ - //141: والرجوع إلى المجلد الأول 
ص 515 
(9) النص الأصلى لكيتانى باللقة اللآثينية 2 .6180© ,1911 ,لذ انالا ,| .أم/ا وأمتدعاءه وأرمأة أل النأ5 
289-0 .مم ,3 م3© 300 0.51-288م يقدم أ. موسيل ملخصا باللفة الإنجليزية ونقدا لأراء 
كيتانى. انظر 
ع لقة ذأطهة3. أه ممألوء و09 نلعوعالم ع1 مه عأ 600ممة3 . أك . عه , موعلا متعطاءملا 
, 314 - 304 . مم : أمعدرعلاملا عتمواوا 
)٠١(‏ على الرغم من أن إزالة الغابات يمكن أن تؤدى إلى حفاف طفيقف. 
)١ 1‏ 318 .م بأأء عما ,رلوعلظ! متعطترمل] : اأونالا.م 
(؟١)‏ 398-399 .مم,1,1929ا! .املا ,لأأنوتأمة ونع( مقلءه زومت مط1 زروموق .8 .لالا.ا 
(؟١)‏ 520 © 382 .مم (أله:) مقطاء ,أأن) .عم! 100أأه0م] قمة!1 هأ لق عملأععلوط رممأومأمننا .جا 
ومن أجل ملخص تاريخي لهذه الحركات السابقة انظر : 
.104-119 .هم رلا .صقطاه ,1924 ,لققاطنا للاتمنا عمط ,لازمأد للك أه صنلل ع1 ,وتعلالا .ا.ل 
)١5(‏ للدراسة الإقليمية لشمال الجزيرة العريية انظر - -58©6 16 أ ©[000106018 ذأعثى .ل1قطاعمقا8 .8 
186-32 .مم ,1929 ذأيج2 رعلاققم .١١1لال/ا.!‏ رعاأعورع/اامنا عأطامدروم68 ]0 معكر 

)1١(‏ لتقدير كمية المادة الصلبة التى تحملها مخظف الأنهار فى العراق وعريستان؛ قارن يلا نشار (مرجع 
سايق) ص ص لا - 7176 مع 
رأققطا تعنق6ل ع1 رعنووه!! .6.نا لمة 4-5 .مم 1928 ركاباه مواكئع8 عط1 تومو ]اللا . 1م 
58-9 .مم ,1903 هلمم ا 

)١5(‏ .58 .م ,أأ0 .هما ,أقدع تعندعلة ع1 نعليووما] .0.6ا 

(1) يقدر عرض الشط فى أكير المناطق الواسعة ./ا - 6٠١‏ ميلا من البحر إلى المستنقعات الداخلية , 

4- اللحصبول على خريطة توضح الظروف الطبيعية على طول مناطق الحدود بين الصحراء وسهول دلتا دجلة 

والقرات انظر 217 .م,22 .011.110 .عها ولقاصة10ع00 وأقة :ل لقطعصوا8 8 
(19) لمعرفة الحد الشمالى لأشجار النخيل المستمرة انظر .06 ا ,©|000108018 هأكق8 :201340ة|8 .5 
0.8 ولأع12] مق عط1 لمح 223 .م ,)أن 
)٠١(‏ لمعرفة هذا الطريق والأنشطة التجارية على طوله انظر ,لإ581088 ./1 .لالا 
.27-5 .مم ,1890 لومم ا ,أمدزاا وتعخ أه لإطامورومع0 لقعارمأوأ 116 
(1١؟)‏ لدراسة أكثر عن مدن الهلال الخصيب ومكانتها الجغرافية انظر 
أأه .مه .عه 11002165عأمع5 عه 1اأنا 5ع ا ,مالإ/اق ناك .5.4 
(9؟) 178 .م أن .عما ولهاصعلاع00 وأعم :لق اعصوا8 .5 
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(؟1) تسمح المعاهدتان قى أنجورا بين الأتراك وفرنسا عام 195١‏ وتركيا ويريطانيا العظمى عام 1577 يهذه 
التحركات عير الحدود الحديثة. 

(8") لتفاصيل عن هذا الحد للهلال الخصيب انظر .مم 1أ© .عما مل2أمعلأه00 حَأكَم :لنولاعمقا8 .85 
3 -162 ,مم .أ .عما بأقوط «عندهلا ع1 زعتيهوه! :0.6 لمة 216-218 

(ه؟) 2/50 23 .م حأأه عما ممالا داهم أه لإاممرومءة لدءارمأدةا م15 الإودمدظ .الا.للا ع5 
3 .م ,1927 00نم ا ,لملئهح ااأناات عاعع 0 مأ سأمعرمعاع علأقداقة ذلط 

(11) ومع هذا فإن تأثير ينابيع الغاز على المراحل الأولى لعبادة النار فى فارس ما زالت محل نقاش. 

(97؟) حأأ8 عطا أه ومألععوممم عطا مأ : وأطوخة ممعطأنه5 أه عووماه0 أمعاعمة قط" :اتن .6.6 
.82-63,مم (1915 /زواا 20ع) 1916 - 1915 إماعلوعةم جاو 

(8؟) لتلخيص هذه التشابهات انظر 1929 .60 أ 14 روعلصة[:8 3ألع5ممالزممع توم ك8 .0 .لاا 
.528 - 525 .مم (لإاوهاه0عقطع/8) ققتلطء مه عأءلة /ا .املا 

(5؟) لقعأامة:و660 . للح رممتلؤعأاال01 عععماطت أآه كمعد" لمعأطمقروه66 ه15 :ممطذأ8 .© 
7 .م ,1922 لاتقنامول 11 .من , بتوايو8 

(٠؟)‏ إن قصور تشاندراجوتا فى باتاليبوا (باليثور! كانت على تقس الطرز الموجودة فى سوسا واجباتانا بيتما 
يعتقد هاقيل أن هذه كانت استيرادا محليا والتى لم تتأثر يالفن الهندى الأصيل انظر 30164م 76 
00 ها (مأأجأاآلاته صولمخ-ملم! آأه لإلبا5 م .وتلص!ا أه عناعه]لطعىة أونعح1/10 لمج 
.1-4 .مم ,1915 

إالضة -00ا8 7658اعمقل أه لأعاعكا5 لقعءمأولل! ,مومل كلدل أه لع6 © عط ركرللامعا , عنطائم 
.193-195 .مم ,1911 ,مما قاط 

(؟5) 675 ,2 .|| .اهلا لصح 244 ,م ٠١‏ .املا (1928) ,أن .عما يوأقظق أوعمصمعمم ]| ثمأما5 إعريم 
0 وملط0-لالا لمة ذأمة .© أ متأو ماصع أن ارممو8 لواتمامط تدألطلرود قاط ووام 
5 أ» 907 .مم ,1921 ,لمكا 

(1؟) المسعودى: مروج الذهبء المجلد الثانى ص ص ١80‏ - 1/5 . 

(5؟) 605 م 300 591 .م لاطا , مملاع0 .از 

(0؟) .245- 244 .م١٠‏ .اهل , ]© رعما , قأقخ أومممعمم!ا :مزةا5 .م 

(1؟) . 431.م.٠‏ .املا , بمماوان أمواعمح عولترطهق0 مز 

(70) إن هذه النقطة مثار جدال انظر 29-33 .مم .5أ© .ها ,كأنا6 موأوره6 هط :ممدازلما 7م 

(؟) يمكن الرجوع إلى 566 24 29 ,مم ,لاطا : موواالاا .7 .م 

(9؟) .33-34 .مم .لأطأ بمووالالا .7 .م معه 

)4٠(‏ تسمى هذه المملكة (مملكة ميسينا وكارسين). 


52 


)5١(‏ كان ذلك عام 0؟؟ يعد الميلاد أن يسمع الشخص عن أول أسطول فارسى - انظر 
أ عموو5عالة دا 06 ©107هلا0) نال لأ 15 أ9 أمععقعتصضصم م1 اناه 5رزأمتزةلل] : 0لناماعط .آل 
-41 .74 .م ,1861 35م ,عمععقيق كا ا 06 

(51) انظر هذا الاكتشاف فى 
, قألصا لمق علأممع مقمهة عط معع امعط معرومرورمت ع1 :ر ممكومتدمرولةا .لذ .ع 
١اا‏ تعأمقطن ؟ناه همأ مولم 43-47 .مم ,1928 رعو أءطره© 

(59) عن هذه البعثة انظر 
.178 - 173 .مم ,1885 [51309113 ,رأمع :0 معومظ عط لصة قصتط0© نطارزنا .م 

(4) .1885 بوألما 300 عتأطصط مفصسمظ مومتافط عممعمممرمن ه15 . ممأومتصوللا .لا .ع 
8 - 157 .مم 

() مع ذلك يجب أن نلاحظ أن الاختراق الداخلى للثقافة الجديدة كان كبيرًا وعلى العموم كلما اتجهنا جنويا 
كلما أصيحت المنطقة التى تأثرت بالحضارة العربية أضيق وهذا لا يبطل الحقيقة أن بعض التجار العرب 
والقرس على الساحل ريما تبادلوا السلع مع ممالك الداخل, وتجدر الإشارة إلى اليورسلين المسينى 
والودع الهتدى الفينسى والزجاج العربى التى تقلها هؤلاء التجار إلى موقع زميابوى فى جنوب روديسيا انظر 
2 - 431 مم ,1929 عطلرعمع2! , ل[أأناوأائممة لأ , عاطق طتراي رمعم صمط! - وماة0 .0 

(51) إن هذا الرأى لمدرسة التغيرات المناخية التى تبناها هنتنجتون انظر فى هذا الصدد إلى .6.5.6 
1 .م .011 عم! مأقممأات أه ممأأناامع عط1 : قكامم8 

(2) .280 .م ,1أن .عم| أقدع تعنههلط! عط : عأؤوه! .0.6 566 

(8غ) .125 .م .أأن .عما . لع لتتمقطما! عرمأعط وأطقلق : دوع ,0 لزعها عم 

(9غ) .83 .م .011 .عم! , أطوم منعطأناه5 أه عوقصامء أمعتعمةظ عط1 : أأل . مآ ععمورواوم 

(60) .82 .ص,, لطا راان .ل .6 

(١ه)‏ 83 - 82 .صم ,قاط رااثنا .اط .6 

(5ه) .لئاط لمق كرا لإ لعأعأقصق1]2) الى أوأطالنا8 أه كوصتصدأوع8 ع1 ,تعلعنامع م م56 
5 .م ,(1917 , فق مط 1 

(5ه) .135 3020 125 مم - 111-137 .مم .17 تعأصققه ,]أن .عما ,تعطعنهط .م 

(4ه) رعها ألما أه عالأععالاعءم امعدوألعالطة لمة أمواعهمة ه15 ,الويها] .8 ,ا 

)0( ما أضعأة مممع1اناء وه عناوأطل0ناهط الث .ا بأأععناروتو8 .5 10 (99 .م .لاط) بعووالا .ع .ع 
560 أ© 193 .مم 1911 ,قالظة <اباج8 1065 .0382 

(51) كان هذا صادقا خصوصا فى حالة التغيرات التى حلت بالفن الزخرفى للصين بعد إدخال البوذية والتى 
جاءت من الغرب أكثر من الهند انظر 
0125.7 .عها رأث مدألما أه ععصعنأأما عطا م1 ممأأءبال ماما عطا ما دوع ئلم .لم .]ا 
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(/01) أحد أعمال عمرى بن العاص الغازى وأول نائب للخليفة قى مصر هو إعادة فتح قناة أمير المؤمنين التى 
تربط اليل مع خليج السويس عن طريق وادى الطليمات والبحيرات المرة والذى سهل انسياب المنتجات 
المصرية نحو الحجاز والمدن المقدسة بدلا من المدن الرومانية والبيزنطية؛ واستمر هذ! حتى القرن السايع 
بعد الميلاد عندما آمر المنصور خليفة بغداد بتدمير القناة لمئع قمح مصر من الوصول إلى خصمه 
السياسي فى المدينة , 

(08) إن الرخص النسبى للنقل البحرى يمكن أن يكون أقل قيمة بالنسبة لنوع التجارة التى تنتقل فى هذا 
الوقت: وعلاوة على ذلك كانت مزايا الطرق البحرية قد قلت بسبب المخاطر الملاحية فى يعض أجزاء 
البحر الأحمر ويحار آسيا الشرقية . 

(09) أثناء يعض الفترات المقترحة لجفاق تظهر أسماء الملوك الساميين سواء قى مصر أو فى بابليون وتدل 
على وجود عزو من الصحراء انظر 
- 382 .مم .1أ0 .عم ا ,اللمتأقمممآفصة!! كأ لمة علتاععاج2 : رممأومتاصسلا .ع 

)٠0(‏ خصوصا خلال الفترات التى تفتح فيها قناة النيل السويس 

)١ 1‏ انظر لمزيد من الدراسة عن هذه النقطة, 6024آأء نال 08ا0110أ5أط 00809021201 , لأو/اه لاا .3 .5 
,1935 , واأة© ,ا حأنوم ,ااا عامنا , كثخ أو للاأناموع هط أه أأنن مأ 0ب5 ذا هل عوه/إ3م نال أ© 
.19-23 ,رمم 
وكذلك فى األاه5 ةلا ,عأطامقئومق6 هل لهمهألدممعقتما ععروده0 نل 5نالمع 5عأمصون 
39-3 .مم ,1938 عأن/ا50,قلا الا ,1934 

)١١(‏ يمكن أن نجد نتائج هذه الآثار فى الفصل الذى كتيه ق. هوميل فى: أأللا) 2أ858 مأ 00أ4ة1ماماع 
طا عاألا معطا ومأميلن علصها عأطاظ وضا كممأله:ماماع أطععمعماان .لا .كز مز لعوأاطنام (مهم 
- 717.ممص نه ععرعئهأع؟: .1903 طاو نطصالطع لإانلامعه 

(59) 400 .م ,أ ,. عما ,رومأوصاصتاط.ع 

(14) انظر .401-402 مم , 011 .ممأ , ممأوصتامنات 

(60) 730 ,م ,كان .عما--- رفوم للهقرماماع م رأعمسصصمت 

(17) إن سيادة مارب على جنوب غرب الجزيرة العربية قد بدأت بالقعل مع الجفاف المحتمل فى عام 56٠‏ - 
٠‏ مم ومع ذلك لم يختص المعنيون المهزومون حيث نسمع عنهم حتى أوائل القرن الأول بعد الميلاد» 
فى أسترابى, :١11‏ 55 ويبدى أنهم ظلوا موجودين خاصة في أجزاء من حضر موت 

(11) يعزى أنهيار مأرب جرئيا حسب التقاليد إلى انهيار السد المشهور ما بين 48٠‏ ى 56١‏ بعد الميلاد وهذا 
تفسير صحيح إلى حد ما لقرب المدينة رغم أنه قيل بأ الأثيوبيين قد أصلحوا السد, وريما يعزى انهيار 
المنطقة ككل إلى تغير مناخى أثر على الثروة التى سادت جنوب غرب الجزيرة والتى أطلق عليها الجزيرة 
فيلكس (اليمن أو الجزيرة العربية السعيدة قى كتابات الرومان). 
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(10) انظر فى هذه النقطة .8 م1 , 07 أألعمع عااتامعاه5 بإأأمرعنازمنا مقتاملاوع مالاليه دنلا م .5 
3 .م 1937 .أم56 . عالاتقلط] : وأطوة ,لا 

(15) ومع ذلك فإن يعض التوايل المستوردة من الإمبراطورية الرومانية من جنوب الجزيرة هى فى الأصل من 
إنتاج جزيرة سوقطرة وعلى الساحل الأثيوبى وساحل الصومال بل وأيضا من الهند. 

)7١١‏ أأنا عونا هل هنول أهعأامة2و060 مأ باألتهصط لوط مه ك5عغأمل8! , وهللا عع ٠‏ .لقا .للا 

221-22 .مم ,1931 طعروانا 

(1/!) حضر موت وتعنى بالعبرية “بلاط اموت" وفى اللغة المربية يعنى أصلها "الموت حاضر" ويعبارة أخرى 
فإن حضر موت تعنى وادى الموت ومع هذا فإن قضية الأصل الفلسفى للاسم لا زال فى حاجة إلى إثيات 
أى دليل. 

(75) يظهر هذا عند هيرودت والكتاب الآخرين التى اقتيسها 
560 أ 98 ,مم .01 .عما . طماا عرمأعط وأطوعةظ,ل 63 "0 

وهذا المؤلف الأخير لا يعتقد فى إمكانية التفير المناخى الذى صار مقترئا فى بعض الصعويات بيخصوص 
الحقيقة ومعنى هذه الأسطورة . 

(/) هل يمكن اعتبار ذلك دليلا على أن جذور البخور تنمى هناك؟ 

|[ ع( 0 !ا .5أملا 2 رطوعه0 صذألصا عط أه صحمللدوألاقه لمق وعنعمرورم0 ه1156 بأمعوصالا .للا 
336-49 .مم !! .آمل مأ ععمعععاعط 1807 
يذهب البعض إلى القول بآن التجار العرب وغيرهم كانوا يبالغون فى الصعويات التى يقابلونها فى عملية 
جمع اليخور وذلك لرفع الأسعار التى يدقعها الرومان انظر 
219 .مرا املا ,1883 هما لإامقنوه680 اللعأعمخ أه بممأوألا لل ,لاالاطوير8 .لم .ع 

(0/) هناك سبب للتخمين يأن هذا الجفاف فى الصحراء السورية له يعض الآثار غير المباشرة على تطور 
النشاط الكنسى فى هذه الكنائس والأديرة التى حول الآبار والواحات المتعزلة كوسيلة مفيدة لنشر 
المسيحية بين القبائل المضطرية ولا يحتاج هذا الريط بين الحياة الديرية فى الواحات فى مصر وشمال 
الجزيرة تأكيد 

إلقة على ساحل ظفار توجد آثار زراعة المدرجات ١١‏ .اهلا 8/8618 نه عأءللة صنوأذا آ0 دألعمماع ,مدع 
.9 .م ولا يزرع هناك سوى الأنواع الرديئة من اللبان الآن وهى التى تتحمل الجفاف. 

(//) يجب أن نشير إلى أنه إلى جانب الهجرات التى حدثت بسبي الجقاف, كانت هناك تحركات فى العصور 
الهسطى؛ كالتى حدثت فى القرن الخامس عشر م والتى كانت ترجعه أساسا إلى نمو التجارة البحرية 
بين شرقى وغريى آسيا خلال الفترة المكرة من حكم أسرة مينج الصينية. 

(7) إن الألفية في الحبشة المسيحية وهى أقدم الأشكال التى حفظتها النقوش من القرن الرابع قد اشتقت من 
مجموعة من الحروف القديمة لجنوب غرب الجزيرة العربية» وكان هذا التنوع مستخدما فى يعض أجزاء 
من جنوب الجزيرة حيث لا تزال اللهجة الحديثة للأمهرا تستخدم فى الحديث؛ انظر 
.70 .م أن .عها يوأطهقلةق مأ قمه1أقماماع ,أعصمرمط .ا 
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(5/) إنها العلاقات السياسية والاجتماعية والجنسية بين شعوب جائيى البحر الأحمر وخليج عدن التى تبرر 
إدخال المتنطقتين داخل نفس المنطقة الثقافية لشرق الجزيرة العريية. 

(-6) قى الدراسة الحالية لا تعالج الأجزاء الداخلية من الجزيرة العربية (إلا بشكل استثنائى) ويرجع هذا إلى 
أثنا نهدف أساسا لدراسة العلاقات المكانية بين شبه الجزيرة العربية والأراضى المجاورة, إنها أيضا 
الأراضى الهامشية للشرق العربى والتى لعبت جزءا متفوقا فى التبادل التجارى والثقافى بين الشرق 
والغرب, وعلى الرغم من أن الإسلام قد نشا فى الحجاز (الذى صار منذ ذلك الأرض المقدسة للعالم 
الإسلامى) فإن شعوب هوامش الشرق العربى قد تشرت ثقافتها وحملتها إلى الأقطار البعيدة فى آسيا 
وأفريقياء ولم تلعب هضبة نجد أكثر من دور محدود فى اتصال الجزيرة العربية مع العالم . 
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الفصل الثانى 


الشرق الأقصى 
التعريف. العلاقات المكانية. التوجيه التجارى - المركب الثقافى 


مقدمة : النطاق الثقافى الصينى» حدوده الجنوبية 

لقد ميزنا بالفعل فى شرقى آسيا بين منطقتين ثقافيتين تحت اسم ماليزيا 
الهندية*)؛ والشرق الأقصى الأصلى (نعنى فى المقدمة) ويمثل الأول منطقة انتقال بين 
الثقافتين الهندية والصينية؛ رغم أنها فى نفس الوقت تبين ملامح كثيرة متميزة خاصة 
بهاء ومع ذلك فإنه من الضرورى أن نتعامل فى البداية مع تلك المنطقة الثقافية 
الصينية من أجل فهم التعقيدات الثقافية بها وذلك على أمل تحديد العوامل التى أدت 
إلى توسع الصينيين والظروف التى أدت إلى نشر عناصر معينة من ثقافتهم فى العالم 
الخارجى: وبالإضافة إلى أن الصين ذاتها التى تشكل النواة الثقافية لهذه المنطقة, فإن 
هناك مساحة من الأرض تحيط بها من كل الجهات كانت بدرجة أى أخرى تحت تأثير 
الثقافة الصينية, وبلاحظ أن هذا النطاق المهمشى يظهر نصورة أوضح فى الشمال 
الغريى: والشمالء والشمال الشرقى للصين أكثر منها فى جذويها. ومن الصعب أن 
نتبين الحدود الجنوبية لاختراق المؤثرات الثقافية الصيتية أى امتدادها جنويا وذلك 
لأسباب سنناقشهاء ففى أقصى جنوب وجنوب غرب الصين كان امتصاص القبائكل 
للثقافة الصينية لم يكتمل بعد. (يتكلم عن ثلاثينات القرن الماضىء المترجم) ولا يبدو أن 


() يقصد ما عرف باسم الهند الصينية وهى التى تشمل ميانمار (بورما سابقا) وكمبوديا, وتايلاتد؛ وفيتنام, 
فضلا عن الملايبى (المترجم) 
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ذلك يتحقق فى المستقيل القريب!') واقتصر الاحتلال (الاستعمار) بدرجة كبيرة على 
المنحدرات المفتوحة والخصبة حيث يمكن فيها زراعة الأرزء وفى كثير من المناطق التى 
يسكنها الأهالى المعادون للصينية كان الصينيون يأتون كتجار زائرين خصوصا أثناء 
فصل الشتاء. وبالإضافة إلى القيمة التجارية لهذه المنطقة كممر للتجارة مع الهند 
والمحيط الهندى: حاول الصينيون فى كثير من الأحوال تدعيم سلطاتهم على هذه 
الحدون اليعيدة» أساسا لأغراض استراتيجية أكثر منها اقتصادية. وسوف نرى فى 
(الفصل الأخير) أن معظم رواد الاستعمار وهخصوصا المستقرين المسلمين الأوائل لم 
يكونوا من أصل صينى؛ ووصلوا إلى المنطقة فى تاريخ متآخر نسبيا. 

أما حركة الصينيين نحى الجنوب (وثقافتهم) داخل مناطق كوى شوء ويان نان 
وأجزاء أخرى من جنوب الصين فقد تأثرت بشكل واضح بالمنحدرات الشرقية 
والجنوبية التى كان توجيهها نحو وديان سى كيانج وسونج كوى وميكنج العلياء وقد 
شارك هذا فى تقوية الضغوط من جانب الصينيين على السواحل الجنوبية الشرقية 
وقبأئل أنام والتى ساقت بدورها أمامها ما عرف بقبائل الشامس 1305© مع شعوب 
أخرى شبه هندوسية والتى بدورها سيطرت أساسا على شمال الهند الصينية, 


هضبة التبت بين الصين والهند 

عرقلت السفوح الشديدة الانحدار لجبهة التبت التوسع الصينى على الرغم من أن 
هذه الهضبة كانت أول منطقة غمرت بسكان من شمال الصين(), 

لم يكن هناك توغل واسع للثقافة الصينية أى طريقة للحياة من حوض سن تشوان 
والولايات الشمالية الغربية إلى أراضى الاستبس المرتفعة من هذه الهضبة والتى كان 
جذبها ضئيلا للمغامرين الصينيين. وكان انسياب الحضارة الصينية على طول 
المجارى العليا لأنهار هوانج هى ويانج تسى وروافدهما فى التبت وفيما وراءها حتى 
الهند كانت من وجوه متعددة أقل أهمية من اندفاع الثقافة من الاتجاه العكسى (الهند) 
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والتى جلبت فى التهاية عناصر من التبت والحضارة الهندية إلى أقاليم الحضارة 
الصينية, وقامت الطرق التجارية عبر الهضية كممرات لنقل الأفكار الدينية والفنية من 
الجنوب. وقد تطورت أكشر أشكال البوذية!”) تخصصا وهى اللاما 01510:ها وحملها 
رجال الدين إلى أبعد من منغوليا الخارجية. وقد قوى دخولها فى شمالى الصين ديانة 
المهايانا (يوذية قديمة) والتى سبق أن دخلت من شمال غرب الهند عن طريق كوتان 
(مقاناط»ا) أى طريق جدوب تاريم. وقد دلت الآثار الأركيولوجية فيما يسمى يكهوف 
الألف بوذا فى لتون هوانج فى أقصى غرب كانوش تشابها فنيا مثيرا مع القن البوذى 
فى ثيبال!") واستفادت التبت كثيرا من موقعها المتوسط ما بين المنطقتين الثقافيتين فى 
آسيا الموسمية - الهند والصين. 

ومن بين الاستعارات الواسعة التى أخذتها من عالم الهند نظام السنسكريتية 
للكتابة وهى ظاهرة واضحة:, والتى ساعدت مع عناصر مطية من ثقافة التبت مثل 
اللهجات المتنوعة للتبت / بورما على إعطاء صورتها الثقافية الحالية التى تميزها عن 
بقية منطقة الثقافة الصينية يما نلحظ حقيقة أن البوذية قد أدخلت أصلا فى التبت عن 
طريق الصين0) وليس عن طريق مباشر من الهند وأنها ضمت الكثير من العقائد 
المحلية والعادات: وميادئ لمعتقدات صينية قديمة حتى ظهرت أخيرا فى شكل ما عرف 


(*) صاحب هذا المذهب هى بوذا (المستنير) واسمه الأصلى جوتاما الذى عاش فى شمالى الهند فى القرن 
السادس ق.م. من أصل نييل وعريق: ويذلك لا يكون أسم بوذا اسما شخصياء إذ يسجل التراث البوذى 
أسماء مالا يقل عن ١5‏ بوذيا سيقوا جوتاماء وإن ارتيط هذا المذهب يه والمبداً الذى تميزت به البوذية هو 
"الطريق الوسط" أى الطريق الذى يقع بين حياة الحس والمتعة المسرفة, ويين حياة الزهد والتقشف 
المتطرقة, وهناك الوجود الفانى مل بالضيق أو السخط والنقص والداء والشر» والعطش دائما للاستهلاك» 
والطريق الذى أراده بوذا لأتباعه أن يسلكوه باتباع الأخلاق: وتستخدم صدغة فى العبادات اليومية يمكن 
ترجمتها على وجه التقريب " أتعهد بالإحجام عن إلحاق أى أذى بالكائنات الحية, وأن لا آخذ شيئا 
لا يعطى لى؛ وأمتنع عن الممارسات الجنسية اللاأخلاقية: وعن الكذبء وتناول الخمرء والمخدرات التى 
تذهب العقل, والتأمل؛ قااسلوك الدق ينبغى أن يصحبه الفكر الحق. والحكمة تتمثل فى أن الحياة فانية 
(وإن الكل زائل) ٠‏ 
هذا وانتشرت البوذية وخرجت من الهند إلى الملايى والتبت وأندونيسيا والصين وتايلائد وميانمار وغيرها 
فى آسيا الشرقية .(المترجم) 
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باللامية فى حوالى وسط القرن الثامن الميلادى!*") والتى ميزت هذه التشكيلة من 
الدين» وفصلتها عن الشكل الأصلى للبوذية الهندية والنتيجة النهائية هى أن صارت 
التبت أكثر إرتباطا بالمعتقدات الروحية للصين الآسيوية. 

وقد تبنى خانات المغول اللامية (باعتبارها الديانة شبه الرسمية لإمبراطوريتهم) 
من أديرة التبت؛ ومع إنهيار الهند الشمالية الغربية كموطن أصلى للفقه البوذى, 
صارت الأديرة فى التبت المراكز المعترف بها للفكر الروحى الثقافى فى وسط آسياء 
وكان هذا بداية تدشين حقبة جديدة من التبادل الثقافى المنتظم مع الصين والتى 
إنتشرت ثقافتها تدريجيا فى التبيت . 


حوض تاريمء العلاقات المكانية مع الصين 
موقع وسط بين الصين والهند وغربى آسيا 


يعد حوض تاريم منطقة أخرى كانت على علاقة وثيقة مع الصين منذ فجر التاريخ 
أبعت قبرل العضور القاروتضة: :ولعت الواهاك الخضية والكزوية بساة الوائكات يوا 
مهما فى العلاقات التاريخية بين الجاتبين الشرقى والغريى القارة» حيث مثلت هذه 
مواضع مناسية لقيام مستعمرات للتجار والجنود والمزارعين الصينيين زرعت على 
طول طرق التجارة العالمية التى تحيط بالحوض من الجانبين. وعلى الرغم من أن 
المستقرين فى الواحات عند حضيض التين طاغ وكوين لنء وتيانشان قد احتفظوا 
بعلاقات وثيقة مع بدى التبت مثل كاشجاريا ودزوتجارياء فإن حوض تاريم ككل لم يكن 
أبد!ا مسرحا للبداوة على نطاق واسع؛ حيث حددت الأمطار القليلة نسبيا؛ وقلة الرطوية 
الجوية أراضى الرعى فى الممرات الضيقة على جوانب المجارى المائية. ولم تقدم هذه 
البيئة خلال العصور التاريخية إمكانية وجود بدى من أى نوع بل مجتمعات قليلة 
الأهمية مثل الدولائز 01305 الحاليين على نهر يارقند أى العشائر المتناثرة لجماعات 
لبولايك التى تعمل بالصيد فى الأجزاء الدنيا من تاريم.(9) 
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وهذه نقطة ذات اهتمام جغرافى متميز لأنها تفسر السبب فى أن قبائل أراضى 
الاستبس فى هوينج نوء والأتراك» واليوجورء والمغول وغيرهم الذين احتلوا بشكل 
متتابع شمال وشرق وشمال سفوح تيان شان خلال آخر ألفى عام كانت دائما مستعدة 
للإغارة أى يتقاضون جزية من الواحات والتى تميز طريق التجارة الشمالى لحوض 
تاريم (إلى جنوب من تيان شان)؛ لكن من الواضح أنهم لا يستقرون فى هذه الواحات 
يشكل دائم» ومن جهة أخرى فقد كان المستعمرون الصينيون قى هذه الواحات يعتبرون 
أنهم فى بلادهم,؛ لذلك فإن نسبة معقولة من السكان الحالييّن فى حوض تاريم كانوا 
كلية أى جزئيا من أصل صينى فى أسلوب حياتهم كما أعدت العوامل الجغرافية من 
جهة أخرى هذا الحوض ليلعب دوره التاريخى الرئيسى على أنه القناة التى دخلت من 
خلالها الحضارة الصينية القديمة من جهة؛ وشمال الهند. وإيران وشمال الجزيرة 
العربية بل وحتى العالم الهلينستى!*) من جهة أخرى فى اتصال طويل مع يعضها 
البعضء فقد كانت اتصالات منتظمة عبر هذا الحوض منذ أوائل عصر النحاس. ويبدو 
أن المراحل الأولى لهذه العلاقات قد تميزت أساسا بتدفق العناصر الحضارية من 
الغرب إلى الشرق(') ولكن ما إن خرجت الصين مما يسمى مرحلة التكوين» حتى ازداد 
انسياب حضارتها قوة نحى الغرب بشكل متزايد؛ وكلما تركزت السلطة السياسية فى 
شمال الصين فإن الاتجاه نحو الغرب (من خلال الطرق البرية) يصيح مظهرا أساسيا 
للسياسة الاقتصادية» وتصبح الثقافة الصينية قادرة على تأكيد وجودها فى واحات 
تاريم, لذلك فهناك سيب قوى لاعتبار هذا الحوض امتدادا غربيا للنطاق الثقافى 
الصينى. لكن قصة العلاقات الثقافية بين الصين ومنطقة تاريم تستحق دراسات أكثر 
لأنها تساعد على إلقاء أضواء أكثر على السؤال عن الصراع بين التيارات الثقافية من 
الصين وغرب آسيا عبر الأجزاء الوسسطى من القارة. ولعل الامتداد القريى لولاية كانسى 
على طول وادى نهر سولى هى وروافده التى تصرف مياه السفوح الشمالية لجبال نان 
شان يصور أصدق تصوير العلاقات المكانية بين حوض تاريم وشمال غرب الصين. 


(*) الحوض الشرقى للبحر المتوسط. 
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وقد امتلا هذا الممر الذى يعد كواحد من أهم البوايات من وإلى الصين بالمراكز 
التجارية والعسكرية المهمة مثل ليانج شوء وكان شى؛ وسوشىء وتنهونج وغيرها . وتم 
بناء سور من الحجارة فى الجزء الأخير من القرن الثانى ق.م كامتداد للسور العظيم 
لكى يؤمن المشروع التجارى للصين على طول هذا الطريق(, 

وكان بدى التبت فى الجنوب وهؤلاء الذين يسكنون سهل أتسن جول فى الشمال 
يهددون هذا الطريق بشكل مستمر7؟)؛ وكان المشروع الدفاعى الضخم الذى افتتحه 
الإمبراطور الأول ومؤسس الصين (شى هوانج) فى أواخر القرن الثالث ق.م قد تيعه 
بطبيعة الحال سياسة التوسع التجارى والسياسى خاصة فى ظل حكم ووتى اللا 
87-١14(‏ قم من أسرة هان السابقة). قد أرسل هذا الأخير قائده شانج شين فى 
حملة لاستكشافق الأرض التى هاجرت إليها القبائل المجاورة والمسالمة من جماعات يوه 
شى بعد أن أجبرهم هيونج نو القوى للجلاء عن سهل سوليوهى. وتبع هذه الحملة 
حملات أخرى مما أصبح لزاما على الإمبراطورية من اتباع سياسة التوسع قدماء 
وصارت هناك حاجة لحماية ممر سوليى بعد هجرة جماعات يوشى غرباء وكان لابد من 
تأسيس أيراج مراقبة ومستوطنات عسكرية. واستخدمت هذه المحطات كقاعدة عمليات 
للتقدم غريا وفتح طرق التجارة» وأصبحت سلطة الصين ملموسة فى منطقة لولان 
القديمة والتى تقع تقريبا المركز الهندسى لحوض تاريم قبل أن تصل فى النهاية 
لأجزائها الغربية وامتد أثر النفوذ الصينى حتى إقليم لولان القديه!"١).‏ 

ومع تطور التشاط التجارى والقدرة السياسية صار لثقافة الصين فرصة لا مثيل 
لها لتدعيم نفسها فى هذه الواحات» وفضلا عن المهاجرين الصينيين الذين جاءوا معهم 
واحتفظوا بالعديد من عناصر الحضارة الصينية: يبدى أن العديد من المستوطنين 
الأصليين فى الواحات قد انتهجوا عادات وأنتماط حياة الصينيين. واستفادوا أيضا 
من التكنولوجيا العالية التى أدخلها الصينيون؛ والتى ساهمت فى التطور الصناعى 
والزراعي للواحات:؛ ولكن فتح الطرق البرية عبر وسط أسيا فى نفس الوقت قد سمح 
بقدر متساو اختراق العناصر الثقافية من الهند وغرب أسيا. وتبرز القطع الصوفية 
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والسجاد الذى أخذ من موقع لولان «قنا ناما (وهى من المصنوعات المحلية) تشايها 
مثيرا مع تلك المخوذة من غربى آسيا والعالم الهيلينى١),‏ 

كما تأثرت مجموعتان من الواحات إلى الغرب من لولان بالتيارات الحضصرية من 
غربى وشرقى آسياء وهما جماعة تورفان على الحواف الشمالية للحوض ومجموعة 
كاشجاريا كوتان فى القرب والجنوب الفريى. وكان التحكم والسيطرة على الجماعة 
الأولى ضروريا للصينيين لكى يضمنوا تأمين طريق التجارة الشمالى ضد بدو 
دزونجاريا الذين يأتونه من طرق فرعية. ويعد أن استمرت معظم المنحدرات الجنوبية 
لتيان شان وواحاتها لفترة معينة أرضا للصراع بين البدو والصينيين» خضعت للسلطة 
الصينية فى القرن الأول ق.م وتم ضم تورفان نفسها عام ٠١‏ ق..(""), 

ومنذ ذلك الحين تلقت هذه المنطقة موجات متنوعة من المضارة الصينية التى 
ازدادت قوة خلال فترات تاليةء والتى استمرت فيما بعد: وميزت سكاتها عن سكان 
الواحات فى أقصى الطرف ااجنويى والجنويى الغريى من حوض تاريم. وكاتت السيطرة 
على منطقة تورفان فى كل الأحوال كافية لحماية الطرق التجارية» ووجد الصينيون 
أنفسهم مجبرين على متابعة الغزوات إلى أبعد., على المنحدرات والسهول الشمالية 
لتيان شان 51838 1165 والثى كان بدوها يهددون بسهولة الجنوب من خلال الممرات 
الكثيرة فى هذه الجبال(') وعلى الرغم من أنه من قترة إلى أخرى كانت السلطة السياسية 
وبالتالى الأهمية الثقافية للصينيين قادرة على أن تثبت نفسها فى هذه الواحات: فقد 
حاول البدى النشيطون والمتحركون دوما فى الشمال بسط نفوذهم على المستوطنات 
المبعثرة على الحدود الشمالية لحوض تاريم. وكانت بعض الطبقات الحاكمة فى 
الواحات من أصل بدوى أو على الأقل كانت تريطهم علاقات قرابة دموية مع العشائر 
الرعوية القوية, لذلك تشرب المزارعون وحتى ذوى الأصول الصينية العديد من العادات 
والتنظيمات الاجتماعية السائدة فى إقليم الاستبس. ولا يزال بعض سكان الواحات 
يجمعون بين الرعى والزراعة, وهناك أكثر من مثال القبائل شبه المستقرة» والتى ثارت 
ضد السيادة الصينية» وحركوا مساكنهم إلى سهول الاستيس المكشوفة فى دوزنجاريا!!'). 
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والحقيقة فإن النمط العام للحضارة الذى يسود هذه المستوطنات يعد إلى حد 
كبير هو مزيج من الثقافتين الصينية والبدوية. وتتحدث الوثائق الصينية فى القرنين 
السادس والسابيع يعد الميلاد عن السكان عن أن الذكور فى تورفان يرتدون ملايس 
تشبه جيرائهم من البرايرة بينما ترتدى النساء ملايس ويصففون الشعر على الطريقة 
الصينية'') وهناك عناصر ثقافية أخرى أكثر تقدما مثل شكل الكتابة م التقويم 
فهى نفسها الموجودة فى الصين ولكن هناك كتابات أجنيية أخرى (ليست صينية) 
أى كتابات هى نالا مستخدمة أيضا ل ') وتكشف الأثار الحديثة فى مقاير أستانا 351808 
التى تتتمى إلى الفترة الممتدة من حوالى النصف الثانى من القرن السادس إلى 
النصف الأول من القرن الثامن يعد الميلاد أنها أكثر تعقيداء فهى تدل على أن هذه 
المنطقة كانت تحت تأثير ثقافى ثلاثى من الصين وعالم البدو وغربى آسيا"') وفى 
الحقيقة يبدو أن هذه المنطقة قد قامت بدور المعبر الذى انتقلت من خلاله عناصر من 
الثقافة الغريبة والتى بلغت الصين ذاتها. كما أن الشكل المتطور من النسيج والذى 
اخترع فى الشرق الأدنى والذى كان أكثر مناسبة لإنتاج أنماط وأشكال أكثر من 
النوع الصينى القديم بلغ وسط وشرقى آسيا ما بين القرن الرابع والنصف الثانى من 
القرن السادس الميلادى') وينقس الطريقة فإن تصميمات نسيج غريى آسيا بلغت 
اليابان('') كما وصلت الأقكار الدينية من الغرب وينفس القدرء وتبناها الصينيون 
سواء فى الواحات وفى الصين ذاتها. 

وتتحدث وثائق وسجلات القرنين الرابع والخامس عن شعب تورفان أنهم يعيدون 
روح السماء والتى تدل على المانوية التى كانت منتشرة فى بابليون؛ بينما فى نفس 
الوقت يؤمنون بالتعاليم البوذية!:'), وبعد ذلك حل الإسلام محل هذه الديانات وخاصة 
بعد غزى المفول الذى إفتتح طرق وسط آسياء وصارت السمة المسيطرة فى الجغرافيا 
الروحية لوسط آسيا. 


وعلى الرغم من هذا يجب أن نلاحظ أنه رغم قوة هذه الاختراقات الثقافية من ' 
غريى آسيا إلى الجزء الشمالى من حوض تاريم؛ فإنها لم تتمكن من أن تقتلع نموذج الحياة 
الصينى الذى كان مناسبا بدرجة كبيرة مع هذه المستوطنات الزراعية. ومن الواضع 
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أن الركن الجنويى الغربى من حوض تاريم كان أقلها تأثرا بالثقافة الصينية. وفى 
الوقت الذى تحركت فيه الحضارة الصينية نهو الغرب كانت واحات كاشجاريا ومنطقة 
كوتان 1680138 قد تأثرت بقوة بشمال غرب الهند والشرق الأدنى. 


وقد دخلت البوذية مصحوية بالفن البوذى الإغريقى (الذى ازدهر فى جاندهار 
وإقليم الشمالية الغريية) إلى هذه الواحات التى صارت المركز الرئيسى التى تلقت منه 
الصين هذا الدين. وعلى الرغم من أنه يمكن تتبع العلاقات الثقاقية والتجارية بين الصين 
وكوتان إلى عصور ما قيل التاريخ إلا أن الوثائق الصينية تشير إلى أن العلاقات السياسية 
بين الدولتين قد بدأت أولا فى عهد الإمبراطور ووتى (ق.م 87- 140 #-دالا)(١")‏ 

وتتحدث الحوليات فى نهاية القرن الرابع بعد الميلاد عن شعب مملكة لوثيان -طاندا 
(مقنبط!) هذا باعتياره من أتباع يوذاء والذين ينوا معايد فخمة وقدموا الكثير من 
القرابين0'"), وتأكد هذا مرة ثانية من روايات الحجاج الصينيين الذين زاروا المنطقة 
فى أزمنة بعد ذلك وتكشف الآثار الأركيولوجية التى تم كشفها فى هذه المواقع كتلك 
الموجودة فى نيا ةلفلا تأثير البوذية من الهند('") كما أن الأضرحة ويقايا الأبراج 
تؤكد أن البوذية التى تمثل أعظم مساهمة للهند فى المركب الثقافى للصين ولوسط 
وشرقى آسيا كانت ولعدة قرون لها مكانتها السيادية فى الحياة الدينية لهذا القسم من 
تاريم. ويتضح أيضا أن التأثير القوى للثقافة الهندية!؟") من خلال السجلات 
المكتوبة والتى عثر عليها فى مواقع مختلقة؛ ومعظمها مكتوب باللغة السنسكريتية 
والكاروشتى؛ وإن كانت النصب الخشبية دون شك من أصل صينى(*'). وفى الحق فإن 
٠‏ هذا الركن من تاريم له الحق فى الادعاء بأنه مرتيط بدولة سيرانديا 5610018 القديمة 
والتى تشير الآن على ولاية كوتان الحديثة(!') - وهذا الاسم نفسه هو شكل مشترك 
من الاسمين سيريكم «اناه56:1 والهند؟"') وربما يعكس الاختراق المزدوج لهذه المنطقة 
من جاتب الصين والهند(؟") - ومع هذا فإن تأثير الأخيرة فى بدأ الانهيار خاصة بعد 
النكسة الكبرى التى أصابت البوذية فى الهند ذاتها يسبب إعادة إحياء الفعال 
للهندوكية ما بين القرنين الخامس والسابع بعد الميلادى . 


525 


تتحدث روايات أسرة تانج ود (118 بعد الميلاد وما يعدها) عن الاحترام 
الشديد لملوك كوتان لبوذاء لكنهم لم يشيروا إلى احتفالات كبيرة فى العصور 
السايقة/'") ولم مغداهتاك ذكر لهذة الفقدة بين سكان كوتان بعد غاء 20559, 


وقد عجل الانتصار العربى فى أوائل القرن الثامن وانتشار سلطة الخلافة إلى 
حدود ما يسمى الآن التركستان الشرقية بتقهقر البوذية واتجاهها نحى الشرق؛ ومنذ 
ذلك التاريخ ازدادت العلاقات الروحية لغرب تاريم مع المشرق العريى على حساب 
علاقاتها السابقة مع العالم الهندى . 

وكان التيار الجديد من الغرب أقوى من التأثير الهندى ومع ذلك لم ينجح فى 
القضاء التام على التأثير الثقافى الصينى('')- وحتى فى الوقت الحاضر توجد نسبة 
لا يأس بها من المستوطنين الصينيين فى الواحات. وعلى الرغم من أن الغالبية العظمى 
من السكان مسلمونء فإن بعضهم وخاصة هؤلاء الذين وصلوا حديثًا من الصين ما رَالوا 
يمارسون معتقداتهم الأخرى. ولم يكن الصينيون قادرين على فرض بعض ملامح 
حضارتهم على هذه المنطقة فحسب بل إنهم اتخذوها قاعدة لنشر ثقافتهم فى أجزاء 
أخرى من وسط آسيا والشرق الأدنى. ويجب أن يلاحظ مع هذا أن الحضارة الصينية 
فى تقدمها ناحية الغرب كان عليها أن تكافح بشدة التيارات اأثقافية القوية من الجانب 
الآخر, وفى الحق فإن قليلا جدا من الجانب الفلسفى أق الدينى للحضارة الصينية 
يعزى إلى الغرب (غرب آسيا). فلفتهم التى لا تزال تحتفظ بأشكالها ذات المقطع 
الواحد ونصوصها المكتوبة التى تعد رمزية فى طبيعتهاء لم تستطع القيام بأى عمل 
هجومى أى حتى مقاومة حقيقية للنصوص أو اللغات الأكثر تقدما والأكثر تعبيرا فى 
غريى آسياء وإن كان هناك مجال واحد حاوات الصين فيه بذل جهد مهم للتأثير فى 
الغرب (غريى آسيا) ونعنى بهذا فن النسيج!"). وهذه هى النتيجة الضرورية لنوع 
التجارة التى حملتها الطرق البرية» وخلال الفترة محل هذه الدراسة كانت المنسوجات 
الحريرية والتى تمثل أكثر المنتجات التى تظهر القدرة الصناعية والفن الصينى أهم 
صادرات الصين الصناعية, وكانت الشهرة التى حظت بها بين سكان الشرق الأدنى 
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ما جعل فى الإمكان السلع الصينية التأثير على الفن فى غرب آسيا('') ولسوء الحظ 
توضح العينات الباقية من منسوجات العصر البيزنطى المبكر عدم وجود تأثير للنفوذ 
الصينى؛؟). بينما نجد أن المنطقة التى ريما تكون قد ظهر فيها مثل هذا التأثير هى 
بارثياء أما بقية فارس - فلم تعطنا أية عينات تنتمى للعصر المسيحى المبكر؛ عندما 
كانت المساهمة الصينية فى أقصى ذروتها . 

وقد أدى ذلك إلى الرأى بأن تغلغل التأثير الفنى الصينى كان ظاهرة واضحة فى 
التفاعل الثقافى بين الشرق والغرب خلا العصور الكلاسيكية» ومع ذلك فهناك حقيقة 
أساسية فى العصور اللاحقة عندما أعيد فتح العلاقات التجارية الحميمة يين الصين 
وفارس عن طريق البر أى البحر وعن الطريق الآخير تمت استعادة العديد من طرز من 
النسيج الصينى"). 

والآن يمكننا أن نختتم القول فيما يختص بحوض تاريم ككل بأنه يقع على مهمش 
الحضارة الصينية» حيث تسود أنماط الحياة والتقنية الزراعية الصينية فى مختلف 
الواحات وإن كان المظهر الروحى فى حياة سكان الواحات مستعارًا من غربى آسيا 
وكما أن كانسى ذات شخصية صينية بالكامل بينما تحتفظ واحات الحافة الشمالية 
لالحوض بعلاقات وثيقة مع استبس منحدرات جبال تيان شان, بينما يقع ركن كاشغر 
وكوتان تحت التأثير الواضح اكل من الهند والغرب. وهكذا فقد كان حوض تاريم الذى 
يمثل قلب آسيا معيرا للتيارات الثقافية من الصين والهند وغربى آسيا. 


استبس منغوليا ومنشوريا 
الأنشطة البدوية على الحدود الشمالية للصين 


إذا عدنا إلى الأقاليم المكونة للنطاق الثقافى الصينى, نأتى إلى سهول الاستبس 


فى منغوليا ومتنشوريا التى تستحق دراسة قصيرة: وهى تختلف عن حوض تاريم فى 
انها كل مرخلة من النشاط البقرى بامتيات ول يكن آن قال فى النزن الذى لحيقه 
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فى قصة البشرية فى شرقى آسياء فقد شهدت حوافها الجنوبية خاصة منغوليا الداخلية 
واحدة من الاتصالات الحميمة - على الرغم من أنها غالبا عنيفة - بين سهول الاستبس 
والأراضى الزراعية التى لا تفصلها عنها أية حدود طبيعية. وكان بناء السور العظيم 
كرمز لسياسة الدفاع عن التفس التى انتهجها السكان المستقرون فى شمالى .الصين, 
لكنها لم تنجح تماما فى منع اندفاع البدو من سهول الصين الشمالية: ولم.تضع أى 
حد للتوسع الصينى فى منطقة البرايرة(). وكانت السهول الشرقية (منقوليا 
ومنشوريا) دائما المصدر المباشر لتهديد أمن شمال الصين الذى يعد عدم استقرارها 
السياسى ومركياتها الثقافية فى يعض الأحوال نتيجة مجاورتها لعالم الرعاة..ويمكن 
أن نعتبر هذا الآخير مسئولا عن وجود بعض العناصر الرعوية فى النظام الاجتماعى 
الذى نشأ وتطور أولا فى شمالى الصين وانتشر تدريجيا نحى الجنوب1©. 

ويبدى أن السهول المفتوحة لمنغوليا الداخلية والتى شهدت استعمارا تشطا من 
المهاجرين من الصينيين قد لعبت دورا مهما قى فجر الحضارة فى شرقى أآسيا. وكانت 
اكتشاقات أدوات من العصر الحجرى الحديث والتى يبدى أنها كانت تستخدم 
كمحاريث؛ تعتبر أقدم هذه الأنواع فى هذا الجزء من القارة"). 

ويوحى هذا أن الاندفاع شرقا للمعرفة الزراعية قد يلغ داخل منغوليا قبل أن ييلغ 
فى النهاية سهل الصين العظيم. ومرة ثانية فإن حافة الاستيس كانت تستخدم فى 
فترات تاريخية كقاعدة أمامية للغزاة البدى الذين كانوا يتجمعون فيها قبل أن يهاجموا 
السهول الصيتية(؟©. 

وتقع صحراء جويى (8061) التى تعد الحد الحقيقى بين أراضى البدى الخلص 
وأراضى المستقرين وأشباه المستقرين فيما وراء هذه السهول الاستبسنة,.(:') وقد ثبت 
الصينيون أنفسهم بشكل منتظم فى الولايات الجديدة من منفوايا الداخلية وأيضا فى 
سهول منشوريا (خصوصا قبل الأزمة العسكرية) والتى تعرضت لتغيرات أساسية فى 
وضعها الثقافى ونظرتها الاقتصادية(!') ويوجد قدر معقول من الهجرة الموسمية للعمال 
الصينيين إلى الأراضى الجديدة المكشوفة فى الشمال فضلا عن الهجرة الدائمة('؟), 
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ويجب أن يكون واضحا هنا أن هذه ليست المرة الأولى فى التاريخ التى تنتشر فيها 
الثقافة الصينية على جزء من شرقى الاستبس. إن حاجة القبائل الرعوية للبوذية التى 
دخلت من التبث والصين خاصة فى عصر أمراء المغول قد ساعدت على تطوير حياة 
شبه مستقرة حول الأديرة التى تميز هذا الدين يشكل قوى. وبالتالى قلل هذا أنشطة 
القبائل وحركتهاء وسهل اختراق التجار الصينيين والمزارعين الذين جلبوا معهم نمطا 
جديدا من الثقافة('*) ولقد استفادت سهول الاستيس الشرقية من استيراد عناصر 
ثقافية أجنبية من مراكز أخرى أكثر من الصين نفسهاء ولغتها المنطوقة هى التاى!؛؟) 
وكتابتها تنتمى إلى غريى آسياء كما يعد النظام المغولى للكتابة تطويرا عن التركية 
(العربية) رغم أنها تشبه الصينية فى أنها تقرأ إلى أسفل الصفحةة**), وقد تأثرت 
أيضا بكتابة التبت (السنسكريتية) والتى تبدأ من ناحية اليسارل!*). أما لغة المانشى 
فقد تم جمعها بتوجيه من نورهاشى آحد أسلاف أسرة ماتشى الحديثة عندما شعر 
أتباعه بالحاجة إلى لغة مكتوبة("؛) وهى معدلة ومطورة عن المغولية؛ ومع ذلك فإنها قد 
أتعرضت للانحلال شأنها فى هذا شأن قدر كبير من أدب المانشى الذى تغليت عليه 
وتشربته الصينية؛ وفى الحق فقد تزايد غزى الثقافة الصينية واعتدائها على أطراقف 
الاستيسء وقد يبرر هذا أن هذه الأخيرة على أطراف النطاق الثقافى الصينى(ة'), 


كوريا واليابان؛ موقعهما على هامش الصين 


يبقى أمامنا الآن أن ندرس شبه جزيرة كوريا وأرخبيل اليابان اللذين لم يمكنهما 
وضعهما الجغرافى فى الهامش الشمالى الشرقى للشرق الأقصى من القيام بدور مهم 
فى التفاعل التجارى والثقافى بين غريى وشرقى آسياء ومع ذلك فقد وصلت إلى 
اليابان العديد من العناصر ااثقافية التى كانت قد انتشرت من غربى ووسط آسيا على 
طول الطرق البرية. ويبدى أن العوامل الجغرافية جعلت شعب هذا الأرخبيل على اتصال 
مع أرض القارة فى الوقت الحاضر تواصل أعمالها منذ أزمنة ما قبل التاريخ. وإذا 
كانت كل من كوريا واليابان فى عزلة» نسبية» والتى مكنتهما من تشكيل نوع من 
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الثقافة الخاصة ومع ذلك على كل الأحوال لم يكونا منعزلين تماما عن الاتصال مع 
حضارات أخرى للقارة. وقاما بدور الملاذ والملجأً للاجئين المطرودين من عالم الصين 
نتيجة ضغوط الرعاة والحرب الأهلية فضلا عن المغامرين الطموحين الذين وجدوا 
حظهم ومستقبلهم فى دفع غزواتهم أبعد نحى الشرق. وظلت كوريا خصوصا فى 
منحدراتها الشمالية محمية من استبس منشوريا بواسطة سلاسل شانج باشان 
وسلاسل أخرى فى جنوب شرقى منشورياء وإن كان من السهل اختراقها برا من 
شيهلى:؛ ولايى تونج» ويحرا من شان تونج. ويقوم البحر الذى يطوق اليابان بوظيفتيه.» 
الحماية فضلا عن الاتصال. فالمسافة من شبه جزيرة شان تونج إلى جزيرة كيوشو 
تزيد قليلا عن 6٠٠١‏ كيلى مترا وتقوم قمة جزيرة كيلبارت كعلامة أرضية مميزة بينهما . 

ونظرا لأن ممر كوريا ضيق فقد سهل للبحارة الملاحة وإذا كان من الصعب أن 
تحدد تواريخ وصول تحركات الشعوب الأولى إلى اليابان؛ لكن المؤكد أنهم شقوا 
طريقهم إلى هناك عير كوريا. وكانت جماعات الإينى 815005 التى عرفت الكلب فقط من 
بين الحيوانات المستاتسة('*) قد وصلت فى مرحلة ميكرة جدا نسبياء ومن المؤكد كان 
قبل استكناس الحصان فى وسط آسيا حوالى 51٠٠١‏ ق.م. 


وكانت الموجة الثانية من البشر إلى اليابان هى أشباه المفوليين الذى نعتقد أنهم 
قاموا بأكثر من موجة استقرار فى اليابان فى أوائل الألفية الأولى ق.م وإن كان 
غزوهم لم يتزايد إلا مع نهاية الألفية الأولى(:*. ويمكن أن نعتبر هذه الحركة كجزء 
من التوسع العام لشعب المغول فى كل آسيا الشرقية؛ ومع هذا من المفترض أن نتذكر 
أن الكوريين واليابانيين والالوشيان يتحدثون مجموعة من اللغات ذات.أصل واحد 
والتى تختلف تماما عن اللسان البسيط ذى المقطع الواحد بلغة الصينيين. ويمكن أن 
نفسس ذلك على أساس أنهم يمثلون هجرة متآخرة من المقر الأساسى لشعب المغول عن 
هجرة الصينيين. أما الجزء الجنويى من أرخبيل اليابان فهى أكثر تعقيدا فى تكوينه 
البشرى لأنه يضم بعض العناصر الملاوية. فقد ساعدت الرياح الموسمية التى تحدث 
ظروفا شبه استوائية لهذه الجزر الملاويين وفضلا عن المهاجرين من جنوب الصين 
على العيش هناك(١*).‏ 
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ومع ذلك فعلى الرغم من الاختلاف الكبير فى أشكالها الجسدية:؛ فإن اليابانيين 
أساسا من المغول سواء من الناحية الثقافية أى السلالية. ولم يصبح شعب الوس 5هللا 
من سكان الجزر حتى القرن السايع الميلادى» وقبل أن يتم طردهم من الساحل المقايل 
لكوريا كانوا قد اكتسبوا العديد من العناصر الحضارية من القارة. وتتضح علاقاتهم 
الوثيقة مع كوريا بصورة جلية من خلال التشابه بين التنظيمات القبلية المبكرة(7©) 
فى هذين القطرين » وقد تلقى اليابانيون فى فجر العصر المسيحى من كوريا فن زراعة 
الأرز المروى الذى لا يزال مسرتبطا فى اليابان بالثور الكورى بدلاً من الجاموس 
الصيني(؟"). 

وزاد اليابانيون حوالى القرن الرايع بعد الميلاد من ثروتهم من خلال إدخال 
صناعة الحرير التى تعد منتجاتها فى الوقت الحاضر”) السلعة الأساسية فى 
صادراتهم؛ كما أن كوريا قد قامت بدور الجسر الأرضى الذى عبرت فيه الحضارة 
الصينية طريقها إلى اليابان» كما أغرت ثرواتها ومواردها العديدة اليابانيين 
والصينيين على الحفاظ على علاقاتهم الودية مع أمرائها!'*) وعن طريق كوريا 
كوسيط تم نقل استخدام المعادن التى من المفروض قد بدأت فى غربى آسيا ومنها 
إلى الصينء وأخيرا بلفت اليابان.(**) وكان استحواذ الوى هالا المغول (فى اليابان) 
على الأسلحة المصنوعة من الحديد ذا آثار بعيدة المدى على توحيد الدولة تحث 
سيادتهم. وكانت الخطوة التالية لتحقيق الوحدة التامة تحت هذه السيادة فى أوائل 
القرن السابع عشر عندما تم تبنى القوانين والديانة البوذيةل*) وكان هذا الدين عاملا 
قويا فى تمدين وإخضاع وريما تهدئة شعب الإينى القوى والعنيف والذى صار من 
التابعين والمخلصين للعقيدة الجديدة. ومع انتشان البوذية (من الصين) فإن الحروف 
الصينية ورموزها والتى كانت ضرورية للقراءة وفهم الكتب المقدسة دخلت هى 


(*) يقصد فى ثلاثينيات القرن الماضى. 


101 


الأخرى إلى كوريا واليابان9!”"). وتم تعديلها فى كوريا حسب القواعد النحوية الكورية 
فى بداية القرن السابع حتى تم إحلالها أخيرا بهجائية بسيطة والتى عرفت ب إن مون 
(«ناه81 6) فى القرن الخامس عشر. على حين أنها فى اليابان تم تعديلها حسب نظام 
الأصوات اليابانية ومناهجها فى القرنين الثامن والعاشرء وعلى العموم فقد ظلت 
أساس الكتابة اليابانية» ومع انتقال تيار الثقافة الصينية فى ذلك الوقت انتقلت 
أساسيات الفن اليوذى إلى اليابان» والتى كما سبق أن ذكرنا كانت تلقت عناصر فنية 
من قطر بعيد!*) مثل (إيران) فارسء غير أن أهم مساهمة قدمتها الصين إلى الثورة 
اليابانية فى القرن السابع هى إدخال الرهبان والنساك بعض مفاهيم الكونفوشية 
والتى وجدها الأمراء فى كوريا واليابان عاملا مهما لإثبات تميزهم السياسى 
والاجتماعى لسيادة أقطارهم وشعوبهم. وكانت كوريا حتى ذلك الوقت مقسمة بين 
ثلاث ممالك صغيرة: بينما شكلت اليابان اتحادا كونفدراليا وهن التماسك من القيائل, 
وكان كبار أمرائهم ليسوا أكثر من نبلاء أقوياء بين أتباعهم من زعماء القبائل. 

ومن جهة أخرى تعرف الكنفوشيوسية الدولة بأتها هى التى لها أمير أسمى 
يخضع له كل رعاياه؛ وفى الحال فهمت اليابان فائدة مثل هذه المؤوسسات:ء وحاول 
أمير سيان توكو تابين الذى درس على أيدى كهنة البوذية فرض سيادته المطلقة كامير 
وحيد بإصدار قراراته السبعة عشر فى عام ؛ ١٠م‏ وكان الإصلاح الإدارى والسياسى 
فى القرن السايع البلادئ سريها جدا وعميقا ادرجة أته يمكن مقازه بالتغير الذئ 
حدث فى القرن التاسع عشر(ا"), 

وفى الحقيقة أن العوامل الأساسية فى الشخصية السياسية والاجتماعية لليابان 
قد استمدتها من الصين» أرض المجتمعات العريقة والتقاليد الراسخة. وما زالت 
الاستعارات التى قامت بها اليابان خلال مرحلة تكوينها قائمة حتى يومناء ومهما كانت 
التغيرات الحالية فى تنظيم الدولة والمجتمع اليابانى: فالوضع العام لثقافتهم 
وحضارتهم تظل أساسا صينتية فى الأصل. 
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الصين الأصلية. مركز الحضارة فى الشرق الأقصى 
التميز. والتجانس. واستمرارية الثقافة الصينية. 
الأقاليم الرئيسية فى الصين 


مع التعرف فى العرض العام السابق على النطاق المهمش لمنطقة الثقافة الصينية, 
نتقدم إلى دراسة أكثر تقصيلا عن الصين الآصلية نفسها والتى تعد دون نقاش بؤرة 
الحضارة فى الشرق الأقصى("). 

تتسم الحضارة الصينية عموما يثلاثة مظاهر بارزة هى التميزء والتجانس, 
والاستمرارية» ويالنسبة للتميز يمكن القول باختصار إنه على الرغم من أن الصين 
استعارت عناصر عديدة من حضارتها المبكرة من غربى ووسط آسيا(!') فلها تمط 
متمين من الثقافة التى ظلت يوجه عام مختلفة جدا عن الثقافات الأخرى فى القارة 
الآسيوية. وأما عن تجانس واستمرارية هذه الحضارة فما هى إلا نتيجة عوامل عديدة 
تعمل سوياء ويجب أن تعالجها معا . 

من الضرورى أن نلحظ أنه على الرغم من إهمال العوامل الجغرافية قى انتشار 
ونشر الثقافة الصينية: فإنه من الصعب اعتبارها مسئولة كلية عن اتساق هذه الحضارة 
فوق المنطقة الصينية. وفى الحقيقة فإن الصين لا تشكل منطقة طبيعية واحدة؛ فعلى 
الأقل توجد خمس وحدات إقليمية لكل منها وضع وتوجه يختلف عن الآخر (07) 

فشمالى الصين والذى يعد مفتوحا أمام الغزوات الجماعية من سهول الاستبس 
الشرقية تعد إقليما خاصا بذاته؛ ويحدها من الجنوب حد نباتى ومناخى واقتصادى 
ويمثله تسن لنج وامتداده إلى فويو شان وهى ايانج شان('') أما حوض أو أحواض 
يانج تسى كيانج فتقسم إلى وحدتين؛ الحوض الأدنى الذى يعد القلب الحقيقى للصين 
الحديثة حيث يلتقى الشمال والجنوب ويتصلان بالعالم الخارجى: والحوض الأحمر 
سزتشوان الذى يعد إقليما متميزا. ويتجه شمال شرق الصين نحو البحر وله علاقات 
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بحرية قوية مع الهند الصينية وماليزياء بينما الهضبة الجنوبية الغربية منطقة حدودية 
شبه منعزلة يصعب الوصول إليها من كافة الاتجاهات لذلك كان تنوع المناطق الطبيعية 
ذااخل الصين ممأ يفل من الصعب آن تفوقع نم ثقافة موحدة فى كل إثحاء الدولة. 

ومع ذلك يمكن أن نقول باطمتنان إنه إذا تجاهلنا بعض الفروق الإقليمية؛ فلا 
يوجد فى أى مكان فى العالم يمثل هذه الأقاليم المعقدة أى به الأعداد الضخمة من 
السكان له ثقافة أكثر توحيدا. 

والاحتمال المهم بأن الحضارة الصينية انتشرت فوق كل المنطقة من مركز محدد 
تماما فى الشمال القريى والشمال (على الرغم من أن هذا غير مقبول من كل دارسى 
الصين) وأنها ارتيطت بنظام اجتماعى ومحافظ منظم بشكل كبير» فيمكن النظر إليه 
على أنه من العوامل الرئيسية المسئولة عن هذا التماثل والتجانس. 

ويمكن القول أيضا بأن الظروف الجغرافية فى هذه المرحلة؛ إن لم تستطع تفسير 
هذا الانتشار الواسع فهى على الأقل جعاتها ممكنة. فالسمة الطبوغرافية للصين بشكل 
عام تسمح بتداخل ثقافى وعلاقات اقتصادية سهلة بين الأقاليم المختلفة, ومن ثم تؤخر 
أى حتى تمنع عملية التميز الإقليمى ويتضح هذا بشكل أفضل فى مرحلة التكوين 
عندما كانت العناصر الحضارية تنتقل من إقليم إلى إقليم. يجب أن نجرى دراسة أولية 
لتوحيد الدولة التدريجى لكى يكون لدينا فهم صحيح لوحدة الصين؛ ومكانة بعض 
الأقاليم المهمة وعلاقتها بالعلاقات الثقافية والتجارية لكل المنطقة خلال العصور 
التاريقية: 

ومن المتفق عليه الآن بوجه عام أنه مهما كان ميلاد الحضارة الصينية فإن 
انتشارها التاريخى قد بدأ من وادى وى هو 0!! أ الخطير والمزود بالممرات والطرق 
التى تربطه بالأودية الخصبة والأحواض الواقعة إلى الشرق والجتوب. فالشريط الضيق 
من ترية اللويس الخصبة على طول المجرى الرئيسى لنهر هوانج هو الأعلى (قبل أن 
يخرج من الهضبة الغربية) يريط وادى وى (أهللا) مع أودية فن (580) ولى الأدنى. 
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ويعتبر موقع وادى وى (81/لا) مثاليا للسيطرة على اتصالات الصين مع وسط وغربى 
آسيا. وتؤدى مجاريةه العليا إلى منطقة كوكوزور والتيت» بيتما يريطة ممر وادى سى لى 
أعا 5 والمستنقعات الدنيا لنهر تاريم تهقة1. 

وه اسقف القزاة العزد الذين آتوا من الغرت واذى :وى ديلا كقاعدة فكامنية 
واصلوا متها غزى بقية الصين؛ وزاد من أهميته حقيقة خصوية أرضه وحدوده 
الواضحة والتى جعلته إقليما ناميا يتقيل غرس أفكار أجتبية فيه. 

وحين ظهرت الإمبراطورية الصينية إلى الوجود: دشذت سياستها التجارية على 
شان الطرق الدرية؛ وتال هذا الزاذى 'أفسسة أكثر جامضاره لتقن الوسيه الذى مقن 
حمايته بسهولة. وما زالك عاصمته (شانج نجان القديمة) (الحديثة سيان فى) فى 
مرات عديدة هى مقر حكم كل أى معظم الصين تحتفظ بقدر كبير من دورها التاريخى 
باعتبازها مركزا للاتصال الثقافى والتجارى مع آسيا الفريية وغالم البدق. ويماقة 
أيضا حوض نهر فن هى فى شمال غرب الصين الذى كان يضم مجتمعا مزدهرا 
ودولة قوية مستقلة. وكان على اتصال سهل بالطرق البرية أوسط الصين لكن كانت له 
ميزة (أى عدم ميزة!) على وادى وى فى أنه يجد حماية نوعا ضد الفزوات المتلاحقة 
من الغرب (خاصة فى فجر التاريخ). 

كما أضاف لأهميته أيضا موقعه المتوسط بين وادى وى (6الا) والسهول الشرقية 
ونشأت هنا أقدم الأساطير: واستقرت أقدم الأسرات الحاكمة وهى أسرة هسيا 13618 
فى مجراه الأدنى (14) 

ويعد وادى نهر لوهى 110 ها آخر هذه الروافد التى تؤخذ فى الاعتبارء ويقع فى 
منطقة غنية محددة جيدا ويتحكم فى مدخل الجزء الأدنى من التنهنر الأصقر ناهاااعلا 
:816 , كما تؤدى سهوله المكشوفة إلى منابع نهر هان كيانج عبر تسن لينج - 115 
وضلا 

وكان للموقع المتوسط لهذا الوادى بين السهل العظيم 21" 61631 وروافد الأودية 
الشمالية القربية وأحواض الصين الوهسطى أن أصبح مسئولا عن الدور الكبير 
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الذى لعبه فى توحيد هذه البلاد. وتعتبر مدينته القديمة (هى نان فى الحديثة) واحدة من 
أقدم العواصم فى الإمبراطورية؛ ولعل هذا سببا وجيها لأن نفترض أنه قبل أن 
بصل سكان هذا الوادى أى عناصر من الحضارة الغريبية عن طريق وى هو هلا أه/لا 
(آخر الألفية الثالثة ق.م) كانوا على اتصال مع المجتمعات الناشئة فى السهول الشرقية 
والتى كان من المحتمل فى ذلك تتقدم نحى أعالى الوادى. وعندما صارت الجحافل 
الغازية الآتية من الغرب الدعاة الرئيسيين للثقافة الصينية فيما بعد فى الجنوب: جاءعوا 
وسيطروا على لوهوء ولكنهم اعتبروا دى هى هى الجبهة والقاعدة المريحة لغزى السهول 
الشرقية من جهة والأحواض الجنويية من جهة أخرى. وكان تحرك الصينيين نحو 
الجنوب» ونشر ثقافتهم فى نفس الاتجاه يصنع واحدا من أمتع فصول قصة البشرية 
قى أسيا الشرقية. ويميل أرشيباد ليتل إلى الاعتقاد بأن هذا التوهسع يرجع أساسا إلى 
ضغط البدى من أقصى الشمالء ولكن يلفت بكستن 800 الإنتباه إلى الحاجة 
الاقتصادية والحياة غير الآمنة فى الشمال المزدحم بالسكان (أى السهول الشمالية) 
والجذب النسبى لوادى يانج تسى (556 89ه) الأكثر إنتاجية. 

ومهما كان الأمر فإن الرأى الأخير يقلل من المشكلات التى تواجه المستعمر الأقل 
تجهيزا فى العصور الأولى بسبب المستنقعات والغابات فى الجنوب!*') ومع هذا هناك 
ما يدعو للتفكير بأن من بين العوامل العديدة التى أغرت الصينيين للتحرك جنويا هى 
سياسة التوسع التى تيناها الغزاة الغرييون» والتى كانت فرقها العسكرية الطموحة 
تجد حظها فى قيادة جماهير من شعوب شمالى الصين إلى مناطق غايات البرايرة 
الجنوبيين. وقد حمئت الموجات المتتالية لهؤلاء الفزاة معها أسلحة معدنية جديدة 
ضرورية لمثل هذا المشروع وكنا قد ذكرنا من قبل الحقيقة الجلية بأن سكان التبت قد 
انتقلوا من وسط هوانج هو إلى منطقة كوكنور بحسب أوامر الإمبراطور فى أواخر 
الآلفية الثالثة ق.م.(57) 

وقد تمثلت نفس سياسة التوسع فى الاستعمار الأخير للأقاليم غير المشجعة 
نسبيا فى الجنوب والغرب والتى استوطنها مستقرون شبه صينيين تحت حكم المغول. 
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كما حاول المانشى فى أزمنة حديثة مع بعض النجاح إقامة مستعمرات جديدة على 
الحدود الجنوبية الغربية. ومهما كانت العوامل التى أدت إلى هذا التقدم جنويا فقد 
نجح الصينيون فى نشر ثقافتهم ونظامهم الاجتماعى فى الجنوب وفى دفع القبائل 
الأصلية أمامهم؛ أى فى بعض الحالات امتصاصها'') ويقدم هنتنجتون ملاحظة مهمة 
فيقول إنه فيما عدا المناطق التى استقر الأوروبيون فيها حديثا لا توجد منطقة أخرى 
بين درجتى عرض 50> درجة وى +١‏ درجة أظهرت تقدما حقيقيا مثل جنوبى الصين!1), 

وفى الحق فإن المستعمرين الصينيين للأحواض الوسطى والجنويية كانوا أكثر 
تقدما عن نظرائهم فى الشمال. ولعل عملية الاختيار الطبيعى والتى مر يها المهاجرون 
الشماليون تتمشى مع عوامل أخرى مثل الاتصال المستمر التى احتفظ بها البحارة فى 
الجنوب مع العالم الخارجى؛ يعتبر كافيا ليعلل الاختلاف بين يقظة ونشاط الجنوب 
وتحفظ الشمال!11), 

ويمكن الاقتراب من وادى يانج تسى من نقاط عديدة عبر التسن لنج؛ فهناك 
اقتراب سهل نسبيا من أعالى ويهى (1!10©/) إلى أعالى تشيا كيا انج من سيزتشوان. 

وتحكى بعض التقارير الأسطورية عن أباطرة جاعوا من الغرب: جاعا ليستقروا 
فى هذا الاتجاه(:") ويبدى أن تجار شوه (سيزتشوان) قد لعبوا دورا كبيرا فى التجارة 
المبكرة بين شمال غريى الصين وشرق تركستان والتبت والهند. وظلت المراكز الرئيسية 
للنشاط لفترة طويلة فى الجزء الشمالى من الحوض الأحمر (سيزتشوان) الذى هو 
أقرب إلى الوادى الأكثر تحضرا فى وادى وى (أ6الا) رغم أن شعب شوه قد استقى 
عناصر ثقافية على طول امتداد الطرق فى الجذوب الغربى. 

ويقال إن هؤلاء التجار احتكروا جزءا من تجارة الشب, التعريت!*) فى تركستان 
(كاشجاريا وكوتان) وهى حجر يقدره الصينيون كثيرا كعلامة السلطة والقوة فى تاريخ 
يمكن تتبعه إلى أيام حكم أسرات الهسيا والتشاتب(!"), 


(*) توع من الأحجار الكريمة. (المترجم) 
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ومن بين الطرق القديمة العديدة التى تتفرع من سيزاتشوان نحو الغرب؛ ذلك 
الذنى يمتد من شنج تى متجها إلى تاتسين لو على الحدود الغربية من الحوض حيث 
يستمر عبر جنوب كوكونور فى اتجاه شمالى غريى محاذيا الحافة الجنويية لجبال كوين 
لن ويعبرها إلى كوتان!"") وهناك طريق آخر أكثر حداثة نسبيا يتفرع فى تاتسين 
لى مؤديا إلى ليتانج وياتانج وساديا عند وادى أسام ويتبعه إلى باليبوثرا (باتاتا) على 
نهر الجانج. وهناك طريق ثالث لا يقل أهمية يصعد إلى كن شو كيانج إلى وسط ينان 
حيث ينحرف نحى الجنوب الفريى حتى يصل إلى بهموا 818570 عند رأس حوض 
يورما ترى والذى ساعد على إعاشة مجتمعا متحضرا فى تاريخ ميكر عن أسام. 
والعلاقات الوثيقة بين الحوض الأحمر فى سيزاتشوان والأقطار المجاورة خارج الصين 
الأصلية زادت من قيمته. وساعد على تطوير شكل خاص من الحضارة: وإقامة دولة 
منفصلة بذاتها لعدة قرون قبل أن تدخل فى إقليم تشن 6158© (شمال غرب الصين) 
أواخر القرن الرابع ق.م. ومنذ ذلك الوقت صار النفوذ الصينى أكثر وضوحاء وصارت 
سيزاتشوان كبؤرة انتشرت منها الثقافة الصينية فى التيت والجنوب الغريى . 

ومن المراكز التى تدعو إلى الاهتمام فى حوض اليانجتسى وهو الحوض الأوسط 
لهوبية (ه6-ن) امتداده فى وادا الهان (435) والذى شكل ممرا طبيعيا للاتصالات 
المبكرة مع أودية الشمال الغربىء وما بين سلاسل فونيوشان وهيواى نانج شان 
واللذان يكونان سلاسل امتداد لشن لينج» هناك فجوة منخفضة تغطيها تربة طينية 
صفراء تريط الجزء الشمالى الشرقى من وادى الهان 130! مع الامتدادات الجنوبية 
السهل العظيم. وهناك اتصال سهل متاح من وسط يانجتسى الأوسط إلى جذوب 
وجنوب غربى الصين عن طريق المرتفعات الجنوبية. 

ويبدى أن دولة تشى دا,8© التى بلغت أوج قوتها العليا فى نهاية القرن الرابع قبل 
الميلاد قد حافظت على علاقاتها التجارية مع دول فى أقصى الجنوب مثل يورماء بل 
حتى الهند بفضل طريق ينان. وقد أرسلت فى أواخر ذلك القرن جيشا إلى روافد 
اليانجتسى للسيطرة على منطقة تاليفى غريى ينان لإحكام السيطرة على هذه التجارة 
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ومنعها من الوصول إلى دولة العدى فى تشن فى شمال غربى الصينء بواسطة التجار 
فى شوو('") وحاولت أيضا غزى المراكز المهمة لسيزاتشوان؛ ولكنها لم تنجح إلا فى 
ضم جزئه الشرقى. أما حوض هوييه فقد تلقى العناصر الأساسية من حضارته المادية 
أى ثقافة الأرز والتى ارتبطت مع الجاموس المائى والثور الهندى ذى السنام (الزيبى) 
من الأقطار الموسمية فى أقصى الجنوب. وتسود الآن ثقافة الأرن فى هذه المنطقة فى 
الهند وبورما وماليزيا والهند الصينية وشمال ووسط الصين وغيرها. 

يميل مايرز (65:لاة) إلى الاعتقاد يأن أصل زراعة الأرز المروى فى سيزتشوان,» 
لكنه لم يقدم إلا دليلا ضعيفا لدعم رأيه") ومن جهة أخرى تتفق معظم الثقافات أن 
الممارسة الأولى للزراعة كانت فى مكان ما حول رأس خليج البنغال؛ ويعتقد بيشوب 
(م8150) أنه دخل فى اليانجتسىء وفى وقت ما إلى جنوب الصين بوجه عام من خلال 
طريق التجارة الشهير عبر بورما وينان!'") وعلى الرغم من جاذبية هذا الرأى فلا يمكن 
قبوله. ولم يعد إقليم جنوب غرب الصين الأكثر كثافة فى غاباته والصعب اجتيازه يعد 
مقبولا لمثل نظام زراعة الأرز المعتمد على الرى خاصة أنه فى ذلك الوقت كانت تقطنه 
بالكامل قبائل غير متحضرة. وفى الحقيقة يبدو أن تطوير طريق التجارة فى هذا 
الاتجاه قد جاء فى تاريخ متآخر نسبيا. 

ومن المفيد أن نتذكر حسب التقاليد أن جماعات اللولى فى ينان لم تعرف زراعة 
الأرز أو الذرة حتى أدخل الصينيون القادمون من أقصى الشمال هذه المحاصيل فى 
بلادهه(!') وفى غياب أية مادة علمية محددة فيما يختص بالطريق الذى اتيعته هذه 
الثقافة من الهند إلى الصين:ء فإنئا نجد من المعقول أن نقول إنها انتشرت على طول 
الخط الساحلى للدلتاوات من البنغال إلى يورماء والصين الهندية وأخيرا جنوب ووسط 
الصين. وأيد هذا الاقتراح إشارة فى القرن الحادى عشر الميلادى دخول أرز التلال قى 
الصين من أراضى مملكة شامبا فى الصين الهندية.('") ومهما تكن صحة قصة نشر 
زراعة الأرز فى جنوبى آسيا الشرقية؛ فمن المحتمل أنتها وصلت وسط يانجتسى بفترة 
طويلة قبل أن يبدأ صينيو الشمال الغربى فى الانتشار نحو الجنوب إلى أرض تشو 
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(نا©) وفضصلا عن الإشارات الأولى عن هذه البلاد الأخيرة فى التقارير الأسطورية 
لشمال الصين؛ فإن أول إشارة للتطور الثقافى فى إقليم يانجتسى ترجع إلى المرحلة 
المبكرة من الألفية الأولى ق.م؛ وقد وصفت حينئذ بالبلاد البريرية (ليست صينية) شنج 
شو أو "أرض الغابة" التى تقع تحث سيطرة شو (نااه)!") وتوسعت هذه المملكة 
تدريجيا حتى ضعت المنطقة ما بين شوق سيزتشوان والبحرء كما أنها أخضعت 
القبائل المتوحشة فى هواى (11:31) (فى منطقة مستنقعات فى كيانج سو إلى جنوب 
شرق السهل العظيم الذى لم يتمكن الصينيون من غزوه. وعاق التقدم من السهل 
العظيم إلى إقليم كيانج تسى المتخفض عن المستنقعات الممتدة هناك. وعلى هذا كان من 
السهل على شعب الشن (815©) شمال غريى الصين أن يتوسعوا عن طريق وادى هان 
(13) وهيوبيه حيث استطاعوا الاقتراب من يانجتسى الأدنى (أكثر من محاولة 
الدخول من الطريق المباشر عبر الجزء الجنويى من السهل العظيم و مستنقعات هيواى 
(21/ا1). وكان الموقع الاستراتيجى لمنطقة هان شونج قى أعالى مياه الهان بين الشن 
(810©) والشى مما جعله نقطة الارتكاز فى توحيد الشمال والجنتوب تحت سلطة الشن. 


وقد ازدهرت دولتان يحريتان حول مصيات أنهار يانجتسى والأراضى الساحلية 
المجاورة فى حوالى منتصف الألفية الأولى ق. م؛ ومن هذه كانت الوو (داالا) والتى 
استطاعت فى فترة من الفترات أن تتحدى يل أن تسحق العاصمة القديمة فى تشى 
(80©) بينما بدأت الثانية يوه (60نالا) فى خليج هانج تشى وانتهت بضم الو (بالاا) 
وأسست عاصمتها على خليج كياشى فى جنوب شان تنج["). 

وفى النهاية على الرغم من هذا فإن كل هذه المنطقة اليحرية مع جزء من ساحل الصين 
إلى الجنوب ضمها تشى الذى سهلت غزواتهم المهمة التالية لشن 68108 لتوحيد كل الصين. 
وكان من السهل على الأخير غزى دولة واحدة امتدت فوق إقليم متسع يمتد إلى أبعد 
من قبضتها الفعالة أكثر من تحدى سلسلة من الدويلات الصغيرة لكل منها حكومة 
محلية قوية» وخطة محددة للدفا ع عن نفسها. ورغم هذا فإن بعض أجزاء الساحل 
الصينى مثل شاطىء المنطقة الساحلية لفوكين الحالية لم يستطع شن 6815© غزوه 
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حقيقة. وكان توجيه هذه المتطقة الساحلية أساسا بحرياء إن يعزلها عن الداخل سلاسل 
جبلية مرتقعة تكسوها الفابات. ودخلت اللفة الصينية وثقافتها من خلال التوغل 
البحرى من مصبات أنهار يانجتسى وسيكيانج (فى اتجاه الشمال والجنوب) رغم أن 
المنطقة تحتفظ بثقاقتها المتميزة حتى الوقت الحاضر. وتم إرسال قوات أول إمبراطور 
صاحب سيادة (شيه هوانج تى) إلى الوادى سيكيانج الغنى من خلال عدة طرق أحدها 
الذى يتبع وصلة خط السكة الحديد الحديث ما بين هان كو وكانتون: وكان أكثرها 
أهمية. ورغم أنه تم إخضاع والسيطرة على هذا الوادى؛ فإنه نجح بسرعة فى التخلص 
من الحكم الصينىء ولم يتم استعادته حتى نهاية القرن الثانى قمم. ومنذ ذلك التاريخ 
أصبحت المنطقة أكثر ارتباطا بالمجال الثقافى للصين: وإن حافظت على علاقاتها 
الثقافية والتجارية مع عالم ماليزيا الهندية ولقد أدى التقدم المنتظم لتوجه الصين تحو 
الجنوب إلى تأثير عظيم على شعب أنام والشعوب الأخرى فى شمال الصين الهندية, 
والتى انتهى بها الأمر بالتقهقر جنويا والانهيار التام النهائى لمملكة تشامبا فى القرن 
الخامس عشر الميلادى. وانفصلت أنام (805810) والتى ظلت لعدة قرون مقاطعة 
من مقاطعات الإمبراطورية الصينية خلال القرن التاسع عشر. ورغم هذا لم يكن 


تختلف حضارتها وتقاليدها ونظرتها عن تلك الموجودة فى عالم الصين. ومن العرض 
السايق نستطيع أن نستنتج أنه رغم تنوع الأقاليم الطبيعية داخل الصينء فإن السهولة 
النسبية للاتصالات بين معظم هذه الأقاليم قد جعلت فى الإمكان نمو وانتشار 


ثقافة مووحدة. 


ومن الحقائق الملحوظة أن هذا الاتساق الثقافى استمر لفترة لا تقل عن أريعين 
قرنا أى تحى مائة جيل (رغم أنه ليس فى كل الصين). وفى الحق توصف الصين بأنها 
مسرح (مشهد) أقدم عقيارة معاصروة واكد وجذة كقافية غلى :جه الكوكن 0 
وليس من السهل تحديد القيمة النسبية لمخنلف العوامل التى تعلل استمرارية 
هذه الحضارة التاريخية. ومثل معظم الحضارات الزراعية كان لدى الصين نظام ثايت 
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من التشاط الذى يميل إلى خلق نظرة محافظة للحياة: لكن على عكس الحضارات 
القدينة والوسيظة فى دؤلة مكل ما بين الكيرنة الى مععبن راقم الى ذيعة كنيزة 
على الإبقاء على نظام صناعى من الرى والذى يعوض نقص المطرء ولكن الصين تتمتع 
بتصوال مناخية مختلفة؛ والتى تجعل من إهمال مشروعات الرى أقل تدميرا 
لاستمرارية الحضارة )0١(‏ 

ومرة ثانية بالمقارنة مع مصر التى تعد دولة صغرى يسهل للتيارات الثقافية أن 
تخترقها والتى تنساب على الجزء الأدنى من وأدى النيل» وتحول اتجاهاتها الثقافية فى 
اقَجَاه آى اخنفإن الفديق نول واسعة تفع ممدوعة شهمة من الموارد التى تمكقها 
من هضم أية تيارات ثقافية التى قد تشق طريقها إلى الأطراف القصوى للقارة.!(8) 
وعلاوة على ذلك فإن النظام الاجتماعى الذى يسود الصين يعد عاملا آخر لحفظ شكل 
ثابت غير متغير من الثقافة. ويريط التظام العائلى الصارم كل جيل بأسلاقه, ويعطى 
أساسا باحترام الأجدادء والتى تجد تعبيرا فى اتباع الأجيال الصغرى لتقاليد الأجيال 
الأقدم..وهذا هما جعل الصيتيين يرون فكرة أن الحاخسن ليمن منوى إغادة إحياء 
ماض حىء وكان النظام البيروقراطى علامة متميزة فى إدارة هذا القطر ساعد بقدر 
متساو على نمى وازدهار ميول وأهواء محافظة بين شعب المملكة الوسطى ,(85) 

وياختصار فإن قصة الصينيين هى قصة شعب (أكثر من أى شعب فى العالم) 
عاش سويا يريطه نظام اجتماعى عامء وتقاليد ونظام عام للملكية والحكومة: وأخيرا 
لغة مشتركة مكتوية ونظام عام للتعلم. وعلى الرغم من الكثير من العناصر الثقافية 
المستوردة التى أخذوها عن العالم الخارجى (سوف ترى بعضًا منها فى الفصل الأخير 
من هذه الدراسة) فقد نجح الصينيون فى الحفاظ على تكامل شخصية حضارتهم, 
ولا يمكن أن يعزى هذا إلى العزلة النسبية التى من المفروض أن تمتعت بها هذه البلاد 
زمنا طويلا ولكن فى الحقيقة هى نتاج عوامل محلية أعطت للحضارة الصينية خط 
طورها الخاسن والقين عو" المغجارات الأخرى: 
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اتصال الصين بالعالم الخارجى 
العوامل المؤثرة فى التوسع ما وراء البحار 
والتداخل مع آاسيا الوسطى - شمال الصين والاستيس 


فكل ]ف كت هذا العرمن الأران لنظاى:القعافة السففة فهن اتسين أ 
لوبط تيور عامة القوجهالفتدارى العديفى على طول الطرق البرئة والمحردة :دوف 
يكون هذا مساعدا بشكل لا يمكن تقديره الفهم المسحيح للظروف التى فى ظلها 
اتصلت هذه البلاد بالعالم الخارجى. إن قضية العلاقات البرية مرتيطة تماما بتطاق 
إقليم الاستبس فى أوراسيا والذى عانى من حين إلى آخر من ثورات وتقلبات اجتماعية 
وسلالية كبيرة. وفضلا عن النتائج السياسية لمثل هذه الثورات فقد تركت أثارا بعيدة 
اكدئ :علي القرحه التحارع للذول اللتجهرة والاككر فمهدر] ظلى هواف القازةرعما 
تركت آثارها على التيارات الثقافية التى جاءت من مختلف الأركان والتقت على المسرح 
العام لآسيا الوسطى؟؛*). ويصدق هذا بشكل خاص على العهد الإغريقى الرومانى 
الشاود لغرب والذك وهتمنا بويينة عادن على هذا متو سالج يكل أكتثر 
تسيل مخف الآراء الك قدمها دارمتز الجعراقه التاريخية لآسيا الوسنطى وخاصة 
مشا كذة الاخارانات يكن ان تعارى نح سيول الاسكس بط خسم يكم 
حركة موجات سطحية مستمرة بدون حركة أفقية للمياهء ولكن تتعرض سواحله من 
حين إلى آخر لطفيان بحرى كبير. يرى هنتنجتون وأعضاء مدرسته أن هذه 
الأعيارانناك الزاسعة تانسية عن الأزماث الناشمة القى وان على ارعس المراعية 
وتجبر البدى على البحث عن ملاذ فى أماكن فيما وراء أراضيهم: وحاوات هذه المدرسة 
تتبع الآدلة التى تؤيد هذه النيضات المثاخية خلال العصون التاريخية فى المثطقة الممتدة 
من الهضبة الجافة وأحواض آسيا الغربية حتى السهول شبه الصحراوية على الحدود 
الشمالية الغربية للصين. ويرون أن مستوى المياه فى بحر قزوين والذى يعتمد بدرجة 
كثيرة على كمية الأمطار داخل هذا الحوض المائى قد عانت من سلسلة من الصعود 
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والهبوط منذ فجر الحقبة (العصر) المسيحى.(**) إن كثرة المواقع فى المناطق الزراعية 
المستقرة القديمة فى أماكن تعد الآن جزءا من صحراء تكلا مكان فى حوض تأرم» 
ووجود أحواض جافة مثل لوب نورء كلها تقدم دليلا أكثر على التغيرات المناخية.(88) 
ويذهب هتتنجتون إلى أبعد من ذلك حيث يقسم تاريخ الصين إلى دورات - من الغزو 
(الهجرة) والتقدم؛ والانحلال: والقوضىء تم الغزى مرة ثانية والتى يربطها بالنيضات 
المناخية فى آسيا الوسطى.0*) قد لا يخلى مثل هذا الاقتراح كلية من الحقيقة» ولكن 
من المؤكد أنه يشوه بعض الحقائق فى قصة العلاقات الصينية مع سهول الاستبس. 
وهناك حقا مدرسة ترى أن غزوات البدى على الصين مبنية على أسس اقتصادية 
وسياسية صرفة: على الرغم من أن أفرادا من هذه المدرسة يقبلون الرأى بأن التغيرات 
المناخية ريما حدثت مع نهاية العصور الجليدية عندما مرت الأقاليم المناخية بقدر كبير 
من الإحلال وإعادة التوزيع؛ والتى استمرت حتى عصور ما قبل التاريخ والعصور 
التاريخية المبكرة, وقد وجدوا أسبابا للإعتقاد على الأقل أنه فى آخر ألفى عام لم يوجد 
تغير ملحوظ فى المناخ. وكان المجال الرئيسى الذى دعم لتأكيد رأيهم تمثل فى حوض 
0 ْ 

كما أشار مستكشفون أمثال سفن هيدين ويعد ذلك بسنوات سكومبرج أن الدمار 
فى هذه المواقع المهجورة وفى جفاف البحيرات القديمة ما هو إلا نتيجة التغيرات فى 
المجارى النهرية؛ والتى عملت بشكل متصل مع عوامل أخرى بشرية صرفة(”"). ويؤكد 
أوريل ستين الذى درس المنطقة بصورة أكير أن الاتكماش المتزايد فى احتياطى 
الثلاجات والتى تغذى معظم مجارى حوض تاريم» وخصوصا من ناحيته الجنوبية - 
وهى أحد الأسباب الرئيسية للنقص التدريجى لموارد المياه.(81) 

قدم نفس المؤلف عدة نقاط ممتعة لا نستطيع أن نناقشها الآن؛ لكن ينتهى بشكل 
قاطع إلى أن الأحوال المناخية فى هذا الحوض مع بداية العهد المسيحى كانت جافة 
كما هى الحال فى الوقت الحاضرء وأنه لم تحر آبة تاايراك مهمة هته ذلك الحين 0 
وقد أشرنا مع هذا إلى الجبال على أطراف حوض تاريم قد حالت تماما دون توغل 
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موسع للتيارات الهوائية من المحيط الهادى والمحيط الأطلنطى.('') ومن ثم فإن أى 
تغير فى كمية الرطوبة التى تحملها هذه التيارات فى قلب أسيا يكون تأثيره ضئيلا 
على أحوال هذا الحوض. ومن جهة أخرى فإن سهول الاستبس الحقيقية التى تأثرت 
بهذه التيارات» والتى تشير الشواهد عن احتمالية حدوث هذه الفترات من الأزمات 
المناخية والتى تمتد من سهول متشوريا ومنغوليا - بما قى ذلك امتداداتها الجنوبية 
إلى إتمن جول والحدود الشمالية الغريية للصين - حتى دزونجاريا وتين شان ثم غريا 
إلى تركستان (التى ترتبط بهضبتى إيران وآسيا الصغرى من جهة؛ وأحواض جنوب 
روسيا من جهة أخرى). ولهذا وعلى وجه التحديد لا يشارك حوض تاريم فى نفس 
الظروف المناخية والنباتية مع سهول الاستبس المجاورة فى آسيا الوسطى. ورغم هذا 
فإن امتداد التغيرات المناخية من الاستبس لا يمكن قياسها بأمانة من خلال تدفقات 
البدى أى الإغارات على دول مثل الصينء رغم أن المناخ دون شك يعد العامل المحدد فى 
مثل هذا الانتشار من أراضيهم العشبية.!'') وقد يكون هناك سبب جيد للقول يأنه 
يمكن أن نتتبع تأثير هذا التغير فى التحول التدريجى نحو الخارج - أى من المنطقة 
المجاورة مباشرة اشمال غرب الصين نحى أقصى الجنوب الشرقى والقريى للاستيس 
حتى المنطقة الرئيسية لنشأة البداوة أى ما يمكن أن نسميه ثورة الطرد المركزى التى 
بدأت منها تدفقات البدى, ‏ 

إن تاريخ الحركات البدوية خلال أخر ألفى عام معقد جدا وتعد المجتمعات القبلية 
العديدة التى تبعت بعضها البعض على المسرح بمثابة إعادة هذه الشعوب لنقس 
المسرحية. ومع ذلك من الممكن أن نقسم المهاجرين إلى جماعتين متميزتين تتفقآن مع 
القسمين الشرقى والغربى لسهول الاستيس ٠‏ 

فكانت جماعات هيون نيو لقرون قليلة قبل المسيح تسيطر على سيولى هو وممرات 
إتس جول والتى تحركت منها عبر صحراء جويى قبل أن تتجه نهائيا نحى الغرب. 
وعندئذ انتقل مركز النشاط البدوى إلى تين شان ودزونجوريا حيث أسس الأتراك 
الأوائل إمبراطوريتهم (أخلاط متنافرة) فى القرنين السادس والسابع الميلادى(') كان 
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هذا التنظيم منقسما فى وقت إلى قسمين: اليوغور 5ةناوأنا على مرتفعات تيان شان 
وما عرف الأتراك الغربيون فى ترانسكوكسينا ورغم أن اليوغور احتلوا الأراضى 
الأفضل من ناحية موارد الماء. وكانوا قادرين على العيش بعد الأتراك الفرييين الذين 
تفككوا فى أوائل منتصف القرن السابع: ولكن ظل اليوغور فى الجزء الأكبر من 
تاريخهم تحت شكل ما من السيادة الصينية؛ وفى النهاية قضى عليهم القرغيز من 
شمال تركستان فى النصف الأول من القرن التاسع.(') ومنذ ذلك التاريخ اندفعت 
قبائل ترانسكوكسينا وشمال تركستان إلى جنوب تركستان: وخراسان؛ واستولت على 
الجزء الأكبر من الهضبة الإيرانية وآسيا الصغرى.(*') وفى القرنين الحادى عشر 
والثانى عشر وجدنا الإمبراطورية السلجوقية الواسعة التى بدورها ورثها الشاجاتاى 
وتيمور لانك خلال القرنين التاليين. وتوقف التدفق البشرى الآتى من الغرب مع قيام 
الأتراك العثمانيين فى آسيا الصغرى فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر عندما 
نتشرت جحافلهم فى شبه جزيرة البلقان ولعدة قرون وصاروا سادة الشرق الأدنى 
يلا منافس.7*) وحدث تحرك خارجى آخر من مركز القوة الرعوية فى الاستيس 
الشرقية فقد ورثت قبائل عديدة مختلطة من التنجوس, والأتراك؛ المقر القديم لهيونج 
نى على الحدود الشمالية الغريية للصين ونجحوا قى السيطرة على شمالى الصين على 
فترات بين أسرتى الهان والتانج (من القرن الثالث حتى السابع بعد الميلاد وتم منذ 
القرنين التاسع والعاشر فى السمع عن قوة الكنز (وهة»ا) والكيتاى (نإدزط»ا) الذين 
نشأوا فى منغوليا الداخلية وسيطروا مرة واحدة على المنطقة من كوريا حتى غرب 
تركستان. وأخيرا انتقل صولجان السلطة فى السهول الشرقية إلى مغول منفوليا 
الخارجية؛ وهى بلاد أكثر مطرا وأكثر تكيفا مع اليداوة وتبعهم المانشى دناطهم2ا! 
وأراضيهم غنية بالمراعى وتمتد فى أقصى أطراف الاستبسء وتفصلها حواف سلاسل 
خنجان عن منفوليا. وهكذا يمكن القول إنه كانت هناك حركة خارجية من ثورة البداوة 
نحو أطراف القارة, وتعد هذه الظاهرة أكثر أهمية لدرجة أنه لا يمكن تجاهلها من 
الجوانب الشرقية وأيضا الغربية من الاستبس الآسيوى. 
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ليس من المقبول تفسير هذا على أن قوة الطرد المركزى فى عالم البداوة اقتريت 
من نهايتها (لآن مراكز الانتشار قد بلغت أقصى هوامش الاستبس) وأنه لا توجد إلا 
فرص محدودة فى المستقبل لأى مركز تفريخ يظهر فى آسيا الوسطى طالما أن الظروف 
. المناخية والسياسية الحالية مستمرة كما هى فى عملها('') وتعتقد أنه من بين العوامل 
المتعددة التى تعلل تدهور الاستيس يتمثل فى هدوء نسبى للتيارات الهوائية الرطبة 
الآتية من المحيطين الهادى والأطلنطى2), 

وفى هذا المقام نلاحظ أنه قبل انهيار إمبراطوريتهم فى أوائل القرن التاسع 
الميلادى. كان ضعف شعب اليوغور (5:ئاوآلا) بسبب زيادة تساقط الثلوج مما أدى إلى 
تضييق أراضى المراعى؛ كما أدى إلى هلاك ماشيتهه""), 

وقد يرجع هذا إلى اضطرابات جوية ذات طبيعة غير عادية؛ وفى نفس الوقت قد 
يرجع إلى اتخفاض نسبى فى درجة الحرارة: مما يؤدى إلى زيادة تمدد الضغط 
المرتفع والذى يؤدى إلى منع وصول التيارات الهوائية إلى الداخل (على الأقل فى بعض 
الفترات) ويجب القول بأنها نظرية ما زالت عرضة التصحيح. على العموم فإن مسألة 
الجفاف فوق الاستبس الآسيوى ما زال فى حاجة إلى مراجعة فى ضوء الأحوال 
المناخية فى هذا الإقليم, وإذا كانت هذه الدراسة لا تدخل ضمن عملنا الآن؛ فإنها قد 
تلقى ضوءا جيدا على كثير من المشكلات السلالية» والاجتماعية؛ والدينية, والسياسية 
لعالم البداوة» والذى سنعالجه فى الفصول القادمة . 


التوجه التجارى للصين برا وبحرا 


جنوب الصين والتوسع والتبادل البحرى 


مهما كانت الأسياب الرئيسية للاضطرايات التاريخية فى آسيا الوسطىء إلا أنها 
تركت آثارا على العلاقات التجارية فى فترات مختلفة» ويينما أدت بعضها إلى فوضى 
طويلة وفصلت الجانب الشرقى الصينى عن الجانب الغربى للقارة: فقد أدى بعضها 


117 


الآخر إلى فرض الأمن على طول الطرق البرية» ومن ثم شجع على تبادل السلع 
والثقافة. إن الاختلاف شيق خصوصا فى حالة العلاقات الخارجية للصين. فبعد أن 
اتحدت الصين فى ظل تشن 6115© استولت وسيطرت على طريقين للتجارة مع غريبى 
آسيا أعنى الير والبحر. والاختلاف بينهما مقيد فيما يختص بعلاقات الصين 
الخارجية: وذلك أنه فى عصور تركيز سلطة الإمبراطورية فى الشمال (وعاصمتها فى 
مكان مثل سيايفى أى هونان فى) كان هناك جهد متواصل لتوجيه النشاط التجارى نحو 
الظرى الشرية يتنا على العكى عددما تراجعت السلطة ككو الخنوب (وأقنامت 
عاصمتها فى مكان ما فى حوض يانج تسى الأدنى)؛ اعتمدت مشروعات التجارة على 
البحر بدرجة كبيرة. لا يدعى هذا التعميم أى تدقيق فى كل التفاصيل ولكن فى 
الأسناس.فناك موائيق مدعمة تعود إلى الأزمنة الكلاسيكية والوسطىء والتى تشير إلى 
التغيرات السريعة فى الاتصالات البرية والبحرية بين الشرقين الأدنى والأقصى(١١٠)‏ 
وسواء أكانت الحكومة الشمائية فى الصين من أصل صينى أو أصل بدوى, فإنها 
بشكل طبيعى ترتبط فى مشروعاتها للدفاع عن الحدود والتوسع السياسى سياسة 
كنارة فتن مهاية الترى كيد ارات الود 

ومن جهة أخرىء فإن أية حكومة جنوبية ستكون فى وضع أفضل للسيطرة وحفظ 
سواحل وموانى الصين ضد خطر القرصنة» وتشجيع مشروع الملاحة سواء فى البحار 
المجاورة للملايى الهندية» والهند» والبحار الغربية فى أقصى الركن الجنوبى الغربى للقارة. 

ويعد تقوية نفوذها خلال القرون القليلة الأولى؛ كانت الصين مهتمة إلى حد كبير 
بفتح علاقات برية؛ ويعد سقوط الهان 30!! (فى 55١‏ بعد الميلاد) سيطر البدى على 
آسيا الوسطى ومعظم الصينء وأسست الأسر الوطنية لنفسها كيانات فى وسط 
وجنويى الصين - واعتمدت هذه الأسر الأخيرة على تجارة نشأت قى البحصر, 
وألتى تطورت ونمت خصوصا تحت مايسمى سنج المبكرة ودن5 لاامدتا (408-450م) 
وتم إرسال بعثات استكشافية إلى أعالى اليحار» وشجعت التجار الأجانب على 
الاستقرار فى موانى الصين, ثم جاعت بعد ذلك فترة التانج (ومة) (1-514١1م)‏ 
وخلالها تطور قدر معقول من التجارة عبر الطرق البرية التى أعيد افتتاحها رغم 
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الحفاظ على جزء من النشاط البحرىء: وأرسلت البعثات الاستكشافية البحرية وشجعت 
التجار على الاستقرار فى موانى الصينء ثم ما لبثت أن تبعتها فترة أسرة تانج 7809 
(5-114١4م).,‏ وفى عهدها تحرك قدر كبير من التجارة على الطرق اليرية الجديدة, 
وإن ظل جزء من النشاط اليحرى مستمراء وحين سقطت هذه الأسرة دخلنا فى قترة 
أخرى من الاضطرابات فى شمالى الصينء وشيدت الطرق البرية مرة أخرىء ولذلك 
نمت سلاسل من الدول البحرية والأسر قي الجنوب» وأعادت الملاحة البحرية. ومع 
سقوط هذه الأسرة قامت (حلت) فترة من الاضطرابات فى شمالى الصين:؛ وتعطلت 
الطرق البرية مرة ثانية. وهكذا تحت حكم أسرة سانج (9هن5) الثانية (.95 -.1775) 
شارك الملاحون الصينيون فى التجارة والنقل عبر البحار الجنوبية» ورغم استمرار هذا 
إلى حد معين تحت أباطرة المغول, إلا أن فتح الطرق البرية عن طريق االمفول أثر على 
التبادل البحرى الذى لم يسترد عظمته حتى عصر أباطرة منج و10ة الأوائل فى جنوب 
الصين؛ ومع ذلك فإنه عندما تركزت الأسرة الأخيرة فى الشمال: وكرست جهودها 
لمشكلة المانشى البدى؛ وأهمل التوسع البحرى تدريجياء وانهارت العلاقات البحرية مع 
العالم الخارجىء والتى لم تسترد عافيتها حتى عصور حديثة: هذه كل قصة العلاقات 
الصينية الخارجية فى إطارها المبسطء ولكن يكمن خلفها الكثير من الاعتبارات سوف 
نناقشها فى الفصلين الثالث والرابع من هذه الدراسة , 


المنطقة الثقافية الهندية الماليزية 
العلاقات الثقافية والمكانية مع الصين والهند 
الاتصالات الثقافية فى آاسيا الموسمية 
لقد أدى التوسع البحرى للصين إلى اتصالها مع المنطقة الثقافية للهند الماليزية 


التى رغم أنها من الناحية الفعلية خارج إطار الشرق الأقصى الصينى فإنها مرتبطة 
بشكل وثيق معه؛ وبالتالى فهى تستحق الإشارة فى هذا الموجز(١١5),‏ 


119 


لقد كان ضغط شعوب المغول من شرق آسيا على تلك المنطقة من الهند الصينية 
وماليزيا من جانبين» برى وبحرى. ومنذ أزمنة لا يمكن تحديدها بكل دقة؛ انقضت 
القبائل السابقة على الركن الشمالى الشرقى من القارة سواء عبر الأودية العليا فى 
ميكنج؛ مينام؛ وسلوين؛ وإيراوادئ وعلى طول السهول الخصبة ودلتا الساحل الشرقى. 
لقد دفعتهم الهجرة إلى أراض كانت تحتلها بالفعل قبائل بدائية أصيلة أى من مهاجرين 
من العالم الهندى والملايو("١٠)‏ وازداد التقدم ناحية الجنوب سرعة بعد قيام 
الإمبراطورية الصينية؛ والتى أرسلت أسرها الموحدة من تش دايان 38!! قواتها إلى 
أبعد من شمال الهند الصينية. وخضعت أتام نفسها للإدارة الصينية من عام 1١١‏ ق.م 
حتى 515 ميلادية, كما اعترفت بالسيادة الاسمية للإمبراطورية ما بين القرون 
الخامس عشر والتاسع عشر. ورغم التسرب النسيى المحدود للمهاجرين الصينيين 
جنوب مناطق كوانج سى وكوانج تونج؛ فإن الثقافة الصينية والوسائل التكنولوجية 
الريقية تسريت تدريجيا بين شعب أنام والذى انتشر تحت الضغط من الشمال من تنج 
كينج جنوبا حتى كوشين صين(7٠).‏ 

يختلف المظهر الثانى للتوسع الصينى فى جنوب شرقى آسيا والذى تم من البحر 
فى تاريخه وطبيعته عن التقدم على الطرق البرية. ورغم أن فنون بناء السفن والملاحة 
قد تطورت على سواحل فوكين (8و1! با5) ومنطقة كانتون مع بداية العصر المسيحى: 
فقد كان البحارة فى هذه السواحل مشغولين أساسا بالتجارة المحلية والقرصنة أكثر 
من العمل فى تجارة ما وراء البحار الشرعية. وظل نصيب البحارة الصينيين (البحارة 
الذين لديهم نمط ثقافة صينى) دون أهمية حتى قامت الأسر الصينية فى جنوب الصين 
بحمايتهم بعد عدة قرون. ويجب أن نلاحظ مع هذا أنه منذ بداية تاريخها شمل 
النشاط البحرى قدرا معينا للهجرة من الصين إلى أشباه الجزر والجزيرة المجاورة 
والتى تلقت عبر هذه الوسيلة قدرا من الثقافة الصينية9'') وتلقت الهجرة دفعة جديدة 
فى الأزمنة الحديثة خصوصا منذ إدخال النظام الاقتصادى للإنتاج (المزارع وغيرها) 
والتى تعتمد بقدر كبير على مهارة وحماس العمالة الصفراء. 
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وقد حظيت الإضافة التاريخية للتطور التجارى والثقافى للملايى الهندية يدعم 
جديد للأنشطة الاقتصادية لهذه الأقطار. ويعد الصينيون قى جميع الأحوال العنصر 
الأجنبى المهم فى الملايى الهندية وفضلا عن العناصر الأوربية الحالية فإن العرب الذين 
أدخلوا ثقافة جديدة كلية سوف نشير إليها فى الفصل الأخيرء كما أن الهنود مثلوا 
تيارا من المهاجرين كان أكثر تبكيرا ٠‏ 


وخقاة فقند سق الملقحون اليثون طريقهم إلى البلاد "الى عرقت صن الكحاب 
انقدامى باسم شبه جزيرة الذهب (تيناسيريم). فى وقت امتد التوسع الصينى بالكاد 
إلى ما بعد يانج تسىء وقام المغامرون والتجار بعملية فرض الثقافة الهندية فى غرب 
وجنوب الهند الصينية وكثير من أجزاء أخرى من أندونسيا وشبه جزيرة الملايى, 
ورغم أن هؤلاء التجار كانوا يشكلون أقلية عددية؛ فإنهم شكلوا أرستقراطية هندية 
نيك لااقزال موتمووة الى الو الحاكسن:. 

ودخلت البراهمية (الهندوسية) فى مثل هذه الجزر البعيدة مثل جزيرة جاوا فى 
أوائل القرن الأول الميلادى؛ بينما جاءت البوذية بعدها بحوالى خمسة قرون؛ وبنفس 
الطويفة انتقل الذن اليكدئ إل الحضهات العو هيك افيس لققراف غندنا اهارت 
أى حلت محلها فئثون أجنبية أخرى فى عدة مناطق من البلاد. وعلى خلاف البحارة 
الصينيين الذين لم يزد نفوذهم فى الهند الصينية إلا بقدر معين» استطاع (الراجا) 
الهنود تأسيس ممالك قوية» والتى سيطرت على التجارة فى تلك الفترة الحرجة والمهمة 
من طرق التجارة البحرية؛ وامتدت مملكة جريفجاية فى سومطرة» ومدت سيادتها على 
غرب ووسط جاوة؛ وجزء من شيه جزيرة الملايو» وطورت مركزا ثقافيا فى القرتين 
الثامن والتاسع الميلادى؛ والتى تظهر آثار المعمارية فى اليدودور الشهير. إن ممالك 
جلون الهتة الصشية أؤها يس كام وكنامنا قداولة السناطة مينهم فى 'هذا' الجر من 
الهند الصينية» وتركت آثارها فى بعض أماكن مثل أبخكود (/ام)» ورغم الصراع بين 
اللنالك:الجدوبية وممالك شمال :اناء وقبرق اليد السيتنة: والذى يكين التافسة بين 
الحضارتين الهندية والصينية للسيادة على الهند الصينية» فقد انتهى بالانتصار 
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السياسى للهند والذى ترك آثارا ممثلة فى الدين والقن والتقاليد والتى لا تزال لها اليد 
الطولى قى الثقافة فى هذه المنطقة. وفى الحقيقة يكمل التوسعان الثقافيان يعضهما 
البعض وذلك بتزويد ماليزيا الهندية شخصيتها الحالية كمنطقة وسيطة بين حضارتين 
من آسيا الموسمية. 

ورغم هذا يجب ألا ننسى أنه مهما كانت قوة الاستعارة فى هذه المنطقة الانتقالية 
من الهند والصين وغربى آسيا أو غريى أورباء فلم ينجحوا فى تقليل آثار العوامل 
المحلية أى فى تغيير أسس الثقافة والحياة الاجتماعية فى ماليزيا الهندية ككل. 

إن معظم السكان (يغض النظر عن أصلهم) هم جماعة ذات لغات مشتركة 
يتحدثون بها وتختلف عن لغات الهند أى الصين. فالعزلة تعطى هذه المجموعة الثقافية 
وضعا جغرافيا تقوم عليه الحياة الاقتصادية على الجمع بين الأنشطة البرية والبحرية. 

كما لعيت يعض العناصر الأصلية للسكان خاصة ذوى الأصول الملاوية دورا مهما 

فى التجارة المحلية وقيما وراء البحار» وامتد مسرح نشاطهم من جنوب اليابان إلى 
شرق آسيا حيث أسسوا متاطق مستقرة وأدخلوا ثقاقتهم ولغاتهم. ويمكن أن نقارن 
دورهم فى مياه المحيط الهندى واليحار الشرقية مع دور الفينيقيين أو الإغريق على 
البحار الغربية. 

وياختصار لا يمكن المبالغة فى أهمية المركز الذى تحتله ماليزيا الهندية كمحطة 
للاتصال التجارى بين شرقى وغربى آسيا والدور الذى لعبته شعوبها كناقلى التجارة ' 
فى مختلف الاتجاهات؛ وسوف نعااجه أثناء هذه الدراسة عندما تسنح الفرصة. 


تعفيب على الأسر الصينية وتواريخها. 
ما يلى قائمة ملخصة لأهم الأسر التى حكمت الصين (أو جزءًا منه) والتواريخ 


وجدنا أنه من المناسب أن نقدم هنا مثل هذه القائمة(؟١٠),‏ 
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من سوء الحظ لا يوجد اتفاق مطلق فى الدراسات التاريخية على التواريخ الدقيقة 
لختلف الأسر حول قيامهاء وسقوطها متمثلة فى الحوادث الطويلة والتدريجية التى 
تغملى عددا من السنوات والتى لم تحدث فى تاريخ محدد. 

وعلى هذا فإن القائمة التالية تقدم فكرة مناسبة بشكل تقريبى لأغفراض العمل 
فى هذا المجلد الحالئل! ,)5١‏ 

-١‏ هسيا (هيا) 04"؟ ق.م - ١115‏ ق.م 

؟- شانج (ين) ١7/17‏ ق.م - 1117 ق.م 

5 شى ١١5‏ ق.م - 500 ق.م 

- تشن (تسن) 5:29 ق.م- 35١‏ ق.م - 3٠١35‏ ق.م 

ه- هان سابقا أو سى هان (غرب هان: 5١5‏ ( أو 5١5‏ ق. م- 05آم, 

1- بعد ذلك (شرق الهان) هم:- )5١( 5١5‏ بعد الميلاد. 

/ا- أسر صقيرة (معاصرة ليعضها البعض) 

ما بين الهان والتانيج:- 

ثلاث ممالك: ١؟؟‏ م- 1860م 

شن: 516 م- 515 م 

أسر وى 46م - .دهام 

سيق 581 م - 518 أق 15م 

/- سنج (سنج المبكرةء جنوب الصين) 

0 م - قلا أى كلاغم 


- تانج 18م -. لاءكم 


يَك 
دنم 
نذا 


- فترة خمس أسر 1١16م‏ - 0٠17م‏ 

سنج أى سنج المتئخرة (شمال) 55٠‏ م-0ا١اام‏ 

9- سنج أى سنج المتآخرة (جنوب) 11١١م‏ - 9/ا5ام), 

ما1١١9/-‎ م11١5 كيتانا‎ -٠ 

-١‏ نوشين ١111م-795١1‏ م أ 4؟5ام 

-١١‏ يوان (مفول 1555م - .561١م‏ أ 1لاآامق 171١‏ أق .154م-1118ام. 
-١‏ منج: 174 م- 1587 أو 1144 م. 

4- مانشى (تسنج) 1744 م - ١151م‏ 


مك- جمهورية: 1511 
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الهوامش 


)١(‏ لمعرفة بعض المصاعب التى واجهها المهاجرون الصينيون قى هذه المنطقة انظر 
- مومول-ع قاطن ( هم ع؟ ١‏ .اا رعاأعع عونااصنا عأامة:009 مأ) كممكدنامللا ع0 وأحظ زومأ5 .ل 
7 -146 مم ,1928 رولبوط 
(؟) حسمب المصادر الصينية انتقل سكان التبت أساسا من وسط هوانج هو إلى كوكونور حسب أمر إمبراطور 
أسطورى من الألفية الثالتة ق.م انظر 
3262-3 .مم 1929 5ليج* (أاالا ,| ,عالهد عاونا عاتامق وه 7ة) وأعظة عأن ولا : تدوع .]ا 
(1) لمعرفة التأثيرات الفنية لنيبال قى منطقة تون هونج - انظر 
.63 - 861 .مم ,اا .املا ,1921 ,0ه]):0 ,قألنائع5 ,وأوا5 .م 

(4) يبدى أن البوذية قد دخلت أساسا إلى التبت من الصين والتى تلقتها من شمال غرب الهند (أرض العقيدة) 
عن طريق جنوب تاريم؛ وفى أديرة التبت؛ وتطور الشكل المتخصص من اللامية البوذية تدريجيا قبل أن 
يعاد انتشاره فى الصين لدراسة أكثر تفصيلا عن انتشار البوذية فى مناطق متفرقة من الفصل الخامس 
من الدراسة . 

(ه) 314.م الا ,املاصا عممعمعة7 ,1910-1913 ,لملمم ا رام/ا 3 بهلزةلدص أ ا-قصة؟] ,مالعل رعباع5 

0( , لقلكناول ,6609 ,لصمأواط صا ,مقط 3 25 بإلامة:0609 15ا! يوأعم أعملطتعصصا ,قامعا .م 

.م ,(1925 ,نزوالآ)5 .مل8 يردا .انا 

(7) 301-316 .مم ,1940 ل[اأناوأاصظ دما يدأعق .عا مأ ممأئهعالأ/زز ]0ه عومامصاوعظ8 ,ممطذأا8 .0 

(4) لقد أوضحت السجلات التى ألقت الأضواء على حفريات السير أوريل ستين على طول هذا السور وأفادت 
أنه قد بنى فى الوقت الذى كانت فيه علاقات الصين مع دول الغرب» وقد تمت هذه أول مرة من خلال 
وسط آسيا - انظر هذه المقالة فى . 395 .م ,010 .ل .6 

(9) تشكل سهول إتسن جول مشتلا للبداوة فى صحراء بيشان ومجاورة للحدود الصينية وكممر للغزى 
شمال جويى. 

)٠١(‏ تدعمت السلطة الصينية هناك فى الفترة من: العقود الأخيرة للقرن الثانى ق.م حتى الريع الثانى من 
القرن الرابع بعد الميلاد رغم أنها صارت أقل أهمية بعد عام ١٠7؟‏ بعد الميلاد - انظر 
.0 ,3ألطقع5 قلط 2150 229-230 ,مم ١‏ .أم/ا ,1928 0100 بؤوأققة أ05للقعصص! , مأعا5 .م 

.408 .م .امنا ]ات 


)1١(‏ 241 0م 231 .صم ٠١‏ .اهلا , 16ت ,عما , وأقك . أ505معصصا : مأما5ك .م 
ومن جهة أخرى فإن الآثار الحريرية هى صينية فى طبيعتها وتصميماتها وريما تم استيرادها من الصين. 
[فيلة مم راطأ .املا ,أأ© ,عما , وأعظ أقمطائزعصطا : مأعا5 م 
(؟١)‏ فى ظل الإدارة الصينية, فإن ما يسمى بمديريات انتريور ويوستيريور شوسية والتى تتمشى مع 
المنحدرات الاثنين لتين شان كانت متصلة مهاء وكان هذا فى الأساس مرتبطا بالأحوال الطبيعية لليلاد. 
)١4(‏ وكمثال لمثل هذه التحركات التى وقعت في القرن الأول انظر 
.577 .م ,اا .لولا رمعلا ,لأعاقثظ 572.م,.11,املا ,أأرعها وأكَمْ أدكمطرعمما 
)١١(‏ هناك إشارة إلى وفرة من السوجديان تم اكتشافها من تورفان ومواقع أخرى فى وسط أسيا مثل تون 
هونج غرب كان شوه قى 
.560 أت 646,668,/76.ممرا! .آهل . أأن .عم ا , والصليع5 , مأماة 
)١1(‏ للمزيد عن آثار المدافن التى تدل على السمة المختلطة لهذه المتطقة فى نظامها فى الدقن وغيرها - انظر 
8ع أع 67 ,668 ,646 .مم ,آا ألا . أل عما يعأقق أ5005عصما : مأعا5 . م 
)١17(‏ قع5 أع 233 .مم ,ا .أملا يوأعظ أ5م0 ماعطا , ماع51 . م 
(14) يظهر هذا التأثير الغربى بشكل أفضل فى تصميمات النسيج الصينى فى القرون السابع والثامن يعد 
الميلاد اقتتحت طرق التجارة فى ظل 
[ليله .576 ,ط .!] .امن .أأن . عملا , وأعظ أدمطرعصص!ا بواعاة م 
)2١(‏ عقا أ عولطت ها ع0 5لقصصة عل معلا ممتمط»>! عل عالأنا عا عل عرأامأوال! ,أهوتاسعط .م 
ر1898 ,لهلهم ا روأعم طوناهط! ,قتألوتا معلا5 مداق ١٠١‏ .م 1820 وذتليحط ,5أمماطء مل ه]أنال 
11١ 2. 76.‏ .امنا 
(١؟)‏ |1 .م .أن .مما رممتمطك»ا عل عأالأنا ها عل عنامأوأنا , أدكباوع8 .م 
(؟؟) انظر .486 - 485 .مم .01 .عم! (1925) لقماناه6 .680 مأ عواعلايةج قعرماة51 .م 
(9؟) نعنى بالثقافة الهندية ببساطة تأثير ثقافيًا فى الهند أكثر منه أى نمط خاص من الثقافة التى تسود فى 
كل الهند, 
(8؟) .486 .م لطعلا , إهطكنامل .و6860 رأ رمأعا5 .م 
(ه؟) ,قأ0 نامعن آناه027 0لنا صعؤتفط تعصمعواة وذدامطووع تقصاط© ,معأوطاطمنع موب بعرح 
51 - 500 .هم | .أهنا 1877 قلاقع8 رمعألناك 
زلقة لهذا الاقتراح اللطيف والتشابه قى تشكيل الاسم سيرندا والهند الصينية انظر 
/'| © أنامع0 ]01160 م لقاع راج 5أتاداع: عملتها أ© كمعن 5الاعأناة ,760650 ,006065© .6 
“لم0 .م ماعن 0مأم! 1911 015هم ,كاأنالهها أع ذا ااأعنامع؟ ماءم اك نالعا نات ناوكناز .6ل بناج واع516 
(9؟) سوف نناقش ارتباط الاسم سيركوم مع الجزء الشمالى الغريى من الإمبراطورية الصينية بشكل أوسع 
فى الفصل التالى. 
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)0( 560 غ8 37 :مم .1أ .عم! ,منامطكا ااانا ها عل عرمأذوأل ,م59 مايا8 .م 
١١ 65. )9)‏ . أ70 .011 .مما بؤوأك4ة طاونهطا؟ ,رصانعلا مويك 
)١(‏ يجب أن نتذكر أن مصطلح غرب تسدتخدم هذا لمتدل على غرب آسيا عموما. 
(91) مارست الصين أيضا تأثيرها على بعض أشكال الرسم قى إيران. 
'(7”5) لا يمنع هذا من حقيقة التوغل الفنى من الجانب الآخر أى غريى آسيا والتى كانت أكثر فعالية وأهمية . 
(9؟) .586 .م .01 .عه ا ,لاوهاعةطعءق8 0لصة اث هطتأصد2لا8 رصماله0 .ا .0 
(4) بالإضنافة إلى تأثير الصين على فن 'التسيج والرسوم فى فارس فإنه تم تقليد البورسلين الصينى فى 
مصنانع الدولة - أيضما انظر 
/ا! لضة اذا قتعاموطت 1 عاتلمع ممم 8أمأ علألا 
(0؟) يجب .أن نلاحظ هنا أن الأمان الذى هيأته زاد من اتصال الصين ووسط آسيا وساعد على امتداد 
مستعمراتهم فى أجزاء معينة مثل منطقة تون هوتج التى يحميها خط من الحجر الجيرى: وليس صحيحا 
أن تعتي السور العظيم على أنه مجرد.رمز لسياسة الانعزال من جاتب الصين. 
(7؟) مع هذا لا يوجد توافق عام بين دارسى :الصين حول القيمة الحقيقة.ومدى مساهمة الاستيس فى.قيام 
وتطور الثقافة الصيئنية. 
(/ا؟) -ومصطاع) هدازطت هه عأعتاعة (1929) .لع ط©طا 14 وعلققمةة:8 .ممع مأ رممكاب8 ,0 خا ا 
.526 - 525 .مم ,لا .اهلا (لزوماعدطعية ممه ادبم 
(4؟) كان هذا خصوصا حالة الكيتاى والمنغول. 
(5؟) فى الحقيقة فإن منغوليا قد تآثرت قليلا بالثقاقة الصينية. 
(40) وضح هذا فى جنوب متشوويا حيث استورد اليابانيون عناصر مركية من ثقافة أوريا الغربية. 
(41) إن الاضطرابات السياسية والعسكرية الحالية حينئذ فى الشرق الأقصى من المحتمل أن تتداخل مع هذه 
العملية فقط بشكل مؤقت. 
(50) سوف نناقش الاختلافات السياسية والدينية والثقافية بين شرق وغرب الاستيس الآسيوى وعلاقاتها 
يالصين قى الفصل الأخير من هذا العمل. 
(؟) بنتمى المغول إلى الأتراك بينما المانشى أصلهم من شعب التونجوس. 
(44) قام بهذا التعديل باسبا وهى قسيس من التبت يعمل فى خدمة كوبيلاى خان - انظر 
0 لإلام660018 30صنالا 3 , جمأأداناممم علطأ لقة اعمها عط 1 , هصتط© توم]كاي8 ,ما .ل .ا 
.5 .م ,1929 1010 
(44) توضح الكتابة المغولية التى وضعت على أساس التركية (العربية) وتأثرت يالنظم الصينية والتبتية فى 
الكتابية الطبيعية المختلطة لوسط آسيا التى تلقت عناصر ثقافية من مختلف الاتجاهات. 
(55) .176 - 175 .هم ,.لأطا رممأكان8 .2 .لط ا 
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(81) من الواضح تماما أنه ما إن تنتهى الاضطرايات السياسية فى الصين الشمالية فإن الهجرة الموسمية 
والدائمة فى منغوليا الداخلية ومنشوريا سوق تستمر وقد تكون أكثر نشاطا حتى فى ظل الإشراف 
اليابانى. 

(5) لمعرفة هجرة الإبنى انظر - -©6 .تلثم عطأ مأ مقمقل لزاتةع أه أقنأمأذاك عط ! ,مملوا8 .للا .0 

.44 - 34 .مم 1923 لقنتصول ,لاما املا عارك لوعأطموروه0 
(3غ) .44-45 .مم ,لثطا ,درماكا8 . لالا.0 

)6٠(‏ تخقلف اليابان فى هذا اللقام عن بريطانيا التى جاء سكانها من درجات عرضية تتراوح بين المناخ 
المعتدل اليارد لشمال أوريا والمعتدلة الدفيئة للبحر المتوسط 

(١ه)‏ ةمقل عل عللة 0115مم3؟ 5قع5 رعاء516 ا نلقرنا0 ذناز ع2012) ها ,00011 عمال دالا ع5 
.أم/ا ,م29 وقئنه ! دأ ع15أ003م38[ 30د ]انان 15 عل 5عصاو 0 5ع | 'ناة رععرع نا أآصا م50 أه 

6-7 .مم,1898 ,دا 


(05) ثلاثينيات القرن الماضى لقه15]01ل! : مقمةل آلا آه مم06 ع1 ,لعلاهلا مأ ععمعرعأم موام 
011 5003م ا دسل 8000 ع3065مقل أه معطعاع ا 
(5ه) 59 .م ,أن .عما رماع ومع0 أذألنا 156 ,ممطذأ8 للا .0 
يرى بيشوب بالمنطق أن هذا النمط من الزراعة أدى إلى ثورة فى النظام الاجتماعى لهذه الدولة يخلق 
طبقة من العبيد الذين يعملون فى الحقول. 
13 .مم ,لأطأ ركصة نه 
حيث أعطى تقريرا عن ثراء كوريا خصوصا فى القرن الثامن والتأسع بعد الميلاد. 
(04) عرف اليرونز هناك حوالى القرن الثانى بعد الميلاد والحديد يعد قرن أى اثنين بعد ذلك 
50-51 .مم .أن .عه! مدمول نزابدع ]0 ومع6 غأذأنا ه10 ,ممطوأ8 .للا 
(55) تم الاعتراف بالبوذية رسميا فى الصين فى القرن الأول بعد الميلاد ويعد ثلاثة قرون دخلت البوذية إلى 
كوريا ومن ثم انتقلت إلى اليابان انظر 
ا دكاث 171 300 590 أع 168 .مم , أأ0 .مما مقمول ألواا ]0 0660 156 : 6010لا .م 
.560 أ 21 .مم .أأء . عماعأة يعره0 ها : ألةأنام 0 


(1ه) .23-26 .مم ,لاطا مأصمهعناه0 ١لا‏ 
(090) 100120161 49 .م 18منا5 566 
وعلى الرغم من أن نسيج شعب الإيتى 0]! قد وجد فى نارا والتى تحمل ملامح ساسانية قد تكون ببساطة 
مستوردة فى اليابان من خلال التجارة ولكن مثل هذه الواردات لم يكن لها تأثير على الذوق اليايانى 
لهل 7 - 26 .هم ,© .عما ماع 1 مم00 ها ,أموناه0 . ا 
(09) يجب قراءة هذا التص يمساعدة خريطة طبيعية مفصلة عن الصين . 
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(10) لدراسة التقرير العام عن استعارة الصين من غرب ووسط آسيا انظر 
.مم 1940 .أمرع5 ,لا لواصم دأ روأعة أمدع رأ ممتتدع ]اانا[ أه عومامصلوع8 ,ممزوا8 .0 
.16 - 310 
(11) حسب مشروع لإا80 ./] .17 فى مقال عن الصين فى الموسوعة البريطانية؛ المجلد الرابع عشر عام 
689 المجلد الخامس ص ؟١ه‏ . 
(15) بشأن خط التقسيم هذا انظر 
8 .م علقم ١#‏ أ .أأه بعم! قمهذدعمواا 5قع0 5أ85 ,مهز5 ,ل 
(59) عمعملطت أه أمعصدمماعنونا عطا مآ عتمام2! لووأطمهرومع6 ها" .ممطؤاظ8 .للا .0 مم85 
عأكة وماة5 .ل 2/50 0مة 28 ,م ,1922 صقل ١لا‏ أ0/ا ببإعالاع5 6600 - لث مأ ممنله2 ]01/1 
8 ,م 1116م 6 ,11 .ما 550115نام/ا قعل 
(14) يوجد إشارة للرأيين فى 
.163 0 162 .مم . غأأن) .عم , ممللدانامه2 عط لمة لصذ! 15 روصاطن , نماكانا8 .نا .1 عا 
(4ك) رومع مل) وأقة عأللها! ,لتقمع61:6 .عا مأ ععمعنعاع5 .| عأممامه1 ,42 .م رهامن5 ولألا 
.3 - 362 رمم 1929 5أموط (أثألا .1) .عاأعسورع/اولا 
(13) هذا لا يلغى حقيقة أنه بسيب العوامل المناخية وغيرها يظل الجنوب أساسا مختلفا عن الشمال فى 
الأسس الاقتصادية لأنماط حياته . 
(19) .158 .م ,1927 , مممم ا لصة عانه/ بنعلا رقعمو8 أه تعنعق تقطن 116 رصمأوصلتصيط .ع 
هذه عبارة عامة لا تشمل مثلا متاطق محدودة نسبيا كما قى وادى النيل الأدنى 
(648) 588 اع 194 .مم 01 .وما وعمو8 آه اعطعويقطا0 ع1 ,ممأوصتامنلا.ع 


(16) رحصه0هما , ممللقدلائناان عوعملطت لإاتدع آأه صأو0 جتتعادعلالا ,ولمع منمعها عل معارهة 1 
6 .م ,1894 
)7١(‏ 46 .م ,لأطأا روأعمنامعها ع0 .1 
للمزيد عن الأحجار الكريمة وتجارتها قى العصور المبكرة انظر - 31 ,8 ,10611 ومن أجل التوصل إلى 
التواريخ التقريبية للأسرات الصينية, سثورد ملخصا فى نهاية هذا القفصل, 
(١/ا)‏ . 50 .م ,لاطأ , 8أعمنامعها عل .1 
(9/) .34 .م. 01 .عم ا 1922 , الاوأنا 3 .ومع عطأ مأ رممطوا8 .الا .0 م59 


(؟ل) , مار ممهلا .8 ,1 , لإط مق) لازملالا عط أه مولن امعنعناامنا مقطأ مأ عهالاالا .ا .ل مم5 
.445 .م , 112211005أ/اأ0 لعنقل010 أن موأ علطا نه 14 مهت (مممده ا 


(/) .35 .م ,.أأن روما ,1922 لالوأباع8 رومع3) ضأ ,ممطواة .للا .0 
(هلا) 146 - 145 .مم ,وتموط 8 1 .01 رعها قررهذقناهاا 65ل وأعكث ,مأك .ل 
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له اللمدك -وضقط2 300 بلامط .صمقتاطن : عثرم5 معأعاءنظ أقباوألعالا مناا رومنااتطط .0 مم5 
1 - 450 .مم ,1895 رالا راملا ,مهم وتاناه! لأ 

(//) يتكون الحرف (بالصينى) الذى يكتب يه كلمة شى أحد أجزائه رمز الغابة انظر 
.34 .م ,رلأط1 ,1922 بنع اع روه66 مأ رممطواظ .للا .0 

(70) انظن 35-36 ,مم ,لقعك| ,تإماذا8 .لالا .0 

(9/) لكى تستخدم اصطلاح ب. م روكسبى فى مقاله عن الصين فى دائرة المعارف البريطاتية الطبعة الرابعة 
عشرة المجلد الخامس ص ٠08‏ . 

)6١(‏ شاهدنا قى العصور الحديثة أن إهمال الأتراك لأعمال الرى فى العراق أدى إلى دمار اقتصادى للدولة. 

(1) على سيل المثال القضاء بين تاريخ مصر فى العصرين اليونائى والروماني؛ والعريى , 

(85) يعد إنشاء ما يسمى تقاليد المكاتب أحد مساوىء البيروقراطية . 

(41) سوف نرى يعد ذلك فى هذا العمل أن تحقيق الاستقرار والأمان على طول الطرق البرية سواء من جانب 
السلطة الصينية أى بعض التنظيمات القبلية يشجع على التلاحم والتداخل عبر آسيا الوسطى على 
حساب العلاقات البحرية والعكس بالعكس , 

(84) بعد الاحتفاظ بمستوى مرتقع نسبيا طوال القرون الأولى من العصر المسيحىء يقال إن مياه بحر قزوين 
قد هيطت وقد بلغت أعلى قمتين لمستواه فى ندى القرن السابع؛ ويداية القرن السابع عشر الميلادى. 
لمزيد من التقاصيل انظر 
.ع .0 200 0ع5 أ 356 .مم 1907 رمأوه8 ,واكم أه عوانسط ها : لمأومائاحمسل .ع 

.154 - 153 ,رمم ,1925 ق0ل0مم ا ,عأقصلات 5ه ممتأبااملاع م1 ,رقكامه8 

(84) .379 - 378 200 560 أ 239 ,مم لأطأ يممأومتاميظ .ع 

(83) 157 - 148 ,صم عا .مقط ,1927 عرولا بولا دومعو أه تعأع8:8ن) ع1 ,ممتوصتاصستا .ع 
يشير سى. بيشوب إلى العلاقة الممكنة يين التغيرات المناخية والغزوات الأولى وتغير الأسر فى الصين - 
انظر إلى مقاله فى 

31-2 ,مم .01 .عما ,1922 ,ع زيم أوءأطامه ومع 

40) .5 ,884 - 864 ,مم 6اكنا , مقط© (1898 وملمما) 1 . إملا وأكظ تأونامعط! ,مألعلط معيك 

اقعأطامة6600 مأ لرأقة8 للأية 1 عطأا أه كمه ألممه عللهصلات عط1 ,وقعممرمط5 .ع .© 

560 61 315 ,رمم ,(1930) 75 ,املا باهدتناول 

ومن الواضح رغم هذا يعترف المؤلف الأول بإمكانية التفيرات المناخية فى أجزاء أخرى من آسيا مثل 
حوض قزوين انظر له 

5 .م ,1910 موعضها , ١ا‏ .املا يوألم! 10 مصوارء©6 


1130 


(44) قى الوقت الحاضر لم تصل مياه هذه المجارى المائية إلى أيعد من صحراء تكلما كان الحال فى الأزمنة 
السابقة عندما كانت نهايتها واحات نياء ودان دان: وأويليك: وأندريه - وهى حاليا حطام على حين أنها 
كانت مزدهرة فى الماضى , 
انظر المقال فى 

.489 .م (1925 عزنال) اذا .أه/ا /178زناول ,6600 مأ دأهعم أدممم عصما 

(49) انظر مقالته فى 486-489 200 474 ,مم , لاطأ 

)1١(‏ فى بداية هذا الفصل 510018 108/ا 

(1) فى أمثلة كثيرة كان الضعف السياسى للصين كافيا لدعوة مثل هذه الطرق الفرعية؛ ويقترح مؤلفى 769 

1 ]0 00110015أن الاعتماد المتزايد على الحصان فى النصف الثانى من الألفية الثالثة ق.م أدى 
إلى مزيد من الحركة في الاستبسء ويالتالى انتشار السكان فى ذلك الحين. 

(95) اتظر للمزيد عن هذه الامبراطورية 00 2 ,18/1815 108 01 6815 1101005300 8 ,مايق .1 .ع 

.مم .للطأ , تعايوط .أ .5 -93. ههه أع 131 -مم لإأتوأنعتمج5 /ا١ا‏ »81 ,1924 ومولنما .60 
.7 عصضة 190 

(14) على الرغم من أن العوامل المناخية ريما يكون لها شيء ما فى هذه الحركة ومن المؤكد أن توسع الكيتى ٠‏ 
ويعد ذلك المغول أغرى الأتراك على الهجرة غريا . 

(16) من المفيد أن نلاحظ على الرغم من أن تيمورلنك قضى على قوة بدازيد الأول فى أراضى أنجورا عام ١4."‏ 
إلا أن إمبراطورية الثانى قدر لها أن تعيش أكثر من الأولى» ويرجع هذا إلى حد ما للموقع المثاسب 
للعثمانيين على الحافة الغريية - الأفضل مصادر مياه - للسهول. 

(47) للمزيد عن هذه الإمبراطورية انظر 
, لال عا8ة 1924 1000م ا ,لع 00 2 ,72815 هطأ أه عي3ق6/ 370كنامط 1 مق نعايق8 .لاع 

أت 131 رمم لاأندانعاموط 

(91) خلال القرون القليلة الأخيرة حدثت عدة تقلبات فى أسيا الوسطىء ولكن إلى حد انتشار غزوات أوسع 
كلها برهنت على الفشل (أى الإمبراطورية الإسلامية قصر الأجل ليعقوب بك فى السيعينيات من القرن 
الأخير) ومن المفيد أن نلحظ أن تقدم روسيا من الغرب والتقدم الحالى - لليابان من الشرق سوف تقلل 
فرصة أى إحياء للبداوة أى انتشار اليداوة من سهول آسيا فى المستقيل القريب . 

(14) على الرغم من أن جزءا صقيرا من المطر يسقط فى داخل آسيا وخصوصا فى أوائل الربيع يعد سمة 
تقليدية إلا أن معظم الأمطار التى تسقط على أراضى المراعى فى شرق ووسط وغرب وجنوب غرب آسيا 
من خلال ثلاثة أى أريعة تيارات هوائية: 

-١‏ من المحيط الهادى عير شمال الصين 
7- من المحيط الأطلتطى عير سهول أوريا 
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؟- من المحيط الأطلسى عير البحر المتوسط والهضبة الإيرانية (انخفاضات جوية شتوية) 
5- وأخيرا من البحر الغريى إلى جنوب الجزيرة وأجزاء من إيران 
ويبدى أن كل من هذه التيارات قد تأثر بطريقة أى أخرى بنفس مناطق الضقط القارى التى تؤثر فى الآخرين, 
لل ) .207 - 206 .هم ,أأن) نما ,31215 1[ وأ أه متقع ل 52/0نا0 طم رم اليوط .لا .ع 
)٠٠١(‏ يعتمد المؤاف فى استنتاج هذا التعميم على السجلات الصينية والغربية (أساسا العربية). 
)٠١1(‏ يدخل جزء من هذه المنطقة أحيانا تحت ما يطلق عليه التعبير القرنسى * الشرق الأقصى " وييرر هذا 
إلى حد ما أن بعض المظاهر الثقافية الصينية تتمثل بقوة فى الإقليم الساحلى لتونج كينج وأنام: ولكن 
لا يمكن اعتيار أن شمال وشرق الهند الصينية كجزء من المنطقة الثقافية الصينية , 
)٠١‏ عن أثر تقدم الشعوب المغولية من الحدود الصينية التبتية إلى الهند الصينية انظر الخريطة الواردة فى 
عماطعم0ص! ,رعمما ,.أأن) .100 ,010155005 عل 2أقظ" ,5100 .ل والجزء الثاني -000| ,عنما 
1168انا5م| ©أدات شكل 7٠١‏ الذى يبين توزيع شعوب الثاى وأنام من بين العناصر القديمة للسكان, 
وأيضا صفحات ١5‏ :: لا١ئ‏ . 
)٠١7(‏ للتعرف على أثار الثقافة الصينية عن أنام انظر المريجع السابق 51900 .ل صفحات /4.1 -208 . 
)٠١(‏ على الرغم من هذا فالهجرات كانت ذات طبيعة مؤقتة, وبالتالى كانت تأثيراتها السلالية غير ظاهرة, 
وذابت السلالات الخليطة فى مجموع السكان . 

)٠١١(‏ ومن جهة أخرى: فلم يعتقد أن هذا ضرورى فى حالة المشرق العريى الذى كان تاريخه فى الفترة 
موضمع النقاش متوفر قى معظم الأعمال العامة الخاصة بالتاريخ القديم والوسيط. 

زك )١‏ توجد قائمة قى: 
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.135-138 .مم ,1921 رواية2 , أمللق5 , عصتط © وامع1ل:00 .لا 


الفصل الثالث 
العلاقات التجارية فى الفترة الإغريقية الرومانية 
(أواخر القرن الرابع ق.م حتى أوائل القرن النامس بعد الميلاد) 
دراسة لافتتاح: الطرق 


قدوم الإسكندر وافتتاح الطرق البرية 


كما يحدث فى الحروب العظمى من تقابل مختلف الأقطار والشعوب فقد سجل 
قدوم الإسكندر نقطة تحول فى قصة الحضارة الإنسانية فى الشرقين الأوسط والأدنى. 
وتستمر المرحلة التى نستهلها فى التوجه التجارى والمركب الثقافى في هذه المنطقة 
ليس فقط خلال ما يسمى بالفترة الإغريقية الرومانية» ولكن أيضا حتى الحقبة 
الإسلامية. وقد ظل نشاط التجار الإغريق أساسا مقصورا على الحوض الشرقى للبحر 
المتوهسطء وأدى الاتصال المبكر بين الحضارات الإغريقية والفارسية إلى إنعاش بسيط 
للتجارة فيما وراء بلادهم حتى القرن الرابع ق.م. ففضلا عن تجارة بسيطة فى مياه 
البحر الأحمر كانت باقية من عصر الملك سليمان ومينائه القديم فى أيزون - جابر, 
أيلاء (العقبة الحديثة) وما يسمى بالطريق الملكى أى عبر 13و86 دزألا )١(‏ والمؤدى من 
إفسوس على الساحل الفريى لآسيا الصغرى عبر يوابات صقلية إلى سوسا. 
والتى عملت كممر للخدمات الحكومية والأعمال الخاصة بملوك فارس القديمة, 
فقد كانت التجارة والتبادل الحضارى بين الجوانب البعيدة للعالم المتحضر فى الشرق 
والغرب ضئيلا. 
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وقد انتقلت حضارة الإغريق على الجسر البرى لآسيا الصغرى من خلال رحلة 
وحملة الإسكندرء وساعدت على إحداث ثورة فى الشرق امتدت إلى الهند وقلب آسيا. 
بعد سنوات قليلة من بداية الحملة فى عام ٠14‏ ق.مء استطاع أن يهزم إمبراطورية 
الأخمينيين والتوجه إلى إكباتانا والأقاليم الشرقية. وفى عام 79 ق.م اتجه إلى بكترا 
(يلقاه) وعبر الأكسوس*) إلى مارسندا (سمرقند) عاصمة سوجهديانا (501353ونا5). 

وفى ربيع عام 48؟؟ ق.م استولى على المركز التجارى لمروى (مروى أو مرى) 
ويعدما أعاد النظام فى منطقة التركستان التى كانت خاضعة له: وقاد قواته إلى الهند 
فى عام 1 ق.م. ويصرف النظر عن التأثير الذى لا يمحى والذى تركته محاولاته على 
عقول وخيالات وعلى شعوب غربى آسيا ككل؛ فإن مشروعه العظيم فتح فى النهاية 
العالم المغلق للشرق الأوسط أمام تجار البحر المتوسط. وقد أدى تدمير عظمة 
الإمبراطورية الفارسية واختفاء شخص الإسكندر من المسرح إلى انتكاسة بعيدة المدى 
فى المنظور السياسى لكل المنطقة وعلى الرغم من أن إمبراطورية الإسكندر قد قسمت 
بين قواده المتنافسين» فقد استمرت الحرب الأهلية التى نشبت بين هؤلاء لمدة أكثر من 
أربعين عاماء وكانت مسئولة (بشكل مباشر أى غير مباشر) عن اتصالات جديدة بين 
مختلف أجزاء الشرق الأدنى والأوسطا') واستولى الأمراء المحليون على السلطة حتى 
فى شمال الهند؛ واستطاع أحدهم ويدعى شاندرا جويبا تحدى وهزيمة القائد المشهور 
سليوكس الأول؛ وقامت مملكة إغريقية فى وسط آسيا وهى مملكة بكتريا فى عام 01" ق.م 
بزعامة ديودوتس, حاكم الألف مدينة فى بكترياء وكان مقدرا له أن يلعب دورا مهما فى 
التجارة بين الشرق والغرب ويسطت مملكته نفوذها تدريجيا على شمال غرب الهند, 
وواصل تجارهم العمل كوسطاء للتجارة حتى بعد سقوط مملكتهم على يد القوة 
المتقدمة ليوهشى (65 - 8هدال) والذى هاجر من الحدود الشمالية الفربية للصين فى 
حوالى منتصف القرن الثانى ق.م!') وتأسست مملكة مشابهة رغم أنها كانت أكثر 


(*) نهر أموداديا وهى أحد نهرين يصبان فى بحر آرال والآخر سيرا داريا (المترجم) 
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ديمومة وتأثيرا (فى نفس الوقت مثل بكتريا) يزعامة أسرة 8586145 فى يارثيأ 
(شهائي إيران) التى اشطلت مكانة سروية وماسكة فى البنيطرة على الطرق البرية, 
وخضومبا الطريق الت قا مح تطيه جمارة الخرين وكنا منترى :نينا بعد تركزت علية 
االميطرة على العهازة مين الاتد وودظ وشرق اضيا نمق جهة:والقبزق :ا أروماتي من 
جهة أخرى فى أيدى تجار هذه المملكة حتى تحطمت فى النهاية على أيدى أسرة 
الساسانيين حوالى عام /2؟ بعد الميلاد . 


البطالمة وطريق البحر الأحمر 


طالما أننا معنيون بالعلاقات البحرية: فيبدى أنه كان لقدوم الإسكندر أثر كبير 
مساو لأثر القرسء وأدرك الفازى المقدونى تماما أهمية مثل هذه العلاقات» وكان 
قصده تدمير سياسة الأخمينيين الذين عرقلوا بشكل واضح النشاط البحرىء ويقال 
إنهم أغلقوا فعلا مصبات أنهار الرافدين عن طريق السدود المقيدة لأغراض الرى وإن 
كانت قاتلة للملاحة!؟), 

ورغم أن الرحلة البحرية لنيركوس (أميرال بحرية الإسكندر) على طول ساحل 
مكران لم تحقق نجاحاء فإنها بالتاكيد ساعدت على إثارة اهتمام الإغريق للمشاركة فى 
أنشطة البحار الجنويية» والتى كانت حتى ذلك اليوم فى أيدى بحارة الخليج الفارسى 

أى سواحل جنوب الجزيرة العربية . 

ومع ذلك كان التقدم الحقيقى للتجار الإغريق فى البحر الأحمر ما قدم بديلا أكثر 
قبولا فى الخليج العربى. وما هى جديد بالذكر هنا أن قدم العلاقات المصرية مع بلاد 
بونت حول الجزء الجنويبى من البحر الأحمر وخليج عدن ليست محلا للنقاش» وترجع 
أول محاولة مسجلة من الفراعنة لضمان علاقات تجارية حميمة مع هذه المنطقة إلى 
الأسر الخامسة: عندما أرسل الملك ساحورع (147؟ - 7751 ق.م) حملة ناجحة عبر 
الصحراء الشرقية وعلى طول الساحل الأفريقى("). 
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وازدادت أهمية قفط منذ ذلك الوقت لعلاقتها مع بعض مناجم الصحراء الشرقية, 
كما استخدمت أيضا كنقطة مريحة لعبور نفس الصحراء من أضيق أجزائها حيث 
تتسلق أودية جافة إلى سلاسل تلال البحر الأحمر. ولم يختلف التجار إلا يشكل 
عارض على مختلف الطرق الأخرى التى توصل إلى مواقع الموانى فى بيرينس (رأس 
بنياس) ولوكوس ليمن (القصير) ومويوس هورمس أبى شعر) إلا بين الحين والحين. 
وعندما انتقلت مصر إلى حكم أسرة لاجيد (البطالمة) فى نهاية القرن الرابع ق.م, بدأ 
ظهور مرحلة جديدة من العلاقات التجارية الحميمة (الوثيقة). وأظهر الحكام الجدد 
خصوصا بطليموس فيلادلقيوس الثانى اهتماما كبيرا بالتجارة مع سواحل إثيوبيا 
وجنوب غرب الجزيرة العربية» والتى استطاعوا الحصول منها على البخورء العاج, 
والبهارات» والعبيد, ودرع السلحفاة؛ وغيرها من السلع الواردة حتى من الهند فضلا 
عن الفيلة التى صارت عنصرا مهما فى الجيوش الهلينية» ولهذا الفقرض استرردوا 
نخرمن الطرق التن تربط ققط مغ البحن. الأحمر وزويوها يمحظاث الراحة والفراسة, 
وأقاموا خدمة بين موانيهم والبحار الجنوبية (انظر خريطة رقم١)‏ وقاموا أيضا بإعادة 
حفر القناة المتفرعة من الفرع البيلوزى للنيلء على طول وادى الطميلات إلى اليحيرات 
المرة وخليج السويسء كما شيدوا المرافىء الجديدة فى أرسنيوس أو كليوياتريس 
(أردشرود قرب السويس) على رأس البحر الأحمرل!) ورغم المشكلات الملاحية, 
استطاع البطالمة زرع مستعمرات تجارية من المصريين المتأغرقين حتى جزيرة 
سوقطرة7", ومع هذا صار هؤلاء التجار قانعين بالوصول إلى خليج عدن حيث التقوا 
مع تجار عرب وهنود وتبادلوا معهم السلع؛ وفى الحقيقة فهم لم يصلوا إلى المستوى 
الذى حققته أتشطتهم التجارية فى عهد البطالمة الأوائل» ومن جهة أخرى أدى انهيار 
التطور الزراعى لمصر فى عصر البطالمة الأوائل تدريجيا إلى انخفاض القوة الشرائية 
للمنتجات الشرقية: على حين أدى قيام الإمبراطورية الفارسية فى شمال إيران إلى 
تحول جزء من التجارة الشرقية والهندية إلى الطرق البرية:؛ ولم تبدأ التجارة فى البحر 
الأحمر فى استرداد تجارتها المققودة إلا بعد قيام روماء وأكن قبل أن نبدأ فى مناقشة 
المراحل المتتالية للمشروع الرومانى فى التجارة الشرقية برا وبحرء وهى مناقشة سوف 
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تشمل حتما تفاصيل عن الاقطار الوسيطة ومراكز توزيع السلع ومشروعات التجارة 
خاضة فن اليد بوإيزا فد فاق اللام الركسينة فن مهوه المبيق المبكرة لإقافة تبادل 
مع غوبئ أشي يتحت مناتشةها بشى ءادن القتصضيل :على مل أن تساعدنا مال هذه 
الدراسة لفهم الوضع الجغرافى لمختلف الطرق التى فتحها الصينيونء وتبعتها التجارة 
خلال الأزمنة الرومانية الإغريقية أى العصور الإسلامية . 


جهود الصين لفتح الطرق البرية والبسحرية 
نحو الغرب!") 
الوضع الجغرافى للطرق البرية الجديدة 


من المعروف أنه حدث تغير سياسى كبير فى الصين فى نفس زمن حملة 
الإسكندر ولمدة قرن بعد ذلك. وقد تولت الدولة الصفيرة شن 16© مهمة توحيد 
الدويلات الفيدرالية الصينية المرتبطة المفككة حوالى القرن التاسع قبل الميلاد» ويسجل 
حكم أول إمبراطور لشن ويدعى شيه هوانج تى فى أواخر القرن الثالث ق.م عهدا 
جديدا فى علاقات الصين مع العالم الخارجى؛ ومنذ بداية عصره وريما للقرن التالى 
من الأحوال غير المستقرة نسبيا كان لمختلف أجزاء الإمبراطورية مثل شوه «اناا5 
(ستزتشوان) وليانج (الحدود الشمالية الغريية) وبعض النقاط الأخرى على ساحل 
البحر علاقاتها التجارية الخاصة مع بعض الأقطار الأجنبية سواء يرا أى بحراا) 
ومن بين أهم إنجازاته - فيما يختص بالنظرة العامة للصين ككل - هى تدشين 
سياسة حدودية منتظمة نحى البدى فى ظل رقابة إمبراطورية وقد ظل الهدف الأساسى 
للمشروع استراتيجيًا لفترة من الوقت» ولكن أدى انتشار السيادة الإمبراطورية على 
الحدود تدريجيا إلى تنظيم أفضل للعلاقات بين أراضى الاستبس والأراضى الزراعية, 
وبرزت مراكز للتسويق والتبادل التجارى ليس للمنتجات فحسب, بل أيضا للثقافة على 
طول خط الاتصال. وتطورت هذه السياسة ووصلت إلى نتائج منطقية فى عهد أسرة 
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هان التى جاءت بعد ذلك وفى عام ١١‏ ق.م أرسل الإمبراطور خصيًا صينيًا إلى. 
كايوك انالاة»! رئيس قبائل هيونج نى ولكن بعد أن تخلى هذا الخصى عن ولائه 
لإمبراطوره؛ نصح الرئيس البربرى بالكلمات التالية: 

"إن كل قبيلتك (جماعتك) تساوى فى عددها سكان ولايتين صينيتين: لكن سر 
قوتك يكمن فى استغنائك عن الصين فى كل حاجياتك الضرورية» إننى ألاحظ إعجايا 
متزايدا بالمنتجات الصينية. فكر فى كيف أن خمس الثروة الصينية تكفى لشراء كل 
شعبككء إن الحرير والستان لا تناسب تلك الحياة الخشنة التى يحيونها مقارنة باللياد, 
ولا حتى السلع الطيبة للصين وفى متناول اليد كالجبنة والمشرويات الروحية".(١١)‏ 


وقد تجددت الاضطرابات على الحدود فى عهد كايوك (هيونج نى) واحتل يويه 
تشى ممر سوليهو (ه!! أعا ا5) الذى يفصل البدى الذين يرعون الأغنام فى التيت عن 
راكبى الخيل (مريى الخيول) فى الشمالء والذين أجبرهم الهيونج نى على الهجرة نحو 
الغرب؛ وعبروا سلاسل الصين (تين شان) بالقرب من كوايجا الحديثة, و شقوا 
طريقهم بصعوية عبر المنطقة إلى لوسن من كويدى ايلى الحديثة: و كانوا من المحتمل 
مهاجرين من كانسوه؛ هبطوا إلى بحر أرال (8121). وعندئذ قسموا هذه المملكة بينهم 
وبين البارثنيين بعد أن استفادوا من ضعف الحكام الإغريق فى بكترياء ومدوا 
إمبراطوريتهم إلى سهول شمال غرب الهند» وعرفهم الكتاب بعد ذلك تحت اسم غامض 
يدعى إندو سكيثيان (1") 

ولكن عندما تم طرد يوه تشى من مقرهم القديم حيث كانوا فى تحالف مع 
الصينيين صار الوضع على الجانب الآخر أكثر خطورة؛ أرسل إمبراطور الهان ووتى 
نانالاا (٠4١-ام/ق.م)‏ قائده الشاب تشانج شين للبحث عن أماكن وجودهم لكى يقنعهم 
بالعودة إلى أماكن سكنهم القديم تحت ضمان وحماية الإمبراطورية عام (174 قيم.)17). 
و يقال إن توسع الصين فى وسط آسياء واتصالها الرسمى مع أقطار الغرب قند بدأ 
مع هذه الحملة. وعندما وصل أخيرا تشانج شين إلى تايوان (فرغانة) بعد عدة 
محاولات من المصاعب بما فيها عشر سنوات من الأسر لدى الهيونج نى؛ حصل على 
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مرشدين لكى يرشدوه إلى معسكرات يوه تشىء ثم إلى شمال نهر أكسس 05 وجد 
الأخيرة ثابتة تماما لدرجة أنها لم تقبل طلبه. وعلى الرغم من أن البعثة فشلت فى 
هدفها المباشرء فكانت النتيجة التى وصلت إليها من وجهة نظر العلاقات التجارية 
بعيدة المدى: لدرجة أن تشانج شن لقب بحق " فاتح طرق التجارة ' وعندما عاد تشانج 
شين إلى وطنه أحضر معه معلومات مؤكدة عن الدول التى رآها فى آسيا الوسطى 
فضلا عن الهند وإيران (فارس). كما يقول أ. ستين إنه هو أول من كشف للوجود 
الصينى شعبا ذا حضارة عظيمة فيما وراء حزام القبائل البريرية الذين صاروا 
مطوقين داخل حدود أراضيهه!؟), 

وعلى عكس مارك بول الذى لم يجد تقديرا عند عودته إلى أوريا العصور الوسطى 
لقى الرحالة الصينى ترحيباء وتم تصديقه ومنحه أعلى تقدير باعتباره الرحالة 
العظيه!') ومن بين الملاحظات الشيقة التى ذكرها عن التجارة فى الأسواق الغربية 
هى أنه شاهد بعض الأقمشة من شوه (طلاا5): (ومن الواضح أنه حرير من سزتشوان) 
وعصا البامبى (الخيزران) من كونج (القسم الغربى من سزتشوان) كما بلغ يكتريا - 
توكهارستان وتايوان (فرغانة) عبر شنتى (السند) وهى منطقة حارة» منخفضة:؛ ورطبة 
على بعد عدة آلاف من اللى (تساوى ثلث ميل) جنوب شرق بكتريا حيث عاش الناس 
فى المدن ويسيرون إلى الحرب على ظهور الفيله("'). 

وقد ذكر ثلاثة طرق من الصين إلى الغرب : 

ه»- عير التبت الذى وصفه يأئه خطير جدا . 


عبس حوض تاريم الذى كان تحت السيطرة الكلية لقبائل هيونج نو وهم غير 
أصدقاء. 

- عن طريق سزتشوان, الحد الجنويى الفربى للهند والذى كان الأكثر أمانا 
وصلت منه البضائع والسلع التى شاهدها فى توكهارستان.(١١)‏ 
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ولا يترك هذا أى شك فى أن علاقات الصين الخارجية فى ذلك الوقت كانت 
لا تزال فى أيدى تجار شوه القديمة (سيزتشوان) وأن الطرق البرية الوحيدة التى كانت 
تسلكها التجارة كانت فى الجنوب الغريى.!"') و يرجع أول ذكر لتبادل تجارى على 
طول هذه الطرق إلى بدايات أسرة شو (القرن الحادى عشر ق.م) ويقال إن ملكها قد 
تلقى جزية من وسط غرب يون نان بما فى ذلك قرد يعرف فيها باسم كودانج وهى 
الاسم الدرافيدى لهذا الحيوان. (14) 

ومع ذلك لا يوجد أى دليل معتمد لأية تجارة فى هذا الاتجاه حتى القرن الرابع 
قم أى يعد تأسيس مستعمرات هندى (00م11!) على ساحل بيجى (ناوه5) من حوالى 
القرن الخامس ق.م وبعده ('') من جهة وقيام مملكة تشاندرا جوينا (150-١١؟‏ ق.م) 
حول باليبوثرا فى أقصى الحد الشرقى لهندوستان من جهة أخرى. (") 

وفى الحق فقد ساعد انتشار الهندوس وثقافتهم نحو الشرق والشمال الشرقى 
على فتح هذه الطرق لعدة قرون قبل قدوم الصينيين وثقافتهم إلى أقصى الركن 
الشمالى الغربى من إمبراطوريتهم» وتتيجة لتوصيات تشانج تشن إلى الإمبراطور وى 
تى يقال إن الأخير قد أرسل عدة حملات ناجحة لكشف طرق الجنوب الغريى لكى 
تنتهج (تتبنى) سياسة تجارية إمبراطورية مع الهند» وأخيرا الأقطار الغريية خاصة 
تاهييا (18813) (بكتريا) التى يقال إنها مليئة بالأشياء الغريبة وسكان يعيشون فى 
مساكن ثابتة» لكن مع وجود جيوش ضعيقة؛ وتعتمد اعتمادا كليا على منتجات الصين 
الغالية. )"١(‏ 

ولكن تم إحباط هذه المحاولة يسبب مقاومة قبائل التبت والحدود الجنويية الغربية, 
والذين بلا شك استفادوا من التحكم فى الطرق التجارية» وتحول الصينيون فى الحال 
نحو طرق تاريم. وفى هذا المجال وجدت أربعة طرق حاولوا إجراء تجارب عليها (9") 

-١‏ ما يسمى الطريق الجنويى على طول المنحدرات الشمالية لمرتفعات نان شان 
وكوين لن عبر خط من الواحات القديمة حتى نصل إلى كوتان وما بعدها وبداية 
استخدامه كانت من المحتمل بعيدة فى القدم وهى يقدم طريقا مريحا للعلاقات مع 
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كشمير وشمال غرب الهند (عبر الممرات بين شرق هند كوشان والحافة الغربية 
لكاراكورم) لكنه أقل أهمية وأقل ملاءمة للاتصالات المباشرة مع غرب تركستان والتى 
يمكن الوصول إليها بسهولة عبر الممرات الواقعة شمال مرتفعات اليامير (9'), 


؟- طريق الوسط أو طريق لولان والذى يتبع ممر سوليوهى إلى طبقات الملح 
للبونور والذى يلتف حول الجانب الشمالى الشرقى منها حتى يصل إلى الموقع القديم 
للوليان (٠أر‏ ٠غ‏ شمالء كر 484 شرقا وهكذا إلى الموقع الآخر القديم لينج بان» وبعده 
يتجه شمالا إلى واحة كورلاء ويتبع حقيقيا مرتفعات تين شان إلى سلاسل كاراشاهر, 
وكشغر ويهبط نحو الغرب!”"). و يخرج منه عند كشغر فرع إلى الشمال الغريى إلى 
شمال سوجهديانا . 

؟- ما يسمى الطريق الجديد نحو الشمال أو الطريق الشمالى الجديدء على طول 
سولى هو إلى بوابة جاد (يومن كو بالقرب من واحة تانج هوانج) حيث يأخذ اتجاه 
الشمال الفريى بعيدا عن جوانب أحواض الملح؛ ولكن يعبر أطراف السلاسل 
الصحراوية من غرب بى شانء ويتجه مباشرة إلى واحة جوشن إلى تورفان متجها 
نمالا طن طول الخافة الجنويية من تيو شان إلى الكون "ا وعند سوفن يتقوع منه 
طريق إلى دزونجاريا وأقصى شمال غرب تركستان٠‏ 

4- وأخيرا الطريق طريق هامى (كومول) أو ما يسمى الطريق المرتفع واللذى يبدأ 
من أنهسى على نفس ممر سوليوهىء ويأخذ اتجاها شمالياء عبر الهضبة الصخرية 
الجرداء لصحراء بى شان إلى حوض هامى حيث ينقسم إلى فرعين» أحدهما صغير 
يتجه نحى حوض بيركول ودزونجاريا» وطريق رئيسى يتجه إلى الغرب ويتصل بالطريق 
الآخر (ربما عند كوشا)"). 


ومن المفيد أن نلاحظ أن جزءًا من التجارة كان يتم بالتاكيد على طول الطريق 
الجنويى على الرغم من التوسع الصينى فى العصور الأولى» كما يظهر من المعلومات 
العديدة من واحاتها القديمة والتى تنفصل عن بعضها اليعض بعدد كبير من 
المستنقعات فى تكلامكان» وقد اهتم فاتحى الطرق الإمبراطورية بثلاثة طرق شمالية 
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أخرىء والتى رغم تعرضها لفارات وحشية من البدى فإنها مزودة بمحطات كانت 
للراحة؛ وأراض هى مراع للقوافل التى تعبر الطريق. وكانت السيطرة على هيونج نو 
على المنحدرات الشمالية لنان شان» بعد طرد يوش تش معناها إغلاق الطريق الطبيعى 
الوحيد من شمال غرب الصين إلى الفرب» فى حين كان هدف المشروعات الصينية 
العسكرية كسر وتحطيم هذا الحاجن. 
ويعد تطهير حدود ليانج تشو وكان تشى من البدوى حوالى ٠٠١‏ ق.م اضطر 
الإغريق إلى التقهقر شمالا فى الصحراءء؛ ويعد عقد من الزمان أمر الإمبراطور ووتى 
(1 ناللا) يتوسيع السور العظيم وامتداده شمال المنطقة التى استولوا عليها حديثا ما 
بين سوشى ويوابة جيد ©6806. 
وفتاكاشك يسيط فى أن هذا الى مفظ الحصن الجيرئ كان المقصود مثة 
حماية الطريق السريع من شمال غرب الصين إلى وسط آسياء ولكى يؤكد أمانا أكثر 
(من هيونج نى) للمستعمرات الصينية التى زرعت على طوله. وقى هذا المقام يمكن 
القول بأن الهدف هى الربط الوثيق بين المشروعات الدفاعية ضد الجيران المباشرين, 
والإبقاء قدما فى علاقات وثيقة مع الأقطار الأكثر تحضرا فى الغرب. وفى الحقيقة يبدو 
أن الهدف الرئيسى للسياسة الصينية فى آسيا الوسطى هى فتح تجارة مفيدة مع 
المراكز التجارية فى غربى آسيا أكثر من التوسع السياسى المحض فى واحات تاريم. 
ثم نسمع عن حملة عسكرية صينية فى بداية ١٠ق.م.‏ أرسلت لكسب ولاء رئيس 
شانشان أو لولان» ولاستعراض السلطة الإمبراطورية فى منطقة شورشيه (بالقرب من 
تورفان) والتى عبرها تستطيع غارات البدى بسهولة تهديد الطريق حيث يوجد عند 
حضيض مرتفعات كوروك طاغ (739 ودم9) 7'). ومع هذا فقد كانت مهمة صعبة 
على القوات الصينية أن تؤفسس سيادة إمبراطورية بطريقة دائمة وفعالة خاصة فى 
مناطق كانت الظروف البشرية والطبيعية ضدهم. وما إن ينتهى عقدان من الزمان بعد 
إخضاع لولان واستخدامها كرأس جسر شمالى للطريق عبر هذه الأراضى الواسعة 
الجافة فى لوب نور حتى قام سكانها بمحاولة لقلب السلطة الصينية. وارتباطا مع 
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الأحداث التى تلت عام 97 ق.م نقراً فى حوليات أسرة هان السايقة أنها كانت دائما 
تسعى لمشاركة سكان شان شان لتزويد المرشدين لحمل الماء» ومن ثم تقديم الإمدادات 
لمواجهة مبعوثى الصينء ولكن نظرا لكونها دائما معرضة لغارات الجند الهجومية, 
قرروا أخيرا أنه من غير المناسب أن تقيم اتصالا مع الصين(2), 

ويصور هذا الصعويات الاستثنائية التى صاحبت تعهد الصين فى أن تشق 
طريقها نحو الغرب» ورغم وجود حامية صينية صغيرة فى لولان فى القرن الثالث بعد 
الميلادء وفى استخدام المحطة على طريق التجارة حتى الربع الثانى من القرن 
الرابع(؟") فيبدو من المؤكد أنه مع فجر العصر المسيحى توقف هذا الطريق عن أن 
يكون الطريق الرئيسى (السريع) لحركة الاتتقال الصينية عبر آسيا الوسطىء وبالقعل 
فى حوالى عام ١-ه‏ بعد الميلاد تتحدث الوثائق الصينية عن "الطريق الشمالى الجديد" 
والذى اختصر بشدة الرحلة من بوابة جاد) إلى تشونشيه (جوشن)!”') ويبدى أنها 
تعنى أساسا جعل الوصول إلى المنطقة الأخيرة أسهل من الصينية ومن ثم إلى 
الاعتماد الوثيق عليهاء ولكن ثبت أنها مفيدة للتجارة كيديل لطريق لولان. ومع ذلك 
كانت الاضطرايات السياسية للصين عند سقوط أسرة هان السابقة (9 - 5؟ يعد 
المبلاد) وخلال أول خمسين عاما أى نحى ذك من حكم أسرة هان اللاحقة (0؟ وما 
بعدها) بعد الميلاد» ما أدى إلى تجديد سيطرة البدى على الطرق البرية والذى أدى إلى 
قطع التبادل والاتصال, 

وكما يعتقد فقد أثر ضعف الاتصال المباشر عبر آسيا الوسطى وتحول جزء من 
تجارة الصين مع أقطار غرب آسيا (وأقطار فيما وراء أقصى الحد الغربى للتوسع 
الصينى فى آسيا الوسطى) نحى طرق جنوب غرب الصين (والهند)» والتى يبدو أنها 
شهدت نشاطا متزايدا خلال القرن الأول بعد الميلاد» وقد انعكس هذا فى الحوليات 
الصينية والتى تتحدث عن امتداد السلطة الصينية فى منطقة زعيم شان (جنوب يون 
نان) والذى مع نهاية نفس القرن منح خاتما ذهبيًا وشريطًا أرجوانيًا وهى شعار أمير 
تابع(!') وينعكس هذا بوضوح أكثر فى سجلات ومؤلفات الكتاب الرومان المعاصرين 
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الذين يناقشون التجارة مع الصين خصوصا مؤلف بيرويليوس اليحر الأرترى 
(حوالى عام ١6م)‏ والذى تحدث عن مدينة تيناى (فى مكان ما جنوب أو وسط الصين, 
كانتون!) ريما أقل من نانكنج! يقول منها يأتى "الحرير" سواء كان خاما أو مغزولا فى 
خيوط أو منسوجا فى قماش تجلبه القوافل) عبر بكتريا إلى باريجازا (باروش) أو عن 
(طريق جنوب غرب الصين) والجانج إلى ليموروكى (ديمركاء تاميلكام فى وطن 
التاميل)!'"). وعلى الأقل فإن التجارة المألوفة للحديد والحرير والمصنوعات الجلدية 
الصينية وخاصة القراء التبتى الذى ذكره بلينى (/!؟ - 4/ م) من الظاهر أنها اتبعت 
الطرق الجنوبية الغربية والتى لا يزال بطليموس يتحدث عنها بعد نصف قرن!"'). ومع 
ذلك فإنه فى زمن بلينى أعاد الصينيون فتح طريق تاريم فى أوائل ”ا ميلادية, كما 
بذلوا بعض الجهود لمواصلة السياسة التى كانت مؤجلة للتوسع فى آسيا الوسطى. 

ومن المفيد والممتع أنه بدلا من تتبع الطريق القديمة للولان (طريق الوسط) 
أى بوابة جيد (1806) (طريق الشمال الجديد) انتهج الصينيون فى ذلك الوقت طريقا جديدا: 
ومباشرا عبر صحراء بيشان إلى واحة هامى الوفيرة المياه (قارن خريطتنا رقم ه). 
ويمتد هذا الطريق المسمى "الطريق السريع" على أراض جدياء فى الصحراء 
والاستبس الصحراوية؛ لكنه يختلف عن طريق لولان القديم حيث إنه لا يصتوى على 
مسطحات طويلة وميتة تماما مثل طريق الحافة الشمالية الشرقية فى لوب نورء كما أنه 
يضم فى نهايته واحة (هامى) والتى هى أفضل من لولان للقيام بوظيفة رأس 
جسر(؛ "2 وعلى الرغم من هذا فإن الطريق السريع كان أكثر عرضة لغارات البدى, فقد 
كان حقا المعقل القوى المسيطر القوى فقد كان تحت السيطرة القوية لهيونج نو على 
أراضى الحشائش الغنية لتيان شان الشرقية؛ وأحواض كومول (هامى)؛ وباركول التى 
أغرت الصينيين عند البحث عن طريق أقصر وأسهل إلى منطقة جوشن فى السنوات 
الأولى من القرن الأول بعد الميلاد لفتح الطريق الشمالى الجديد يدلا من محاولة اتخان 
طريق أنهيسى إلى هامى (01هل) كالطريق السريع (0ده8 طواك), 
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وفى يوميات هان السايقة (7 ٠١‏ ق.م -؟ أو 0" بعد الميلاد) لا يوجد ذكر اشعب 
الواحات فى تيان شان الشرقية: والذى ظل طوال ذلك الوقت تحت سيطرة بدو من 
الشمال *') ولم يكن تدمير قوة هيونج - نى فى هذه المنطقة من الاستبس أمرا سهلاء 
ونتج عن سلسلة من احتلال وجلاء الصينيين من الواحات. فلقد تذيذيت السيادة 
الإمبراطورية على هذا الجزء من تيان شان والمناطق الأيعد تاحية الغرب كثيرا حتى 
الحملة الناجحة لبان شا فى نهاية القرن الأول بعد الميلادل'") ولكن ما إن أصبح 
طريق هامى مألوفا تدريجيا حتى صار الممر الرئيسى للتجارة خاصة منذ انهيار 
الطريق الجنوبى نتيجة لثورة أهالى التبت» والغارات ابتداء من القرن السايع وما بعده, 
وحتى الوقت الحالى فإنه لا زال الأكثر استخداما بين كل الطرق سواء للتجارة 
أى للعمليات العسكرية ("), 


أول اتصال مباشر للصين مع جنوب غربى آسيا 
(أدلة من السجلات الصينية) 


ومما هو جدير بالذكر أن نلقت اهتمامنا إلى تأثير استخدام بان شا على طرق 
التجارة والتبادل بين الصين مع أقصى أقطار غربى آسياء ففى تسعينيات القرن الأول 
بعد الميلاد عهد إلى بان شاى مهمة تدعيم السلطة الصينية بشكل دائم على الواحات 
الغربية لتاريم؛ وقد تقدم لتحقيق هذا عبر "الطريق الجنوبى' على طول حضيض جبال 
كوين لن حتى سيطر تماما على كوتان ويرقند وكشغرء كما أخضع الدويلات الصغيرة 
العديدة فى غرب تين شانء وبعد أن دخل فى علاقات ديلوماسية مع بارثيا أرسل 
مبعوثا هى كان ينج إلى تاتسن التى ارتبطت عموما بالشرق الرومانى أى بشكل أخص 
الحد السورى للإمبراطورية الرومانية') وصل السفير إلى البحر الغربى (سى هى) 
لكن مخاطر الرحلة البحرية حول شبه الجزيرة العربية التى أرسلت منعته من الوصول 
إلى موانى تاتسن!؟") ويعد أن وصل إلى ميناء تياوشيه (تياوشى) وكان على وشك أن 
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يأخذ طريقه عبر البحرء كما تحكى ال هوهان شو داط320-5ط] ناهاآء بحارة التخوم 
الغربية لأنهاسى (فارس) (:؟) أن البحر واسع وعظيم ورياحه جيدة ومن الممكن عبوره ' 
فى نحى ثلاثة أشهرء ولكن إذا واجهته رياح بطيئكة قد يستغرق عامينء ولهذا السيب 
فإن الخ ماكذرن طزيق لمحن تحنانمعهم علي لين السسدة إمداةا كدويدون كلد 
سنوات» إن فى البحر شيئًا ما يجعل الإنسان يحن إلى وطنه كما فقد الكثيرون 
حياتهم؛ وعندما سمع كان ينج (6207109) هذا توقف(!؟). 


وقد أثارت كل المعلومات التى جلبها السفير معه إلى الوطن عن غريى آسيا 
اقتراحات شيقة بخصوص تحديد الموانى التى رآها أى التى سمع عنها أى حتى الطرق 
والظروف الملاحية على البحار الغربية فى عصره. ويحدد ف هيرث ميناء بلاد تيوتشيه 
بأنه الحيرة 120لا (حوالى ٠‏ ؟ر؟؟ شمالا “ ١٠٠رةء‏ شرقا بالقرب من كربلاء الحديثة) 
أو ميناء نهرى يوجد فى نفس موقعه؛ والذى حكم كمركز تجارى مهم سواء لطرق 
القوافل القادمة من الجانبين البارثية الفارسى أى الرومانى وتقلع منه السفن الصاعدة 
نهر القرات/'*) ومع هذا يوجد سببان لمعارضة تماثل أى تشابه وإبدال ميناء آخر سبق 
أن ذكر رغم عدم وجود أدلة-من جانب ه كوردير :زكرمل( 19) وفى المقام الأول 
نلاحظ أنه رغم أن موقع الحيرة ريما شغله معسكر من زمن لا يمكن تأكيده (؛؟) فإن 
مدينة الحيرة التى ذكرت فى عصور ما قبل الإسلام باعتبارها مركزا تسويقيا عظيما 
وميناء نهريا للتجارة الشرقية (الهندية والصينية) قد شيد فقط فى أوائل القرن الثالث 
بعد الميلاد» عندما هاجرت قبيلة الأزد (020) من جنوب غرب الجزيرة العربية عن طريق 
البحرين وساحل الإحساء (الحسا) حتى وصلت إلى السواد (الأرض السوداء غريى 
العراق) وقد أغراها الساسانيون بالاستقرار والقيام بدور الوسيط والفاصل على حدود 
إمبراطوريتهمل”') كما أن مدينة الأنبار التى سبقت مدينة الحيرة فى نفس الموقع عرفت 
بأنها بدون تجارة أو نشاط نهرى يبرر ارتباطها مع ميناء تيوشيه. وفى المقام الثانى 
تتحدث الوثائق الصينية عن الميناء الأخير على أنه يقع على ساحل البحر العظيه(5؛) 
والذى لا يعنى إطلاقا أية من يحيرات الفرات كما يقصد هيرث 1100!. وفى وصفهم 
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لرحلة البحر من هتاك إلى موانى تاتسن 7581518 (فى الجزء الشمالى من اليحر الأحمر) 
لم يذكر وصفهم الصينيون لملاحة نهرية قبل أن يصل أى شخص إلى الخليج العريبى» 
ومن ثم فإنه من المقبول أن ميناء تايوشيه) وكانينج يعنى أحد الموانى على رأس الخليج 
الأخير مثل شاراكس سباسينى (المحمرة) ومن المحتمل أبى لوجوس (الأيله عند العرب) 
الذى بدأت تظهر أهميته فى ذلك الوقت وحقا لقد ظلت مقدمة الملاحة فى الخليج 
الفارسى خلال القرن الأول بعد الميلاد ولمدة قرنين أو ثلاثة بعد ذلك فى موانى الجزء 
الأدنى من النهر والتى حلت الحيرة محلها باعتبارها مكانا مناسبا لتقابل سفن البحر 
وطرق القوافل التى تعبر الصحراء السورية من بالميرا (تدمر) ودمشق. 

ولم تكن أراضى ميسنا وكاراسين والتى تقع فى منطقة شط العرب ملحقة يشكل 
بالإمبراطورية الإيرانية (الفارسية) حتى عام 70" بعد الميلاد("*) وكانوا آسياد الخليج 
الفارسى: وقد مكنهم موقعهم الجغرافى من أن يلعبوا دورا مهما فى تجارة فارس 
والدول الشرقية الأخرى مع العالم الرومانى: ويذل تراجان حوالى ١١١‏ بعد الميلاد 
جهدا لكنه غير موفق لجعل هؤلاء الملوك تابعين لروما بدلا من فارس[*') لكى يضمن 
إشراف الرومان على الملاحة وتنظيم الجمارك فى موانيهم. ومن المحتمل أن البحارة 
العرب فى هذه الموانى والذين خافوا من قيام علاقات مباشرة بين شرق ووسط آسيا 
من جهة والإمبراطورية الرومانية من جهة أخرىء أى بين البلاد التى قاموا فيها بدور 
الوسيط لدرجة أنهم منعوا السقير الصينى من من مواصلة رحلته إلى تاتسين «أهاة1. 
أما بالنسبة للطريق الذى اتبعته السلع الصينية من الحدود الغريية لفارس إلى 
أسواقهم النهائية فى تاتسين: فهناك شك بسيط أنه فيما عدا زمن الحرب كانت طرق 
القوافل تعمل بالكامل عبر الصحراء السورية وسهول شمال الهلال الخصيب وهضبة 
كردستان وأرمينيال؟؟)؛ ورغم هذا فإن الفقرة التى سيق نقلها من الحوليات الصينية 
تجعل من الواضح أن جزءا من التجارة كان يرسى فى الموانى الدنيا لميسويوتاميا 
(العراق) وتنتقل حول شبه الجزيرة العربية إلى الموانى الشمالية للبحر الأحمرء ولقد 
تأكد هذا من فقرة أخرى من نفس الوثيقة والتى تجرى على النحى التالى ' إن القادم 
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من الطريق البرى لفارس تجعلك تدور فى البحرء وتأخذ اتجاها شمالياء وتخرج من 
الجزء الغربى من البحر حيث تتقدم إلى تاتسين(:”). 

إن تشخيص ميناء بلاد تاتسين وتوافقه بتويوشين لا يزال مثار نقاشء ولكن 
هيرث يقدم اقتراحا لطيفا أنه ريما كان أيلا 8118 القديم أو إيلانا (ايزون جبر الملك 
سليمان) أى ميناء العقبة الحديث عند رأس خليج العقبة (ستينوس ايلاتيتكوس) وليس 
أى موانى مصرية على الساحل المواجه لخليج السويس كما قد نتوقء('*), 

وقد استخلص هذا من حقيقة أن تجارة الصين تختلف عن تجارة الهند فى أن 
معظمها يتكون من المنسوجات الحريرية والتى كانت قبل أن تطرح على السوق 
الرومانى كانت تمر بعدة عمليات من التشطيب (الصباغة أى حتى فى نسجها خيوطا 
وإعادة نسجها) فى مدن وموانى سوريا وفينيقيا مثل صور وصيدا وبيروت» هذا ويينما 
تنقل العطور والعاج واللوّلق الهندى العريى ويخور شرق أفريقيا إلى بيرئيس ومويس 
وهرمز وأرستيى وكلسماء حيث تنقل إلى أسواق الإسكندرية» فكان حرير الصين يرسوى 
فى أيلا (أى أحيانا فى لوس كوم حيث الحورا على ساحل الجزيرة العربية) ويعدها 
تنقلها القوافل إلى سوريا . 

وقد ازدادت أهمية الموقع الجغرافى المناسب لسوريا فى علاقته بالتجارة الشرقية 
على طول الطرق البرية لأنه مناسب للتجارة البحرية ليس فقط من خلال الخليج العربى 
ولكن أحيانا عن طريق البحر الأآحمر - وقد ساعد موقع سوريا على منافسة مصر 
بشكل ناجح فى السيطرة على التجارة وتسويق أنماط معينة من السلع حتى خلال 
العصور الوسطى. ويرجع ظهور أهمية خليج العقبة إلى العصر الرومانى اليونانى الذى 
ندرسه الآن إلى زمن الإسكندر وأوائل عصر اليطالمة بعد أن دمر خلال خمسة مرات 
متتالية ميناء صور الفينيقى» مما أجبر تجارها لنقل نشاطهم إلى ميناء أيلا (دانة) 
حيث أعادوا تجديد تقاليدهم السابقة وكذلك ما عرف بأساطيل تارشيش (فى هيرام, 
وسليمان؛ وجوهوشابور وأهازيا) والتى اشتق منها ديلاكويرى الاسم الصينى 
تاقسين9؟0. 


. 
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اعتبارات أخرى لاتصال الصين بدول غربى آسيا خلال القرون الأولى 
(المبكرة) 


من العصر المسيحى. أدلة من الوثائق الغربية. 


يسجل التوسع الصينى فى ظل أسرة هان اللاحقة (ه” - 5١١‏ بعد الميلاد) 
مرحلة ثانية لفتح طرق التجارة البرية (وكانت المرحلة الأولى لأسرة هان السابقة) خلال 
الفترة محل الدراسة فى الفصل الحالى, ويالإضافة إلى الوثائق الصينية التى تم 
ذكرها هناك وثائق أخرى تركها المؤلفون الغربيون» وتشير إلى تفس التجارة البرية فى 
ذلك الوقت. ويغطى وصف كان ينج؛ وحوليات هان كل الطريق من الصين إلى سورياء 
ولكنها تترك ثفرة واحدة فوق تركستان ويلاد فارس حيث يمكن استخلاص معلومات 
بسيطة من الوثائق الصينية لكن الوثائق الرومانية تغطى هذه الفجوة. وعلى الرغم من 
أن الأرساسيد فى بارثيا يتحكمون فى التجارة بين الشرق والغربء فقد توغل التجار 
السوريون واليونانيون من الشرق الرومانى إلى أقصى الشرق حتى حدود الإمبراطورية 
الصينية حيث تبادلوا السلع مع السيرز (شعوب الصين فى آسيا الوسطى وشمال 
غرب الصين7”) وكان توغلهم أكثر أمانا وفعالا فى أواخر القرن الأول ويداية القرن 
الثانى بعد الميلاد» أى عندما كانت سلطة الفرس تنهار نسبياء وكان الهان اللاحقون 
ينشرون سيادتهم فى شرق تركستان:؛ واتضح هذا من الرحلات الجريئة لوكلاء التاجر 
المقدونى مايس تتيانوس التى أرسلت لاستكشاف طرق الحرير والعودة يأخيار عن 
المسافات والوقت الذى أنفقوو('*). وقد حفظت وثائقهم فى كتابات بطليموس (١؟١‏ - 
٠‏ بعد الميلاد) فيما يعد تقريبا طريق الحرير الرئيسى!**). 

ويحسب ما ذكره هذا الكاتب (قارن خريطتنا الأولى) فإنه يبدأ من مدن 
ميسويوتاميا (بلاد الرافدين) (تطيسفون:؛ سيلوسيا إلخ) أى أعلى السفوح المنحدرة 
لجبال ذاجورس والهضبة الإيرانية عبر طريق كرمنشاه إلى إكباتانا (همذان الحديثة 
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المقر الصيفى للفرس) وسهول ميديا راجيانا. ويعد ذلك يمر عبر بوابات قزوين» ويلاد 
هيرسانيا إلى مركز الفرس فى مكيتامبولس (دامجان الحديثة قرب جاوه جيرم) ويهبط 
إلى السهول المفتوحة فى انتيوشبيا مارجيانا (مارى أى ميرف الحديثة) ومن هنا حتى 
بكترا (البلق) وبعدها يتساق الأرض الجبلية فى كوميدى أو كومديديىء والمتحدرات 
الجنويية الغريية لهضبة البامير) والذى يعبر فى اتجاه ناحية الشمال إلى "البرج 
الحجرى" (ليتونوسء بيرجوسء وتاتكورجان الحديث فى سركيول على المجرى الأعلى 
لنهر فاكشء ويطل على كيزل سيرا الأعلى ليارقند) حيث تلتقى القوافل الرومانية مع 
مثيلاتها هذه من سيريس 56:65. وعلى الرغم من أن التجار الرومان ريما قد وصلوا 
بالصدفة إلى أبعد من داكستا أى سيرا مترويولس) ريما شانجنجان القديمة, 
وكومودان عند العرب وسينافى الحديثة - رغم أنه وريما تكون لوه يانج» وهى نان فو 
الشركة عاعية تدان اللاسقة) فيويو آى وكتلء ماين جرامن قدسيهعو عن ريداة 
الأشهر السبعة العاصفة هناك من تاشكور جان)(7"). 


ومن المفيد أن تلاحظ أنه من بين الطرق المؤدية إلى الصين لم يذكروا سوى 
الطريق الذى يمر على ايسدون (كشغر) وكوتان ويستمر فى سيره إلى سيرا العاصمة. 
ويوضح هذا أنه رغم الجهد الصينى لتحقيق الأمان على طول الطرق الشمالية حيث 
كانت السلطة الإمبراطورية ضرورية لحماية التجارة ضد غارات البدى» فهناك قسم من 
القوافل التى لا تزال تفضل أن تتبع طريق الجتوب الأكثر صعوية خصوصا أثناء 
الفترات التى تتوقف فيها السيطرة الصينية!("©). 

وفى الحقيقة لم يهمل الذين افتتحوا الطرق فى عصر هان اللاحق الطريق الأخير") 
والذى يبدى أنه احتفظ بأهميته, ونافس بقوة مع الطريق السريع (8020 دوأنا) خلال 
العقود العديدة التى سبقت تغير الظروف قى الاستبس وصحراوات آسيا الوسطى فى 
ظل حكم سيى (41ه -118 بعد الميلاد) وأوائل أسرة تانج (105-5714) كما سنرى 
فى الفصل التالى. 
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اضطرابات على طول طرق آسيا الوسطى 


كان الانهيار التدريجى لأسرة هان اللاحقة وانقسام القوى المحلية داخل الصين 
مما حال دون استمرار السيادة الإمبراطورية على آسيا الوسطى وطرق تجارتها. ولم تلق 
الحملات المتتالية التى تمت يقصد منع خطر الهيونج-نى الذين هددوا وأحيانا قطعوا 
وسائل الاتصال أى نجاح. ورغم تأرجح السيادة الاسمية للأباطرة على حدود الأقطار 
الغريية وواحات تين شان خلال الجزء الثانى من القرن الثانى بعد الميلاد» فإن بعض 
النقاط المهمة على طول الطريق وخصوصا أحواض أيو (ناهها) (هامى) وتشوشية (تورفان 
والتى كان الهان يتنازعون عليه بشكل مستمر مع الهيونج نى من أجل السيطرة على 
الأقطار الغريية(؟*) وكانت هذه فى مناسيات عديدة تحت السلطة القعالة لليد. 

وأثتاء حقبة الممالك الثلاث المتنافسة (٠6؟‏ - 310 يعد الميلاد) وأيضا أسرة تشن 
التى جاءعت بعد ذلك (16؟ - 515) اهتزت سلطة الصين وهيبتها كثيرا فى تاريه!("') 
وكانت الإشارة إلى الأقاليم الغربية نادرا جدا فى الحوليات. ورغم أن هناك سببا 
للاعتقاد أن طرق آسيا الوسطى كانت لا تزال مفتوحة أمام كم معقول من التبادل(١")‏ 
- رغم أنها تحت الإشراف الدقيق للبدى - فقد أدت الاضطرايات على الحد الشمالى 
الغربى للصين إلى تحول جزء من التجارة إلى المنافذ فى جنوب غريى البلاد 
وخصوصا طريق يورما العليا وييجى (ناوع256). 

وهذه الطريق الأخيرة ذكره وى ليو (62) هذا اعللا الذى أثار فضول تاتسين, 
وقادهم إلى يونج شانج (فى ينان) ومن هناك يحملهم إلى شمالى الصين. 


أنشطة التجارة البرية لتجار الشرق الرومانى 
معلومات المؤلفين الغربيين عن الشعوب والتجارة الشرقية 


عندما انتقل الصولجان السياسى للشرق الهلينى إلى يد الروممان فقد انتهزوا 
الفرصة لتطوير وتولى السلطة وتنمية الجزء الأكبر من التجارة الشرقية لصالحهم. 
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وفى ظل السنوات الأخيرة من الإمبراطورية لم يتم سوى القليل من أجل تحسسين 
الظروف الموجودة: ووصلت كل التجارة إلى الأسواق الرومانية من خلال وسطاء 
متعددين؛ ولكن مع قيام الإمبراطورية فى عهد أغسطس صانع السلام أدرك ضسرورة 
فتح طرق جديدة» وتبنى مشروعات أكثر تنظيما وحيوية» وكان أمام الرومان مجموعتان 
من الطرق قادرة على التطور يرا ويحرا . 

وفيما يختص بالطرق البرية توجد أربعة طرق تستطيع أن تؤدى إلى آأسيا 
الوسطى أ الهند(") وبالتالى إلى الشرق الأقصى . 

-١‏ من البحر الأسود شمال قزوين إلى أرض القرغيز وسجديانا: وهو طريق لم يعرف 
أحد عنه شيئًا قبل متتصف القرن الرابع عتدما حاول أباطرة الدولة البيزنطية تطويره 
من خلال معاهدات مع الرؤساء الأتراك الغربيين لكى يتجنيوا الأراضى الإيرانية 39), 

"- من الركن الجنوب الشرقى للبحر الأسود (ميناء فاسس) ثم على حضيض 
التلال الجنوبية للقوقان؛ وإلى نهر كيروس إلى بحر قزوين (الذى يتم عيوره بالسفن ) 
ويعد ذلك يستمر الطريق فوق مستنقعات غرب تركستان إلى أنتيوشى مارجياتا 
(ميرف) أو مياشرة إلى سمرقند وكشغرء وهى طريق يعتمد إلى حد كبير على ولاء 
مديريات شمال أرمينياء ولكن الرومان طوروه كبديل لطرق فارس خصوصا خلال 
فترات الحرب معها؟'). 

1- من أفسوس (على بحر أيجة) وعلى طول الطريق الملكى القديم إلى مراكز 
التسوق فى الشريط الشمالى للهلال الخصيب (خصوصا أديس - أورفا الحديثة - 
ونصيبين) وعندئذ إما مباشرة إلى أكياتانا أى إلى الفرات (الذى يعبره عند زيوجما) 
إلى سيليوسياء حيث يستمر على طول الطريق الذى وصفه بطليموس وهو الطريق الذى 
كان تحت رحمة البارثنيين تماماء ويعد ذلك السسانيينء ولكن رغم ذلك ظل إلى حد 
كبير الأكثر أهمية للتجارة , 

4- وأخيرا الطريق من أرض الرافدين الدنيا (شاراكس سباسينى المحمرة) 
صاعدا منحدرات سوسيانا إلى بيرسيبولس وعبر مستنقعات جنوب إيران, ولكنه 


12 


يتجنب صحارى الكفير #الاع»! إلى سهول بلوخستان والسند الأدنى» وهى طريق يمر 
عبر أراض غير مشجعة فضضملا عن مراكز التسويق قليلة نسبياء وهى الأقل أهمية منها 
جميعاء وعلى الرغم من أنه فى فترات معينة كان أكثر أمنا من الطرق الآخرى خاصة 
فى الفترات التى مد أمراء السند خلالها سلطانهم على بلوخستان المجاورة (1') ويمكن 
أن نتتيع صراع الرومان من أجل السيطرة على بعض هذه الطرق خاصة الطريق 
الثانى إلى أوائل الجزء الأول من القرن الأول ق.مء عندما بدأوا سياستهم للدفاع عن 
تخومهم ضد البارثنيين. ومع ذلك فضلا عن جزء من العمليات العسكرية المقصود 
منها تشجيع وحماية التجارة؛ فإن الحملات غير العسكرية لعبت أيضا دورا مهما فى 
فتح الطرق. وفى ظل حكم أغسطس ظهر رخاء روما؛ وأيضا حاجتها الرفاهية التى 
يستطيع الشرق أن يقدمها ازدادت كثيراء فقد طلب من المستكشقين وصناع الخرائط 
أن يدرسوا الطرق السريعة الموصلة إلى الشرق وأن يعدوا الأدلة الإرشادية لها. 

ويمكن أن نستخلص من تقاريرهم أنه على الرغم من حقيقة أن تجار الشرق 
الرومانى - الذين كانت فى أيديهم العمليات النهائية والصفقات التى تعرف فنيا 
بالتجارة الشرقية لروما ريبما اخترقت فى أجزاء مختلفة من وسط آسياء وكانت مراكز 
التسويق فى أنتويوشا مارجيانا (ميرف) والكسندرويولس (قندهار) من الناحية العملية 
كانت ضد نشاطهم التجارى ومعلوماتهم الجغرافية). 

لقد كانت قبضة البارثنين الذين منعوا لقرون الاتصال المباشر بين شرقى وغربى 
آسيا قوية جدا لدرجة أن روما لم تستطع الفكاك منها (إزالتها)() وفى الحق أن هذه 
السيطرة البارثنية هى التى ريما تكون مسئولة عن فشل الرومان فى فتح والسيادة 
على الطرق البرية إلى حدود إميراطورية الصين ولكن أيضا الجهل النسبى السائد فى 
غريى آسيا عن الدول والشعوب فى قلب آسيا وجانيها الشرقى. وحتى بعد انهيار 
سلطة الأرساسيدز فى فارس فى القرن الثانى بعد الميلاد والتى جعلت من الممكن بل 
والأكثر فعالية توغل تجار الإغريق والسوريين فى وسط آسياء فقد ظلت معرفة الآخرين 
عن الشرق الأقصى بعيدة تماما عن الصحة. ولا يمكن أن يقارن هذا مع ما هى محفوظط 
فى اليوميات الصينية عن تاتسن. ومن النقاط الأكثشر إثارة فى الوثائق الغريية والتى 
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ريما تلقى أضواء أكثر على العلاقات بين الإمبراطوريات الصينية والرومانية هى أسم 
"سيرن" الذى قدمه الكتاب الرومان والإغريق ليدلوا على بعض الشعوب الشرقية الذين 
تعاملوا معهم. وإذا نظرنا إلى هذا الاسم باعتباره من أصل شرقى فمن المحتمل أن له 
وكلها تشير إلى الحرير فى اللغات الصينية والكورية والمغولية والمانشية على التوالى. 

وهذا معتاه أن لفظ سيرس أتى من بلاد تعمل بالحرير, 

وهذا قد يصدق بصورة عامة على الصين الشمالية عندما نقترب منها براء 
لتمييزها عن الصين الجنوبية ويطلق عليها سيناى('). ويصدق هذا بصفة عامة نظرا 
لأن يعض الكتابات الرومانية ترى من الضرورى أن تدخل تحت اسم سيرس بعض 
الشعوب المهاورة لشمال الضيخ . 
الرومانى) والذين لهم علاقات تجارية مع السيرس (56:65) يصفونهم بأنهم يزيدون عن 
الرجال العاديين فى الطول ولهم شعر أحمر» وعيون زرقاء؛ وصوت أجشء ويتحدثون 
يلغة لا مفتاح لها('"). وهذه العبارة تجعل من الأمان أن نفهم الاسم بالمفهوم الأوسعء 
ونجعله يستخدم أو يطبق على مختلف الشعوب فى شمال غرب الصين ووسط آسيا 


مشروعات البحارة من الرومان الشرقيين 
استخدام الرياح الموسمية الهندية 
وأثرها على الرحلات فى المحيط الهندى 


لقد أثبت توسع التجار من الشرق الرومانى بحرا نجاحا حقيقيا على عكس 
مشروعهم فى الطرق البرية؛ فالدور الذى لعبوه فى فتح اتصال مباشر بين غريى آسيا 
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والسواحل الجنوبية الشرقية من تلك القارة مهم جدا للفهم الصحيح للمراحل التالية فى 
الملاحة بين أقصى جانبى أسياء وهذا يستحق الدراسة ببعض التفاصيلء فالتجار من 
أراضى شرق البحر المتوسط أمامهم ذراعان بحريان يوصلاتهما إلى المحيط الهندى, 
وأحد هذين الذراعين البحر الأحمر وهو طريق بحرى صعب للبحارة الأوائلء لكنه 
يمتلك القليل من الموانى الطبيعية التى تخدم كمراكز لتوزيع السلع سواء فى طرفيه 
الشمالى أو الجنويى» بينما من جهة أخرى فإن الفليج العريى أسهل للبحارة الأوائل 
للتفاوض لكن لا توجد عليه موانى طبيعية أى دائمة عند رأسه والتى تكون دائما مليئة 
بالطمى؛ وعلاوة على ذلك فإن الوضع الجغرافى الخاص بالذراعين البحريين وعلاقته 
بتطور الأحداث التاريخية فى الشرق الأدنى ككل خلال العصور الكلاسيكية والوسيطة 
حدد إلى حد كبير مصيرهما كممرين متنافسين. 

وبينما كان الإغريق والرومان ويعدهما الحكام المسلمون فى مصصر يستخدمون 
ويداقغون عن ظريق البحر الاحدن كاتت اللائحة فى الخلبع القارسى (خلد القترة التى 
ندرسها) تحت حماية الساسانيين فى فارس القديمة ويعدهم البحارة فى خليج عمان 
الذين يعملون بالتعاون مع التجار فى المراكز التجارية قى الهلال الخصيبء إن قصة 
الصراع بين الطريقين البحريين عميقة وسوف نناقشها حينما تحين الظروف وخاصة 
فى القصل التألى. 

وما إن حل الرومان محل البطالمة فى مصر أصبح من السهل عليهم ويدقة أكثر 
لوكلائهم من المصريين واليونانيين والسوريين أن يعملوا فى ظل حماية الإميراطورية» 
وأن يطوروا طريقا بحريا خاصا بهم وأن يتجنبوا - بقدر الإمكان -- منطقة البارثيين. 
ا استمادة قذاة الفل والنعى الأجمن: وطزق الجتكر 1ل الشترعية الى استتعادوها قي 
مرحلة ثائية أدت إلى الملاحة فى البحر الأحمر والتى كانت قد أهملت في ظل البطالمة - 
وقد أدى الاحتياج المتزايد للإمبراطورية من العطور واليهار الذى يستخدم قى مختلف 
الأغراض (كالغذاء ويحرقها مع الموتى ويعد ذلك فى المناسبات والاحتفالات المسيمية) 
إلى رخاء جنوب غرب الجزيرة العربية والتى لم يكن سكانها ينتجون منها كميات 
معقولة قى مناطقهم على السواحل العربية والأفريقية فحسبء ولكنهم كانوا أيضما 
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يستوردون كمية من التوابل الاستوائية وشبه الاسنتوائية من الهند ما أن زيادة 
الظلب الرؤماتى من اللؤلقوالفاع والعبيد وَعَيِرْهَا من السلع الفالية كالسلع القظدنة 
الهندية والحرير الصينى والغراء والحديد (الذى يصل إما عن طريق تاريم فى أقصى 
شرق حدود فارس ويعدها وادى السند إلى البحر أى عن طرق جنوب غرب الصين إلى 
بالببوثرا ومنها ينزل إلى نهر الجانج إلى خليج البنفال ويلاد التاميل التى زارها تجار 
غرب آسيا) وقد ولد هذا مشروعا جديدا. 


وكان لسيطرة الحميريين العرب على المدخل الجنويى للبحر الأحمر أثره فى منع 
الهنود. والمصريينء والإغريق من المرور من خليج عدن فى اتجاه أى آخرء فالموانى 
العربية فى موزا (مخا) أوكيليس (بالقرب من سيلا ورأس أكيلا عند المضايق) وعدن 
العريية. (حصن الغراب الخ) كانت مستودعات للتجارة الشرقية(!'). ورغم هذا وجد 
الرومان فى الحال أنه من الضرورى قطع مثل هذه الوساطة غير المقبولة» وتم بناء 
الأساطيل وأبحرت السفن تحرسها مجموعة قليلة من الجنود, وأيحرت حملة أوغسطية 
بقيادة أيليوس جالوس (550 ق.م) من أرسينيو (كليويترا) إلى ايوس كوم (الحورة ميناء 
بترا عاصمة (التبطية) وبعد أن يقدم لها النبطيون المساعدة» تتقدم إلى جنوب الجزيرة 
العربية بقصد إرضاخ الحميريين؛ وحماية الثروة المتجددة فى وطنهم؛ وهى هدف لم 
يتحقق قط(") أما المنطقة الوحيدة (خارج أرض الهلال الخصيب) حيث كانت السلطة 
الإمبراطورية قد قل الاعتراف يها فهى المركز التجارى فى بترا (البتراء) والتى كانت 
وسيطا من الدرجة الثانية بين الإمبراطورية وجتوب الجزيرة العربية . 

يذكر سترابى أن القوافل كانت تأتى لويس (©9هناها) إلى البتراء بتحجام كبيرة 
تقارن بتحجام الجيوش!') وكانت حركة الملاحة بين مراكز التجارة فى جنوب غرب 
الجزيرة العربية ومرافىء ساحل النبطية حيوية وتنافس بقوة نظيرتها من موانى مصر 
والموانى السابقة. ورغم هذه المنافسة فإن الموانى الأخيرة كانت قادرة على تطوير 
تجارة معقولة مع بحار الجنوب والشرق فى أوائل الحقبة المسيحية؛ ويذكر أن مائة 
وعشرين سفينة غادرت مويوس هرمز إلى الهند (أى سواحل الجزء الفريى من المحيط 
الهندى لأن هذا المصطلح ريما يشير إلى عصر الرومان الأوائل) فى عام واحد(؟") 
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وعلاوة على ذلك فقد جاءت مبادرة المشروع البحرى للبحارة المصريين واليونانيين 
من هذه الموانى لكى يصلوا إلى بحار الجنوب وأخيرا جنوب شرقى آسيا. ومرت ستة 
أى سبعة عقود بعد قدوم هؤلاء التجار (وكلاء رومان) إلى خليج عدن قبل حدوث تغير 
جديد وأكثر راديكالية فى التبادل البحرى بين غربى وجنويى آسيا. فقد اكتشف أحد 
رعايا الرومان ويدعى هيبالوس استخدام الرياح الموهسمية الجنوبية الغريية للرحلة 
المباشرة من خليج عدن إلى الهند» وإن كان تاريخه مازال محل نقاش فإن من الواضح 
أنه قد قام باكتشافه ما بين عامى أريعين وخمسين بعد الميلاد. وريما توجد بعض 
الأسباب فى الاعتقاد أنه قبل ذلك التاريخ كان استخدام هذه الرياح معروفا للبحارة 
فى البحر العربى والذين عبروا المحيط إلى نقاط مختلفة على ساحل الهند لكنهم لم 
يكشفوا السر إلى منافسيهم اليونانيين والمصريين(*"). 


وهكذا يمكن اعتبار إنجاز هيبالوس اكتشافا فقط من وجهة نظر الرومان. وكانت 
تتائجه متعددة ويعيدة المدى ليس لأنها كسرت السيطرة المطلقة لسكان الجنوب الغربى 
خاصة بعد تدمير عدن(") بل إنها أعطت دافعا قويا لتجارة الإميراطورية فى وقت 
كانت مواردها لا تزال فى الأوج("). وتستطيع سفينة أن تغادر مصر مبكرة فى يولية 
إلى عدنء ويعد ذلك تساعدها الرياح الموهسمية من الجنوب الغربى تصل إلى الهند فى 
سبتمير حيث تقضى شهرين فى صفقات وأعمال تجارية قبل أن تبداً رحلة العودة إلى 
وطنها فى شهر نوفمبر. ويمساعدة الرياح الموسمية الشمالية الشرقية تصل إلى عدن» 
ومن ثم إلى رأس البحر الأحمر والإسكندرية حيث تستطيع الوصول (ومعها بضائعها) 
فى فبراير. إن تأثير الكشف على الطريق الفعلى الذى اتبعته السفن الرومانية 
الإغريقية عبر المحيط الهندى ممتعا ويستحق التوسع فى الدراسة: والرأى العام 
السائد فى الوقت الحاضر هو أن العبور فى البداية وصل شمالا فى المحيط قدر 
الإمكان أى من ساحل جنوب الجزيرة العربية إلى مصب نهر السند؛ وفيما بعد أصبح 
البحارة اليونانيون أكثر ثقة, واستفادوا أكثر من الرياح من خلال العبور المباشر من 


عدن أى رأس جوردا فوى إلى جنوب الهند(/, 
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ويذهب ى. ه وارمنجتون إلى اقتراح المراحل الأريع التالية فى استخدام الرياح 
الموسمية(), 

-١‏ زمن رحلة الإسكندر ونيرشوس إلى عهد تايبيريس ١5(‏ - /الام) وهى رحلة 
نوتهاذاء الشاحل إلى حصيل :نين السند". 

؟- حوالى 4١ - ١‏ ميلادية فى اتجاه مباشر من كين أورأس سيجوروس 
(رأس فارتاك على ساحل جنوب الجزيرة العريية) إلى باتالا على السند الأدنى . 

؟- ما بين أعوام 4١‏ و 5٠‏ ميلادية مع اتجاه أكثر مباشرة من جنوب غرب 
الجزيرة إلى منطقة بارى جازا . 

4- حوالى خمسين بعد الميلاد عندما تم السير فى طريق مباشر من عدن 
أ جوردا قوى إلى ساحل مالايان . 

وببعد مثل هذا التصنيف معقولا تماما للاكتشاف التدريجى» ولكن إذا قيلنا الرأى 
بأن الرياح الموسمية قد استخدمها البحارة من البحر العريى ( بما فى ذلك ومن 
المحتمل جدا هنود ساحل ملابار) قبل التجار اليونانيين - كما نميل إلى ذلك - وليس 
هناك أى داع من اقتراح مثل هذه المراحل للملاحة المبكرة . 

وعلاوة على ذلك فإن تتابع المراحل المقترح لا يتناسب مع الحقائق التى نعرفها عن 
التجارة التى نقلها الرعايا الرومان على سواحل الهند؛ وعلى أية حال فإنه من غير 
الآمن أن نستخلص من هذا أن هؤلاء الملاحين الغربيين أسسوا وأقاموا علاقاتهم 
التجارية مع مواتى شمال الهند قبل أن يحواوا مركز صققاتهم إلى موزيرس وغيرها 
من الموانى الأخرى لساحل مالابار , 

وفى هذا المقام من المقترح أن نلحظ توزيع العملات الرومانية لمختلف الأياطرة 
والمويجودة فى جنوب وشمال الهند والتى تعد دليلا على الأهمية النسبية لتجارة كل من 
المنطقتين فى فترات مختلفة. ففى دويلات جذوب الهند القديمة حيث تم الحصول على 
من الفضة تنتمى إلى أول أربعة أباطرة (:8). 
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ويعد فترة حكم نيرى (أى تقريبا يعد 14م تقلص عدد العملات فى الجنوب وتم 
الحصول على كميات أكبر فى المناطق الشمالية حيث استمرت حتى القرن الثالث عندما 
قلت بدرجة كبيرة فى كمياتهاء وهذا يدل على انهيار حقيقى للتجارة ليس فقط فى 
المنتجات الهندية؛ ولكن أيضا فى السلع الصينية التى تصل إلى هناك من الطرق البرية(1*), 

ويدل هذا على تحول تدريجى للمركز الرئيسى اصفقات الوكلاء الرومان فى الهند 
نحى الشمالء وريما تكون عوامل عديدة مسئولة عن ذلك ففى المقام الأول؛ فإن الانهيار 
على طلب اللؤّلؤ والبيريل من جنوب الهند كان نتيجة ضعف القوة الشرائية لروماء 
وزيادة الطلب على السلع الخام كالقطن من باريجازا (ربما ليحل محل - جزئيا فقط - 
السلع الحريرية الأغلى ثمنا) نتيجة سياسة الفاسبيين 5هةأقدموعلا (١٠3-1/ام)‏ 
الاقتصادية والتى أدت طبيعيا إلى هبوط تجارة الهند لصالح الولايات الشمالية. 


ساعد تقدم التجار من الشرق الرومانى على طول الطرق البرية المؤدية إلى وسط 
آسيا والهند فى نهاية القرن الأول ويداية القرن الثانى بعد الميلاد على وفرة العملات 
فى الشعال: ولكن ريما أنخبا كان الإكباء المدية العلامة على مناه الفلتع الفاريسسئ 
والقن حدق فى ذلك الحين» وزو أن الجهد الأساننن للاشيراطورية كان متجها ذاتيا 
نحو التطوير والحقاظ على البحر الأحمر على أنه ممر رومانى خالصء فإنه يبدى وجود 
انهيار نسبى فى استخدامها نحو نهاية القرن الأول. 

وقد استعاد تزاجان فى أوائل القرن الثاتى قذاة النيل والبحر الأحمرء ولكنة وجد 
من الضرورى أيضا أن يحافظ على صداقة وولاء ملوك ماسينا وكاراسين على رأس 
التل]لحرنى جوف هيام 5م تمرك الراك الرومائنة يعر عا نك تمان ترات 
تاتسن من هذا الانهيار» ومن جهة أخرى ازدادت أهمية شاراكس وموانى أبولوجوس, 
وكان على فارس وروما أن تتنافسا من أجل تحقيق سيادة اسمية على تجارتهما. 

أدى قيام تجارة الخليج الفارسى على حساب تجارة البحر الأحمر إلى زيادة 
نسبية فى عيور الجزء الشمالى من المحيط الهندى إلى مصب نهر السند وياريجازا 
بدلا من العبور شمالا من خليج عدن إلى ساحل مالابار(!*). 
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ومن هذه الشواهد إذا أخذتاها مكتملة نجد أن هناك من الأسباب ما يوحى أنه 
عند قدوم هيبالوس والبحارة اليونان والمصريين إلى البحر الأحمر واكتشاف سر 
الرياح الموسمية؛ فإنهم ريما وصلوا إلى الرحلة المباشرة إلى مالابار» وهى أرض كانت 
معروفة عند العربء والتى كانت بضائعها وفيرة فى الأسواق الرومانية أكثر من تلك 
الواردة مق سمال انين لكن بمرووة لزقث كان هتالة تراج من الطريق القا ره إن 
الأالخلن والذى سيان لشفل ليد شي سدوولته أواكرا عم | (لحسل ولكن يفنب التقير 
فى المراكز التسويقية الرئيسسية على الساحل الهندى. وفى الجانب الشرقى من المحيط 
الهندى يقترح وارمنجتون سلسلة مشابهة من مراحل فن الملاحة("") والتى من جهة 
أخرى (أى عكس المراحل التى يقترحها للجزء الغربى من المحيط الهندى) وتتفق تماما 
مع الحقائق التى نعرقها عن التجارة خلال الفترات الإغريقية الرومانية (أى الفارسية) 
والعربية الإيرانية. 

وكان التوسع المبكر للبحارة الهنود نحو الهند الماليزية حركة محاذية للساحل يكل 
تأكيد - وحتى فى القرن الأول بعد الميلاد فإن التجارة التى يتصدث عنها الكتاب 
الرومان من الصين إلى باليبوثرا وإلى الجانج وخليج الينغال ويعدها إلى دولة 
ليموروكى (ديمرك وأرض التأميل حيث حصل التجار الغربيون على سلع صينية معينة) 
ومن الظاهر أنهم اتبعوا ساحل كوروماندل بالقوارب المحلية (الوطنية) (81) 

بعد انحلال أسرة الهان فى الصين (فى أوائل القرن الثالث بعد الميلاد) والانهيار 
النسبى لطرق تاريم فى ظل الأسر التى حلت محلهاء فإن جزءا من تجارة شمال 
الصين قد تحول (كما اقترحنا بالفعل فى هذا الفصل) نحو يان نان ويورما وبيجو 
حيث عبرت خليج البتغال يطريق مباشر إلى جنوب الهند . 

وأخيرا فقد جعلت عملية تطور الملاحة بين غربى وشرقى آسيا من خلال تقدم 
العرب الفرس من جهة والهنود الماليزيين والصينيين من جهة أخرى إمكانية اتخاذ 
التجارة طريقا أكثر مباشرة من سيلان إلى ملقا أى جاواء وهكذا إلى موانى تونج كنج 
وجتوب الصين (0*), 
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توسع التجارة الشرقية لروما 
الحد الأقصى للملاحة شرقا لبحارة الشرق الرومانى 
وثائق غربية عن جنوب شرقى آسيا 


إذا عدنا إلى اكتشاف هيبالوس نلاحظ أن الزيادة الضدخمة فى التجارة المحمولة بحرا 
وأدى ذلك إلى جشع عظيم من جانب الرعايا الرومان والتى أدت إلى توازن عكسى 
للتجارة(6)., 


ويأسف بلينى (التاريخ الطبيعى مجلد ١7‏ ص 15) على الكم الضحخم الذى أنفق 
على سلع الرفاهية والترف الآتية من الشرق؛ ويصرخ المهتمون بالأخلاق فى ذلك 
العصر من التكاليف العالية للفساتين الحريرية النسائية» ويعتبرون أن لبس الجلباب 
الحريرى الرجال على أنه زى المخنثينء إلا أنه رغم الشكوى والمراسيم التى تذاع 
وتنشسر بقصد الحد من استخدام سلع الرفاهية'*) واصلت التجارة عملها بنجاح 
وحسب رأى بلينى (المجلد الرايع ص )١١١‏ كانت الهثد وحدها تسحب من 
الإميراطورية مبلغ خمسة وخمسين مليونا من السستريس 5ه565166 (حوالى 
٠ر١٠٠‏ جنيه كل ين وفى مكان آخر يؤكد أنه على أدنى تقدير كان مائة مليون 
سستريس (أكش من مليون جنيه) سحبتها الهند والصين والجزيرة العربية سويا(؟"). 
وربما يكون هذا المبلغ ضخما فى حد ذاته؛ ولكن إذا أخذناه ليمثل كل قيمة التجارة 
الشرقية للإمبراطورية الرومانية» فسيكون من جهة أخرى صغيراً جدا. ويصبح كل هذا 
صحيحا عندما تتذكر أن الجزء الأكبر من السعر المدفوع للسلع ذهب ليغطى المصاريف 
والفوائد التى دفعت فى النقل, والصفقة. أكثر من القيمة الفعلية لكمية التجارة» وقد 
أكدت المصادر الصينية التى تتحدث عن الفائدة التى يحصلها التجار والتى ريما ترتفع 
عشرة أضعاف أو حتى مائة ضعف السعر الأصلى('). ومرة ثانية من الضرورى أن 
نلحظ أنه فى حالة الصين فإن كمية التجارة كانت صغيرة جدا لأن السلعة الأساسية 
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للتصدير وهى الحرير كانت أحيانا تقدر فى هذه العصور ( رغم المغالاة) بيقيمتها من 
الوزن ذهيا(١5).‏ وعلى هذا فهناك سبب معقول لقبول خلاصة هيرث عن تقدير بلينى 
عن الكمية التى تأخذها الدول الشرقية بأنه يمثل فقط الميزان الصافى للتجارة؛ والتى 
كان على روما أن تغطى قيمتها عينا أ نقدا أى من المعادن النفيسة!"). 

وفى الحق كان على الإمبراطورية الرومانية إلى جانب إرسال معادنها العادية مثل 
القصدير والرصاص من أقصى الغرب؛ وخمرها من البحر المتوسط وريما والأكثر 
أهمية منتجاتها الزجاجية والسلع الصغيرة من إنتاج المصانع؛ مع بعض المرجان من 
البحر الأحمر: كما كان عليها أن تحمل إلى داخل الكثير من دول الشرق كمية معقولة 
من الذهب والفضة وشرائح البرونز وأدوات الزينة فضلا عن كمية كبيرة من 
العملات!'"). ولا يزال محل نقاش المدى الذى أبحر فيه البحارة المصريون والسوريون 
واليوذانيون فى البحار الشرقية فيما وراء الهند . 

وقد وجدت العملات الإمبراطورية فى مساحات متسعة خاصة الهند؛ بل فى بعض 
أجزاء من الصينء فقد وجدت ١7‏ قطعة من العملات الرومانية فى مقاطعة صغيرة فى 
شانسى التى تقع على الضفة الغربية لنهر فن هى 1140 568, وكلها من البروننء وتغطى 
فترة زمنية طويلة؛ من أوائل القرن الأول الميلادى إلى ه!؟ ميلادية0") ولا يمكن الجزم 
بالطريق الذى سار فيه أصحاب هذه العملات: ولكنه شاهد على زيادة النشاط على 
الطرق السريعة فى وسط آسيا وخاصة فى عصر أسرة هان المتأخر . 

ويبدى أن مؤلف بيربيلوس 8١(‏ - 89م) والذى قدم لنا أول وثيقة عن جنوب 
شرقى أآسيا لم يكن قد اخترق فيما وراء جولدن شرسنيس (تناسيريم)» وهى أكثر 
الأراضى الشرقية والتى يتجه البحر بعدها شمالا ويلتقى بثيناى ودهنم7 (**). ويعد 
حوالى نصف قرن يبين بطليموس بعض التقدم فى الملاحة كما يصف الرحلات إلى 
أبعد من كاتيجارا وميناء سيناروم والتى قد تشير إلى أماكن متعددة على سواحل 
خليج تونج كنج وجنويى الصين ولكن تعد فى معظم الاحتمالات واحدة من الموانى 
القديمة على مصب النهر الأحمر (هانوى! كباوشى! كوش! لوكوين)17), 
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ومع ذلك فإن الملاحظات التى جمعها هذا المؤلف من البحارة عن بحار الصين قد 
شوهها نظام تصنيفه الفلكى والتى حدد فيها موقع كاتيجارا عند خط ٠٠ر8‏ ومدينة 
شنائ أو كيتاي!"3) عند خط ١‏ حنون خط لاماي 

وقام أيضا بتحويل ساحل شمال الهند الصينية وجنوب الصين ناحية الجنوب 
ويعدها يتجه غريا ليلتقى بساحل شرق أفريقيا الذى يمتد شرقا ومن ثم يجعل المحيط 
الهندى بحرا مغلقا/9")؛ ورقم أن الاتصال البحرى المباشر بين الشرق الرومانى 
والصين ريما يكون قد افتتح مع وصول أول حملة تجارية وتسمى بعثة أى سفارة إلى 
الصين (عبر هانوى) فى ظل الإمبراطور أن تن (ماركوس أورليوس أنطونيوس) فى 
عام 177.('). ومثل هذا التبادل لم يستمر فترة طويلة لأنها جاءت فقط عندما كانت 
الإمبراطورية الرومانية فى طريقها للانحلال بينما كانت الطرق اليرية فى الشمال 
الغربى لا تزال تجذب جهود واهتمام أسرة هان. وفى الحقيقة من الصعب الحديث عن 
أية خدمة مباشرة ومنتظمة بين غريى وشرقى آسيا قبل قدوم التجار العرب الفرس من 
الخليج العريى وجنوب غرب الجزيرة العريية. وكانت الهند أساسا الحد لمثل هذه 
الخدمة خلال الفترة الإغريقية الرومانية» وكان التجار الغرييون يذهبون فى رحلة إلى 
أقصى البحار الشرقية فقط بشكل متقطع (قارن أيضا خريطة رقم )١‏ . 

كان حجم التجارة حول شبه جزيرة الملايى صغيرا نسبيا, وكان معظمها فى أيدى 
الهنود والملاويون الذين عملوا كوسطاء بين الهند والشرق الأقصىء ومن خلال هؤلاء 
البحارة حصل وكلاء العالم الرومان ئيس فقط على متتجات بل أيضا على معلومات عن 
دول وشسعوب جنوب شرقى وشرقى آسياء ومن أهم المشكلات المحيرة فى التقارير 
والوثائق الرومانية الإغريقية عن هذا الجزء من القارة هى اسم سيناى أو ثيناى ويعد 
ذلك (تسينوتسا أى تسينبوزا) التى وضعوها فى جنوب ووسط الصين. ويبدى أن كل 
هذه الكلمات لها بعض العلاقة مع اللغة السنسكريتية: والتى من المحتمل أن ساعدت 
على قيام سيناستان الفارسية والصين أو الصين («ه81-568) العريية. والرأى السائد 
فى الوقت الحاضر هو أن الاسم مشتق من هذا الاسم المشهور تسين أو أسرة تسين 
التى وحدت الصين من حوالى 7١١‏ قيل الميلاد(!"') وإن كان هذا محتملا وإن كان 
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الكثير لا يميلون إلى قبولها. وكان هناك حتى القرن الرابع بعد الميلاد اعتقاد أن اسم 
تسين (5910) ينطق تان (5,20) )١١(‏ بينما لقب سينا (61883©) موجود فى الوثاكق الهندية 
حوالى عام ٠١‏ ق.و(؟١0),‏ 

وفى هذا المقام من المفيد أن نلحظ أن شعب الصين لم يسموا أنفسهم ياسم هذه 
الأسرة ولكن يتفاخرون بكونهم " أبناء الهان .)١9"‏ 

يقترح ب لوفر أن سينا (6103) ريما يكون الاسم القديم (ريما مالاوى) لساحل 
مقاطعة كوانج تنج وما يليها جنوبا!*'') بينما يرى ت لاكوبرى أنه مشتق من اسم دولة 
تسن (1560) فى منطقة يون نان والتى لفترة (خصوصا خلال القرن الثانى ق.م) قامت يدور 
الوسيط بين الصين والهند سواء عن طريق بورما وأسام فى اتجاه تونج كنج واليحر. 

وعلى أية حال فإن الاسم الصحيح الأصلى لاسم.. الصين ' مثل كثير من 
المعلومات الأخرى التى جليها البحارة والتجار من الشرق الرومانى إلى بلادهم عن 
شرقى آسيا يظل غامضا رغم أنه فى ضوء المناقشات المختلفة التى رأيناهاء فإن 
اقتراح لاكويرى يبدى أنه أكثرها قيولا على الإطلاق. 


ملاحظات نهائية على النشاط البحرى المبكر 
فى جنوب شرقى وشرقى آسيا 
جهود البحارة الأوائل لإقامة خارة بحرية واتصالات 
الفاصل بين العهدين الإغريقى / الرومانى والإيرانى / العربى 
توقف قصير للتبادل 
قبل أن نصل إلى ختام هذا الفصل يجب أن نخصص فقرة أو فقرتين للملامح 
الرئيسية فى الجهد المبكر الذى قام به بحارة جنوبى شرق وشرقى آسيا عند افتتاح 


الطريق البحرى إلى الغرب. 
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حش قصية التشناظ الجر عن كان الفنق مره ويمكن أن تصيعيا لجن فزن 
قبل المسيح:؛ ومع هذا فإن التجارة التى كانت أساسا صغيرة فى حجمها وكان 
معظمها إن لم يكن كلها فى أيدى تجار غير صينيين (معظمهم عناصر هنود أو تدخلهم 
عناصر هندية) والذى كان نتشاطهم السلمى مهددا من القراصنة على ساحل فيوكين 
( (معلكا - ناا لذين يخضعون للحكم الصينى حتى عام 1١1١‏ ق. م وفى أوائكل القرن 
السايع قم توجد دلائل على يعض الأنشطة فى خليج كيوشى على الساحل الجتويى 
فى شمالى الصين0''). وكانت مدينة تسى موه (أو ما يجاورها) مركزا تجاريا ضخما 
مع المدينة لانج نجا القديمة فى ظهيرها كمكان لالتقاء التجار الأجانب من البحر مع 
التجار الصينيين فى الذاخل .. 

ففى هذه المنطقة التى اخترقتها التجارة الأجنبية فضلا عن الثقافة الأجنبية 
أسست دولة يوه ١اعلالا‏ البيحرية عاصمتها ليضع الوقت قيل أن يزيلها شى (تارتاع) 
أى تسويى حوالى 4١‏ ق.م وبعد ذلك أقام الإمبراطور الأول شيه هوانج تى مقر دولته, 
ذلك فإن يسط سلطة دويلات يوه (#اناعلا) وبعدها تشى (ناا©) على السماحل الجنويى 
لشانج تنج والحرب الأهلية التى شنوها ضد بعضهم البعضء يبدو أنها قد أثرت على 
الحرية التى كان يتمتع بها التجار الأجانب الذين أجبروا فى عام -148٠‏ 17/0 ق.م 
على تقل مركزهم الفماري إلى الجنوب واضيع المدك ل اليجرع الركيسى لعالم لضي 
فى كوى كى بالقرب من نينج بى وميناء آخر ثانويا ذا صبغة مطية بالقرب من مدينة 
فوشى على مصب نهر مين فى فوكين"'). وقد تم التخلى عن الميناء الأول عندما 
امتدت السيادة الملكية لهان (138!) على دلتا نهر يانج تسى ادتى فى عام ٠١١‏ قمم؛ 
بينما استمرت الثانية إلى عصر الإمبراطور العظيم ووتى (11- داللا) الذى أخضع 
الساحل نهائيا (ساحل فوكين فى عام ٠١١‏ قمم). 
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وقد حول التجار (الآن) أسواقهم إلى ساحل أنام لتنج كنج (هانوى) وريما أيضا 
إلى الساحل الجتوبى لهيانان حيث من المؤكد أنهم تمتعوا بحرية أكثر بسبب الطبيعة 
غير المستقرة لسيطرة الصين على أقصى المديريات الجنوبية للإمبراطورية!4'). وظل 
السوق الجديد عدة قرون مكان ارتياد التجار من جنوبى شرق أآسيا فضلا عن 
البحارة الغربيين (من السوريين واليونانيين) الذين سجلتهم الوثائق والحوليات 
الصينية الذين اتخذوا من تونج كنج نهاية لرحلتهم!""'. 

واستطاعت موانى مصب النهر الأحمر الحفاظ على أهميتها كمكان للقاء للتجار 
من الداخل ومن البحر حتى القرن الثالث بعد الميلاد عندما استمرت سفارات (حملات 
تجارية) قى الوصول من تاتسن. ومع ذلك يبدو أن التجارة البحرية فى هذه المنطقة من 
جنويى شرق آسيا قد تأثرت بالاضطرايات الواسعة التى حدثت فى ماليزيا من حوالى 
القرن الثانى بعد الميلاد وبعدها('١')‏ والتى ريما تعزى إلى الضغط المتزايد من 
المهاجرين الصينيين على شمال سكان أنام والذين ضغطوا بدورهم على جيرانهم 
الجتوبيين: وكذاك يسيب إنشاء عدد متزّايد من الممالك الصغيرة من الهنود الطموحين 
على سواحل الهند الصينية؛ والتى تدخلت فى حرية التجارة فى خليج تونج كنج . 

وكانت خسارة الإمبراطورية المؤقتة لمقاطعات تونج كنج (مثلما حدث فى عام 147 
بعد الميلاد) والاضطرابات التى تلت ذلك ما جعل موقف التجارة على ساحل للأخيرة 
حرجا وخطيرا إلى حد ماء وبدأت كانتون فى الظهور كميناء ثاتوى للتجارة مع الصينت!١١),‏ 

وفى العشرينيات من القرن الثالث بعد الميلاد هبطت رحلة تجارية من تاتسن عند 
تونج كنج حيث تقدمت يرا إلى بلاط أسرة (وه الا لا) فى وسط الصين بينما فى 
الثمانينيات من نقس القرن يبدى أن حملة أخرى فضلت الرسى فى كانتون: ميناء جنوب 
الصننن الأ 035 

ومنذ ذلك الوقت وما بعده اشتدت المنافسة بين كانتون وهانوى خاصة بعد وصول 
التجار العرب / الفرس إلى البحار الصينية التى أعطت الأولى حافرا جديدا ياعتبارها 
الميناء الرئيسى للمعاملات التجارية!7١),‏ 
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ومع هذا احتفظت هانوى أحيانا بأهميتها المحلية وريما يقال إنها استمرت تلعب 
دورا مهما فى تجارة شرق آسيا خصوصا خلال فترات الاضطرابات فى جنوب 
الصين» أما بخصوص بداية الملاحة للصينيين أنفسهم؛ فمن الصعب أن نحدد التاريخ 
الدقيق الذى بدأوا فيه المشاركة فى حمل التجارة الخارجية لدولتهم؛ على الرغم من أتنا 
قد نؤكد أن ظهور الأسطول الإمبراطورى حوالى ١40-١١١‏ قبل الميلاد إلى حيز الوجود 
عندما تعهد الإمبراطور ووتى (1 - ناللا) من أسرة هان بإخضاع وتهدئة ساحل فوكين. 
ومع هذا فإن طبيعة هذا الأسطول عسكرية أساساء وكان نشاطه التجارى قليلا جدا؛ 
وحتى فى فترة أسرة هان التالية (0٠؟‏ - 5١١‏ بعد الميلاد) فقد ذكرت الحوليات يشكل 
محدد أن المسافرين الصينيين عبر البحر لم يتجاوزا الملايو(''') ومع ذلك فإنه بعد 
سقوط أسرة هان ساعد قيام أسرة جديدة فى وسط وجنويى الصين (رغم أنها مؤقتة) 
على فرض السيادة الصينية على بحار الشرق الأقصى وتبنى علاقات تجارية طيية ثبت 
قوائدها للصينيين أنفسهم. وفى عام 1"" بعد الميلاد نجحت أسرة ووى (ل //) فى 
إعادة احتلال المنطقة المفقودة من تنج كنج؛ وفى حوالى عام ١؟‏ تم إرسال حملة 
بحرية تجارية ازيارة وكتابة تقرير عن فونام (3:0دن5) (كامبوديا) ودول أخرى فى 
الجنوب!'). ورغم هذا يجب أن نلاحظ أن الحروب الأهلية التى نشبت فى وسط 
وجنوبى الصين فى ذلك الوقتء والتغير السريع فى الأسر الحاكمة منعت استمرارية 
وفاعلية إجراءات التوسع البرى وتأخرت عملية (لمدة قرنين أو ثلاثة قرون) تطوير 
الملاحة الصينية. 

وعندما كان فاهيان يبحر إلى وطنه من سيلان (حوالى 4١54 - 5٠١‏ ميلادية) 
أخذ قاربا من هذه الجزيرة إلى جاوه؛ وقاريا آخر من جاوه إلى الصين لكن لم يكن أى 
من القاربين صينيا(!١"),‏ 

وفى الحق يمكن أن نستدل بامانة أن القرن الرابع وقدرًا كبيرًا من القرن الخامس 
يمثل فترة من استرخاء فى الملاحة والتجارة الصينية. وكان كل هذا ذا أهمية لأن نفس 
الفترة تمثل انهيارا نسبيا فى نشاط تجار غريى آسياء كما انهارت بسرعة القوة 
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الشرائية فى الإمبراطورية الرومانية الفريية وكانت الإمبراطوريتان الييزنطية 
والساسانية فى مرحلة التكوين. وكان البحارة فى البحر الأحمر والخليج العريى وكذاك 
حركة التجارة على الحدود السورية وطرق وسط آسيا قليلة» كما كانت أسواق الشرق 
الرونائي فى حالة دن الشف والكسان: ولهذا السب تسكن لافنا ع فى اخصار هذه 
الفترة كفاصل نسبى بين مرحلتين من التبادل التجارى بين شرقى وجنوب غربى آسيا 
أى ما نسميه الرومانى/الإغريقى والعريى/الإيرانى. ويمكن أن نحدد البدايات الحقيقية 
للنشاط الصينى البحرى من منتصف القرن الخامس (ويداية القرن السادس م) 
وما بعدها عندما وصل بحارة سنج 9١نا5‏ (سونج المبكرة فى وسط وجنويى الصين 
-208م) والأنبن اللخرى الوطتية التى حلت فطلها فى تانكنج ولم تضل إلى 
سيلان فحسب بل بلغت أيضا رأس الخليج العربى. 

يسجل مشروعهم الأول فى سلسلة من التوسعات البحرية من الصين نحو غريى 
آسيا والتى أشرنا إليها فى نهاية الفصل الأخيرء ولكن سنؤجل هذا لمزيد من التوسع 
فى الفصل التالى. 
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الهوامش 


1] هناك إشارة للتجارة القديمة فى خليج أيلاثا 8118 اله فى 851617 ل/الا ,18'5: 800006 | ها ع5 موأررع‎ )١( 
لأقلامة معطا عن2 ,5.243 ,1894 صضملمما ,دمتأددااكز© وكععلأط0 بزابوع أه حرزواب0‎ 800 
27-5.مم ,1890 مملمم ا مسلاا داعم أه لالامقنزومعن لأقعلممأذأنا ع1 ,لإومصحط .الا مم5‎ 

(؟) عن الإسكندر وتقسيم إمبراطوريته انظر العمل الذى قدمه ,018 .6 أع أود5وراه8 ,1 2أه/6 .3 
-70 060 ع1 أت ع الصقناعام ,عتنهم 6 أرعناوتأننة هلمم وملأودتامعااعاء,ا أع مم لصععروام 
رعضة؟ ”| 06 هعالو أأقمع/اأمنا ععددع5 5هقا ,ليق ,للة ذأ 18 1 رعزأممع ممة عل أمعممعط 

1938 . 

(؟) عن سقوط هذه المملكة انظر 
وذاظ .2.21 1924 زولتما ,لع 50 2 ,كتنققة 1 ه18 أه متمعلا لطمقتخنامط1 مق عماروط ترج 
-لا0؟ ع0 ترا 3ا أع الع ماع تاعصطتترمء عا آلاة عاأولمع اا ,للقماعظ .1ل مأ عمهم ذأ حرم تلمع 
101 وكام .560 أع 96 .مم ,1861 5م23 رماع ,عمعمم فظكا 15 02 أ عنع5ع الا جا ع0 76الل 
عط] رصح[ .للا.لا ععه ذزنصضا لقة مفاككاسا؟ .5 ماما 6 عط8أا مه 5أمبمعع3 أوعمماأذاط 

.1938 روقعمة /راأورعائمنا عوللطدره0 ,دألما مصة وتأأعاعوظ8 وز قعاع6 )0 

(5) .35.م ,1928 ,آأنات مدزونء2 عط[ , ممدااللا . 1.م 
حيث أشار سترابى إلى هذه المعوقات وكان الإسكندر ينوى إزالة السدود قى طريق عودته من الهتد 

(4) إشارة إلى . 29 .م ,1927 102008 ,320100 آناانا 61أعط وأطورظ ,لاقع !0 نم2 ] 06 

(1) قام يطليموس الثانى بهذا العمل, ومن المحتمل أن اقتتحت القناة لأول مرة فى ظل الأسرة الثانية عشرة, 
وتم إحياؤها فى مناسبات عديدة بعد ذلك, إلا أنها لم تنافس الطرق البرية لقفط والتى كانت أسهل فى 
صياغتها وتجنب أخطار الملاحة فى الجزء الشمالى من البحر الأحمر. انظر 1© 30 .0 ,.0أ0أ ,/ا88:11 ,0 
560 فى هذا المقام يجب أن نتذكر أن القناة القديمة والتى تقارن غالبا بقناة السويس الحديثة, وتختلف 
أساسا عن الأخيرة بوجود تأثير مياشر على التوجه التجارى لمصر نفسها. 

(0) -لمق0 "رع أممع محصلمة عط أه عمرع«01ه0 ممه كمعأنام8 ع80]] " بتلكام راوع مهت .طرايا 
.7 .م ,1924 08006 يأخذ المؤلفون العرب أصل سكان اليونان من الجزيرة حتى زمن الإسكندر والتى 
تعنى البطالمة الأوائل انظر 
(طتهقطة لذلا طارةزل8-أت نقكوأاطانلا طوأتكا غأه رماوعلا , وعااأأعبمق] 065 عوع0طة رأ 

.64-5 .مم ,1898 ذليو2 , 3215© بلق/ا علاط 
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(4) نقصد بكلمة الغرب هذه الدول التى تقع فيما وراء أقصى الحد الغريى للتوسع الصينى فى وسط آسيا 
(والتى تشمل الشرق الرومانى بصفة خاصة). 
(9) يجب أن يكون من الواضح رغم أن توحيد الإمبراطورية قد أثر على التوجه الخاص لمثل هذه المقاطعات 
فإته لم يفيرها تماما. 
)3( .18 .م مأك رعما ,قنقائة1 عطأ أو قنقهلا 500كنام 1 ى بلأعاكلطم5 لاع 
الله أمة علمانا ؟ناك عبان ]المواعع أ عباوأزماقاط ,عنوتطامة:و0ه9و عتأملمةالا ,لنتهصاها .1ل 
'ث | عل عاءؤز5 الا بال لاعأاتمم نات أمفلمع]نا16ة 
قعارنل .لا مز مره ,1ا لاط 200110 ذا :8133 ,مم ,1849 ,رذايقط ,أ عومموتات فطات 
-5أل ألروعه؟ ]0 أطوذًا دأ أنامطوبامئطا لعذالاع) ,لع للاعم بتعطالطا نزولانا 18 ممه لإحطلدت 
.5 ,م ,أ .أمنا ,1916 - 1913 صما ,(رعألئه0 .لط باط 5وأزو/ا00 


زفقة -660018 هاا بقأق6. 051لعصط! ,الأعأة رق مأ مععه هط لإهلر مع أطت ومهحات أه لثزمأة ع1 
رمم ,1925 لإقالا راكذا رام راهحسامل أقعترامد:وه66 1586 نأ ,لدمتذللم مأ مماعم 2 35 لزلام 
عها 06 :7 .وق غه 9 ,رمم ,1995 برأوعلالا معطأ 380 ولالططت ,الأطاناه5 .ع .للا رروع5 اع 397 
.للا .5 لصق :50 ,م راك رعما , مملتلود الت عمعملطك لإأتوعا أه مأو0 دموأوع للا روأرومنامه0 
.50 لودع 0 ورنلءع6 فط©أ أو ,ل مأ ,أ5ة51 1600 5مأه00 مفطمط أمعاعمكة ,اأعطوين8 
و8 ع1 ,رمقررواء5 .6 .© مأععميعاع: هدام .20 .م ,(1886 ومأكاعط) 2 .هلم رآ رامنا 
أل تمأأرينا ع1 روع5 أ 10 .مم ,1937 ,لا ,أم/ا ,لأآناوااصظة ما رأمدع يدوع قلطأ لمة أمعارت 
,.500 ,امع 0 . لحث .ل صأ رمع “كا ومقط2 أه بصما5 عط[ مه واعلقة عخطورلك ,ع مم5 أمم 
الا“ راون 
(19) .398 ,م رنأأه رعما ,1925 ,لقحعنامل لقعأطمق ومع 6 ع1 صا بمأعاك .م 
)١8(‏ .13 .م .لاطأ ,االطايم5 .ع .للا معه غمامم 5لط1 م0 
(6١).ل‏ 18 ,اأعطقلنا8 .للا .5 00ة ,50 .م ,أن .عه ,.عاع ,أصأو 0 معاوعلالا ,وأأعمنامعها عنا 1 
.20 .م ,© .عما ,1886 ,.ع50 .امام 0 ووككاعمط 0 
(13) .12 .م ,أن .عم ا بأوعلالا عط لقة قللطت ,اللطاياه5 .ع .للا 
(17) لقد ذكرنا فى الفصل السابق تجار شوه الأوائل والطرق التى اعتادوا ارتيادها وليس مستحيلا أن 
الأنشطة التجارية للشوه (ريما على طول الطرق الأخرى) قد وجدت حتى فى تاريخ مبكر انظر -لاة ©©5 
,68 رلأو0 لنعأوع لال بعأزومنلمعها 26 .1 مم5 .0316 عوأأندع,64-65 .مم ,ذا .مهقطة ,هئم 
.م .011 .عما 
)١8(‏ .38 .م ,أأن رعما ,ماع رتمأوأة0 دعأدهلالا , وأاعمنامعها هط .1 


)١9(‏ ,.لأطأا عأقعمنامعها 06 .1 مأ علق ذأ .© .8 راموك طلا لا عطا مممء] لإحممامه ج أه محتامعاا 
.56 ,م5 
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(١؟)‏ ففى كتاب يشير إلى وزير لملك الصين الأخير ذكر كدولة حيث يتم فيها إنتاج خيوط الحرير؛ انظر إلى 
ب لوفير واسم الصين فى تونج باى» مسلسل رقم ٠١‏ مجلد 17, 1517 ص 15 . 

)1١(‏ .398 ,م ,أن روما ,1925 ,لهصوبول .روه66 عطا مز مأعا5 _ى عع5 وأطاعه1 أنهطة أرممع/ عطا ,مع 
ييدى أنه لا يوجد مبرر كبير ارأى ستين (نقس المرجع) بأن تنفيذ أول مشروع صينى فى هذا الاتجاه 
بدلا من طرق تاريم؛ ويرجع هذا يبساطة إلى الجهل الذى كان سائدا فى الصين بشأن الوضع النسبى 
الحقيقى للهند؛ والذى من خلاله كان من المفروض أن تصل الدول الغربية؛ ومن الظاهر أن هذه السياسة 
قد أقرتها الصين سواء يسبب الأحوال السائدة للتجارة وسيطرة أسرة هيونج نو فى الشمال . 

(؟؟) لمعرفة هذه الطرق انظر الخريطة رقم (ه) عن حوض تاريم. 

(15) وحتى القرون الأولى من العهد المسيحى كان الطريق الفعلى إلى الشمال قليلا قى الصحراء الرملية 
لتاكلاماكان» وحسب أ. ستين فإن انكماش إمدادات الموارد المائية لأنهار الجليد التى تفذى الروافد 
القادمة من نهر كوين لون قد أدت إلى تغير الاتجاه الجنويى لمواقع نهايات الواحات فى هذه المجارى 
المائية» انظر سويرا الفصل الحادى عشر ص ؟/ - وعلى أية حال فإن هذا الطريق الجنوبي كان دائما 
أكثر صعوبة من نظيره الذى يسير مع حضيض مرتفعات تين شان حيث يوجد حزام ممتد من المراعى 
أكثر من تلك الموجودة عند نهر كوين لون. 

(2؟) 555 .هم ,اا .املا ,.526 أ 417 ,.560 أ 336 .م را راملا ,1921 0010 ,وأ0ملع5 ,ضأعر5 .م 
8 .560 أ 308 .مم ,ا .أو/ا ,1928 000 بعأعم أ05اأرع2ذا 300 .580 أع 724 .0ع5 أ 
عة لاط لإاعلامن15ل 10 ععمعرع81] وذلق .1933 ,ماع12 مقاكث لطخأامع6 صن عارمين ولط مدا 
مه 518 هلالطا غ2 2150 20ق) تذا-ناما 31 ممن (مذتاملاوع) عأامه0 آه د5لدعط أه وأعاه 
.100 رأقوع ع3 وا لمة أدع 01 مقرم ع1 رمقصوأات5 .6 .0 مز ("عأيمط ربعطأييه5" 

017 01 
لمعرفة تقارير عن افتتاح واستخدام هذا الطريق والتى روجعت فى ضوء الاكتشاقات الحديثة انظر أعمال 
ستين سيرندياء اكسفورد 1971 المجلد الأول ص 57 وما يعدها ى 5١!‏ وما بعدهاء المجك الثائى ص 

هذه وما بعدها وكتاب داخل أسياء أكسقورد 1578 المجلد الأولء ص ١١5‏ وما بعدها. 
انظر أيضا مؤافه حول " على ممرات وسط آسيا 1917 - وأيضا إشارة إلى اكتشاف أ. ستين للودع 
عند الأقباط (المصريين) فى لولان: وأيضا فى موقع نيا عن الطريق الجنوبى فى ص.ج سليجمان * 

الشرق الروماتى والشرق الأقصىء نفس المرجع ص .١,/‏ 

(0؟) ,رعه! ,قأع8 0051051م| 200 ,.560 أ 705 ,هم ,اا .املا ,.)أت .عه! ,56110018 ,ولاه .م م56 
7 .6 ,|| .آهل صق ,311 - 310 .هم ,آ .املا أله 
(5؟) يقأقكظ 606711051 3200 ,.590 أ 1141 ,هم ,أا! .املا ,.أأن .عه! مقضألتلة5 ,مأةا5 .م8 566 
.560 88 539.م ,ل .اهلا .أله رهما 


(9") .400 .م ,ااه ,.عها ,1925 , أهلتنامل لقعتلام 36093 6طأ صا رماعاه رم 
لم تهزم الصين تورفان حتى عام ٠١‏ ق.م انظر المرجع نفسه. ص "+4 
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(0) عطا مه معأملة رع زالزللا .لى مداق 566 : 309 .م ,أ .املا ,.أأن) .مما روأعظ 70516عق لطا ماع51 .م 
مط ئه .ل دأ (2 مصة ١‏ كتنهم ,96 .>كا8) معلا معه15 تنم]] لعتدأقصقةا ممأوعظ جمعاوع للا 
560 66 ,27 .مم ,1880 ,لا .آمل رلصقاعء! قصة متهام8 أهع2) 6 عطأا 01 .أقما .حلتمم 


(53) .20 .م ,ا .اول ,. أت .مها يفاقث 7085]6عصطا ,رمأعا5 .م 
من بين الأسباب التى أدت إلى جفاف ودمار لولان القديم هى التحول المحتمل لنهر كورك داريا نحو 
الجنوب. 
)2( .560 أ 705 .مص ,اا راملا ,أن .هها ,56210015 ,رأع1أ5 م 
)1 أن .ع لاط رملتأقاكمق! ,86 ,مفطء ,(مهلا ,عتها فط©ا أه بوماستاط) نطة-مولط نهل 156 
.179-10 .مم 3150 586 :36 .م ,1885 أ5360135 رامع أ01 مقصضمط عط عطة هصاات 
(؟؟) ع'لالثقا أ ععمان 5اناعأئة,0 085ه 1 ,002165 .0 مأ 30511150 لمة أكاها :64 رذسامائعم 
اللا نلق 'نالكناز .© .ل أصوعة عاععأة ناا 16 5ألامعل ,أمة0(1-ممرعناألاع ,| 3 5تعأبااعر 
الإقطثة0 ,001011 ,ذا عابلا ,ا هذا 588 :93 .م ,1910 ذايق5 , (5أأنالهطا أع ذ5ألاأاويعع) 
-010© 16 رع 6الملق© عالا لأا .ل 300 ,.لة5 أع 183 .مم ,أ .آمل ,أن .مما رزلعة لمعوايعم) 
لضة , 147-148 .مم ,1878 لإقطمرهة , ه562 لوععطائمع عا أه ممأتدوأنهلةا لمة ععتعدر 
" عط لا8 . 246-247 .مم , 1885 011لمما! , لإممعاماط لإا عع طمالرعععل قة , وألطا أمعاعمم 
.5 أه عاباه؟ عط عقهقعم] لإأمتقلمعن أعملماح وبتمقع6 عط©طا أن تو0لطأنة عط , "عأنام معوحية6 
-0:م (35519» ذلمائاقا ]0 ععنلوع!) لامتطتقطقاقم عطا عنمتاصعم مداق عط 55 , قصاأط© .للا 
010 لعألنقه 0ض , عععلاطت ع5 أ0 طأناه50 علقالاء عط 10 , لقأقدء8 عط©؟ لأط لمعتال 
2100| ,لاطا , قكالضه0 طا ضصوتامعاا , دألم! ماما ممع ععتتها عط أه بحأدلامه هلا ماما 
!اناالا .مم ,صمل 
(؟؟) ,17,4 ,ا , لللاصةوم062 , لإلمعاممط لمة , 145 , /الاكاا , والهسنكولظ! هأرم أوانا , لاللالاص 
. لاأعلالآع 6م65 , 43 لمق 17 .مم ,.لأطا , قكالصمت دأ كم تاق أكمقءآ 0مة كأكزة1 
(4'؟) لمقارنة بين * طريق الوسط والطريق العالى انظر 
5 .م3 اناه هذا ع5 .339 .م , ١‏ .آمل ,نأك رعه! , وأق88 ]أ5005قمصم! , طلقا .م ممع 
(15) ومن جهة أخرى نجد أوصافا تفصيلية لمنطقة وشعب لولان انظر 
. 93.1560 . مم ,)ا . املا ,أله رعما ,. أقمأ , ممرطاصكة . ل مزعلالاللا .م معد 
(8؟) -08 , ق'عآنالا أه , لع لعدالاء: عطأ مأ ععللرمت , ا لاط مه11ز00م ععة حرم ممه وتطا ووع 
0 01101 تمقررهظ 118 , مقوروأاة5 . 6 , 6 لمق زر 40-41 .مم , ١‏ .امنا اله , ها , بوط 
12-13 .صص, 1937 , لكا .امل , لبإاأاوتاممة مزاأمقوع ممع هط 
(130) من المفيد أن نلحظ أن الحملات التأديبية التى أرسلت للقضاء على الثورة الإسلامية فى سين كيانج فى 
ستينيات وسبعينيات القرن الماضى قد سلكت هذا الطريق عموما. 
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(4؟) إن بناة النقش التسطورى المجدد لسونافى (القرن الخامس) يعلنون أن تاتيان هو الوطن الأم والوطن 
الذى ولد فيه المسيح وهذا يجعل مع أدلة أخرى عديدة أن الجانب السورى من أراضى الهلال الخصيب 
هو الدولة محل النظرء انظر 
ولإقطلة0) صأ) وائثلا .ا .5-6 .زم رأأه .عها بخصع 02 ,ها عط مصة هصلط0 ,رمحشضتع ع مهمه 
(42 .م ,. ]© .مها 
'قصاطن أهع6 'وناأقتقع0 35 قألة 1 12 005/لا عط أعامرعارأ أ00 مل ,(242 .م ,أت .عم ر.عاة 
ويعتقد هيرث أن الصينيين فى زمن بان شاو قد اعترفوا بالفعل بمصطلح تشين على أنه اسم كانوا 
يعرفون به عند الأجانب؛ ويقترح أن لديهم إدراكا يآن الدول الرومانية الإغريقية تحمل للغرب نفس العلاقة 
مثلما تحمل الصين حضارتها لآسيا الشرقية؛ وكانوا يسمون الدول السايقة تاتسين أو الصين العظيمة, 
ومن جهة أخرى فإن بعض علماء اللغة الصينية مثل لاكويرى (الأصل الغريى) وقيرهم انظر نفس المرجع 
ص ”47» لا يفسرون كلمات تاتسين على أنها تعنى الصين العظمى لأن اسم تسين لم يستخدمه 
الصينيون ليدل على وطنهم الخاص. 
)1١9(‏ يرتبط البحر الغريى لكان ينج حسب معظم السلطات مع الخليج العريى 
(. 1 . ل تأونامطا , (146-147 ,مم ,لاه . عما .02 , مرمط عط لمق هملط0 , طلرلكا . ع مم5 
ععاة متمصمط عتأامصع 'ا عل مهم [وأعقع رمه أع ععلن ]امم عممتكقاع8 5لط وار لتسقجواعط 
, 223-224 ,مم . 1863 5نوط ,ماع ,أعلقأامع 00 وأقك ' 1٠‏ 
ويرى رينود فى كتابه العلاقات السياسية والتجارية فى الإمبراطورية الرومانية مع شرق آسيا أنه المحيط 
الهندى أو الجانب الغربى منه -- وريما تكون الحقيقة بين الاثتين أى أنه فى العصور الأولى (أيام كان 
ينج) أشار المصطلح إلى الخليج العريى وحدةء بينما بعد وصول البحارة الصينيين إلى مياه جنويى غرب 
آسياء لقد امتدت لتغطى الجانب الغريى للمحيط الهندى ككل. 
(40) يستخدم اسم أنهسى هنا ليشير إلى بارثيا ويجب أن لا تختلط مع مدينة آن بيس على نهر سوليوهق 
(ومنها يبدأ الطريق العالى إلى حامى 01ة!!) 
)١(‏ قمعمعيعاع: م5اق 566 .39 .م ,أن .عها .05 . مم عطأ لم3 هصتط0 , طأملنا . ع مل بأقمورآ 
222 .م ,1 .مها ررعثة ,أ ممم اداع ع تممه أع ععنان أ أأامم 05ه11ةا88 , ملنقطلاع8 .1 .لمأ 
(؟5) .147-159 .مم ,. لأطل, طملان .ع 
توجد أدلة قليلة تؤيد رأى ى. برتشرندس يأنه يمكن البحث عن شيوشيه فى سوريا والتى تعنى أن اليحر 
الغريى ربما يكون البحر المتوسط انظر معلوماته التى املكها الصينيون القدامى عن العري 
والمستعمرات العربية وغيرها من الدول الغربية المذكورة فى الكتب الصيتية, لندن ١141/١‏ ص ص ؟ -م 
وحول هذه النقطة انظر مقاله ديفيريا حول أصل الإسلام فى الصين فى مدرسة الدراسات الشرقية 
١9/9٠5(‏ - 1856) ذكريات عن الجمهور من خلال أساتذة المدرسة ياريس 1856, ص ١٠‏ '! هامش ١‏ . 
من الشيق أن نلحظ أن اسم تياهوشيه شبيه لما أعطاه الصينيون بعد ذلك إلى تاتشى ليدل على العرب 
الذين التقوا معهم لأول مرة من خلال الفرس. 
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من الواضح أن تاشى تشويه لتاجر (تاجر) وهم اسم كان يستخدمه الفرس على العرب جيرانهم فى 
عصور ما قبل الإسلام. 
وهذا يجعل من المحتمل أن الدولة وميناء تيا شيه الذى ذكره الصيئيون كان فى جانب أرض الرافدين من 
الهلال أكثر من الجانب الهاستينى من سوريا. 

(1) انظر ملاحظته الإضافية فى الفسخة المراجعة من 031181 نفس المرجع المجلد الأولء ص 45 هامش " 
حيث ذكر تشايه فسديلى ودنجيوجين لسياشيه مع مصر وفارس على التوالىء انظر أيضا جورديل فى 
كتاب تاريخه العام عن الصين المجلد الأول» ص 4/ا؟ (0؟15), 

(4) .10-11 .هم ,1 . مهناك , هماه علآلا 
ذكرنا من قبل فى دراستنا للعلاقات المكانية داخل شمال الجزيرة العربية أهمية الموقع شمال مستنقعات 
النجف وعلاقتها مع خط التماس (الالتقا) من الصحراء فى بابولينيا المسكولة عن قيام مثل هذه المدن 
مثل بابلون والأنبار والحيرة والكوفة وكريلاء الحديثة. 

(0غ) .3-4 .مم ,1 . مهطه , وزمناة ع0أ/ا 
عن هجرة هذه القبيلة مع ما يسمى القضاء وللإشارة إلى نص الأصفهانى . 

(51) .39 .م ,لكأن .عم! ,0 , صمط عطا لمع ومتط2 , طموا . عا مز, أكمم+ 

(2) -قالا 12 ع0 ع لنلولاه 09 م3 19 أع أتوطضعممع ممه م1 إناع , ماحعاز , لماعم , + . ل 

.74 .م ,أن .عه| ,ل عمععمقوطكا دا مل غه مورعة 


(4غ) , كالما للج #أطمعا مفصمظ عط لمععليطعط وعععرموممت فط1 , لوتومتموموللا تربع 
93-94 .مم , 1928 عوك ادويق © 

(59) بالنسبة لهذه الطرق انظر الخريطة رقم )١(‏ 

)م( . 184-185 0ضة 158- 7 .مم 2/50 586 :43 .م ,. لأطأ , طقل . ع صل, أقممم 

ظ(١اه)‏ 60 - 157 .هم مأك رعها ,.01 . صمظ عط 300 حصتط© , طمزتر , عر 

(5ه) .243 .م أله رعما ,لمأوة9 ممماكعلالا , 8001 | 06 1 

05( لقد عرف تجار السيزر تقليديا للقرب بأمانتهم فى المعاملة وحسب واحدة من الأساطير فقد اعتادوا 
وضع بضاعتهم (معظمها من الحرير والمنتجات الحريرية) على شواطئ نهر فى البرج الحجرى, 
وينسحبون من المنطقة حتى يحدد المشترون اختياراتهم, ولا يتم أى حديث أثناء عملية التبادل» وكانت 
التجارة الصامتة معروفة بين الشعوب البدائية لكن بيل يجد بعض الصعويات فى قبول أن الصينيين 
مارسوها فى أوائل العصر المسيحى وسوف ترى أن السيزر لم يكونوا بالضرورة تجارا صينيين 

(54) تعد هذه واحدة من الحالات العديدة عندما يهتم تاجر مقيم يونانى فى سوريا بهذه التجارة المتعددة فى 
تمويل مثل هذه الحملات من الحرير الصيني. 
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(هه) . مم رز طأاعععا ,. عاعرا قعاءاء 1 زر 5ع0060) لأ زر أقمة؟!؟ 3000 ع1 : 7 - 5 : 12 : 1 : لإحمعامام 
عأناه؟ كااأة هط أه أنع 166380 أدنعرعو 300 ودمتكلريا ورلإمواوئط مه ممم القع مام» :32-10 
.م 0 1586 300 ,. 560 أ [أأ/0: . مم زر ممتأعنلم اما : معلا : و0060 مم5 ( قعأيام ,0 ) 
-1نا و06 0]1ل12قل 0لا تعذاع8 لعرعواء عكدأصطوواع , حصلط2 , معأمطتطعلظ دممبد].] , أكمر 
, لامأوصامموللا .لا .ع ,. مم5 أع 495 . مم ,1 . 80 , 1877 طلاع8 , معألسأك5 عواعل 
لللةصاو8 .1 . ل , 22-23 .مم ,. أله . عه , هتقصا مخ .ممع .رمع عط مععبجاع8 .لمزم 
عصماة ' عطا قع لامعل قط ) 187-189 .مم ,. )© .عه! ,.عأوأمرمه أ© ععنان أ أامم عممائداع8 
-880ا1/! ؟أه 5لللاما عطأا مم كانهاة ]أ , ( 1 مؤألة متعاوعلا! 300 متمامدع وتعطين ) ' بعنوه1ة 
300 22905 عطأ أ0 5عم510 مع5]2 156 منا (. ماع ,ل عممطامنأقع]0 , وأعبعاة5 ) وأتهام0م 
-أالاوة86 ) ومقأوطعءع م1 مانام طقخطفصهصءتكا مزعلمم عط باط نجع نواط لقامت؟! مط . ععياه 
( كضققة6 علطأ أه ععترعلأمع] لع للكناة رلقطالقصةلا مرع00 , مقتممطاة لمح 
(5ه) .133 .م ,. لأطا رمموملقلالا .ذا .ع 
(0) للشواهد على قيام تجارة على هذا الطريق انظر 
-470 ,457-458 ,410-411 .مم ,ا .امنا ,1912 ,لإقطتت0 أنععع0] هط آه وصابظ8 ,مأعأ5 .م 
1 م.م ىاأأة أمعاءمة ]0 علقط ج علناعصا مأعأ5 لإا ولو]ط ,492-493 لمج ,486-487 ,472 
(8ه) ع 569 : 001/6507 217656 2 60/أع180 لقأناطككا آه أعأاء عط , 73 .نا . لى هق لزأيوع عم 
.3 .م , 1820 وتبوظ رمقامطكا عل ع ااأنا ا ع0 ,أددذنرعك 
)9( .574 .م ,أ ,امنا أن .مها يواكم أ05للزعصضص! ,رأع51 م مم5 :]1 كأنام ناطة- مدنا ناملا عط1 عم 
(60) خلال قترة الممالك الثلاثة التى جاءت بعد سقوط أسرة الهائز استعادت كوتان قوتها وسيطرت على 
الواحات الغريية انظر 
.0 .م ,. لأطأ , لدقناطعظة ,م عو5 
ركم .484-485 .مم ,.أأت .مها , 1925 , لئاول .66091 معطا مأ , رأع]أ5 .م 
(0ك) لاقلا مه لعقهقط رطتطن)- متكا" م5 عط أه مالا .مجك أه لمع عطاك لعأونان ,نا-زءلاا 1 
رطاط .5 صا ,رأقمق] عع5 زعصمملوصكا ععرط 1 عط ]0 00هم ع5 10 ومأماعآع؟ 0005ه: ذناه 
. لكاع10 مز 179 .م ه5!أة عه زر 74075 .مم ,أ .عه , أمعم 0 محصمظ عط©ا مضه مصتط6 
(17) للتعرف على هذه الطرق انظر الخريطتين رقم "2١‏ . 
[ له 5" 00ج وأعمأها , عول-معلاه120 باج أموعه ا نال مزع صحرمه عل عزلمأوللا , لنرونا . /لا 
.-15 3800 12 .مم ارام , 1885 
(0) 560 96 104 .صم .]أ بعما ,. عأة ,أوعايه8 1809 , كأممللاقع2|مهطت .صم ,لا 
يرى هذا المؤلف أن المشروع التجارى كان بين الأسياب القوية للعمليات العسكرية التى نفذها الرومان 
على حدودهم الشرقية. 
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(13) إشارة إلى استخدام بسيط لهذا الطريق فى ى.ه. وارمتجتون: التجارة إلخ حيث ورد ذكر لهذه الحقيقة 
وأنه قريب جدا للخليج العربى الذى كان مرتبطا بالهند من خلال طريق ساحلى آمن نسبيا . 

(11) وصف ايزدور الذى كتب عن الطريق من تسيفون إلى ميرف بطريقة مشابهة تماما كما وصقها بطليموس 
بعد ماثة عام ولم يذكر استمراره نحى بكترا ووسط آسياء لكنه جعله يتجه جنوبا فى اتجاه قندهار حيث التقى 
وكلاؤه بشكل واضح مع التجار الهنود وغيرهم من تجار وسط آسيا الذين جلبوا السلع الصينية - انظر 

102-03 .مم ,لاطا 13 تاملقاع افمص) .م .ار 

(14) إن احتكار اليارثنين للتجارة بين الرومان والصينيين الذين كانوا قلقين لإقامة اتصالات مباشرة مع 
بعضهم البعض؛ وقد ورد هذا فى الوثائق الصينية - انظر 
0 ,70 850 42 .مم ,أ .عه! .01 . مرم8 عطأ لمق وصلطك , طلز . ع مز, أقصقم1 ممه 
1ا مضق .237 .م ,]أن .عوط ر.عاء ,أععداو امم عصملئواءة , مللهماعه .1 ل بإ ممأتمهد 

.23 .م ,ا .آمل .لع للاعم) ,01 .عارا بإوداتة0 ,ذانل/ا 

ليله م72 .م , (1912) اللكا .امنا , ١أ‏ معققعة , 0و2 وطناه'1 دز قصتطك عميولةخ عط[ , عوايها .8 

71.ه ,آم .عهظ .ماع ,أ ممع صمت ع6[ , ممأومتمسولةا .نا ع ورج 
قام الكاتب السابق بعمل مقارنة شيقة بأن هذه ليست المرة الأولى التى نجد فيها الصينيين ودولتهم قد 
عرفت باسمين مختلقين - أما مؤلقى العصور الوسطى والرحالة العرب بعد ذلك فقد اعتادوا التميز بين 
كاثى والصين الأصلية. 
)/١(‏ ,ماع ,أقعأكاة1 ,5ع080© .6 مز ,أقصقة 0 أماعا , 88 ,آلا , والع تقلط وأرمؤوال , بإمزام 
8 .م ,ا ألا ريال رهما ,أ ليمطقة© ما عانالا .لا لإ ,أقمقا مدلة 15-16 .مم .© ,عها 
٠‏ 187 .م نأك رعم! , عام , قعنان لاأأامم عمو لاواع2 , لتهولع8 7 .ل واج 
يشك وارنجتون فى صفحة 4] عما إذا كان السيزر عند بلينى والذين تاجر معهم التجار من سيلاف هم 
الصينيين الحقيقيين وليسوا الشيراز من تاميلء وفى الحقيقة فإن بعض ال مؤلفين الرومان مثل بوثانيس 
فى القرن الثانى بعد الميلاد يخلطون بين اسمى السيزر والشيراز حيث يقول إن السيزر يعتيرون 
كالاتيتوين الآخرين هود سيسان - ومع ذلك فإن وصف بلينى السايق ذكره يجعل من الصعب اقتراض 
أن هذا يمكن أن يكون سكان جنوب الهند. 

الفه من هذ الميناء العربى أودامون (عدن) كان الميناء الوحيد الخالى من الأماكن الضحلة على طريق 
البحر الأحمر. 

[قفة 22 ,4 , 16 , وأحامق:ومع6 , مطقا5 نزم لوط ترودومل ملة لعأممم,معمة كدننا ومتالممك وم 
.عا 2150 : 79 -75 .مم ,01 ,.تأناال! عتمأعط وأطقرظ , رمقعا'0 نزعما <0 مز معمدلامعم 
5 .م ]أن بعم! ,.عاء ,أممع , ممى هط ١‏ نعط 00016109 116 , ممأوماصومونا .لا 

(79) .185 .م ,.لأطا لاله ا'0 أ 611060 ,16,4,33 , مطوزك 
فى فجر العصر المسيحى كان ميناء لوهسى كوم الميناء الرئيسى فى ماباتيا لكن مع نهاية القرن الأول 

وقجر القرن الثانى بعد الميلاد حل محله ميناء أبيلا. 


176 


(/) ,.عاء ,ا قعألامظ 1306 , عأرمللاقعاطقلات ,2 .آلآ دأ معدمتأصعص عح مطها5 ما ورأل ممعم 
.60 .م .أت .ه10 
لقد ذكرنا بالقعل فى الفيدسويرا هامش 5 فى صفحة ٠١١‏ والجنء الخامس بالنص ورأى هيرث 
بخصوص المنافسة بين الموانى المصرية والنباتا مع المخازن الصينية والهندية. 
(د/ا) -000ة لقة ع5ع طتلطن) اما أكمق]] ونكاسنال نهدت , 5 "اناعم .للا .للا ممح م'مارأنا ,"ا مم5 
لامكا لمم 116 عزع طلا ,1 1001016 ,2 .م , 1911 ورباطورماع5-]5 , 15160 
حيث يلحظ المؤلفون أن الرياح الموسميية كانت معروفة للتيروكس فى نهاية القرن الرابع ق.م وأشار إلى 
آراء كرندل فى كتابه عن بيربلوس ١0‏ ن وأن العرب استخدموا ممرا مباشرا من وإلى الهند قبل أن 
يسلكه البحارة الإغريق. 
ويعتقد آخرون مثل م. ب شارلورث نفسه ص ٠١‏ وريما بمنطق أقل أن البحارة كانوا راضين على القيام 
بالرحلة الطويلة إلى الهند بالسير فى الطريق بموازاة الساحل بعد المرور من عدن؛ ومن الصعب الاعتقاد 
أنهم هريوا ولم يستخدموا الرياح الموسمية من قبل البحارة من الهند والجزيرة العريية والتى ارتيطت 
بالبحارة الجنوبية بفترة طويلة قبل وصول وكلاء روماء ولا يوجد سبب للاعتقاد بوجود اكتشافين 
منقصلين لكل من العرب والرومان. 
(50) املع عط أه #مطأناة علطا أه عمرنا معطا , عزماعط عأاتانا ج ره , أنامطة لعمعمصهط علط 
.0 .م ,نأك رعها ,.طواطا عنمأعط وأطوث8 , لإلهع !"0 ممه رز (.نا .م 80-89) 
(9/0) فيما يختص بهذا الكشف وتوايعه انظر 
.ل .ع 300 ,60-61 .مم ,]أت .عما رماع ١,‏ 5عايامة 12508 , قلرملتتقعايقط0 ."| .آلآ ه566 
56 أ 45 .مم رأك ,م10 ر.عاء ,.. معمشاعط ععرع ررمي عط 1 رحمأوصاططوللا 
(7) .79-80 مم ,أن .هما ر.طمالطا عرماعط وأطهرق ,رمدم "0 
(5) .كاموط أه لمع غ2 لعاع2 2 صقم علة 45-47 .مم ,لمعلا , ممعوصتصمهلالا .3 .عا 
ليه .75 .م ,أن .عم| ,لدانلا مهماعط وأطقكة ,لقع "0 /(20 ! ونا 
(41) 70-71 200 .61 .مم ,أن .مما ب.عاع ,أقعانه8] ع120 ,رطام تتهعائهات .2 .اللا عع ع5عهطا :0 
.56 أ© .278.مم ,أت ,عوأ ,ماع ,أ مععنتاعط عع تعره قط! رحرهاأوصتامهلالا .أ .ع مواع 
حيث يقدم المؤاف تفاصيل عن توزيع العملات والنتائج التى يمكن استخلاصهاء ومهما كانت هذه النتائج 
تظل الحقيقة أن تجارة الوكلاء الرومان فى شمال الهند كانت فى كل الاحتمالات تطورا تاليا وليس 
نشاطا فى الجنوب ويجب أن يلحظ أنه في شمال وجنوب الهند كان الرومان يحصلون على السلع الهندية 
وأيضا السلع الصينية. 
(8) ومع ذلك فإن الاتصالات بين الآخرين لم تتوقف لأنها لقيت حافزا بظهور سيلان وبعد ذلك بالتطور فى 
العلاقات اليحرية بين غرب وجتوب شرق آسيا أولا عن طريق خليج البنغال (وطرق يونان) ويعد ذلك حول 
شبه جزيرة الملايى والتى جعلت موانى جنوب الهند مناسبة كمحطات نصف الطريق. 
(85) انظر الخريطة فى نهاية الكتاب. 
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(84) يذكر مؤاف البيربليوس والذى يتحدث عن هذل الطريق بأن الملاحة فى هذه الموانى المحلية كما يسمى 
ساحل الكومورى (01 1]305!21109 زر ألاع1 وملأذاع: 300 95 .م نه 3 2أ0صا100 ,اماد ( علا 
21-23٠‏ .مم ,.أأن) .م10 ,.عاع ,أو الاعاناة'0 165 , 5ال0 006 , 6 مأ ك5ناامايمم 

(44) فى أوائل القرنن الخامس الميلادى يبدى أن الحاج الصينى فاهيان قد سلك طريقا مباشرا من سيلان إلى 
جاوا. أنظر '-0100 65و3/ز0/ا 5ع0 61011005 نه باءتكا عنامكا عمعا ,كأ 5تالرع8 ,م مم5 
1835 25 , (©0701655ه ا أ طاممدكا نهم عأعامدرم) مؤأنا هع برط عهم , عونوأطل 

عأنا0؟ 118 أ0 صقلا 213160 300 .50 © 359 .مم 

(41) فى حالة الإمبراطورية الرومانية كان الميزان التجارى فى غير صالحها لأنه لا توجد أية صادرات ظاهرة 
عدا الدور الذى لعبه تجار الشرق الرومانى قى نقل التجارة الشرقية. 

(/41) أه ولاندعننا عطأ أ55أ20 (كباائعط!] أه عملا عطا عه لإاتدء 35 معلاء) أوآ90 لج لأعناك عمعر 

.109 .ماه رعما ,.عاع رآ ععانهةا 1808 ع1 ,رطتدملااقعامقمت .2 .ازا قمع رمعم نزم علااع 

لون 3 016 + 165 م ,أأء رعه! , أمم 01 مقصم8 عط لق مملط© , طنوزنا . ع 

(40) -585 5أاأم امع كارع أ اأدم 205 ]ناممممء قممتصالة :84 ,الا رذتاح ستدلة وترمدألن ,برمززم 
-6م0أ (وأطقثم أه صكاهءم5) 13!أ واناكرامعهم أ ع8ع56 أ وتلم! كناطتصطه ذأمصصة للناتتية1 
226-27 .مم ,. لأطأا , طتزلا .عا مضق 17 مم ,. لأطأ , قال<0© . © عع5 بأمبامر الج مأعهر وار 
رقأ نامل مانا عق لها قاط لأونامطأ :274 .م ,.لأطأ مممأوصتصمهلالا .ل .ع جز ممتامعمم مولام 

. ©765[أطت هآ لإالهع؟ عنعنل بزمتاط أه قععع5 عطأ تقطأ , للمموعم ممه م لأا طتتي 

)5١(‏ 805010 لصبا-قمه لقح ( 250220 . © . لح ) ناطم-موط نرملا عط م1 وجأنرمعم6ج لأامامو 
الات 0 ,طاماك .عا مز .أقمق! عه5 زر ( 265-419 .0 لح ) نطة-صلطت عط 10 ومتلرمممج 
لاع | قمللمع6 ه5لة , لاإعلتاعممقع: 45 2800 42 . مم ,. 1[© ,عما , أمعلر0 مومع هط 
.مم ,.أأه رعها يوتقما لمج عرأممع م701 ع دمع طامط ععرع صصحوم0ن هط! رممأوصتمطضعللا 
274-15 

(1ة) .225-226 .مم ,. لأطأ, طلتلا , ع همه 

(35) .227-228 .مم .لاطا , قزتنم ع 

(؟) -و5 مأ قرعة لإاأقناصمة 519 5وملطا اعناة ؟0 208 ذأ ممتتممم , (24) ذباملعم فلغ وا 

8 .م ,نه رعها ,اناا عرماعم قم , للهعا'0 لإمها 02 م5 : (وأطههم .نا .5) 0262 

(34) رومفاعم عط أه أوسنمل لأ رأقطةق51 مزمر] قمأه© , مقصهظ أمعاعمم ,.اأعطويق .الا .5 

٠‏ 560 68 17 .مم , 1886 وصؤاوس , 2 .هلظ , | .املا ,.عه5 , أمواره 

(54) -22 ,.أأه رعها ,.عاة ١,‏ وانفائلج'ل دممرة/ا ,0020165 , كأ لوأقاعلا علق 1964 ,63,64 5ناامايهم 

أه ع5ناوعهوط لمع روامعن 001 2 عقمأطا! لوملاهط 5م 1 أزانامه عطأ لقطأ ه52 مواخ ولا ,24 
-.26.م ,.لأطآ ,6020165 .6 مأ ,66 5ناامارعط .كل صابن أه ممررواوأ/ا هما 
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زكة) 5 أ0 5ممأئهع]!]تامع0] ج15 ر 43-44 .مم ,.لأطز ,0015© .6 دز 4 ,17 ,ا , لامعامام 
.اهلا رمأل رعها .ماع ,امعقاعظ ,عرعوأعء وددأناطعوع : هولطت , معأمطابولظ مما . © همع 
,. 61 ,أمتو0 لتعنلوعلالا , عأعمنامعها نا .1 رز 578 .م وماعة] مق 30 508-5120 .مم 
58 .6 , (1036 عأمم) 240-241 عقة (331 01م) 68 , (329 0016 ) 64,67 .مم ,يأك رعه! 
16ت ,أععاع دوه 116 , للمتأوصتصمولالا .ا .ع ممة , اهاعم .مم معنم اص!ا ,لاطا , 
.125-26 .هم ,.أأه رعها 
(1) سينا سيناروم عاصمة سيناى تشبه كانتون ولوه يانج (هونان فو) (حسب رأى كلايروت) حول أسماء 
الصين قى المجلة الآسيوية العدد الأول وأن الطريق من كاتجرا إلى عاصة سيناى يتجه نحو الشمال 
الشرقى بينما يسمى المؤلفون العرب منطقة كانتون على أنها سين كالان أو سين السين (صين الصين) 
والتى تتواقق مع سينا سيناروم: وهناك دليل بسيط التعرف على نان كنج كما أشار إليهاى.ه 
وارنجتون نفسه ص 15 ٠‏ 
(4ذ) حصا أمعاعصق , 5الضتقنعالا .للا . ل مأ 10زمننا قط 05 اقم ذل6ا أه عأمنمععة 5الامرعامام 568 
مقتنا 5 الإلرعاماط و5ال3 م5 . 244-247 .مم ,.أأن .عوط , بلمعاماط لام لموطأعععه 35 وأل 
ربع ,5 أه عولعالارهما طقعة 300 مقورم8-م0ع0156 ععإتاعط ممذايوم رمه لوععصعنو مق 
10 قطدم عط أه كمه أأناط انمه 5006 . (واألالاهدنلط) مولإهعواط َِمْ .5 مأامطلها 8 5 داحظ 
. 125 350 119-120 . مم , 1932 عونال , أألاا .امن , لإلامة: و0660 صا , لإامهنومق 06 
(99) حأقعتعتمأ عطأ 65)ل52 (510 .م ,ماع ,..تعمعواء عدقاصطهوع نقصلطت) مو]مطاطواظ مم .كس 
لمتصعط تإاماء-أنا! عطا أه +5همه علا , 031119815 أه طأتمم تقطأا أعة1 عط أقطا عانق مع وماآ 
-أذعلالا عط معلاو عله أطوتم معمدتقط .للا آه أها؟ لاط 05عهلثاطآناه5 لعلامتاممه 15 ولاه 
. ماع11 0م6105 ققللا هع5 عط أهطا ماعنألا قطة قتع ملققم مه 
)٠٠١(‏ فيما يختص بهذه البعثة انظر 
5 61 173 .م ,أت .عم! .01 ,مط فطأ مضه مصلط© ,رضتنا .> مهع5 مم أأآلعدممع ولط رمع 
(1١ى)‏ .ظ لإط لعتوءمطقاء 5ز أعقة لااناتمع0 طأ األمد ه15 مز تعتيهانا لاط نعأقعووناة قدلا و16 
لاا , أصع0-عصعنج '| عل ودتقعمق؟ 'ا عل ,أأباظ ع5 مز عاعأتة مه 5أ أوزااعم 
"7 مأ قصتط0 ع0 تممم عل عوأو0 'ا نه عأء 3 تعتاأوصة مأ لصة , 143-149 .مم.1904 
000 .لا لاط 30011810 وذله ع5 . 727-747 .مم , 1912 , ااالا ا , |! عأروة , قوم وونة 
. 5-7 .مم , أ راملا ,.1أ© .عها , بإقطتة0 , 5 'د5انالا 01 .لع ل0عذأناه؟ ذل لأ 
(؟١٠)‏ . 330 عأوص,68 ,م ,أت .مما ,.عاء ,تمأوا0 متعادع /لا . 5أومنام22 | 08 .1 م1 ودألزمععم 
)٠١7(‏ إذا كانت الإشارة فى كتاب السانسكريت عن كوتيليا إلى أحد الوزراء لملك شاندراجويتا (0١؟؟‏ - 
6اق.م) صحيحة فإن هذا يعنى أن اسم سينا قد استخدم فى الهند مع بدايات هذا التاريخ (أى 
عندما كانت تش لا تزال قاصرة على شمال غرب الصين) التى أشار إليها فى ب لوفر اسم الصين فى 
تونج باىء العدد الثاتى المجلد الثالث عشر :١15١7‏ وحتى 15. فإنه من الصعب أن نحدد أصل كلمة 
سينم من النبى اسحق؛ انظ. ه يول فى كاثى طيعة جديدة نفس المرجع؛ المجلد الأول ص 3 . 
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[فيلة 723-724 .مم .لاطا نعآباها .8 

)٠١6(‏ اسم الصينء نفس المرجع ص ص هم -8”/ وهناك اقتراح مشابه وإن كان أقل احتمالا قدمه ف 
فون ريشفون و (المجلد الأول ص ص 5٠١ - ٠.5‏ والذى يشتق الاسم من جهنان الجزء الجتوبى من 
مناطق الصيئ القديمة فى تونج كنج» وقد تم رقض هذا الاقتراح:على أسس فلسفية -8 ا ©(] .5661 
.1 لام ععمة 266 وذاة ,330 فثمط ,68.م ,.أأ0رعما رماع ,لمأو0 درواوعلالا ,وأتعمنامه 
,0112ا200 ا 0 ,7 .5-6 .مم .601 .هما ,لإقطأد© ,ممه انالا أه مع لاقم قلط مأ ,وأل00 

63-64.مم ,.أأ0,.عما ,.عاة ,أمأواره معتدع/لا 

11 . .مم أ .عما , ممتتدد اتح وعفولط© براقع أو مأو0 ممعأوهلالا , مأزمنامعها و0‎ )٠١5( 
30-37 300 155 موتأقصماطز عط كو أعممر نم1 ,مطابا ذأطا ما لعأطعلصا عنوثالا . موه أ‎ 

.0 656 طأط© عط أه عل0هنا بإابقع عطا مممنا 


[فكلة .240 .م ,.لأطأ , مأعمنامعها 106 .1 


)٠١4(‏ إن أسباب تقلص البرابرة (أى البحارة الأجانب) فى الجتوب يمكن البحث عنه فى حقيقة أنهم حاولوا 
الهروب من الإشراف الدقيق الرسميين فى الحكومة الصينية الذين كانى يتظرون إليهم يبعض الشك 
خصوصا فى الوقت الذين تحول كل جهد الإمبراطورية نحو فتح طرق المواصلات البرية مع الدول 
المتحضرة فى غرب آسياء ومن جهة أخرى يمكن أن نناقش أن امتداد سلطة الصين على وسط وجتوي 
الصين قد ساعد فى حد ذاتها على تحول الإمبراطورية ذاحية الجنوب» ولم يعد من الضرورى على 
البحارة الأجانب أن يذهبوا أبعد من شمال شن تنونج أى يانج تسى لكى يقابلوا التجار الصينيين, 
وسوف نحاول أن نبين - باختصار أوفى القصل القادم -أن هذا التحول المبكر ناحية الجنوب من 
الدخول البحرى قى الصين كما أشار إليه لاكويرى - وقد وجد حركة فى الاتجاه المضداد خلال فترات 
التجارة المتأخرة للرومان الإغريق والعرب. 

5266 .هم ,© .مما بعاة رأعوه ب سعطمارعلا وأنا , ممفصصعط . م‎ 607. )1١5( 

)٠6١(‏ من المهم أن نلاحظ أن هذه الفترة من القرن الثانى حتى القرن الرابع بعد الميلاد قد شهدت أول هجرة 
للعناصر الهندية الماليزية (أساسا من سومطرة والمالايى) إلى جزيرة مدغشقر - انظر مقال فيرود حول 
مدغشقر فى دائرة المعارف الإسلامية؛ العدد 8لا ص 4 ومن الغريب حقا أن الإشارة الوحيدة 

: للكتايات القديمة والوسيطة عن سلسلة هجرات الكمير والشعوب الأخرى من ماليزيا نحو أفريقيا 

والتى أعطت دافعا قويا الملاحة والتجارة بين مختلف أجزاء المحيط الهندى وقد تم العثور عليها 

والوثائق التى تركها ابن سعيد الكاتب العربى فى القرن الثالث عشر والتى لم يعرف مصدر معلوماته 

الأصلى عن هذه المعلومة؛ انظر ترجمة النص والتعليق عليه قى 

5 أ 615305م ,218565 0600 1965 أت 65وهلإ0لا 085 11005واع8 , ذ'لمقرة© .0 
.580 أ 316,ه11,56 .أملا ,1913-1914 وتزقط ,اصع 0-عمرعئكاع"' ا ه د5أتلهاة؟ 


0ظ1 


)١1١١(‏ قيما يختص يفقدان مقاطعات تونج كنج مؤقتا أنظر 5أ! 0أ 2010181 .1] لاط 20011100 586 فيما 
8 ]0 وتلألمضأوةط عطأ 10 مممعع]ع8 .51.م,ا .املا ,.ألن .هما , بإقطاد2 01 .لع لعذأره 
ك0 أو©0 لأعاوع/الا , عقعملامعقا ع .1 ل] همالا 15 .ل .3 160 ألامطة امامة© أ0 

1 .م :.أأن .عه , ضملتهدأاالز0 برابوع 

)١١(‏ للترجمة الخاصة للسجلات الصينية لها تبين البعثتين انظر ,.01 .8010 ع1 0قة قالط ,رطأرلنا .ا 
-272 200 ,2 10015016 ,271 .مم وكا عع5 إلإاعلاتا0ع6 م65 45 لصة 47-48 .مم ,.أأت .مها 
رلاأوصاصقللا .اع لمق 244 .م ,.لأطأ , ءقمعمنامعة.] ع0 .7 مز ه50اج عممعنع5ع8: ,275 

131 .م ,© .عه! , وألصا ممه عأممع مقصصمع عط مععتلطعط ععرع ه00 ه11 

566 4. 2812101581 )850 فى وقت رحلة ناهيان (54١5م) كانت كانتون تمثل أكبر سوق صيني‎ )١1١9( 

5 .2 ,أن .عه! ,كا هناها هوك , (6185 اه 
[قى )١١‏ ادع لاا عأزءمنامعها ع0 .1 مز 0060 لأمعم , 115 .81 , نطةعصواط بدلا قلا ما ومألرمععم 
8 .م مهن 189 0168ر لطة , 37 .م ؛,.أأ0 .مما , ممتتود ]ليزت عععماطت بزأبيقع أه مأو 0 لمع 

(110) حسب رأى ليانج شو أنهم زاروا أى سمعوا عن مائة أى أكثر من الدول التى كتبوا تقارير عنها اتظر. 

.م ,أن مها , ممائقع ايان عععمتطت لزايوع أه رأو:0 موادعلالا , عأتعمناوعها 08 .1 
23 .مده 1145 عأه0 لقت 261 
إلحنة فيما يختص يرحلته انظر .580 ]6 ,350 .مم ,21 .عو! ,بعنامكا وآ ,(وتعطأه للة) أقعنا0ه8 ,م 
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الفصل الرابع 


العلاقات التجارية الإيرانية (الفارسية) العربية 
فى الفضترة من 
أوئل القرن النامس حتى أوائل القرن السادس عشر بعد الميلاد 
دراسة للتجارة البرية والبحرية 


عودة إلى تقسيم مراحل التجارة الإغريقية / الرومانية والعربية/ الإيرانية 


لقد أشرنا بالقعل فى نهاية الفصل السابق إلى أن القرن الرابع وجزءًا من 
القرن الخامس بعد الميلاد سجلا مرحلة من الاسترخاء التسبى فى العلاقات 
التجارية بين الشرق والغرب» ففى تلك الفترة كانت القوة الشرائية للشعوب 
الغربية تتدهور بسرعة: ذلك أن روما التى كانت تعد العميل الرئيسى للمنتجات الشرقية 
قد أصبحت فى حالة من الإفلاس السياسى والمالى» وورث الفرس وملاحى جنوب 
الجزيرة والأثيوييون النشاط البحرى للإفريق والمصريين والسوريين بدرجة 
كبيرة؛ هذا فى الوقت الذى أصبح توغل تجار الشرق الرومانى إلى آسيا الوسطى 
صعبا جدا بسبب الاضطرابات التى صحبت انتشار شسب الهون عمداا 
(هيونج نوا) . 
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وكان العالم الهندى على أعتاب قترة من عدم الاستقرار الذى تبعه تحول نهائى 
للميول الروحية من البوذية والعودة إلى الهندوسية!*) لكن كان أهم تغير هى الذى 


(*) الهندوسية أو الهندوكية, أو التارنجيا من أقدم المعتقدات, وظهرت دون نبى أى كتاب مقدس, ظهرت فى 
وادى السند من المرجح منذ أريعة آلاف عام؛ وأساس هذه العقيدة هى "الكارما" التى تتضمن انتقال 
الروح قى اعتقادهم؛, فكل كائن له روح؛ وهذه الأرواح مرتبة تصاعدياء والروح المثالية هي التى تصعد 
إلى أعلى السلم بالاتحاد مع البراهما؛ وتصعد الروح أى تهبط إلى الدرجات السفلى تبعا لسلوك الكائن 
فى هذه الحيأة, فالأعمال الطيبة والتفانى قى العقيدة تؤدى إلى الارتفاع إلى مستوى مال فى الحياة 
الآخرة؛ وعلى العكس فالسلوك السيئ يؤدى إلى الحضيض. وتشترك جميع الأرواح سواء للافسان أو 
الحيوان فى هذه العملية ومبدا التناسخ 161010210181105 هو حجر الزاوية فى هذه العقيدة, قالإساءة إلى 
الحيوان فى هذه الحياة ستؤدى إلى أن يتحول الإنسان إلى هذا الحيوان فى الآخرة وترتبط تعاليم 
الهندوسية بنظام الطبقات, والطيقات نقسها هى درجات فى سلم الكون وهذا النظام يفلق الطبقة ويجعل 
حراكها إلى طبقة أخرى متعذراء وخاصة الطبقة الدنيا والتى لا تمس أى حتى تلمسء؛ وحتى عقود مضت 
لم يكن لهذه الطبقة الدنيا حق دخول المعايد: ويعض المدارس؛ ويقتصر عملها على أقذر أنواع الأعمال فى 
المجتمع: وإن كان ظهور الأديان الأخرى فى الهند والتطورات التى شهدها العالم, وظهور المعتدلين 
كالمهاتما عاندى قلل من حدة هذا الفصل. 
ويعتقد الهندوس أن يناء معبد يستحق يانيه جائزة وثوابا من السماءء. وتتعدد أضرحة الهندوس سواء قى 
الريف أى الحضر من أضرحة بسيطة إلى معابد ضخمة فى المدن. ويجب أن يكون مكان إقامة المعبد مكانا 
مريحا؛ وليكن مثلا تحت شجرة ضخمة تظلله, ويالقرب من مورد ماء قدر الإمكان. وذلك لأن الآلهة لا 
يبعدون كثيرا عن موارد الماء, وكان الماء له وظيفة مقدسة لدى الهندوسء كما يجب أن يواجه المعبد القرية 
فى مكان واضح لاستقبال الهدايا والعطاياء ولديهم النار المقدسة وفى البيت تظل الثار مشتعلة ولا تمد 
وعلى الهندوسى عبادة البراهما أى روح العالم, وتلاوة الفيدا (تعاليم) عبادة الأسلاف وتقديم الطعام 
والماء لهم: وعبادة الآلهة بحرق القرابين» وعبادة الموجودات الحية ووضصع الطعام على عتبة الدار للمنبوذين 
والحيوانات والطيور. 
هذا وقد انبثقت عدة طوائف من الهندوسية؛ من أشهرها ذلك الجناح المتطرف الذى يقوم على فكرة 
الهندوتفا 111002192 وهى مذهب يجعل التفوق للهوية الهندوسية, وينكر أية حقوق لغير الهندوس حتى 
الطبقات الدنيا من الهندوسء ونادوا بفكرة أن يطلق على الهند اسم " هندوستان * أى الأرض التى تزدهر 
عليها أمة الهندوس وحدهاء وأنه على الأجناس الأجنبية الموجودة فيها أن تعتئق الهندوسية ثقافة ولغة, ولا 
تشتغل بشىء سوى تمجيد الجنس والثقافة الهندوسيتين؛ وتتخلى عن هويتها الخاصة وتذوب فى الجنس 
الهندوسى؛ وآبتاء هذه الطائفة هم الذين أسهموا فى تدمير مسجد أبوديا فى ديسمبر 1557 وأدى هذا 
إلى نتائج مفجعة ومازالت, هذا وقد تقدمت تعاليم الهندوسية فى جنوب شرقى آسيا ولكن الهند هى 
مجالها الأكبر. (المترجم). 
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حدث فى الإمبراطورية الصينية والتى عانت لمدة أربعة قرون من انقسام سياسى (من 
سقوط أسرة هان فى عام 22١‏ بعد الميلاد حتى قيام أسرة تانج فى عام 114)؛ ولم 
سمتطع عمليا الأسر المتنافسة فى الشمال والشمال الغريى مواصلة سياسة التوسع 
في أسيا الوسطى والتى استهلها ووتى إمبراطور الهان ١4١(‏ - 487 ق.م) بيئما 
انشغل حكام الجنوب قى صراعات محلية لدرجة أنهم لم يتخذوا أى دور نشط فى 
العلاقات البحرية حتى عصر الإمبراطور سونج (ودن5) 5٠٠١(‏ - 2/8 بعد الميلاد). 
وهكذا لمدة قرن ونصف (مع التركيز على عام ١/5‏ بعد الميلاد) كانت الأحوال 
الاقتصادية والسياسية فى الجانب الشرقى والفربى من العالم الملتحضر غير 
مشجعة وغير ملائمة لنشاط العلاقات التجارية بين الجانبين. غير أن بعض 
التغيرات التى حدثت فى غربى آسيا تستحق إشارة خاصة؛ ففى خلال الأيام الأولى 
من الإمبراطورية الرومانية كان الجهد الأكبر مركزا على فتح طريق البحر 
الأحمر والسيطرة على المراكز التجارية فى مملكة الأنياط فى جنوب فلسطين 
وشمال الحجاز(ا). 

وعندما تطورت التجارة الهندية فى الخليج العربى فى فجر القرن الثاني بعد 
المبلاد» كان الطريق من بدايته إلى شرق البحر المتوسط يمر عبر حدود صحراء 
النفود بين شاراكس سباسينى والبتراء (بترا)» ويستمر هكذا حتى ميناء (جازا) 
غزة» وفى عام ٠١1‏ ميلادية غزت قوات تراجان البصرة: ويبعد ذلك حاولت تأسيس 
سيادة رومانية فى شاراكسء ويعد قرن أى قرنين كانت المراكز التجارية على الجانب 
النتوري ويلف الراقنين عق صمعراء كسشتال المزئرة تمول تذريهنا :ثحو القتمال 
وحلت اليصرة وتدمر ودمشق محل البتراء (ثياما 1836:83) بينما ورثت الحيرة 
والباتنيا وأماكن أخرى جزءا من شاراكس وأبى لوجوس كمكان التقاء لتجار السفن 
والقوافل. وكانت الدولتان العربيتان الحاجزتان الممثلتان فى الغساسنة واللخميين 
واللتان كانتا (من حوالى القرن الثالث ويعده) قد تأسستا على حدود الامبراطوريات 
الرومانية والساسانية لكى تحلا محل المملك القديمة: الأنباط وميسين وكاراسين قد 
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تقلت مقرهما إلى الشمال أبعد من الأخيرتين!') ومن بين الأسباب التى أدت إلى هذا 
التحول شمالا تطور موانى ساحل فينيقيا (بدلا من غزة) قيام الإمبراطورية 
البيزتطية: وازدهار مدن شمال سوريا ويلاد الرافدين كمراكز لمشروعات دينية 
وتجارية؛ وهذه هى أهم الأسبابء ومع ذلك فإنه من المحتمل أن هذا الجفاف المقترح 
لشمال الجزيرة العريية والذى أشرنا إليه فى القصل الأول(') كان مسئولا جزئيا عن 
الانحلال التدريجى: وتوسع عمليات العبور الجنوبية للصحراء السورية من رأس 
الخليج العربى حتى الركن الشمالى الشرقى من البحر المتوسط؛ وعلى أية هال من 
الصعب افتراض أن التحول شمالا لمثل هذه العمليات من العبور كان بسبب إحياء 
الطرق اليرية عبر آسيا الوسطى وشمال إيران على حساب الطريق البحرى من 
الخليج العريى (الفارسى) لأن الحقيقة أن الاتصالات البرية فى ذلك الوقت كانت فى 
حالة أكثر تخكلقا . 


وفى نفس الوقت مما حدث التغير فى الشمال؛ حدثت اضطرابات فى جنوبى 
وجنوب غرب الجزيرة العريية» فلقد هاجرت قبائل من الإقليم الآخير سواء برا نحو 
ساحل البحرين وحدود الهلال الخصيب ويحرا إلى سواحل أثيوبيا والصومال: وأدت 
الحركة الجديدة من سكان جنوب الجزيرة إلى هجرة جموع من السكان وليس فقط 
توسع تجار البحر(”) ومع ذلك كان لها تأثير على تطور العلاقات التجارية على 
مياه بحار الجزيرة العربية والبحر الأحمرء وقد دعم هذا الدافع الجديد للتجارة ينشاط 
مشابه رغم أنه منافس على الخليج الفارسى فى ظل حكم الساساتيين الأوائل 
(7718-550 ميلادى)00) وقد أدى هذا إلى تجديد المنافسة بين الخليج الفارسى 
والبحر الأحمر كممرات تجارية إلى المصيط الهندى؛ وفى هذا المقام من المفيد أن 
نلاحظ فى أنه بينما كان الذراعان البحريان السابقان تحت حماية الأسرة الساسانية 
فى مرحلة ميكرة, ظلت تجارة الأخيرة مقسمة بين عناصر عديدة متنافسة (وكلاء 
رومان» وعرب» وهتود ... إلخ) وكانت النتيجة أن جذب الخليج الفارسى معظم التجارة 
الشرقية التى كانت تنقل إلى أنهار الرافدين ويعدها عن طريق القوافل إلى السوق 
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الكبير فى تدمر (بالميرا) على الجانب السورى. ومع ذلك قإن العداء السياسى بين 
الرومان والإيرانيين (الفرس) سرعان ما أدى إلى اضطراب التجارة: ودمرت بالميرا 
فى الجزء الأخير من القرن الثالث الميلادى التى قامت بدور الوسيط بين الجانبين 
فى الجزء الأخير من القرن الثالث بعد الميلادل!) وأدت هذه النكسة التى منيت بها 
تجارة الخليج العربى إلى زيادة نسبية فى تجارة البحر الأحمرء ومن المهم أن ملوك 
حمبر فى سبأ وذا الريضان (فى هضبة اليمن) فى حوالى ٠٠١‏ ميلادية قد ضخموا 
ألقابهم إلى ملوك سبا؛ وذا الريضان؛ والحضرميين: واليمنيين؛ والعرب فى جبال 
وسواحل تهامة(", 


ومن المحتمل أن يدل ذلك على أن ملوك جنوب الجزيرة العربية والذين توسعوا 
فى سواحلها وموأنيهاء كانت لديهم الرغبة فى المشاركة فى هذه التجارة الجديدة 
المفعمة بالحيوية؛ وكان توسع مناطق نفوذهم قد ريطهم وأدى إلى اتصالهم مع الممالك 
القاكمة فى أكسوم على الساحل المقابل لقارة أفريقياء وكانت الأخيرة مركزا مهما 
للتجارة؛ وانتهت بأن صارت شبه تابعة للإمبراطورية الرومانية» ثم حمل المسيحيون 
المبشرون المسيحية إلى إثيوبيا خلال القرن الرايع الميلادى!"). 

وبدأ الجهد كمشروع خاص لكنه سرعان ما أثار اهتمام الإمبراطور قسطتطين 
الإيريانى والذى أرسل فى عام ١51‏ ميلادية بعثة (حملة) إمبراطورية إلى أمراء 
أكسوم يحثهم على طرد القساوسة المصريين (السكندريين): والتحالف معه لصالح 
الإيريانيين!') ورغم فشل هذه الحملة فى هدفها المباشر فقد تبع هذا مشروع آخر 
لتطوير اليحر الأحمر كطريق رومانى مباشر للهند(") , 

وصارت مملكة أكسوم نفسها أكثر قوةء وسيطرت أسواقها مع القرن الخامس 
م. على معظم تجارة البحر الأحمرء وفي عام ؟؟ه ميلادية؛ ويعد اضطهاد الملك 
اليهودى ذو نواس المستوطنات المسيحية فى نجران فى شمال اليمن استطاع 
ملوك أكسوم هزيمة اليمن وفرض سلطتهم على الجزء الأكبر من جذوب غرب 
الجزيرة العريية(!"), 
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وهذا يعنى أن كل التجارة صارت مركزة فى أيديهم وطبقا لبروكوريوس أرسل 
الإمبراطور جستنيان (/ا؟ه - 10دم) بعثة تجارية إلى أكسوم فى عام ١ه‏ - ١5ه,‏ 
ورأى أنهم بشرائهم الحرير من الهنود (أى تجار موانى الهند ووسيلان) وإعادة بيعه 
إلى الرومان يستطيعون أن يكسبوا من هذه العملية الكثير من المال» ويحققوا فوائد 
للرومان وحدهم فى هذا المجالء ويالتالى لن يجير الرومان على دفع أموالهم للأعداء 
(أعنى الفرس القدماء)!"') ويواصل نفس المؤلف القول بأنه من المستحيل (يعنى من 
الصعب) على الأثيوبيين شراء الحرير من الهنود لأن التجار الفرس يركزون وجودهم 
فى الموانى التى ترسو فيها السفن الهندية» وذلك لأنهم يقيمون فى الدولة المجاورة 
ويشترون كل الحمولة. وفى الحقيقة كانت الإمبراطورية الساسانية('"') التى مدت 
نفوذها وسيطرتها على جانبى الخليج العربى؛ واستفادت بالقعل من السيطرة على 
التجارة الأخيرة التى سمحت بتطوير طريق جديد مثل طريق اليحر الأحمر» وفى نهاية 
القرن الرابع تم إرسال حملة ساسانية ضضد الأثيوبيين فى اليمن وطردوهم من هذه 
البلاد') ومن الأمور الشيقة أن نلحظ أنه طبقا لحمزة الأصفهانى أنه فى عهد تفس 
إمبراطور (كسرى أتوشروان) تم إرسال حملة, وأرسل أيضا أسطوله لكى يخضع 
جزيرة سرنديب (سيلان)9'') وربما نستطيع أن نستخلص أنه خلال القرن الرابع 
كانت جزيرة سرنديب(سيلان) تنعم بعلاقات وثيقة وحميمة مع أثيوبياء وصارت محطة 
فى منتصف الطريق بين الجنوب الشرقى وجنوب غريى آسيا. ولقد كان العبور 
الخارجى للمحيط الهندى بين سيلان وخليج عدن أكثر مباشرة من نفس الجزيرة إلى 
خليج عمان؛ ومن ثم فإنه لولا تدخل الساسانيين لنافس البحر الأحمر بجدارة الخليج 
العريى» ومهما كان حكمنا على هذه المسألة, فمن المؤكد أنه خلال العقود التالية لما 
سمى بعهد الجاهلية (مباشرة قبل ظهور الإسلام) شهد الخليج الفارسى تجارة مفعمة 
بالحيوية؛ ولكن قبل أن نبدً بدراسة هذا التشاط البحرى للتجار الإيرانيين (الفرس) 
العرب فمن المفيد أن نلقى نظرة على المشروع المبكر للصينيين فى البحار , 
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الأحداث المتغيرة فى جنوب شرقى آسيا 
المشروع البحرى المبكر للصينيين 


أول وصول لسفنهم إلى البحار الغربية - النشاط البحرى والاتصال 
التجارى فى الخنليج الفارسى 


كما أشرنا بالفعل فى نهاية الفصل السابق فإن التطور الحقيقى للتجارة اليحرية 
فى جنوب شرقى آسيا فى ظل حماية الإمبراطورية الصينية لم يحدث حتى عصر 
الأسر الوطنية التى حكمث فى جنويى الصين خلال قرنين أى نحى ذلك فى الفترة 
السابقة مباشرة لقيام أسرة تانج (114 ميلادية). تركزت هذه الأسر فى معظمها 
حول نان كنج عاصمة يانجتسى الأدنى: والتى من خلالها استطاعوا التحكم فى 
السواحل الشرقية والجنوبية» وصارت بحار الصين مليئة بالقراصنة خاصة من خليج 
تونج كنج (كاتيجارا القديمة التى تنازلت عن مكانتها كنهاية لليحارة الغربيين إلى 
الميناء الأكثر ملاعمة فى كانتون أو كونج شى) وصارت غاراتهم قى عام /اغ4 ميلادية 
على السواحل الجنوبية لجنوب الصين أكثر تأكيدا لدرجة أن الإمبراطور ونتى(0-8ه/لا) 
فى سونج اضطر إلى إرسال حملة تأديبية إلى شمال الهند الصينية والتى دمرت 
المنطقة واكتسحت العاصمة!' ). وكان لهذه الإجراءات التى نفذتها الأسر الجنوبية 
آثار بعيدة المدى على تشجيع التجار الأجانب الذين يزورون الموانى الصينية, كما 
شجعت الممالك فى جنوبى وجنوب شرقى أآسيا على إقامة علاقات مع الأسر الوطنية 
فى الصين؛ وحسب الحوليات الصينية كانت سيلان أول من أقامت اتصالا مع هذه 
الأقطار فى عصر تسين الشرقى (415-7117 ميلادية)') وكانت هذه خطوة محمودة 
٠‏ للتبادل التجارى بين الدولتين؛ ولقد شاهد فاهيان 125لا 58 الحاج الصينى الذى زار 
سيلان فى أوائل القرن الخامس ضريحا بوذيا على تلال فيرلسء وأن أحد الوطنيين 
كان يقدم له مروحة من الحرير الصينى الأبيض كهدية.') ويعد عودته إلى الصين 
مباشرة 4١5(‏ ميلادية) تم افتتاح اتصال مباشر بين دول الجزر الهندية فى اليحار 
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الجنوبية ودولة سائج المؤسسة حديثا (.؟4 -478م) وذلك من خلال سلسلة من 
الحملات (تعتى جملات تخارية) . 

وتحكى موسوعة اليوهاى التى جمعها وانج ينج أن من القرن الثالث عشر أن 
البعثات التى وصلت فى سنوات ؟*؛ وه" من دولة هوإنج والتى سميت شيوا 
سوط أى جاوة!)؛ كما تم تسجيل بعثات مشابهة (أى تجارية) فى الحوليات 
الصينية وأنها قد وصلت من سيلان فى سلسلة طويلة خلال القرنين الخامس 
والسادس ميلادى!'') ويبدى أن ملوك الجزيرة الأخيرة قد صاروا مهتمين بالحفاظ على 
العلاقات الحميمة فى عام 6١ه‏ مع الصين لدرجة أنهم أعلنوا أنهم تابعون لهذه 
الدولة('') وهناك شك يسيط فى أن سيلان قد جذبت قدرا كبيرا من التجارة فى ذلك 
الوقت ومن ثم انتقلت إلى موانى مالابار()!'") واستفادت كثيرا كوسيط بين الشرق 
والغرب» وقد برهن على ذلك الكتاب الغربيون فى ذلك الوقت ومن بيتهم كوسماس 
اندوكومبلستس (17ه ميلادى) الذى قدم هذا التقرير الشيق عن سيلان وطريقها 
التجارى والذى قال فيه : 

' إن الجزيرة كما هى فى موقع مركزىء وغالبا ما تصل إليها السفن من كل 
أجزاء الهند ومن فارس وأثيوبياء وبالمثل فإنها تبعث الكثير من سفنها إلى أيعد مدى 
أعنى تزنيستا (أى الصين) وأماكن تجارية أخرى (الملايى الهندية) وتستقبل الحرير» 
ونبات الصبرء والقرنفل» وخشب الصندل؛ وغيرها من المنتتجات» وتمر هذه السلع 
بدورها أيضا إلى الأسواق مثل مالى ملايار حيث ينمو الفلفل وتعد كاليينا (جنوب 
منطقة جوجرات) والتى تصدر الفلفل. والسمسم, والأقمشة لصناعة الملايس؛ وموقعا 
عظيما بالنسبة للتجارة - وقريبة من سندى (ديول سندا) عند مصب نهر السند حيث 
يتم إنتاج المسك ونبات الخروع ... وأيضا كل فارس ودولة حمير (اليمن) وعدل (زيلع 
جنوي مصدورع الحديكة ) على البحن الأجمرء كانت المزيزة تستقيل واردات: كل هذه 


(*) هالابار: الساحل الغريى للهند (المترجم) 
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الأسواق التى ذكرناهاء وتمررها إلى أجزاء بعيدة: يينما تصدر فى نفس الوقت 
منتجاتها الخاصة لكلا الاتجاهين . 

ومن الصعب أن نحدد المدى الذى شارك فيه اليحارة الصينيون فى تقعيل هذا 
النشاط التجارى فى بحار الشرق الأقصىء وحسب التقاليد الصينية فإن القرنين 
الخامس والسادس يسجلان فترة من مغامرات صينية عظيمة للبوذيين الصينيين 
والذين حاولوا نشر عقيدتهم فى الدول الهامشية الشرقية المعروفة يأسماء فوسانج فو 
ومملكة النساءء وأرض الأجسام العارية وغيرهاء وأحيانا تعرف هذه الدول بعلامات 
تشير ببساطة إلى بعض الدول الصغيرة فى أرخبيل اليايان.9؛") ومع ذلك فإن 
وصول مثل هؤلاء القساوسة إلى اليابان لا يشير بالضرورة إلى نشاط بحرى متقدم 
حيث معظمهم يبدو أتهم شقوا طريقهم إلى هناك من خلال الجسر الأرضى فى 
كورياء!"') ورم هذا فإن هناك سببا معقولا للاعتقاد بأن الصينيين قد شاركوا فى 
هذا الوقت فى تطوير الملاحة البحرية حول الركن الجنوبى الشرقى لآسياء وأيضا على 
سواحل المحيط الهندى. وصارت سواحل جنوب وجنوب شرقى الصين والتى كانت 
معروفة يبناء السفن واتصالها مع العالم الخارجى مكان ميلاد حركة متطورة 
ومتقدمة للملاحة(!"). 

وتم القيام برحلات جريئة فى ظل الأسر الوطنية فى الجنوب (والتى سبقت 
التانج) إلى بحار جنوب غربى آسياء وهناك نقطة تثير الجدل كثيرا حول الحد الغريى 
لمثل هذه الرحلات. ومن سوء الحظ أن الوثائق الصينية غالبا ما تفتقر فى هذا المجال, 
كما أن الملاحظات الوحيدة التى نجدها فى الحوليات فى هذه الفترة غير كاملة وغير 
دقيقة, وعلى أية حال لا توجد إشارة للصينيين الذين شاركوا فى النشاط البحرى فى 
البحار الغريية.(") ومن جهة أخرى هناك إشارة فى الوثائق العربية عن سفن صينية 
وصلت إلى الميناء القديم فى الحيرة (بالقرب من كربلاء الحديثة ) على نهر الفرات فى 
وقت يصعب تحديده؛ والتى لا يمكن أن تكون قبل بداية القرن السادس الميلادى. 
ويتحدث المسعودى الجغرافى العربى فى القرن العاشر عن تغيراأت قى مجرى نهر 
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الفرات فى بابليون حيث يقول اعتادت معظم مياه الفرات أن تنساب فى المناطق 
المجاورة للحيرة التى ظل فرعها القديم (الجاف) فى الوقت الحاضر ويسمى العتيق 
(القديم)» وعلى هذا النهر حارينا معركة القادسية (5؟1م) بين العرب ورستم (القائد 
الساسانى)» وقد اعتاد هذا القرع على الانسياب فى البحر الأبيسنى (أى مستنقعات 
بابليون الدنياء ويصل إلى الخليج القارسى ثم البحر العريى الذى كان قد وصل إلى 
ما يعرف الآن بالنجف. وقد صعدت السفن الصينية والهندية (أى السفن الهندية 
والصينية) النهر إلى ملوك الحيرة0")؛ وربما يدعم هذه العبارة إلى حد ما تصريح 
آخر متشابه؛ على الرغم من أنه أقل تحديدا قدمه حمزة الأصفهانى الذى لم يذكر 
السفن الصينية والهندية. ولكنه يقول إنه فى فترة ازدهار ورخاء أسرة اللخميين فى 
الحيرة كان النهر يمر قريبا من مدينتهه!""). 

وقد أدى تصريح المسعودى (يؤيده حديث الأصفهانى إلى اختلاف فى الرأى بين 
دارسى العلاقات العريبية الصينية يخصوص التاريخ الدقيق لوصول السفن 
الشراعية إلى الحيرة» ويرى رنيى ويعده رشتوفن وغيرهم أن يرجع إلى الريع الأول من 
القرن الخامس الميلادى.( ') يينما يذهب بيزلى إلى أبعد من ذلك بأن الصينيين قد 
زاروا الخليج الفارسى فى أوائل القرن الثالث ,!'") ومن جهة أخرى يعتقد مارتن 
هارتمان أنه لا يوجد أى شىء فى وثائق المسعودى عن فترة خلاف فترة معركة 
القادسية!؟0. 

إن الدراسة المتأنية لما يسمى بالنص العربى غير المحدد قد أقنع كاتب هذه 
السطور بأنه فى جميع الاحتمالات تشير كتابات المسعودى إلى فترة حوالى الجزء 
الأول من القرن السادسء ونظرا لغياب السجلات والوثائق الصينية التى تدعم الآراء 
العربية يصبح من غير المؤكد, والأكثر أمانا نسبيا أن نحمل هذا التاريخ قرنا قبل 
ذلك, كما رجح رينوود» وفى نفس الوقت من الضرور أن نتذكر حقيقة أن سفن 
الصين والهند التى كانت تتجه إلى ملوك الحيرة تجعل من المستحيل قيول رأى 
هارتمان لآن أسرة اللخميين قد انتهت حوالى ٠05‏ ميلادية أى ربع قرن قيل زمن 
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معركة القادسية.!") وريما وصلت تجارة الحيرة النهرية أثناء الجاهلية (قبل 
الإسلام) إلى أبعاد أكبر بسبب الاضطرابات على الطرق البرية من جهة؛ وإحياء 
الطريق البحرى من جهة أخرىء وتشجيع الأسرة الساسانية للنشاط البحرى على 
الخليج الفارسى والأنهار الدنيا من بلاد الرافدين . 

وقد ذكر هيرث وروشيل فى مقدمتهم لترجمة أعمال شو جو كوتو اللذين درسا 
الموضع من وجهة نظر الوثائق الصينيةء أن الصينيين ريما سافروا فى القرن 
السادس إلى أبعد من عدن» أى إلى رأس الخليج الهريى إلى هرمن» وسيراقء 
واليصرة أو بغداد: وكانت هذه حالات منقردة من المغامرات التجارية.!(؛') ريما 
تؤدى هذه العبارة العامة إلى التقليل من شان وثائق لا تقل أهمية عن وثائق مؤرخ 
عربى مثل المسعودىء. كما أتها تغفل حقيقة أنه فيما يختص يتجارة الشرق 
الأقصىء كان ميناء الحيرة فى ذلك الوقت ريما أكثر أهمية من أى موانى أخرى 
(البصرة لم تكن قد تأسست يعد).“') وحسب التقاليد ما قبل الإسلام كانت الحيرة 
مركزا تجاريا عظيما وتضم سوقا سنويا يحضره التجار والمثشسترون من كل 
أنحاء الجزيرة العريية“') ومن المفترض أن تكون قد حلت محل باتنا القديمة هدمد8 
(فى سهل الرافدين وليس بعيدا عن الشاطىء الشرقى لنهر الفرات) الذى تحدث 
عنه إميان مارسيلين فى النصف الثاتى من القرن الرابع الميلادى باعتبارها مكانين 
لسوق عظيم للسلع الشرقية الواصلة هناك برا ويحراء وتباع فى السوق الكبير 
الذى يعقد فى بداية شهر سبتمبر كل عام.!() ومن الواضح أن هذه التجارة كانت 
الحيرة وأسواقها : 

ويدأت هذه التجارة فى الانحلال ويانتهاء العصر الجاهلى» وكانت هناك عوامل 
مسئولة عن هذا الانهيارء منها الصراع السياسى بين البيرْنطيين والقرس» 
والاضطرابات المتجددة بين القبائل البدوية على حدود الهلال الخصيب والتى كانت 
مؤثرة بشكل قاتل على الأمن والسلام» ويمكن أن نضيف لهذه العوامل تأثير 
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التغيرات الشائّعة على المجارى الدنيا لأنهار الرافدين, والتى جعلت الملاحة خطيرة؛ بل 
إنها تؤدى إلى تغيير مواقع الموانى. ولا توجد دلائل تاريخية عن مثل هذه التغيرات 
خلال العقود التى سبقت ظهور الإسلام مباشرة: ولكن يذكر المسعودى غرق تشالديا 
الأدنى بمياه نهر دجلة والتى حدثت نج عام 177 ميلادية,!") وقد وجدت السفن 
الشراعية الصينية صعوية فى الملاحة عند رأس الخليج العربى؛ والتى وصفها 
المؤرخون العرب والصينيون بأتها كانت أكير خجما من سقن البحارة الفرس والعرب!2). 

هناك من الأسباب ما يجعلنا نقول إن السفن التجارية فى الخليج العربى وجدت 
من الضرورى التراجع ناحية الجنوب» واتخاذ الموانى الخارجية فى سيراف ومسقط 
قواعد للعمليات فى البحار الفربية: ومن هذه الموانى الأخيرة وخاصة سيراف 
(بالقرب من قرية تاهيرى الحديثة) شمال رأس نابند على دائرة عرض ٠4ر71‏ شمالا 
وخط طول ٠؟ر؟ه”‏ شرقا.9') وتنقل قوارب صغيرة السلع الصينية وغيرها من 
المنتجات الشرقية إلى مصبات أنهار الرافدين» وموانى الحيره (القطيف) والتى كانت 
فى بداية القرن السابع قد اكتسبت أهمية باعتبارها المنفذ الشرقى إلى وسط الجزيرة 
العربية ومكة(:*), 

وصار الطريق من جرها (66::53) خلال وسط نجد ومكة وشمال الحجاز إلى 
سوريا طريقا بديلا عن الطريق من موانى بابليون عبر الصحراء السورية إلى حدود 
بيزنطة: ونحن نميل إلى الرأى الذى يقول إن الطرق المتوسطة الحيادية بين ممالك 
روما وإيران قد فضلت الطريق السايق ياعتباره طريقا مستقلا عن كليهما. 
واستمر نشاط التجار الصينيين فى البحار الغريية لمدة أكثر من قرنين يعد ظهور 
الإسلام وتتحدث حوليات التانج فى القرنين السابع والثامن عن رحلاتهم إلى الخليج 
العربى كبداية من كون شى ( كوانج شوء وكانتون ) إلى سيلان عبر مضيق مالقاء 
وبعد ذلك على طول الساحل الغريى للهند إلى مصب ثهر السند وهكذا حتى 
(41) 


سدراف 
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وكان سليمان التاجر أول رحالة عربى فى عام 850١‏ أعطانا تقريرا عن السفن 
الصينية والتجارة مع سيرافء وهى أول من قدم سجلا عن اليحار والأرض فى جنوبى 
وجنوب شرقى آسيا.!'”*) ويقول فى بداية سرد قصته من الغرب يأته فى سيراف 
تحمل السفن الصينية السلع التى جاءعت من البصرة وعمان (جزء منها) ومن أماكن 
أخرى فى قوارب صغيرة: ثم تبحر إلى مسقط على الساحل المقابل والذى يتركونه فى 
طريق مباشر إلى كولام مالى (كويلون ) على ساحل الالابار.('*) وتستغرق عملية 
العبور حوالى شهر مع هبوب الرياح الملائمة, ويعد ذلك يدورون حول رأس كومورين 
وعبر ممر بالك 16ه8**) إلى جزر لانجى بالوس (تيكويار) وآخيرا إلى ميناء كالاه أو 
كلابار والذى وصلوا إليه فى حوالى شهر من جنوب الهند.0*؟) أما الجزء الباقى من 
الرحلة فكان أكثرها صعوبة وكان على السفن أن تقضى حوالى سيعين يوما قى 
اجتيازه: وتستفرق عشرة أيام عبر مضيق مالقا حتى جزيرة تايمومة (تيومان) 
وحوالى عشرين يوما أخرى للوصول إلى مملكة سناف (شامبا القديمة فى جنوب 
أنام )2*0 ويعد ذلك تسلك السفن طريقا ساحليا إلى ميناء كانقى (كاتتون) عاصمة 
الإمبراطورية الصينية وهكذا تلقى قصة سليمان أضواء مفيدة على كل الطريق 
البحرى بين غربى وشرقى أآسياء وتملأ فراغا تحتاج إليه الوثائق الصينية» وعلاوة 
على ذلك فإنها تعطى تقريرا يعتمد عليه عن أعمال التجارة فى مختلف الموانى 
والظروف التى تتم فيها الصفقاتء ولكن قبل أن نتقدم لدراسة التجارة البحرية بين 
المشرق الغربى والشرق الأقصى خلال القرون الأولى من العصر الإسلامى يجب إلقاء 
نظرة على أحوال الطرق البرية فى الوقت الذى أدى فيه التوجيه البحرى لجزء كبير من 
الصين إلى التبادل البحرى السايق ذكره أى خلال القرون الأولى التى تلت سقوط 
مملكة الهان (فى 22١‏ ميلادية) . 


(هة' 


العودة إلى قضية الطرق البرية ( القرن الثالث حتى التاسع الميلادى ) 
جهود الصين والدول الغربية (غربى آسيا) 
الاضطرابات فى التبت وانهيار العلاقات البرية مقارنة بالطرق البحرية 


كما ذكرنا فى بداية الفصل الحالى فإن الاضطرابات السياسية التى وقعت خلال 
الفترة ما بين عهد الهان والناتج (0٠؟114-75م)‏ قد عطلت عمليا السياسة السابقة 
للتوسع فى وسط أسياء كما أدت إلى انهيار نسبى للطرق البرية. ورغم أن الكيان 
السياسى وإن لم يكن أقل أهمية فإن التفوذ الثقافى للصين فى حوض تاريم قد 
انتعش إلى حد ما بعد التخلى عن مثل هذه السياسة: غير أن الحوليات فى القرنين 
الثالث والرابع تعطى إشارات بسيطة إلى الأقطار الغريية"*). ورغم ذلك كان قيام 
أسر ملكية أجنبية طموحة فى شمال الصين والتى كان هدفها الحفاظ على العلاقات 
مع جيرانهم من البدى أى حتى مع دول الفرب» ما أدى إلى الحفاظ على جزء من 
العلاقات التجارية مع طرق وسط آسيا. ويصدق هذا بشكل خاص على أسر وى 
( أه») (5050-1581 م) والتى يقال إن بعض أباطرتها قد تبادلوا سفارات مع 
الساسانيين فى فارس('). وعندما تقلدت أسرة سوى (501) السلطة فى (541- 
م) قامت بجهد جديد وأكثر فعالية لاستعادة السيادة الصينية على الطرق البرية, 
ومن الواضح أنهم استفادوا من الصراع السائد عندئذ بين اليوغور ( 5:دوآنا) 
والأتراك الغربيين على تيان شان وقام رئيس القبائل السابقة بعد انتصاره على 
منافسيه الغربيين بإخضاع إمبراطور سوى (نا5) عام 43(.1.8). 


ومع هذا فإن قوة الأتراك الغرييين كانت ولا تزال قوية جدا لدرجة أته لا يمكن 
للصينيين و حلفائهم كسرها. ولم يتحقق ذلك إلا بعد عقد أى أكثر من قدوم التانج 
(11م ) عندما بدأت السيادة الإمبراطورية على الطرق البرية يعترف يها بشكل دائم 
إلى حد ما. وتم إرسال حملات إلى المراكز البدوية المتعددة, واستطاعت القوات 
الصينية السيطرة على الواحات المهمة مثل هامى والتورفان.(”*) ومن الطبيعى أن 
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يصحب التوسع الإقليمى للإمبراطورية زيادة فى العلاقات التجارية مع الغرب حتى أنه 
فى ظل حكم الإمبراطور الأخير للسوىء: حاول الصينيون رغم فشلهم فتح علاقات مع 
بلاد الفولن (الإمبراطورية البيزنطية) فى الشرق الأدنى.(*) وفى هذا المقام من المفيد 
أنه من بين الهدايا التى أرسلها رئيس منطقة تورفان إلى بلاط تانج فى عام 174 و 
717 ميلادى كلبان جاءا من يلاد الفولن,*) ويدل هذا على الاتصالات التجارية التى 
قامت فى تلك الفترة بين الإمبراطورية البيزنطية ووسط وشرقى آسيا. وقد لاحظ 
الحاج الصينى هويون ثانج (حوالى ١11م)‏ والذى مر عبر الحافة الجنوبية الغربية 
لمرتفعات تيان شان فى طريقة أن المركز التجارى فى تالاس أو تاراس (بالقرب من 
قلعة أولى أتا عند منابع نهر سيحون (سيرداريا) والمدن الأخرى سوجدياتاء 
وفرغانة أنها ضمت بين سكانها عددا معقولا من التجار الأجانب من جميع الدول:(7©) 
ويطبيعة الحال توسعت العلاقات التجارية يعد قيام الحكم النهائى للتانج فبلغت ما 
يسمى الآن التركستان الشرقية فى منتصف القرن السابعء ويتضح هذا بشكل 
أفضل من خلال الآثار الأركيولوجية التى اكتشفها السير أ.ستين فى أحواض تورفان 
(خصوصا فى أستانا) التى تلقت من ذلك الوقت سلعا ونفوذا ثقافيا سواء من الصين 
أى العالم الغربى.('*) وهناك جهد مشابه للصين - على الرغم من أنه أقل فى المدى 
والفاعلية قام به الإمبراطور البيزنطى لكى يفتح الاتصالات البرية» كما تم استخدام 
الطريق من البحر الأسود شمال الكاسبيان بحر قزوين إلى وسط آسيا.(**) وفى 
أوائل عصر جستنيان (51ه-010م) وتم تبادل السفارات بين الأتراك الفرييين 
والبيزنطيين منذ عام 14ه وما بعدهالا*). وكان التحالف بين الآخرين قد انتهى 
يسبب سياسة عداء الساسانيين للأتراك الغربيين والذين منعوا رعاياهم من التجارة, 
ومن الواضح أن الطريق الجديد قد صمم للتخفيف عن الرومان من تدخل الإيرانيين 
واستغلال التجار العرب الذين كانوا يعملون كوسطاء ثاتويين على حدود 
الإمبراطوريتين (الساسانية والرومانية)0), 
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ومع هذا لم يكن مقررا أن تظل الطرق مفتوحة لفترة طويلة» فقيد أدت 
الاضطرابات بين القبائل التركية إلى صعوية أحوال التجارة» وبدأ الاتحاد القيدرالى 
فى التحلل تدريجيا وخلال التصف الأول من القرن السابع قبل أن يسقط نهائيا فى 
عامى 50/8 و 103م. وقد أحيت الجهود المتتابعة أباطرة التانج هذه الاتصالات ولكن 
عبر الطرق الإيرانية» فقد استطاع الحرير الصينى أن يصل إلى الغرب» وعلاوة على 
ذلك يجب أن نلاحظ أنه فى نهاية القرن السابع تقطعت كثيرا العلاقات البرية بين 
شرقى وغريى آسيا ككلء ولم يكن هذا يسبب التوسع العريىء كما ساد الاعتقاد أولاء 
ولكن بسبب الاضطرابات التى استمرت حوالى مائة وأريعين عاما انتهت مع فجر 
القرن التاسع (4"). 

وقد اعتدت الشعوب الأخيرة على الممر المهم فى سوليوهى؛ وقامت بغزى حدود 
المقاطعات الغربية والشمالية الغربية للصين الأصلية» ومدوا نفوذهم على واحات 
جنوب وغرب تاريم بل وحتى إلى كاشجاريا.("*) ويذلك استطاعوا إغلاق نفس منفذ 
الصين على حدها الشمالى الغربى؛ والسيطرة على الطريق الجنوبى المهم والذى كانت 
التجارة قد تخلت عنه عملياء وفى بعض الحالات يبدى أن القواد العرب الطموحين فى 
تركسكان كان لنيهم مق الأشيان للقناق لعزن ون نينا طلى يكاب السلطة الله 
للتانج؛ ورغم هذا فقد أدرك العرب وخصوصا سلطات بقداد (أى العياسيين) حقيقة 
أن سكان التبت كانوا خطرا حقيقيا سواء بالنسبة للاستقرار السياسى والتبادل 
الثقافى فى وسط آسيا. وكان التعاون بين الإمبراطوريات الإسلامية والصينية 
ضروريا للحفاظ على السلام والأمان على طول الطرق الأرضية. وتتحدث الوثائق 
الصينية عن العلاقات المتجددة وتذكر ثلاثة سقراء عرب جاءا إلى البلاط 
الإمبراطورى عام /4/ ميلادية(""). 

لقد تبع العمل المزدوج لسادة آسيا الشرقية والغربية نشاطا متزايدا فى 
التجارة بين الإقليمين: يذكر ابن خرداذبه الذى كتب عن (النصف الثانى من القرن 
التاسع) الطريق من البلق (88116) إلى ترانسوكسيانا وهى وطن التغازا والصين 
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(انظر خريطة 07 )١١()8‏ ويذكر المسعودى الذى كتب عن وسط القرن العاشر قصة 
رجل عجوز (مسن) من بلق ذهب إلى الصين عدة مرات دون أن يسلك طريق اليحر 
(خريطة 4) وعرف أيضا عدة أشخاص سافروا من سجد (سوجديانا) عبر كاشجاريا 
إلى حدود التبت والصين.9') ويمكن أن نستنتج من هذا أنه كان هناك طريقان 
رئيسيان من خورسان إلى الصين أحدهما عبر المنطقة التى تقطنها القبائل التركية 
(أى يغور مرتفعات شان حيث يأمن المسافرون على أنفسهم, والآخر هى الذى اتبع 
الحافة الجنوبية لحوض تاريم؛ وأدى إلى الممر الحالى لكانشو("). 

ومع ذلك يجب أن نلحظ أن إشارات الكتاب العرب إلى الطرق البرية الشائعة فى 
ذلك الوقت ضئيلة: ولا يمكن أن تقارن مع السجلات التفصيلية الموجودة لدينا عن 
العلاقات البحرية. ويصدق نفس القول على حالة الحوليات الصينية؛ وفى الحقيقة 
لم تكن أى من الأسر التى حكمت فى شمال الصين بين التانج (114-/11م) ويوان 
(المغول 150-1159759 17703 -1118م) قوية بالدرجة التى تجعل الطرق البرية 
تحت السيطرة الكاملة» وفى هذا المقام لابد أن نتذكر أنه طوال هذه الفترة كانت 
نظرة الصين التجارية متجهة إلى حد كبير نحو البحرء ولقد استمر النشاط 
البحرى الذى بدأ فى ظل السونج الأوائل 4٠2٠١(‏ -6!8م) بشكل أو آخر مع بعض 
التوقف خلال عدة قرون بعد سقوطها حتى تم تحديثها وتوسعها بفضل السونج الذين 
جاءعوا بعد ذلك (10-970؟1 أى 14؟١)‏ قارن خرائط 1 8, 9) وكذلك اتجهت 
المشروعات التجارية للخلافة فى بغداد وأقاليمها الشرقية بشكل كبير نحو الخليج 
العربى والمحيط الهندى. 

ويحكى أبو زيد حسن حاكم سيراف (117م) والمسعودى قصة تاجر من 
سمرقندء غادر وطنه (سوجديانا) ومعه كمية ضخمة من السلع؛ وجاء إلى العراق 
حيث أخذ سلعا أكثرء وهبط إلى البصرة؛ وهناك أبحر على سفينة إلى عمان» ومنها 
إلى كيلاه (61120)» أو كالاه - فى الملايى) ومنها واصل رحلته إلى كانفى (كانتون)(؟1) 
وبالطبع ريما نضيف بأن هذا دليلا بأن الطريق الأول من البحر كان فى الحقيقة 
عمليا أكثر من الطريق البرى الأقصر. 
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شين اللتجقلاك النتابقة | ج الاكببران كدان القع تعد فى كقيومن 
أجزاء الأراضى الماخقضة شمالا من حوالى القرن الثالث أو الرابع م. وما بعده خلال 
كرات طويلة غناك عبن فتايسية الشبازال التقيك الخهازة :وعافرة على ذلك كات 
الزاهاف هن الفوه العر بن نمق الاستكيى والكى #اتضاقي العصر الزونانى الافريكن 
معتادة على استيراد الحرير من الصين لكى تعيد تصديره إلى إيران وعالم البحر 
المتوسط بك هبارت بالكدريع مكنة ليذه السلع إن إتكال مودة الجرين مق الطنده) 
إلى كوتان (من المحتمل حوالى الجزء الأول من القرن الخامس)'') وانتشاره من 
هتاك إلى الواحات الأشرى فى غرب تركستان وإقليم تابارستان (وأيضا الشرق 
الآدثى نفسه) قد ساهم إلى حد ما قى استغناء نسبى لهذه الأقاليم عن الصين فيما 
يختص بإمدادها بالحرير. ورغم أن الإنتاج الكلى لوسط وغربى آسيا لم يكن كافيا 
ليغطى سوى جزء قليل من المطالب فى أسواق الشرق الآدنى: فنعتقد أنه من الآمن أن 
نستخلص بأن إدخال إنتاج الحرير الخام كان أقل العوامل المسئولة عن الاستخدام 
البسيط لطريق الحرير القديم خلال العصور الإسلامية الأولى (المبكرة). وسوف نعالج 
ونناقش مثل هذه العوامل عتدما نصل لدراسة قتح الطرق البرية فى ظل المفول, 
ويكفى الآن أن نشير أنه طوال فترة السيطرة العربية للعلاقات الدولية» كان الاتصال 
والتيادل بين الشرق والغرب يعتمد أساسا على التجارة البحرية (انظر وقارن الخرائط 
1/5 وشوف تركن فى الفقرات القليلة الخال # على المراعل الأول من هذا 
النشاط البحرى؛ ونصيب البحارة العرب والإيرانيين (الفرس) فيه. 


التبادل البحرى خلال العهود الإيرانية (الفارسية) والعربية المبكرة 
البحارة والتجار العرب والفرس فى غربى إيران 
وجنوب الجزيرة العربية 


لقد شاهدنا يالفعل عند دراستنا للعلاقات التجارية فى المصور الرومانية 
الإغريقية أن النشاط التجارى لشعوب المشرق العربى ككل يتجه بدرجة كبيرة نحو 
البحرء؛ وجاء معظم البحارة العرب من جنويى وجنويى غرب الجزيرة العربية أى من 
الخليج الفارسى (العربى) وعلى الرغم من أن التوسع من السواحل السابقة كان على 
شكل حركة حرة قام بها التجار العرب على عاتقهم الخاص فإن النشاط البحرى فى 
الخليج العربى خلال عدة قرون مباشرة قبل ظهور الإسلام - كان إلى حد كبير تدعمه 
وتسائده الإمبراطورية الساسانية؛ ومع هذا فإن المسافرين بحرا من الفرس والعرب 
سرعان ما ارتيطوا ببعضهم اليعض فى مشروعاتهم الكبرى المشتركة لدرجة أنه 
أصيبح من المستحيل أن نميز بين الاثنين . 

وقد استمرت العناصر الفارسية (خصوصا من جنوب غرب إيران) فى التعاون 
مع سكان جنوب الجزيرة بعد ظهور الإسلام كتجار فى الخلافة الإسلامية؛ وفى الحق 
فإنه من خلال شعب فارس عرف الصينيون أولا التازى (8-21) التاشى أو العرب!!!). 

وجاء فى الحوليات الصينية التى تغطى الفترة من نهاية القرن الرابع حتى بداية 
القرن السابع ميلادية أن كل المنتجات الهندية الماليزية» ومن سيلانء والهندء والجزيرة 
العربية» وشرق أفريقياء ترمز إليها على أنها منتجات فارسية (556 - 50) وهى الدولة 
التى جلب تجارها هذه السلع إلى الصين("') ويحكى الحاج الصينى اتسنج فى عام 
الام أنه فى طريقه إلى الهند تحرك من كانتون على ظهر سفينة فارسية متجهة إلى 
فوشي (اء-ه2) ساديرا أى ساريبازا فى الجزيرة العربية؛ ويالمبانج فى جنوب شرقى 
موقط[ 
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كما رأى السيد البوذى فاجرا بودهى بعد أريعين عاما أى فى عام ١١/ام‏ قى 
سيلان خمسة وثلاثين سفينة صاحبته حتى فوشى وواصلت رحلتها إلى كانتون رغم 
أتهم واجهوا كارث قبل أن يبلغوا الميناء الأخيرل"'), 

كما ذهبت بعض المصادر إلى أبعد من ذلك حيث أشارت أنه قبل القرن التاسع 
كان الفرس (من جنوب غربى إيران وغرب الخليج العريى البحارة الوحيدين من غريى 
آسيا الذين وصلوا إلى البحار الصينية)("'). ومع هذا فإنه من الصعب قيول هذا 
الرئى لأنه يتجاهل الدور الذى لعبه العنصر العربى فى التجارة المبكرة مع الشرق 
الأقصىء إذ تذكر الوثائق الصينية أنه فى أوائل عام ١٠٠٠م‏ أن دخول الحناء (نبات 
الياسمين قى كونج تونج) كان عن طريق بعض الهوجن أو الهوجون (شعب الأجنبى) 
والذين اعتبرهم هيرث فرسا وعريا.!") كما لاحظ الحاج فاهيبان بعد قرن ظواهر 
وعلامات الثروة عند تجار السويى فى سيلان والذين أتوا من سب (636363)الدولة 
القديمة فى جنوب غرب الجزيرة العربية:('") وعلاوة على ذلك يجب أن نضع فى 
الاعثراز حقيقة أن الاميراطووية الساساففة قد وضبعت انديها على الستاخل المقائل 
للخليج الفارسى بل إنها مدت نقوذها إلى اليمنء وريما تكون قد أوحت لشعوب شرقى 
آسيا انطباعا بأن كل البحارة من الغرب كانوا فرساء ومن المحتمل أيضا أن العرب 
فى عصور ما قبل الإسلام قد وجدوا أنه من المفيد أكثر أن يطلقوا على أنفسهم رعايا 
الشاهنشاه الفرس أو ملك الملوك. ومهما كان الأمر فهناك أرضية جيدة للتاكيد على 
أنه رغم أن العتصر الفارسى منذ عصر الساسانيين وما يعدهم قد لعب دورا مهما 
فى تنظيم التوسع البحرى من شرق الجزيرة كان البحارة العرب أساسا مهندسى 
الملاحة المحلية.('") وأنهم أسسوا نظاما موسعا للتبادل البحرى مع شرقى أفريقيا 
والهند قبل النهوض السياسى لجيرانهم الشرقيين. كما اكتسب العرب بعد ظهور 
الإسلام أيضا مكانة ثقافية أضافت كثيرا لدورهم التجارى؛ ومما لا شك فيه أن تطور 
موانى الخليج العربى مثل كياس (كيشى) وهرمز اللتين أصبحتا خلال العصور 
الوسطى قواعد للتجارة مع الشرق وقد تحقق هذا بشكل كبير من خلال الأسر 
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المهاجرة من السواحل الجنوبية لشيه الجزيرة.9؟") وعلاوة على ذلك فإن الغالبية 
العظمى من التجار المسلمين والمستقرين فى عالم الجزر لجنوب شرق أسيا قد جاءوا 
أساسا من نفس المتطقة؛ وعلى هذا يمكن أن نستخلص بكل أمانة أنه رغم أن الفرس 
(جنوب غرب إيران) كانوا دائما قادرين على الحفاظ على تصيبهم المهم فى أعمال 
التجارة فى موانى جنوب وجنوب شرقى آسياء فإن جزءا كبيرا من هذه التجارة كان 
فى أيدى العرب وغيرهم من الرعايا المستعربين من الدول الإسلامية(/), 


قضية أثر ظهور الإسلام على العلاقات الدولية 


إن الجزء الذى لعبه شرق الجزيرة العربية كهمزة وصل بين جانبى الشرق 
الأقصى الشرقى والغربى من العالم المتتحضر خلال القرون الأولى للإسلام أمر 
يستحق النقاش» فقد لاحظنا بالفعل فى الفصل السابق أنه خلال الفترة الإغريقية 
الرومانية. أن تجار الشرق الرومانى قد أقاموا نظاما للتبادل التجارى بين مختلف 
الأقطار وامتد من المحيط الأطلنطى إلى المحيط الهادىء قفى ذلك الوقت كانت 
الحضارة الإغريقية الرومانية قد توغلت فى الشرق العريى الذى كان نقطة الاتصال 
بين الغرب والشرق. ومن جهة أخرى فإن ظهور الإسلام قد أحدث تغيرات معينة تهمنا 
فقط فى الوقت الحاضر مع تلك التى أثرت فى العلاقات التجارية على نطاق عالمى 
واسع (") والسؤال الأكثر صعوية هو متى وكيف وإلى أى حد انعزلت الدول غير 
الإسلامية لشعوب البحر المتوسط عن التبادل التجارى مع شرق الجزيرة والأقطار 
فيما وراء ذلك ونعنى الهئد وآسيا الوسطى والصين والملايى الهندية . 

لقد قدم بيرانى (61:82706) رأيا يفيد أنه رغم عدم توقف العلاقات التجارية فجأة 
بعد ظهور الإسلام فى التصف الأول من القرن السابع الميلادى؛ فإن هذا التقدم كان 
يقل تدريجيا حتى نهاية القرن الثامن أى بداية القرن التاسع حيث توقفت العمليات 
تماما.") غير أنه فى ضوء الوثائق العربية يحتاج هذا الرأى إلى بعض التعديلات, 
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ويقدم ابن خرداذية الذى ألف كتابا حول الطرق والممالك (المسالك والممالك) فى حوالى 
خسف القزخ العاسم لكدة لع متهامنه حص هوالن عات 4 يديه التقرير 
القالى عن الحجان الدهوة وتمارتهم بين الأجوّاء اللخطفة من العالء قفن عصيرة: آنا 
بالنسبة للطريق الذى سلكه التجار اليهود الذين يتحدثون الفارسية والرومانية 
(الإغريقية واللاتينية) والعربية والفرنسية والأسبانية والسلافية» فإنهم يسافرون من 
الغرب إلى الشرق ومن الشرق إلى الغرب سواء بالبر أى البحس؛ وهم يحملون من 
الغرب الخصيان والبنات والعبيد من الأولاد والقماش المطرنء والقرى. والسيوف, 
ويبحرون من بلاد الفرنجة (فرنسا) على البحر الغريى (البحر المتوسط ككل) إلى 
الفرما بالقرب من آثار وبقايا الفرع البليوزى على الساحل الشمالى لبرزخ السويس) 
وهناك يحملون بضاعتهم على حيوانات التحميل ويعبرون إلى القلزم (رأس خليج 
السويس) وهى رحلة مسيرة خمسة أيام أى عشرين فرسخا (الفرسخ وحدة قياس 
فارسية قدره أربعة أميال)؛ (حوالى خمسة وسبعين ميلا إنجليزيا). ويرسون على 
البحر الشرقى (البحر الأحمر) إلى الدجار (:2[3 !8) على ساحل الحجاز على بعد ثلاث 
مسارات من المدينة وجدةء من هناك حتى السند والهند والصين ومن البلد الآخير (أى 
ريما الصين والملايى الهندية) يحملون نبات المسك؛ والصبارء والكافورء والقرفة, 
وأشياء أخرى؛ ويعدها يعودون مرة ثانية إلى القلزم والفرما والبحار الغربية» ويبحرون 
إما إلى القسطنطينية ويبيعون سلعهم هناك؛ أى يواصلون الرحلة إلى بلاد الفرنجة, 
وأحيانا يجلبون سلعا من الدولة الأخيرة ويرسون فى أنطاكية والتى منها يسافرون 
لمسيرة ثلاثة أيام ويتوقفون ثانية على نهر الفرات» ومن ثم إلى بغداد حيث يستخدمون 
القوارب على نهر دجلة إلى العبد الله (أبى لوجوس القديم) وعمان والسند والهند 
والصين؛ وهى طريق بحرى متصل غير متقطع("), 


ويتحدث نفس الكاتب أيضا عن التجار الروس (الروس من مناطق البلطيق) 
الذين جاعوا من طريق جنوب روسيا إلى بحر قزوين ويغداد» أى سلكوا الطريق البرى 
عبر أسبانياء أى بلاد الفرئجة (الغال)؛ ويعبرون البحر إلى المغرب الأقصى وطنجة, 
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ومن ثم إلى أفريقيا (تونس وطرابلس) ومصرء ورام الله ودمشقء والكوفة؛ ويغداد. 
والبصرة: والأهواز» وفارسء وكيرمانء والسند, والهندء والصين("). 


وربما كان هذان الممران كافيين لإلقاء بعض الشك على التتائج التى توصل إليها 
بيرين حيث أوضحت بأنه فى الجزء الأخير من القرن التاسع لم يشكل الشرق 
الإسلامى أى حواجز للتبادل المباشر بين أقصى جاتبى العالم؛ ولهذا السبب نميل إلى 
الرأى الذى يقول يجب أن تأتى أدلة أكبر لإلقاء الضوء على هذه الأمورء فإن تاريخ 
قطع هذه العلاقات يجب أن يتأخر على الأقل إلى القرن العاشر , 


أنشطة التجار الغربيين ")فى موانى شرقى آسيا 
تغيرات فى الدخول البحرى إلى الصين 
سياسة الصينيين نحو التجار الأجانب. المستوطنات الإسلامية 
على سواحل جنوب الصين 


نعود الآن إلى نشاط التجار الفرس والعرب فى موانى شرقى آسياء ونلاحظ أنه 
على عكس الإغريق والرومان فقد وصلو) إلى الشرق الأقصى فى وقت كاتنت توجيهات 
الصين التجارية متجهة نحو البحرء وعلى هذا كانت العلاقة التى حققوها مع الدولة 
الأخيرة أكشش فعالية وديمومة» ورغم أنه بعد قدوم التانج الذين كانت عاصمتهم فى 
تشانجاجان (سيانفو) ولويانج (هونافى) كان الجهد الإمبراطورى موجها إلى حد ما 
نحو الطرق البرية؛ وأدت المشكلات التى صحبتها فى التبادل إلى استمرار الطريق 
البحرى؛ وكان هذا صحيحا بشكل خاص فى الفترة التى شهدت الاضطرابات فى 
التبت على الحدود الشمالية الغريية . 


(*) يقصد غربى آسيا خاصة العرب والفرس (المترجم). 
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وازداد عدد التجار الفرييين الذين استقروا فى موانى الصين بشكل تدريجى» 
ويرهن على ذلك فى الحقيقة أنه فى التمرد الذى وقع فى عام /481 ميلادية فى ظل 
قيادة يانشى (هوانج تشاو فى الصين) أن حوالى ...ر١٠٠‏ (أى أكشر من 
٠٠٠ر١٠١5)‏ المسلمين واليهود والمسيحيين والبارسينين قد ذيحوا فى كانفى (افتراضا 
كانتون) الميناء الرئيسى حينتذ للصين!:* , 

ورغم أن عددا من التجار الفرس والعرب على ساحل الصين قد تأثر بهذا التمرد 
والمشكلات التى تلت ذلك: فإن مستعمراتهم فى موانى أخرى فى جنوب شرقى آسيا 
استمرت فى الزيادة: ومع القرن العاشر يبدى أنهم قد فرضوا سيطرتهم على الجزء 
الأعظم من التجارة الشرقية؛ حيث أسسوا وأقاموا خدمة منتظمة بين مقارهم 
الرئيسية فى الخليج العربى ومناطق استقرارهم فى الشرق الأقصىء؛ وكانت التجارة 
مركزة بشكل كبير فى أيدى منظمات عائلية كبيرة (شبيه بالشركات"الحديثة الكيرى) 
والتى نمت بكثافة كوسطاء أغنياء. وخلال النصف الثانى من القرن العاشر (حوالى 
1) قابل ابن حوقل تأجرا ثريا فى البصرة واسمه أبى بكر أحمد السيرافى (من 
سيراف) وهى صاحب كل السفن التى أبحرت إلى الهند وشرق أفريقيا أو الصينء 
وكانت مستودعاته مليئة بكل الأحجار الكريمة والعطورء وبلغت ثروته الكلية أكثر من 
اثتين وثلاثة ملايين دينار والتى يبدو أنها كانت ميلغا ضخما جدا فى ذلك 
الحين ("). وكان هؤلاء الأشخاص الأثرياء هم الذين يمولون المشاريع الضخمة فى 
التوسع التجارى قى الأسواق البعيدة فى شرقى آأسيا. ويصعب تحديد الحد 
الشرقى للملاحة للبحارة الغربيينء ولكن يمكن أن نستخلص من الوثائق المتاحة 
أنهم من المحتمل أن يكونوا قد وصلوا إلى أبعد من كورياء فالمسلم الذى يدخل وطنا 
فى أقصى أطراف الصين والمعروفة باسم سكاليا (أو سيالاء كوريا) والمليئة بالذهب 
كما يقول ابن خرداذبه تكون جذابة بجمالها وثراء أرضها لدرجة أنه لا يخرج منها 
لذن 


مرة أخرى 
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أما بخصوص ميناء الدخول إلى الصين فقد تحدث المؤافون العرب عنه تحت 
اسم كانفى (/1613880) وأن معرفة هذا الميناء وتحديد موقعه له أهميته لأنه يلقى الضوء 
على نقاط معينة فى الجغرافيا التاريخية لعلاقات الصين الخارجية؛ كما يساعد أيضا 
على تحديد موقع وأماكن استقرار المسلمين الأوائل على سواحل هذه الدولة» وتحدد 
بعض المصادر هذا الموقع مع كونشى (كوانج شوء كانتون) بينما يرى آخرون أنه 
كانبى أو كان باهى وهى الميناء الأمامى القديم لمدينة هانج شى,('*) ورغم التشابه 
الظاهرى فى النطق بين أسماء كانقى وكانبى فتوجد عدة أسباب لصالح التحديد 
السايق 

-١‏ فإن كانفى سليمان التاجر وأبى زيد التى تقع فى وادى ضخم - (وليست 
سهلا ساحليا) فقد بنيت أساسا من الخشب والخيزران» وكانت عرضة للحرائق من 
حين إلى آخر وتدمر المديتة وتعطل التجارة الأجنبية!'*), 

وبالطبع ينطبق هذا على العديد من مدن سواحل جنوب الصينء وكان ينطبق 
هذا بشكل خاص مع ما نقرأه فى يوميات تانج عن حريق مدمر وقع فى كانتون فى 
عام 51 ميلادية وأحدثه الأجانب المقيمون!*"). 

"- بحسب رواية ابن خرداذبة كانت كانفى تبعد مسيرة أريعة أيام عن لوكوين 
(كاتيجوا القديمة بالقرب من هانوى) عن طريق البحر ورحلة عشرين يوما عن طريق 
البر(#), 

وليس مقيولا ومنطقيا مثل هذا التقدير للمسافة بين هانوى وخليج هانج شو . 

؟- وأخيرا يمكن أن نلحظ أن كانبى التى ذكرت فى الوثائق الصينية كميناء 
ساحلى فى عام 7١؟‏ م وكمركز خدمة رئيسى فى عام 2١7‏ ميلادية لم تكن مقرا 
للبلاط البحرى حتى عصر أسرة يوان المغول (5هل07)!*) وينفس الطريقة لم نسمع عن 
تعيين مفتشين للتجارة (شيخ بوشيه) فى هانج شو ومنجشاو (تنج بى الحديث) قبل 
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عام 414 ميلادية» بينما تم ذكر مثل هذا المسئول فى كايوان فى أوائل عصر كيايون 
ثم - اعاى)[00), 

وعلى هذا يمكن القول إنه رغم أن اسم كانفى (أى أشكال مختلفة منها) قد 
استخدمها المؤلفون العرب فيما بعد لتدل على بعض المدن الأخرى فى وسط الصين, 
فمن المؤكد أن المدخل البحرى للإمبراطورية فى القرن التاسع كان فى كانتون» وحقا 
فلم تزد التجارة الخارجية فى موانى خليج هانج شى ومصبات أنهار يانجتسى 
بدرجة كبيرة إلا بعد مرور قرن أو أكثر(قارن الخرائط /ا, 4, 41()84), 

كانت السياسة التى انتهجتها الحكومات الصينية تجاه تجار البحر الأجانب 
خلال فترات أسرة التانج والأسر التالية ممتعة؛ وتستحق أيضا مجالا أوسع؛ وكان 
هذا يعتمد على رأى البلاط الملكى الذى كان مسئولا عن جزء كبير ومهم من هذه 
التجارة. كما كان هذا أكثر أهمية لفئات معينة من السلع القيمة التى كان لديها عدد 
محدود من الزيائن» ولاحظ 'التاجر سليمان فى القرن التاسع أن وكلاء البلاط يأخذون 
الكاقور الذين يدفعون ثمنه بالكاملء وعندما يرفضون أخذ هذه السلعة. فإن سعرها 
ينخفض إلى التصف (1). 

يعتبر البلاط الملكى فى الصين أيضا أكثر من أى بلاط آخر فى الشرق مسئولا 
عن إشراف الحكومة على العلاقات التجارية الأجنبية فى الدولة خلال العصور 
الرومانية الإغريقية والإيرانية العربية ما يؤكد على ضرورة موضوع هذه الدراسة 
وكان الوكلاء الإمبراطوريون ريما يرفضون إقامة علاقات تجارية مع الأجانب إلا إذا 
تمت هذه العلاقات طبقا لشروطهم الخاصة؛ وقد اتخذ جزء من التجارة شكل هدايا 
كعلامة للتبعية والإعجاب من جانب ملك يبعد كثيرا والذى يدفع إليه كامل الثمن فى 
شكل هدايا متيادلة تقدم إلى السفير المفترضء وفى الحق فإن الغالبية العظمى مما 
يسمى سفارات الجزية والتى أشارت إليها الحوليات الصينية فى كل الفترات كانت لا 
تزيد عن بعثات تجارية خاصة!١).‏ 


ومن الحقائق الملحوظة أن تجار العصور الوسطى فى المشرق العريى لم يظهروا 
احتجاجا جديا على نظام الصفقات الإمبراطورية التى صارت فى بعض الأوقات 
ضنازتة لدوجة أنها تطورت اخكان النوله لكل اصيقات الكهازة الهمة وبالةالئ قانها 
القت من هذه التاهرة ثانا ف الأدزيسية الدريويق فى الومن الحاهس (مد بعال 
القرن الثامن وما بعده) والذين حاولوا فرض طرقهم على الصينيين. ومهما كانت 
نواقص وعيوب النظام القديم؛ فمما لا شك فيه أن تجار المشرق العريى استطاعوا 
تكييف أنفسهم مع استخدامات وتقاليد إمبراطورية الصين القديمة بشكل أكثر 
اتسجاما عن الأوربيين الجدد الذين حاولوا فتح أبواب هذه الدولة يالقوة. وكما ذكرنا 
من قبل فقد استمر النشاط البحرى الذى بدأ فى حوالى القرنين الخامس والسادس 
(على الرغم من أنه بالضرورة ليس من الصينيين أنفسهم ) خلال عصر تانج (514 - 
٠٠م)‏ وجدت الأسرة الأخيرة أنه من المفيد الحفاظ على علاقات ودية قى مجال 
التجارة الخارجية. وقد علمنا من التاجر سليمان أن الرسميين اعتادوا على أخذ ثلاثة 
من كل عشرة (أى /1١‏ من أى نوع عينا) كرسوم جمركية على الواردات9؟) , 


كان البلاط الملكى مهتما أيضا بتشجيع التجار الأجانب الذين جلبوا إلى الصين 
أهم السلع المطلوية من الغربء وتطور نظام موسع للتجارة الأجتبية؛ وكان على التجار 
القادمين من أقطار أخرى أن يسجلوا أسماءهم: ويتمتعوا بالحماية القانونية('*). كما 
تمتع المسلمون الذين مثثوا الغالبية من هؤلاء التجار بكامل حريتهم الدينية» فضلا عن 
بعض الامتيازات شبه السياسية القليلة والتى تشبه إلى حد ما المبادئ الحديثة 
لاتفاقيات الموانى والأقاليم الخارجية!'') وأدت هذه التسهيلات المتزايدة التى تقدم 
للأجانب إلى تركيز قطاع كبير من التجارة البحرية فى أيدى التجار العرب والفرس. 

وكان التانج الذين تمركزوا فى شمال غربى الصينء والذين عرقلت جهودهم 
تلك الاضطرابات على حدود أرض السهولء وام تعد لديهم إلا فرص قليلة لتبنى 
مشروعات الصين الرسمية فى البحار» بل إنهم فشلوا فى الحفاظ على النصيب الذى 
أخذه البحارة الصينيون فى التجارة الأجنبية لوطنهم. ومنذ التانج كوشييو (تغطى 


209 


الفترة ؟١/‏ - ٠82م)‏ عرفنا أن السفن التى تجوب عباب البحر من كانتون كانت 
سفنا أجنبية وأن كل سفينة كانت تحت إشراف قيطان أجنبى يرسل اسمه إلى مفتش 
الجمارك الذى يجمع الضرائب على السلع وحمولة السفينة أيضا*"). وإذا أخذنا 
الوضع على ما هو عليه رغم هذاء فإن هذا التسجيل يناقض ما كتبه الرحالة العرب 
الأوائل والمؤلقون عن وصول السفن الصينية والبحارة إلى سيراف »ومسقط فى أواخر 
منتصف القرن التاسع ميلادى,!!') وهناك من الأسباب ما يجعلنا نفسر تعبير 
القوارب الأجنبية على أنها السفن التى تعمل فى التجارة الخارجية» رغم أنها قد تكون 
بنيت فى الصين أو حتى يقودها قبطان وبحارة صينيون. وقد تقبل مثل هذا التفسير 
عالم حجة مثل ف. هيرث بأن تعبير التجار الأجانب المقصود به الذين يتاجرون مع 
الدول الأجنبية!). 

وريما يؤدى هذا فى رأينا إلى أنه فى القرنين الشامن والتاسع يبدى أن 
البحارة الصينيين قد فقس جزئيا إمكانية التجارة فى هذه المنطقة من جنوب غرب 
الصينء ولم يحدث التدهور الحقيقى لرحلاتهم الجزئية إلى اليحار الغربية حتى 
النصف الثانى من القرن التاسع , 


اضطرابات فى سواحل جنوب الصين 
(أواخر القرن التاسسيع, أوائل القرن العاشر بعد الميلاد) 
وخول طرق التجارة إلى غرب الملايو 
أدى نشاط التجار الفرييين المتزايد إلى شكوك أسرة تانج إلى حد ما فى 
وضعهم وعملهم فى الموانى الصينية» وبحسب الوثائق الصينية السابق ذكرها من قيل 
فقد تم منع تصدير السلع النفيسة والنادرة وإلا أصبح التاجر الصينى متهما يتهريب 
هذه السلع ويزج به فى السحنت1"). 
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وعلاوة على ذلك فقد أدت الاضطرايات التى شهدتها الفترة الأخيرة من عهد 
نفس الأسرة (النصف الثانى من القرن التاسع ويداية القرن العاشرم) إلى صعوية 
استمرار التجار الأجانب فى مشروعاتهم التجارية» فقد وقعت المقاطعات الجنوبية 
تحت سيطرة الحكم العملى الحكام المحليين الذين استغلوا التجار؛ وصارت البحار 
الصينية مليئة بالقراصنة الذين عرضوا التجارة للخطر» وقد أخبرنا المسعودى أن 
تمرد عام 48م لم يؤد إلى القضاء على عدة آلاف من المقيمين فى الصين» وتوقف 
تجارة الحرير الصينى إلى الفغرب بسيب قطع أشجار التوت فحسب, ولكن أيضا 
بسبب تحول المركز التجارى مع الإمبراطورية الصينية من موانى كانفى إلى ميتاء 
كالاه (16313) على الساحل الفريى لشبه جزيرة الملايى.(5') (قارن الخريطة رقم /ا مع 
رقم 8) . 

وسرعان ما صعدت الأخيرة فى مرتبتها إلى محطة فى منتصف الطريق بين 
غربى وشرقى آسياء ويحدثنا أبى دولاف الذى أبحر من الصين إلى الهند فى عام 
كم عن كالاه (162135) كيداية للهند وآخر نقطة وصلتها السفن (أى السفن الفارسية 
العربية)(:*2, 

ومن الطبيعى أن تستفيد الممالك القديمة التى تأثرت بالثقافة الهندية فى الملايى 
وشرقى الهند من العمليات التجارية التى تتم فى موانيهم؛ ويالفعل فى فترة رحلة أيو 
دولاف صار رؤساء كالاه مهتمين يتوسيع وزيادة العلاقات الحميمة مع الصين لدرجة 
أنهم اعتبروا أنفسهم كأقاليم تابعة للأياطرة الصينيين» كما فعل ملوك سيلان منذ 
أربعة قرون سابقة .)١(‏ وقد تمركزت ما يسمى بمملكة أى إمبراطورية الماهراجا 
(الراجا العظيم) حول مضيق سند ويلغت درجة عظيمة من الأهمية.!"٠')‏ كما صارت 
ساريباز أى سيراره (بالمباتنج فى جنوب شرقى سومطره) مركزا تجاريا جديدا حيث 
يحصل التجار الغربيون على منتجات الأرخبيل: فضلا عن منتجات الصين؛ وتطورت 
حركة تجارية ودية بين موانى الصين وموانى الهند الماليزية . 
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وفى الحقيقة فإن واحدة من أهم الآثار المهمة لانسحاب العرب والفرس من يحار 
الصين فى قيام البعارة الصينيين بسد هذه الفجوة (يملء هذا القراغ) ويهدثنا 
المسعودى عن تاجر أبحر (أوائل القرن العاشر) من الخليج العريى إلى ميناء كالاه, 
ومن هناك تقدم ناحية الصين على ظهر سفن تابعة للصينيين(7''') وقد كان هذا 
الآخِيّاه الملاحة الصنيثية هى الذى انحهى إلى وعلاة راسعة التطاق ليحار أسترة 
سونج التى كان مسرح نشاطها (من المفترض فى القرن الثانى عشر) قد امتد إلى 
ساحل ملبار (خريطة شكل رقم 5) . 


إحياء العلاقات البحرية الصينية فى ظل أسرة سوحخٌ 
(عكة- /7راام)و(١1١1-‏ 5/؟١)‏ 
قيام موانى خليج فوكين والهاتج شو 
السلع الصينية المتجهة إلى أسواق الغرب 

أساسا عبر اليحر الأحمر 
من الطبيعى أن يزداد الاضطراب السياسى كثيرا بعد سقوط أسرة تانج فى 
عام 1١16م‏ واستغرق ذلك نصف قرن (فترة ما يعرف بالأسر الخمس 5.1 -.95) 
قبل أن يصل السونج إلى السلطة؛ وحتى ذلك فإن الآخرين لم يستطيعوا توحيد كل 
الدولة تحث سيطرتهم: يل تدخلت الدويلات الصغيرة كثيرا فى حرية التجارة وقبل عام 
٠‏ وفى عام 450 أخبرونا أن التجار الأجانب قليلو العدد, والذين يمارسون العمل 

فى الموانى الصيتية قد تم متعهم من ممارسة أعمالهه!١),‏ 
عندما ظهر السونج على مسرح الأحداث (570 - 1155 1171/3 - 59/4ام) 
كانت عاصمتهم فى البداية فى أماكن مختلفة فى هونان قبل أن تنتقل فى عام 51١١م‏ 
إلى يانجتسى الآمن (ناناكنج وهابخكشوا) ومع ذلك» فقد كان لعدم استطاعتهم 
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السيطرة على المستنقعات فى الشمال الغربى أو طرق وسط آسياء ما أجبرهم منذ 
البداية على أن يوجهوا مشروعاتهم التجارية نحى البحرء وفى هذا المقام كانت 
سياستهم وضع إشراف إمبراطورى على التجارة: وهى إشراف انتهى كلية إلى 
احتكار كامل للصفقات الأجنبية: وأعيد تنظيم هيئة تفتيش تجارة الملاحة البحرية فى 
كانتون عام 11١‏ لكى يواكب متطلبات التجارة المتزايدة بشكل سريع ولكى يضمن 
مكاسب أكبر للحكومة(؟١٠)‏ , 

وتم إعلان هذه التجارة احتكارا حكوميا يعد عدة سنوات (ما بين الاو 
47). وصارت عملية التجارة مع الأجانب أمرا يعاقب عليه فاعله ويعد وصمة عار 
وينفى إلى جزيرة فى البحرلا"') , 

ورغبة فى زيادة وتقوية العلاقات التجارية مع الصين تم إرسال بعثة مجهزة 
بسقراء معتمدين تحت الإشراق الإمبراطورى ومعها إمدادات من الذهب والسلع 
الصغيرة (فى حوالى عام 145 - 188) لكى تغرى التجار الأجائب فى البحر الجنويى 
والذين يذهبون إلى الأراضى الأجنبية فيما وراء البحار لأجل التجارة: على أمل 
الحضور إلى الصين حيث يتم إعطاؤهم تراخيص خاصة لاستيراد سلعهم""') وتم 
السماح للرعايا الصينيين بالمشاركة فى الحركة والتجارة» ولكن بعد الحصول على 
تراخيص حكومية» وأدى الأمان الذى منح للأجانب فى البداية إلى زيادة ملحوظة فى 
التجارة» وكان المظهر الواضح للتغيرات الجديدة هى ارتفاع شأن موانى فوكيان 
وخليج هانج شى على حساب كانتون!4١')‏ , 

وقد عرفنا فيما سبق أنه فى عام 114م قامت هيئة تفتيش التجارة البحرية فى 
هانج شى ومنج شى (تنج بى الحديث) وتم هذا من أجل راحة الموظفين الرسميين 
الأجاتب(''') وبنفس الطريقة تم تنظيم مكتب للجمارك عام ٠١88 - ٠١417‏ لساحل 
فوكين (ومقره الرئيسى) فى تسون شى مع فروع أخرى فى شانج شو وأماكن أخرى 
حيث طلب شعبها والتجار إنشاء هذا التفتيش لكى يتجنبوا استدعاءهم إلى كانتون 
لدفع الرسوم الجمركية!"'') ومع هذا فمن الملاحظ أن صرامة نظام الاحتكار أدى إلى 
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خالة من الكماد وركوو التشارة :وق الحقيقة آبرك البلاط الاستراظورق أن" 
المثمروعات الخاصة ضرورية للتبادل الطويل والمثمر مع العالم الخارجى لذلك تم 
انتهاج قدر أكثر حرية فى العقويات ضد هذه التجارة الخاصة أوائل عام 194م. 

وازداد نصيب التجار الصينيين (خارج وكالات الحكومة) عام ٠١17"‏ فى تجارة 
الإمبراطورية الخارجية:!'') وأبحر عدد متزايد من السفن التى يدعمها قباطنة 
صينيون ويحارة بشكل منتظم إلى البحار الجنوبية» فضلا عن موانى ساحل ملبار 
فى بعض الأحيان .)١١‏ وعادة ما تفادر مثل هذه السفن الصين فى أوائل الجزء 
المبكر من الشتاء عندما تكون الرياح الموسمية الشمالية ملائمة لرحلة الجنوب. وقد 
عرفنا من الوثائق الصينية أنهم يقضون بقية الشتاء فى موانى جنوب شرق آسيا 
خاصة فى لمبرى فى شمال غرب سومطرة قبل أن يبدأوا رحلة العودة للوطن؛ أى كما 
فى بعض الحالات يتجهون إلى, سيلان والملبار(؟١١),‏ 

لقد دعم نشاط التجار الصينيين نشاط البحارة الفربيين والهنود والملايون, 
وساعد على تطور العلاقات التجارية حول الركن الجنوبى الشرقى من آسيا. وظهر 
إحياء العلاقات الأجنبية الصينية من خلال حقيقة أن بعثتين (أى بعثات تجارية) قد 
وصلتا إلى بلاط السونج فى عام 957 وى ١16١‏ من دولة كواوا أو جاءر.؛4١١)‏ 
واستفادت سان فوتشى (بالمبانج فى جنوب شرق سى مطرة) والموانى الأخرى فى 
الملايى الهندية من إحياء التبادل التجارىء بينما استفاد أيضا هؤلاء من جنوب غرب 
الهند. وكسبوا أهمية كمراكز للتجارة بين شرقى وغريى آسيا. واستطاع التجار 
الغربيون فى المواتى الأخيرة (مثلما فى سيلان) الحصول على المنتجات المحلية والسلع 
التى جاءت من الشرق الأقصى. أما الطريق الذى وصلت منه أخيرا السلع الشرقية 
إلى أسواق الشرق الأدنى ومثلها فى البحر الأحمر أكثر من الخليج العربى؛ فيقول 
الإدريسى الذى كتب فى منتصف القرن الثانى عشر أن عدن كان الميناء الذى تبداً 
منه السفن إلى السند والهند والسين (الصين)؛ ويؤكد أيضا أن هناك عدة سلع تلقتها 
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عدن من الدولة الأخيرة (تعنى آسيا الشرقية ككل) وكان من هذه السلع الحديد؛ 
السك والانلجة: والمهوا و والترسلة: والقلفل؛ والكاقدون السسدين و الم 
الصغيرة ... اله(9٠١)‏ , 


وكانت السلع الشرقية التى تصل هناك يعاد نقلها بالسفن؛ وترسل إلى عيذاب 
على الساحل الغربى للبحر الأحمر. (رأس إلبا) ومرسى حلايب إلخ بالقرب من دائرة 
عرض "١‏ درجة شمالاء ومن هناك تنقل على طول الطريق البرى إلى أسوان 
أى قوص ١١١!‏ وبعدها تنقل على النيل إلى الإسكدرية حيث تصبح متاحة أمام البحار 
ومن جنوة وفينسيا فى عالم البحر المتوسط("١').‏ 
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العلاقات الدولية خلال القرن ه4١١‏ - هع"اام 
الإسلام والاتصالات الشرقية الغربية فى العصور الوسطى 
المغول وفتح الطرق البرية والحفاظ على الملاحة البحرية 
إعادة تطوير طريق الخليج العربى وانهيار التبادل التجارى 
عبر مصر - موانى الصين التجارية 


يسجل القرن الذى يبدا من حوالى 40؟١‏ إلى ه174١م.‏ عصرا جديدا فى قصة 
العلاقات الدولية» فمن ملاحظاتنا فى الفقرة السابقة نلاحظ أنه فى ظل أسرة سونج 
كانت التجارة بين الشرق والغرب بحرية أساساء وكانت مناطق السهول فى وسط آسيا 
فى حالة تفكك سياسى مطلق» وأدى هذا إلى اضطرابات: وعدم أمان على طول الطرق 
البرية. كما ساهمت عوامل أخرى فى إهمال طرق المواصلات البرية وافترضنا من هذه 
العوامل انتشار إنتاج الحرير الخام فى اتجاه التركستان القريبية ومنطقة 
طيرستا 0019 , 

وعلاوة على ذلك فالأدلة قليلة حول أن الكيتان (917 -17١1١م)‏ أ النوشين 
(12125-1110م) فى شمالى الصين قد أخذوا أى إجراءات فعالة نحى فتح طرق 
آسيا الوسطى والتحكم فيها. ولم تتخذ أية من الخلافة المنهارة فى بغداد أو أى من 
الدول الصغرى الأخرى فى الشرق الأدنى الإسلامى أية جهود للحفاظ على العلاقات 
البرية مع شرقى آسيا. وهناك نقطة أثارت نقاشا طويلا فى الجفرافيا التاريخية لهذه 
الفترة» هى المدى الذى جعل العداء السائد بين المسيحية والإسلام يؤثر على طرق 
التجارة اليرية» ويجعل من الصعب على التجار من العالم المسيحى القيام بئى عملء 
ويرى الكثير من الدارسين لهذا الموضوع أنه رغم الخلافات الدينية بين المسيحيين 
والمسلمين فلم تمنع وصول السلع الشرقية إلى أسواق أوريا - وإن كانوا مسئولين 
عن قطع الاتصال والتبادل المباشر بين الدول الأوريية ودول الشرق الأوسط 
والأقصى.0'') ولتأييد هذا الرأى فإن المصاعب التى واجهها التجار المسيحيون فى 
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أراضى المسلمين منذ عصر الحروب الصليبية وما يعدها - ويدرجة أقل - فإن 
التحريم البابوى ضد الاتجار مع المسلمين الكفرة غالبا ما تثار» ومع هذا فإن هذا 
الرأى يقلل من أثر بعض العوامل الأخرى التى كانت أكثر فعالية من الدين فى قطع 
التبادل المباشس. وفى الحق أنه رغم أن الدين قد يكون دخل ضمنا وربما استغل فى 
ذلك؛ فالخلافات السياسية والتجارية لم تكن عاملا أساسيا ومحوريا فى أمور تهم 
الأعمال التجارية والعلاقات فى الشرق الأدتى . 

لقد استخلصنا بالفعل من اقتباس ابن خرداذبة أنه على الأقل حتى نهاية القرن 
التاسع (أى خلال الثلث الأول من خلافة إسلامية قوية) كان التجار اليهود وما يسمون 
الروس (البلطيق) من العالم المسيحى كانوا قادرين على السفر مباشرة عبر الأراضى 
الإسلامية ذهابا وإيابا من الهند والشرق الأقصى(""1). 

وعندما سعى التجار المسلمون فيما بعد إلى تقليل اختراق أهل جنوة والبندقية 
لدول المشرق» فإنهم فعلوا ذلك لأنهم كانوا قلقين على فقدان السيطرة على التجارة 
أصالح التجار الجدد والنشطين فى عالم البحر المتوسط؛ وعلاوة على ذلك يجب أن 
نتذكر أنه فى ذلك الوقت, أن سهول الاستبس فى جنوب شرقى روسيا وآأسيا 
الوسطى والتى كانت ممراتها مغلقة على المسيحيين:ء كانت بعيدة عن تأسلمها 
بالكامل. ولم ينتشر الإسلام فى وسط وشرق تيان شان فى طريقه نحو شمال وغرب 
الصين إلا بعد غزوات المغول وفتح الطرق إلى شمالى غربى الصين(!"') لقد كانت 
الطرق المغلقة فى أيدى الرئاسات الصغيرة التابعة للقرغيز والأتراك والقبائل الأخرى, 
ولم تستطع أى منها إخضاع الآخرين تحت سيطرتها أى عمل نظام موحد للتجارة 
والنقل. وأخيرا يمكن القول بأن عدم الاتصال المباشر برا كان تتيجة للعوامل الخارجة 
عن سلطة أى من التجار المسلمين (والمسيحيين) فى الشرق الأدنى أى حتى فى 
إمبراطورية سونج فى وسط وجنوب الصين ٠‏ 
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وأصبح فتح طرق التجارة ممكناء فقط مع قيام قوة مسيطرة قوية من جحافل 
المغول: فلقد كان الشعب الأخير يمتلك مراكز تربية الخيول فى سهول الجتوب والشرق 
أى ما يسمى الآن منغوليا الخارجية, فلقد تلقت هذه السهول قدرا كافيا من الأمطار 
تساعد على تنظيم قوى ومزدهر للفرسان:؛ ولعدة أسباب أى غيرها فى ( الفصل 
الثانى)؛ تطورت السلطة المركزية لذلك المجتمع البدوى فى واحدة من أوسع الهجمات 
التى عرفها التاريخ فى بداية القرن الثامن. فقد هاجموا أولا زملاءهم من التتار الذين 
عاشوا فى جنويى منغوليا وشمال الصينء وفى عام 5١؟١‏ استولت جيوشهم على 
بكين» و بسطوا نفوذهم على السهول الشمالية من الصين فى عام ١7١79‏ ويعد عدة 
عقود (حوالى 157.0 -17/4؟1١)‏ دمروا إمبراطورية السنج؛ وصاروا أسيادا لآسيا 
الشرقية: ولكن الأهم من وجهة نظرنا كان تحركهم نحى الغرب؛ حيث بدأ ذلك فى عام 
4م فى سلسلة من الغزوات التى اجتاحت كل وسط آسياء وسهول جنوب روسنياء 
ويولندا حتى وصلت أخيرا إلى سهل المجرء واتخذ فرع من الغزاة طريقه فى اتجاه 
الجنوب الغريى إلى تركستان» وإيران» وأجزاء من آسيا الصغرىء والحدود الشمالية 
للهلال الخصيب, وفى الجزء الأخير من القرن الثامن ظهرت سلسلة من 
الإمبراطوريات الأقل أى الأكثر تجانساء ونعنى إمبراطورية خان العظيم فى الصين 
(العاصمة فى كانباليك أو بكين) وإمبراطورية شهاجاتاى فى آسيا الوسطى 
(عاصمتها فى أماليك بالقرب من كواجا الحديثة) وكيبوهاك أو الهورد الذهبى فى 
سهول جنوب روسيا وجزء من سيبيريا (وعاصمته فى ساراى على نهر الفولجاء 
والإمبراطورية الإيرانية أى الفارسية فى إيران» وهضبة أرمينياء وأجزاء من آسيا 
الصغرى (والعاصمة فى تبرين) وهكذا امتدت من سواحل المحيط الهادى إلى 
شواطىء نهر الدانوب ومن الخليج العربى إلى سيبيريا.90") ورغم هذا فإن 
التقسيمات الإدارية والسياسية لم تحدث أية صعوية للتجارة؛ بل على العكس سهلت 
فى الحفاظ على الأمان والسلم على كل هذه المنطقة المتسعة(؟"), 


وعلى العموم أدت غزوات المغول إلى فتح طريقين أساسيين للتجارة ونعنى 
يهنا : 
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-١‏ كل الطريق البرى من البحر الأسود عبر شمال تركستان إلى آسيا الوسطى 
والصين (عن طريق أو آخر) 

(أ) سهول دزونجاريا . 

(ب) الطريق إلى الشمال من حوض تاريم وجنوب جبال تيان شان أو . 

(ج) طريق كوتان الجنويى ولبنور , 

؟- الطريق البرى البحرى من طرابيزون أو خليج الإسكندرونة (لاذقية) إلى 
طورويس أو (تبريز)؛ سلطانية: يزدء وهرمنء والمحيط الهندىء الموصل إلى الهند 
والشرق الأقص ,)١1"!‏ 

ويستحق كل من هذين الطريقين ملاحظة خاصة (انظر خريطة رقم )٠١‏ , 

فقد أثارت بشكل طبيعى شعورا من الرعب بين شعوب أوريا المسيحية, السرعة 
التى دقع بها زعماء المغول جحافلهم فوق المنطقة السايق ذكرهاء والكوارث التى 
خلفوها فى الدول التى غزوهاء ومن الحقائق المعروفة أن غزى التتار لأوريا قد ضعف, 
وانتهى على الحواف الغريية للاستبسء وكانت الضرية التى وجهوها إلى النصف 
حك الخضوع والاستسلام كما ساهمت فى تعديل وتغيير رأى المسيحيين تحى عدوهم 
المزعوم؛ ونظر إلى الفرسان من البدى على أنهم يعتنقون المسيحية وأنهم حلفاء ضد 
المنافس الورائى للمسيحية ,)١"(‏ 

وكان تسامح رؤساء الاستبس نحى مختلف الديانات والمحاباة الظاهرية التى 
أظهروها فى بعضص الحالات للبيعثات التيشيرية المسيحية. ما شجع زعماء الدين 
والقساوسة على السفر عبر هذه المناطق البرية من آسيا الوسطىء وتم إرسال بعثات 
سياسية إلى بلاط الخان, وبشقت الحملات التجارية طريقها عير الطرق المقتوحة 
أمام أعينهم أثناء مغامراتهم على طول الممرات البرية فى الاستبس - الدينية 
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والتتياسية وا لعوارية تافقن كفقة الأخيرة فقط يفكل قعال90؟١)‏ :ورقة أن يعض 
الوكائق الى تستلكها عن وسط وشترضن اننا فق ها الزجالة من حال النين فى ذلك 
الغصنء فإن الدافع الحقيقى للسفر والاستكشاف كان موجها تحو التجارة: وقد موات 
البيوت التجارية معظم هذه الحملات التى جلبت إلى أرض الوطن الأخبار بأن الطرق 
فى أرض الاستبس آمنة تماما للسفر والترحال؛ غير أن الدور الذى لعبه تجار جنوة 
والبندقية كوسطاء بين التتار الذين كانوا يسعون لتوسيع التجارة: والأورييين الذين 
إستغلهم الوسطاء المسامون أمر لا يمكن المبالفة فيه؛ فقد كانت هناك الاضطرابات 
السياسية فى مراكز التسويق على الحدود السورية للهلال الخصيب والتى نتجت عن 
المراع بين الغزّاة المغول والماليك المسلمين: واتتهت بالتجاع التسبى 'للمفاليك مما 
أدنى إلى تحويل جزء من الجهد المسيحى فى التجارة نحى طريق جنوب روسيا. وقد 
سمح اتات الكيشاك للايطاليين منذ ١711‏ وما بعدها بإتشاء مستعمرات فى الكافا 
والسولديا ويعد ذلك فى تانا أيضا.(') وكان الخان مهتمين بإحياء التجارة لدرجة 
أنهم بذلوا ما فى وسعهم لجذب التجار الأجانبء وأمتوا لهم مرورهم الآمن إلى 
الشرق وفى الحق فإن من أهم إنجازات المفول فى وسط آسيا دعم السلام والأمن 
على طول كل الطريق بين الجانبين المتباعدين فى سهول الاستبس التى تم ضمها 
إليهم - ووضح هذا بشكل جلى فى تقرير بيجنولوتى الذى كتب فى عام ١1١4٠‏ على 
النحى التالى: 

' إن الطريق الذى تسافرون عليه من تانا إلى كاثاى» آمن تماما سواء بالليل أو 
بالتهار طبقا لما رواه التجار الذين كانوا يستخدمونه؛ وأما من تانا إلى سارا (على 
. نهر الفولتا) فإن الطريق أقل أمانا من أى جزء آخر من الرحلة - ومع ذلك فإنه عتدما 
يكون هذا الطريق فى أسوأ حالاته, فإنكم إذا كنتم ستين رجلا معا فإنكم ستكونون 
فى أمان كما لى كنتم فى منزلكم الخاص,("١)‏ ومع هذا فإن الفترة التى يتحدث عنها 
الكاتب يبدو أتها بالفعل قد انتهت وكان الكبشاك ينهارون يسرعة:؛ ويدأت 
الاضطرابات» بينهم وبين الإيطاليين وكان الخانات الآخرون فى الاستبس على حافة 
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الانهيار والانقسام. وأدى تيمورلنك ضرية نهائية للتجارة (تامرلين فى أواخر القرون 
الرابع عشر والخامس عشر) والذى كان فى نيته جعل عاصمته الجديدة سمرقند 
أعظم إن لم تكن السوق الوحيدة فى القسم الشرقى من وسط آسيا » قام بتدمير تانا 
وسارايا وواسترا خان: وأرجنجىء وأماليك؛ وهى محطات تجارية مهمة على طول 
طريق سهول الاستبس,('"') ولا يقل طريق تبريزء وهرمنء والمحيط الهندى أهمية عن 
طريق سهول الاستبس (انظر الخريطة )٠١‏ - وفى عام 704١م‏ هاجم هولاكى بغداد 
ودمرها وأقام الخانات فى إيران» وكان هى وخلفاؤه المباشرون معروقين يميولهم نحو 
المسيحيين الذين اتخذوهم حلفاء لهم ضد المسلمين المقاومين لهم بقيادة المماليك فى 
و5 , 

وبسحبت العاصمة الجديدة تبريز بسرعة الأضواء من بغداد وفيرها من مدن 
الشرق الأدنى(!''), وجذبت التجار المسيحيين الذين وصلوا هناك إما عبر اللاذقية 
وحلب وشمال بلاد الرافدين؛ أى عن طريق البحر الأسودء وطرابيزون» وأرمينيا التى 
كانت فى أيدى المسيحيينء وتم ربط تبريز بميناء هرمز بطريق برى فضلا عن طريق 
دجلة والخليج العريى . 

وظهرت أهمية هرمز واستولت على معظم الطرق التجارية فى الجزء الغريى 
التحيط اليندئ دوق آوائل القرن الزابع عش (اعسحوات قليلة بعد أن زارهنا 
ماركويواى فى طريق العودة إلى وطنه حوالى 95؟١‏ تحولت من الأرض الرئيسية إلى 
جزيرة دجارون («لاه:0[3) المقايلة والتى أطلق عليها أسم هرمز الجديدة 59) 
وانتطاع من موقفها الجديه السيطرة غلن القجارة واكافطة فى الخليع القارسى: 
ويسجل القرن الرابع عشر فترة الرخاء الكبير للتجارة فى هذا الميناء» وطريقه البرى 
على حساب الحركة التجارية فى البحر الأحمر (انظر خريطة رقم )٠١‏ . 

وكان تجار البحر المتوسط (جنوبى أوربا) والذين اضطروا إلى دفع الضعف أو 
أكثر للسلع الشرقية فى أسواق مصر وسورياء قد وجدوا إغراء لعمل اتصال مباشر 
مع الهند عبر الطريق الجديد(""), 


وصار ساحل جوجيرات ومليار مكان الالتقاء حيث استطاع الأورييون تبادل 
السلع مع تجار كل أنحاء الشرق الأسيوى وعلاوة على ذلك كان طريق هرمز مفضلا 
عند تجار الشرق الذين ظلموا كثيرا بسبب الضرائب المتزايدة من قبل المماليك فضلا 
عن ضرائب إضافية يجمعها وكلاؤهم9"". 
ويذل أمير سيلان والسلطان قلاون فى مصر جهدا مضاعفا فى أوائل ثمانينيات 
القرن الثالث عشر وذلك لإحياء تجارة البحر الأحمر»؛ ولكن هذا لم يؤثر على التجارة 
المتزايدة فى هرمن .(*'') بل أمر السلطان قلاون فى عام 244١م‏ بإصدار جوازات 
سفرء وتوزع من خلال التجار المصريين فى اليمن والهند والملايى الهندية والصين» 
وتقديم تسهيلات لتجار هذه الدول الذين يرغبون فى زيارة مصر وسوريا.('"') ورغم 
أنه من الصعب الحكم على مدى نجاح هذا الإجراء فهناك شك بسيط فى أن الجزء 
الآكبر من التجارة الشرقية - وريما تلك الآتية من إمبراطورية يون منغول الصين 
بوجه خاص - كانت تمر عبر الخليج العربى وأراضى الخان (65855)) ومن المهم أن 
التغيرات التى حدثت فى التجارة البحرية للصين فى ظل أسرة المغول السايق ذكرها 
:(9؟؟1 .175 وق .195 -113148م) لا تحتاج إلى معالجتها بتفصيل أكبرء ذلك 
أنها لم تحدث سوى تفيير يسيط فى النظام الذى أقامته أسرة السسونج 
السابقة059, 
وقد نجح المغول فى الحفاظ على نشاط بحرى حيوى رغم فشل سياستهم 
النسبية بحرا خاصة فى حالة اليابان وجاوة: وأدت عوامل عديدة إلى استمرار 
التجارة الندرنة السبوتع والتن رسمتاها فى المتفهات المنائقة ومن هده الفواغل 
يكفى أن تحدد ما يلى :- 
-١‏ إن اليوان المغول الذين كانوا أساسا شعب الاستبس لم يجدوا صعوية 
لإقامة نظام جمارك وتجارة بحرى لأن هذا قد ظهر إلى حيز الوجود يالفعل1""). 
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؟- أغرت مصادر الدخل الكبيرة من الجمارك المغول للحفاظ وتشجيع التجارة 
البحرية:(''') ويهدف تطوير التجارة وجعل العاصمة بكين على اتصال مع عالم 
التجار فى الوسط والجنوب» وأكمل الإمبراطور كوييلاى - أو على الأقل وسع القناة 
الكبرى وينى طريقا على طول جوانبها (انظر خريطة رقم .)"5:()٠١‏ 

وقد أعطى مطالب البلاط الإمبراطورى الجديدة دافعا وحافزا جديدا للتجارة, 
وامتد البحارة والسفن الصينية برحلاتهم غريا حتى مالابار(!*!) , 

-١‏ تضمنت كميات كبيرة من الصادرات التجارية للصين فى ذلك الوقت 
البورسلين الذى يصنع فى المقاطعات الساحلية لفوكين, وساعدت مثل هذه الصناعة 
على الحفاظ على النشاط التجارى فى تلك المنطقة التى كانت تتجه ناحية البحص . 

4- وأخيرا نلاحظ أن المغول فى الصين كانوا يميلون تحو الحفاظ على العلاقات 
مع الخانات فى إيران؛ وقدم البحر طريقا مريحا للعمل رغم أنه ليس قصيرا )١49(.‏ 
وهكذا تم الحفاظ على النشاط التجارى فى بحار الصين فى ظل أسرة اليوان 
(30نالا) وأدت الاضطرابات التى وقعت على السواحل فى نهاية حكم السونج إلى 
تجهيز عدة موان بهيئات جمارك منظمة وبشكل حديث؛ وتم تعيين مديرين للتجارة 
والشحن عام 1517م. فى هانج شى وشنغهاى؛ وكانبى» ونشىء وكنج يوان (نتنج بو 


الحديثة) وكوانج تنج (كانتون) وتسوان شو(؟". 


ومن السجلات التى تركها الرحالة الأورييون والعرب الذين زاروا الصين فى ظل 
حكم المغول؛ عرفنا أن الموانى الثلاثة السابق ذكرها - ونعنى تسوان شو وكانتون 
وهانج شى - كانت كبيرة وريما أعظم من الأسواق الكبرى قى العالم الغربى, 
ويضاهى تسوان شو مع الميناء المعروف للمؤّلفين الغربيين مثل زايتون الذى زاره 
ووصقه مارك بول وابن بطوطة!؟؟١),‏ 

وقد عرفنا من التقارير السابقة أنه كان أعظم ميناء على السواحل الصينية» بل 
وواحد من أكبر موانى العالم (إن لم يكن أكبرها)!*؟"). 
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ويقول ابن بطوطة الذى زار الإسكندرية والقسطنطينية والموانى العظمى فى 

جنوب الهند (عن زيتون) " إنه من أعظم موانى العالم أى ريما أعظمها جميعاء وجدت 
هناك ماثة سفينة شراعية كبيرة وعدد محدود من القوارب الأصغرل' *') ولم يكن ميناء 
كانتون مهما مثل تسون شوء ولكن أخبرنا أوديرك )1١ - ١7١17(‏ أنها كانت أكبر من 
فينسيا بنحى ثلاث مرات وفى الحقيقة لم تكن كل إيطاليا تضم سلعا أكثر مما فى هذه 
المدينة"*'), وأخيرا فإن موانى هانج شى (كنسا عند ا معرب وكوين سساى عند 
ماركويولى)9*') لم تكن أكثر حجما من المدينتين الأخريين) اكنها حققت أهمية كبرى 
كمركز تجارى؛ بل خدمت كمدخل حقيقى ليانجتسى الأدنى وأيضا كنباليك 
(يكين)(141) 1 

ويقول ماركويولى إنها كانت أنيل مدينة رآها على وجه الأرض )١1١١('‏ ومثلها 
مثل سين كالان (كانتون) وزيتون (تسون شو) تضم مستوطنة قوية للمسلمين الذين 
كانوا يعملون فى التجارة؛ وكانت لهم مدينة خاصة (بعيدا عن المدن الست) التى كونت 
الهيكل الرئيسى لمدينة هانج شىء؛ وكانت أسواقها منظمة بنفس الطريقة مثل المدن . 
الممائلة فى الأراضى الإسلامية.(١"١)‏ ويتحدث الرحالة العريى أيضا عن المنتجات 
الصناعية فى المدينة مثل المنسوجات الحريرية وأعمال البامبى التى كانت تصدر إلى 
الهند والدول الإسلامية الأخرى فى الغرب (051), 

وفى الحقيقة فهمنا من كل تقرير ابن بطوطة عن موانى الصين أن الأنشطة 
الصناعية والتجارية كانت تنتقل من يد إلى أخرى» وأن التجار المسلمين قد احتفظوا 
بالحقوق السياسية والدينية التى تمتعوا بها مع الأسر السايقة("5'), 


أسرة منج وتوسع المشروع البحرى من الصين 
(أوائل القرن النامس 'عشر) 
وصول سفن الصين حتى البحر الأحمر. وجهود فعالة 
لكنها قصيرة الأجل قبل الانهيار النهائى للتجارة 
الأيام الأخيرة من النشاط فى البحر الأحمر 


ظهرت الأسرة الوطنية لمنج (174 - 1547م) التى خلقت مغول اليوان من بين 
الشعب اليقظ فى وسط وجنويى الصينء: وكانت عاصمتهم فى نانكنج حتى عام 
1م فى موقع مناسب للإشراف على الطرق البحرية؛ وخلال العقود الأولى من 
حكمهم, كانت الطرق البرية فى آسيا الوسطى فى تهديد مستمر من سكان الاستبس» 
ولم يمنع إلا الموت فى عام ١4٠6‏ تيمورلنك من قيادة قبيلته من البدو ضد أياطرة 
الصين الجدد؛ ومن الطبيعى أن يتحول المشروع التجارى لأسرة مينج ناحية البحر,ء 
وقد اتخذ الإمبراطور الثالث خطوة جريئة أعطت دافعا للتجارة قبل أن ينتقل إلى 
العاصمة فى بكين بعام واحدء وتقول الوثائق التاريخية عند المنج ' إن سيادته فى ظل 
الشك بأن الإمبراطور السابق كين وين - ريما يكون قد هرب (أى عند اختفائه عندما 
استولى الإمبراطور الثالث على نانكنج» وتم غزى القصر عام ”١15١م)‏ إلى دول فيما 
وراء البحار؛ وكلف شنجهوء ووانج كنج هى وغيرهم لمتابعة خطاه. وحملوا معهم 
كميات ضخمة من الذهب وغيرها من السلع القيمة. ومعهم قوة تربى على ١٠٠٠‏ 
جندى تحت قيادتهم, وأنشأوا سفنا ضخمة وعددها 17 سفينةء وتحركوا من ليوكيا 
كيانج فى مقاطعة سوشىء حيث تقدموا عن طريق فوكين إلى شن شنجء وقاموا من 
هناك فى رحلات عبر البحار الغريية: وهناك روجوا لابن السماء(مةناده!! أه 5800) 
ونشروا فى الخارج المعرفة عن عظمته وطيبته, وقدموا الهدايا إلى الملوك والحكام؛ أما 
هؤلاء الذين رفضوا الرضوخ فأرهبوهم بالقوة» وصار كل قطر مطيعا للأوامر 
الإميراطورية» وعندما عاد شنجهى إلى وطنه؛ بعثوا حملات قى موكبه لتقديم الجزية, 
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وكان الإمبراطور مسرورا جداء ويعد فترة قصيرة أمر القائد (هى) للذهاب مرة ثانية 
ليوزع الهبات على الأقطيار المختيلفة» ومن ثم صار عدد الخاضعين أمام العرش 
كبيرا جدا . 

وتم تفويض شنجهىو بإلاشراف على ما لا يقل عن سبع بعثات (سفارات) وقبض 
وأرسل سجناء من الرؤساء الأجانب ثلاث مرات:ء وكانت هذه الأعمال جريئة لدرجة أنه 
لم يعد هناك أى خصى من الأزمنة القديمة» وفى نفس الوقت فإن الشعوب المختلفة 
التى جذبتها أرياح السلع الصينية قامت بزيادة التبادل الودى لأغراض التجارة, 
وبالتالى كانت العمليات متصلة هنا وهناك,9*') وريما لا تكون بعض العبارات الواردة 
قى المقطع السابق خالية من المبالفة: ولكنها صادقة فى معظمهاء قهى لا تصور 
التحرك الواسع البحرية الصينية قى ظل حكم منج فحسب يل أيضا الإحياء التجارى 
الذى تمخض عن مغامراته؛ ودعم هذا وأكده تقرير المقريزى الذى يشير إلى وصول 
السفن الصينية فى عام 810 هجرية (أى فى عام 147١‏ -14137١م)‏ إلى أقصى نقطة 
وصلوا إليها غربا ونعنى بها ميناء جدة (انظر خريطة رقم 000()11, 

لابد أن تستفيد العلاقات التجارية بشكل كبير من الحركة الجديدة: وتم قيام 
رحلات مباشرة بين شرقى أسيا وغريها من جانب البحارة العرب والصينيين» ويشير 
تاريخ منج إلى سفارة (بعثة تجارية) عام 477١م‏ من بلاد تسوفاراء ريما تكون من 
المحتمل ساحل ظفار فى جنوب الجزيرة العربية(51), 


الحديثة على ساحل الصومال)1١1),‏ 


وتصور التفاصيل التى قدمها منج شيه الجزيرة العربية» وشعويهاء وتجارتهاء 
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نلاحظ مع هذا أن هذه الفترة قد اتسمت بتحول جديد فى مجراهاء تبعته التجارة عبر 
شرقى الجزيرة من الخليج العريى إلى طريق غربى إيران إلى خليج عدن والبحر 
الأحمر (قارن خريطة رقم )١١‏ وعلى الرغم من أن مؤرخى منج قد أشاروا إلى هرمز 
على أنها مملكة غنية» وأنها أرسلت سفارات إلى الصين؛ فهناك بعض الأسباب 
تجعلنا نفكر بأن الجزء الأعظم من التجارة الشرقية قد اتجه تدريجيا نحى البحر 
الأحمر ومصر وجنوب سوريا .(/"') أما الأقطار الأخيرة وخاصة مصر فقد نهضت من 
حالة الركود التى مرت بها خلال حقبة المغول» ومع هذا فقد أدى إحياء طريق البحر 
الأحمر إلى منافسة عنيفة وشراسة بين أمير اليمن ومينائه في عدن والمماليك فى 
مصر مع الميناء الذنى تطور حديثا فى دجورة (والذى حل محل عيذاب على الساحل 
المقابل من البحر الأحمر كمركز للتجارة) . 

ويقول المقريزى الذى يعطى تقريرا كاملا عن المنافسة "إنه فى عام /87/ هجرية 
١494(‏ - 1870م) ميلادية أصدر سلطان مصر والحجاز أوامر بأن التجار الهنود 
(تجار من الهند وجنوب شرقى أسيا) والذين قدموا إلى مكة يجب أن يدفعوا فقط 
7٠١ (‏ ضريبة)!"') بينما يجب أن يدفع المصريون والسوريون الذين جلبوا السلع 
الشرقية إلى دجورة عبر اليمن (عدن) ضعف المبلغ؛ وإذا جاء أى يمنى للتجارة فى 
جدة تصادر كل تجارته.!'١)‏ ورغم المكانة الاستراتيجية لميناء عدن؛ لنتهت المنافسة 
بين اليمنيين والمماليك بتدهور الميناء السابق» ونهوض ميناء دجورة كميناء فى أقصى 
الغرب: والذى وصله التجار من جنوب وشرقى آسياء وصارت مكة الظهير الداخلى 
أيضا مكان التقاء التجار خصوصا خلال موسم الحج؛ واستخدمت طرق القوافل 
طريق الحجاز المؤدى إلى الشمال بشكل متزايدء لكن الجزء الآكبر من التجارة كان 
ينقل من دجورة إلى الطور (فى جنوب سيناء) ومن هناك يرسل (ريما برا) إلى مصر. 
(أى إلى سوريا) انظر خريطة رقم "111١‏ , 
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وعاد التحكم فى التجارة بين الشرق والغرب مرة ثانية إلى أيدى حكام مصر 
والركن الجنويى القريى من الهلال الخصيب (وإن كان ذلك لفترة قصيرة) 


نهاية المرحلة العربية للتجارة 
الأثر المزدوج للاستكشافات العظمى والغزو التركى 
خول المركز الرئيسى للطرق العالمية بعيدا عن الشرق الأدنى 
الإغلاق التدريجى للأبواب الصينية 


لم يقدر للمرحلة الجديدة فى علاقات الشرق والغرب أن تستمر طويلا كما سبق 
أن ذكرنا - ففى نهاية القرن الخامس عشر ويداية القرن السادس عشر حدثت 
تغيرات واسعة ويعيدة المدى فى مراكز الحضارة الثلاثة فى العالم القديم (أقصى 
الغرب والشرق الأدنى وشرقى آسيا) 

اجروات سس اررياالسلتفل يحلهها الكبرى نيما وزاء لمات زتييدة 
أخيرا فى شق طريقها نحى الشرقء؛ وفتحت مغامراتها فصلا جديدا فى قصة العلاقات 
الدولية؛ ولم يتم فقط اكتشاف طرق جديدة؛ بل ظهر وسطاء جدد على المسرحء فقد 
حدث تغير حقيقى عجل بنهاية ما يسمى بالعصور الوسطى فى عالم التجارة ورغم 
هذا لم يكن الانتقال من مرحلة العصور الوسطى إلى الحديثة فى التجارة العالمية 
ثورياء فقد استمر البرتغاليون والأسبان والهولنديون فى كل الظروف فى نقل نفس 
السلع واتبعوا نفس التقاليد التى أسسها التجار العرب فى الشرق؛ وحتى ظهور 
تجار جدد من شمال غزب أوريا خصوصا من القرن الثامن عشر وما بعده لم يحدث 
أى تغير حقيقى فعال فى النشاط التجارى؛ أى فى نظام المعاملات فى شرقى آسيا . 

- عانى قلب العالم القديم من تفيرات سياسية واجتماعية واقتصادية فى نفس 
الوقت مثل أوريا الأطلنطية؛ وإن كان بنتائج مختلفة تماماء حيث ظهر الأتراك 
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العثمانيون فى هضية الأناضولء وهبطوا على المراكز الغنية فى الهلال الخصيب,؛ 
وسيطروا على مصر فى عام 1611م المركز الرئيسى ومفتاح النظام التجارى فى 
العالم فى مطلع القرن السادس عشرء وكان غزاة الشرق العريى فرسانا ممتازين 
لكنهم ليسوا تجارا ؛ واختلفوا عن الأبالة فى الجزيرة العربية الذين كانوا من عصور 
قديمة فى التاريخ المدون قد جمعوا قدرا كبيرا من التجارة المريحة مع البداوة.(١١)‏ 
وعلى هذا استطاع العثمانيون أن يحلوا محل العرب كأسياد سياسيين (ودينيين) 
للشرق الأدنىء ولكن ليسوا كتجار يريطون معا جانبى العالم المتحضرء ومن الحقائق 
المهمة أنه رغم أن المشرق العربى بطبيعته كمركز مرور بين الشرق والغرب أساساء 
قد فشل فى المنافسة مع الطريق الأطول والأكثر خطورة حول رأس الرجاء الصالح, 
رغم أن بعض الخلفاء العثمانيين قد بذلوا جهودا طيبة لإحياء التجارة وتشجيع تجار 
البحر المتوسط ) (الإيطاليين) على الاستقرار قى مناطقهم الجديدة» وهكذا انهارت 
أسواق المشرق العريى بسرعة؛ وفقدت أهميتها كلية فى التجارة العالمية. 

'- وأخيرا لم يكن التغير الذى حدث فى الشرق الأقصى سريعا كفيره من 
التغيرات الأخرى - لكن التغيرات لم تكن بعيدة المدى فى نتائجها النهائية - ورغم أنه 
ا ا تستنفد كلية فى 
مشكلة الحدود (فى الشمال) حتى فترة تالية بعد ذلك . 


واستمرت التجارة البحرية للوسط والجنوب تحت إشرافهم وتشجيعهم فى 
الازدهار خلال كل القرن الخامس عشر وجزء من القرن السادس عشرء وعندما وصل 
البرتغاليون والأسبان إلى البحار الصينية حوالى /1611 - ١61١م‏ استطاعوا القيام 
بتجارة مزدهرة مع موانى فوكين777). 

وانخفضت التجارة الخارجية للصين تدريجيا خلال النصف الثانى ومع نهاية 
القرن السادس عشر حيث خفضت الغارات المتزايدة لقراصنة اليابانيين كثيرا من 
حجم التجارة التى تتعامل مع موانى الصين؟١),‏ 
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وانشقلت الحكومة الإمبراطورية فى الشمال فى عمليات عسكرية على جبهة 
منشورياء ولم تفعل إلا القليل للحفاظ على الأمن والسلام فى المقاطعات الساحلية. 
وساءت الأحوال فى مواتى الصين فى القرن السابع عشرء وأخذت الحكومة المركزية 
فى أواخر عصر المتج والذين خلفوهم من المانشى تنظر بعين الريبة إلى التجار 
الأجانب الذين حققوا مكاسب للحكام المحليين. وفى الحق يبدى أن هناك أسبايا 
وجيهة للعبارة المشهورة أنه فى ظل الأسرة الأخيرة انخفضت التجارة البحرية فى 
الجنوب والجنوب الشرقى وظل هذا حتى ظهور التأثير الأوربى الغربى الحديث الذى 
أجبر أبواب الصين على الانفتاح على التجارة . 


ملاحظات نهائية على العلاقات الدولية خلال العهود الرومانية 
/الإغريقية والعربية /الإيرانية 


سلسلة من التوافق البشرى للأحوال الجغرافية على طول طرق 
التجارة المتغيرة 

تقدم الملاحظات السابقة التى ذكرناها فى الفصلين الثالث والرابع محاولة 
لإعطاء أهم الملامح فى العلاقات التجارية بين شرقى وغربى آسيا - خلال الفترتين 
التى أطلق عليها - الإغريقية الرومانية والعريية / الإيرانية فى إطارها الجغرافى, 
فالحقائق التى ذكرناها بالفعل والنقاط التى استخلصناها منها تقدم نقاطا مهمة 
معينة» والتى يمكن أن تكون خلاصة أى خاتمة لدراستنا . 

لقد اخترنا منذ بداية مسحنا فترة الحملات الكبرى للإسكندرء والتى أدت إلى 
ثورة فى العلاقات الدولية؛ ويزغ عنها اتصال وثيق بين الشرق الأدنى, والشرق 
الأوسطء والتى انتهت بقيام تبادل بين المناطق السابقة وشرقى أسياء واستمرت 


230 


التقاليد التجارية التى أسسها التجار الهيلنيون!') فى مراكز التسويق لغريى 
أسسيا حتى الفترة الرومانية إلى أن ورثها الوسطاء من الفرس العربء وهتاك حقيقة 
أساسية وهى وحدة الفترتين المتعاقبتين والتى كانت عناوين للفصلين عن 
العلاقات التجارية . 


وقد شهد المشرق العربى خلال الفترتين درجة عالية من الرخاء التجارى كطقة 
وصلاسيق الم النمر الحويبط واررااستحعفة: والقنوى الارسنط والاقصدى مزهية 
اخترى: آنا التبادل سع الشترق الاقصى والذى يشكل موشبوع عمانا الحالن فكان 
يسين إننا يرا أو بهراء وف كلكا الحالتين عمدل كثيرا العهى النشترى لفتح علاقات 
تجازية << وفن يعقى العالات قهندها وتسيطرغليها الظروك المتعراقية على :فرة 
التساحة :ومع ذلك نمب الاتفال م أشن العوامل الشاريفرة أن السعاينية #انيا فق 
حالات متعددة تحدد عما إذا كانت الطرق اليرية أى البحرية هى الأفضلء هى حالة 


(*) ترجع كلمة الهيلينية إلى فيلاسء ولفظ هيلاس كان فى الأصل الاسم الذى أطلق على المنطقة 
الواقعة حول رأس خليج مالياك على الحدود التى تفصل بين وسط اليونان وشمالهاء ومن المرجح أن 
لفظة الهيلينية بمعنى سكان * هفيلاس" ثم اكتسبت مفهومها الواسع الدال على مقهوم أعضاء المجتمع 
الهلينى . 
خرجت الحضارة الهلينية إلى الوجود فى أواخر الألفية الثانية قبل الميلاد» واحتفظت بشخصيتها منذ 
ذلك التاريخ حتى القرن السابع الميلادى؛ وكان أول ظهور لها على جانيى بحر إيجه؛ ومن هناك انتشرت 
على جانبى البحن الأسود؛ والبحر المتوسطء ثم اتسع نطاقها براء فتوفلت نحى الشرق إلى آسيا 
الوسطى والهندء كما امتدت غريا إلى شواطئ شمال إفريقية وأوريا المطلة على المحيط الأطلنطىء بما 
فى ذلك الجزر البريطانية , 
ويرى توينبى قيلسوف التاريخ أنه من الخطأ تسميتها بالحضارة اليونانية لأكثر من سببء منها أن بلاد 
اليونان كانت قائمة بالفعل قبل أجيال من ظهون الحضارة الهيلينية: وظلت كذلك حتى بعد أقول تلك 
الحضارة, كما شهدت اليونان حضارات أخرى قبلها كالحضارة المينوية» تلتها الحضارة البيزنطية, 
وضمت اليونان إلى العالم المسيحى الغريى فى العصور الوسطى. إلى العالم الإسلامى على يد الأتراك 
العثمانيين» من ثم كانت الحضارة الهيلينية تشمل أجزاء دون أجزاء من اليونان, فكانت تضم الشاطئ 
الغريى لآسيا الصغرىء كما لم ينضم القسم الشمالى من اليونان إلى العالم الهيلينى انضماما قاما 
حتى القرن ؛ ق.م (المترجم) 
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نمطية تؤثر فيها العوامل التاريخية على التكيف البشرى مع مرحلة النشاط» ومن ثم 
تثير نقاطا شيقة للاستفسار من جانب طالب الجغرافيا التاريخية» وحتى فى المنطقة 
الصغيرة من المشرق العريى فإن عرض مثل هذا التفاعل بين الظروف الجغرافية 
والتكيف أو المواءمة البشرية التى تأثرت بالأحداث التاريخية تظل واضحة. 

ولكى نقدم مثالا واحدًا من المجال التجارى؛ المنافسة بين المركزين فى الخليج 
العربى والبحر الأحمر - والتى ركزنا عليهما تركيزا خاصا كلما سنحت الظروفء فقد 
استغل التجار الذين احتكروا وسيطروا على التجارة الظروف الجغرافية المناسبة 
للمشرق العربىء فشعوب هذه المنطقة وخصوصا شعوب جنوب الجزيرة العربية أثيتوا 
أنهم رجال بحر مغامرونء ولأنهم كانوا خبراء فى ركوب الإبل فقد استطاعوا أن 
يلعبوا دور الوسيط برا ويحرا. ولم يفقدوا احتكارهم الطويل إلا يعد أن تمت 
الكشوف الجغرافية البرتغالية وكذلك بصفة خاصة يعد قدوم الأتراك العثمانيين؛ أما 
بالنسبة لاستمرارية العلاقات التجارية خلال العصور القديمة والوسطى فإن ما 
خلصنا إليه يخصوص الصين فإنها لم تختلفق كثيرا عما بلغه الحال فى المشرق 
العريى» وحسب المرحلة محل دراستنا كانت الصين يلدا منقلقاء وكان الرأى السائد 
عن العديد من الطلاب الذين يبحثون فى الصين الحديثة كانت هذه الدولة أساسا على 
الأقل عالما قائما بنفسه؛ ويبدى أن الذى ألهمهم هذا حقيقة: أنه خلال الفترة القصيرة 
نسبياء والتى سبقت مباشرة الأثر الحديث للأوربيين الغرييين أن أبواب الإميراطورية 
كانت مغلقة أمام التجارة الأجنبية . 

ومع هذا أبرزنا فى الصفحات السابقة بوضوح عدم كفاية مثل هذا الرأى 
الخاص بتجارة الفترة الرومانية /الإغريقية والإيرانية /العربية» فلم يسمح للتجار 
الأجانب بالاستقرار فى ظل ظروف مناسبة فى الموانى الصينية فحسبء بل أيضا 
كانت الحكومة الصينية تبذل جهودا فعالة لفتح علاقات إما على طول الطرق البرية 
أى البحرية» وفى هذا المقام لعبت العوامل الجغرافية والبشرية دورا فى تحديد 
التوجيه التجارى للدولة فى مختلف الفترات؛ كما بينا بالفعل العلاقة بين وضع 


2 
نيا 
زفن 


العاضية (مركز النللة) فى الانتزاطررية ورين هذا التي وكانة شاكع ومتجقين 
كار ملامة وتكدقا للتدراف على القحارة البهرية وسكت كين مركو وسطا مين 
المجموعتين, ولكنها لم تكن فى الحقيقة كافية للتحكم المستمر والصحيح على أى من 
طرق التجارة: إلا إذا كانت تحت حكومة قوية» ونأمل فى مجال دراستنا وحسب 
المادة المتاحة فى الوثائق العربية والصينية والبراهين الكافية التى تم جمعها أن نثبت 
فرضنا كنظرية فعالة . 
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الهوامش 


)١(‏ .هم ,1927 7008م ا ,301720 أناال! ماعط وأطوتظ ,ننم "0 لإعها ونا 566 أصامم ذأطا مه 

.74-83 
(5) .520 أ6 154.مم,.لاطا ,ليقع ا '0 588 لمعمل ونلكاع ]باط عذهطا )كا 1 
(؟) .1.مهلاه مأ 3965م بلاء] 11151 معطا يدرصنة عل1/ا 


(5) -30م للاع1 51ة! 11 قأمناة 56 ذلطأا ,10 وصأأنامع20 ذدمقوة؟ عاطأوومم أه ممأذدناء5أل رمع 


الأاه أ0 5ع 
(5) تلاحظ أيضا أن المشكلات المتزايدة على الطرق البرية فى تركستان قد أدت إلى تطور العلاقات اليحرية . 


[ل© ,1928 10908طقصة0 رقأنما لمة عنتمم .صم عط ععنممروره0 هآ ,ممأومتصج للا .لع 
.6.138 


9) .(ةأطقمَ صه واعءتائة) 377.م ,(1913 معلاأع!) | .امنا ركاذا أه دألعومواعيممع 


(4) أ0 لانن عط1 ,لإعاعوقء8 .6.5 وهو ,.0.ة 330 ألامطة 5لالأمعصبمط أه عأرمييد عط ممع 
.206.م ,1897 ق00ضمهنا ,ا ,املا ,ومع ريعلمللا 


(9) .560 أع 206 .مم ,.للطأ ,لإعاعود8 .8 ,0 

)٠١(‏ فى القرنين الرابع والخامس ظهرت العملات الرومانية من جديد بوفرة فى شرق الهند وأيضا فى 
الشمالء ومن المحتمل أن تكون هذه العملة قد انتقلت إلى هناك عن طريق العرب والأكسوميين انظر 
وارنجتون: التجارة بين الإمبراطورية الرومانية نفس المرجع» ص 179, 


)١١(‏ من المفترض أن الييزنطيين شجعوا الأكسوميين على اتخاذ هذه الخطوة أنظر دى لاس أورلى: الجزيرة 
العربية قبل الرسالة المحمدية؛ نفس المرجعء ص ١١5‏ . 


(؟١)‏ ,أله برعا ,.طنانا عزمافط وأطقية ,لمدعا"'0 صآ 0م أمنن,20,9-10 ,رز رموزوروم وزاأو8 وم 
114.م 
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(11) ربما توجد مبالفة بسيطة فى هذه العبارة لأنه من المؤكد أن الأثيوبيين شاركوا فى التجارة الهندية فى 
)1١4(‏ .(1)1913 .املا رصقاذا 0 2أ0عقمماعلزممع لمج ,159 .م ,.للطا ,لريدقا"'0 مآ وعممعع5 
.78 .م رلوأطوثمه وإعناتة) 


)6) بغ .آلا .| .0ه ,لققلاتطصك-اعوية ليك-اج كاناابا/ا ( تمتك ,ه) وموك طهقأكا »ع1 عأطهم 566 
-1825 للها :10 ,43 .م ,!! رامنا 0قة ألاع1 :10 58 .مرا .املا ,(1884-8 عوأقمنا) ألاة/ا0 0 
ع0 !تم 5أأة1 2095لإملا 0685 31109ا588 ,لناقطلة8 .1 ,ل هآ ععمعرعاع: مواة .دمأأها 
5لا0 2150 ,1845 ولق رعأع ... عولطن ها 3 أع علصانا قمقك قصوعرة5 ععل أه ععطهو م 

.1ل .م را را بعتهمتستاعيم 


17) -لط© حممم] لعنداذمقة] بهتما-يل ننقطت مز اأتطكاعم8 .لاا .لالا 0مة طقلط .عا بام مممعرع زم 
.7 .0 ,1010011011011 ,1911 والاطورع6ت5 .51 ,لع 121أمصمصة مقت ههه 


)١7/(‏ حقل مضنا موذلتفط أعمعوأء وووأقصطفواع بقصلطت ,مع]امطاطءتظ وملا ,عا مز معمعبواعك 
رلنقاع!ا .لاا ,. بمع5 © 520 .مم ,ا ,أملا ,1877-1912 متاوع8 ,مع اناك األعأع10انا1و02 أنات! 
1885-1886 ولو أع وأعمأعا ,ع20 لعلإا270 لات ألقناع.] نال عماع20150 بان عرأم1ذانا 
لاط رع امعذأناء؟ رتعطالط! لإولالا عط1 مه لإقطاج2) ,عابكا .لط مواق : | عأممامه1 .9.م ١,‏ ,املا 
1 وأ0طأهه2] أقاه 200 2060:0165 300 ,.67 .م ,1 .أملا ,1913-16 مما ,ععألره0 .لا 

).67(. 

0. 5. .م ,1 ,املا ,]أت .عما .ومع متعلها/ة آه منلنوط فط1 ,لإقاجهق8‎ 484. )١4( 

(19) باسم هولنج أى كولنج أعطيت هناك إلى جاوة وكالنجا من ساحل كوروماندل (يبدو أن بعض المستقرين 
الأوائل تم الاعتراف بهم هنا ) وحول هذه النقطة ومن اقتباس من الوثائق الصينية انظر و.ف مايرز 
المترجمة من ذكريات جغرافية من أسرة مانج فى (/861/191 011112) المجلد الرايع (141/5 -1/) 
هناك أيضا إشارة إلى بعثة من جاوة كم وثم فى -30/ا00] 065 81211005 ناه ,لكا هناها عن] 
أ طأم مهلكا ,قم فأعام(ام» أع أدقناطة ا رخ نهم ,رمؤلل هع نزت ,هم ,ر5عناوأط00ن6ط عه 


264 ,م ,1835 ذ5أروط ,ع5ة300165 1 


)٠١(‏ عقا -معنتنا ومهلائا 06 عدمأذذأم 5عا ,أناه | .5 ع56 ععءأققةطلمع اعناة ما معمهتعأع: روك 
ذا لمة :412-13 .مم ,(1900) لاا .1 ,)!! عاأرع5 ,ذ5داوللوأق4 لقدرنامل صأ رولما"ا كصول0 
.67 .هرا ,املا ,.أأه رعهط .له 5م0001 ,اا ,لإهطاة0 ,عانالا 


(١1ك)‏ .10.475 راهنا ر.عه! ,لإطمهرومع0 وعلهال1آ أه لنلة0 عط ,لاواع86 .8 ,0 


235 


(؟؟) .هما ,موألما فمى .ملع ,لمم عطا معوللناء5 ومع تممه ع1 ,ومأوصتصهنلا .م .ع 
اسح ره إلى 


(؟؟) صا ,ااتنطاعمط .للا لمة طقاط .] لاط 00160 ,365 الاامقءوهم10 ققتأمواقطت) ,فهمروم0 
-008 205 5أعاع3ةط تاعع تناع 30211005ام<ط) ,3 .م .لاما ,.أأه ,هه! بقنكا-نال تاقط© 
.(5125 


(؟) .لاطا ,لإقاعهة8 .8 .0 مأ كممألهءأ)تامعل1 ,أمطا 200 ععأنأمنامه عذعطا ما عمعمعروامعم 
492-03 .مم ,1 ,امنا 


(6؟) ع مأ (502-57 .نا بة) وصقتا عط ,ع0انا ناقأت 1 هطأط!5 أه مأذدلى هط أن ممأأمعمم ممه 
ها ,50 أ اللناظ ,مول أه عوطعاما5 أقعارم موأ زمدمول الدلا أه له6 0 ع1 ,لاملا 
11م 1211 


(1؟) من أهم النقاط التى تمت مناقشتها فى المشروع البحرى المبكر للصين والتى تستحق إشارة خاصة هى 
اختراع البوصلة واستخدامها فى الملاحة فى البحر المكشوف وحسب أحد الأساطير تعرف الصينيون 
على خصائص الإبرة المغناطيسية: وما يسمى شيناكو (أى الإشارة إلى الجنوب) فى أوائل الألفية 
الثالثة قبل الميلاد. ومع هذا فهناك أسطورة أخرى يرجع نقس الفكرة إلى عصر الإمبراطور شونج 
وانج ٠١/5 ١١١(‏ ق .م) وحول هذه القصمة انظر -أط© أه لممأذ أل أمعاعمةق عط1 ,طمن ع 
الاأ لالع مدع 125-6 135880 .مم نه ععلعع1ع؟ ,125-136 .مم ,1908 عأزملا بيعلا يوم 
-0م ا ,رقلهأأهدألأ/اات عمعدانان لإابهع أه مأو0 مرعأدهلالا ,عألعءمنامعهنا و0 ,1 مواج 566 
أ .ألادم كعممألواع8 ,لناهماع8 .1 .ل ب983-6 .مم لله ,209 عأمم ,45 .م ,1894 مهل 
أ 286 .مم ,1663 ذأيو5 علتقامعاءه وأعة !ا ععللة متقمره؟ ,ممع" مل معلقامرعمامام 
-27 .مم ,هاما ,]أن .عم يونكادبال ناهطت ,اأتطاعه5 .لقا .للا ممه طقلا .© 300 :.وممع 
(.34 بعد ذلك فقد الاختراع وظهر من جديد فى تواريخ مختلفة ورغم هذا ففى كل الحالات التى 
ارتبطت مع أدوات للاستخدام بدأ أكثر من أغراض الملاحة ورغم أن هناك إشارات لاستخدام مثل هذا 
الجهاز للسفن واتجاه الجنوب (شينان شو) فى أغراض إمبراطورية (حوالى القرن الرابع بعد الميلاد) 
كان ينظر إلى هذه السفن على أنها مجرد لعب, وعلى أية حال لم يتم ملاستها للملاحة العملية (©©8 
6 ده غعأمم 'ذزمبزوا/ا ا .لالا 200 :285 -284 300 261 .مم ,.لأ6| ,06116نا800 | 06 + 
0)|-ومةلا راطقل 300 قلأطن ره قمعب لصح ك5غغملظ رمز وقوممره© ونرعرتيوا/ا 
© أ3) دوه بلط لإ ناز قأط عمهم مهتناعدعا موطلالا .(9-10 .مم ,1870 ,لارام 
(رأمعه0 7 18! 01 90101109 لم تكن هناك معرقة بالشرق أو الغرب فقط بملاحقلة الشمس 
والقمر والنجوم وهذا يجعل من الممكن الاتجاه إلى الأمام (-861010 .ثم )قم ,لكا عنام»! ومع مه5 
مأ لعأمنان 150 :360 .8 أ ,عه ,ة5قع1لقها أت عأمرمداكا ,هم موأواممممه أت أود 
(.27 ,ص ,.لمغاصا ,.لأطا , لا»]-نال لا18انكوفى الحقيقة فإن الدليل المبكر المعترف به لاستخدام 
البوصلة البحرية فى البحار الصينية لم تصل إلى بداية القرن الثانى عشر (أو ريما نهاية القرن 
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الحادى عشر يعد الميلاد؛ وهى نفس الوقت لاستخدامها عند الملاحين الغربيين فى البحر المتوسط .ل 
(1848-83 ذؤلد5 رقلع]انامطظة'ل عنالوأطاموروم66 ولط مأ لوتأعنالماما دالسدملمط .7 
(2211-2217 مم .1 .املا وهكذا يبدو أن الصين فى أوائل العصور الوسطى كانوا على دراية 
بالإبرة المغناطيسية واستخدامها للدلالة على الاتجاه إلا أنهم لم يذهبوا أيعد من ذلك, ومن خلال 
دراساته التعددية يميل ف هيرث إلى الاعتقاد بأن الملاحين العرب والفرس قد آخذوا وطوروا هذا 
الاختراع واستخدموه فى الملاحة قبل الصين أنفسهم, وريما شاهد البحارة الغربيون بعض الآلات أو 
غيرها فى أيدى رجال الهندسة فى موانى الصين, واكتشقوا بأنفسهم استخداماتها فى الملاحة. ف 
هيرث: التاريخ القديم للصين نفس المرجع ص ص ١77”‏ - 174 . ْ 
(9؟) ,لمعاما ولأ إعمط لمة قخطالم مأ 0209 صآ 5ل1مع6؟ عقعماات أه كاعها م6 مممورواع 
.7-8 .مم ,.أأه ,عه يونما-نال ننهط© 16 


(؟) بالنسية' للنفى العريى والترجمة الفرنسية انظر 65! 0 ,.©61 ...طقط 2-063 زلناانال/ا ,مقا 
.8 .0 بإ ,أعصقا 300 ,لع ر,5عدنلفاعع:م وعمعام عل ععوام هه أه عمل عم لوط 
.215-16 .صم ,! .ا مصأ رأع,1861-77 وعليةة ,كعمره] 9 بعااأعلنه0 06 .6 لمق لتقمزهةل؟ 
(.ه'الن'مولا م0 مأعلدوط مععلكاع0 عومماأقصقام»<ع) 


(5؟) :10 80 .م ,اا .1 لمق رناعا عأطقعة ما ,103 .م ,ا 1١‏ ,أن .جه ,ألا ه م6 .ع رالا ,ا باط ,لع 
قال وألقها 


[لية لالظ مثا .؟ :نمومد.م رآ .ا ركاه ع0 .ماع ...قعوهلام/ا 5عل وولأواعء8 ,لتنقوأه8 .1 .ل 
.للا 520 .م ,ا .املا ,أن .مها .ماه ...معواعط عمعواء وودأرطموع بحصاط0 ,معامط 1 
.لا ها عقعقعيعأع: 50[ل7:3 .م را .آمنا ,]© .ع0! ,.عاة... عععممحرمه يال عرأماد ًا ,للزعلا 
مأ طوبامط1) .4-83 .مم ,ا .أم/ا ,(معألنه0 نا8 مملأللع لعداناع) .أ .عم ا ,لإهطاج© بعابالا 
-مه ع'لناهواع8 لعاأطناول منتقط 10 علرع 59 تعألانا 5أاا كأضصع0اع5121 :216 | قلط أ0 501116 
-أه500 .عا .للا هداج ع5 :(84.م ره 2 أ0ضأمه؟ 15 موئلاأن200 ع"ةأل:ه0 ١لا‏ عع5 زودوأدناء 

.23 .م ,1925 , أدعلالا 6[ا لصة فصاط© أالط 


(1١؟)‏ ث. ر بيزلى. فجر الجغرافيا الحديثة انظر المجلد الأول ص ١46؛‏ ويبدى أن هذا المؤلف لم يفهم حقيقة 
أن المسعودى وارتباطه مع هيرث أشار إلى تقرير أسطورى إلى حد ما والذى إذا أخذناه كما هو ريما 
يشير إلى العقود الأخيرة من القرن الثالث المبلادى . 

إفضة م 1 ,املا ,أله رعه! ,لصهاذا أه 5أ0عهمهاعلزعمع عطا مأعصاطت مه عأاعلايج تلط 566 


فى الحيرة انظر دى لاكى أورلى؛ الجزيرة العريية قبل الإسلام .لأن1/! ©8©]01 81813 ص ص 
6ل ١151ل‏ , 
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(4؟) .4 .م ,مكماما ,61 بهها يهنهاديال -ناه© 


)0 ...ل قاذ انا أمقنة قعطقعمق ععل 5رأمأواط' ا اناة تلوذوع ,أوتوعنة2 عا وأقول© .2 ,مر 
.م0 ,11 .1 1847-8 كتيوظ عا 


(5) ,م0080 .6 568 ,.اقصةكا تاعوعء] 200 ]نع لتقا 106 ر 3 ,3 ,لالع رماللعميواا معتصمم 
ب(1910 5أمق2) رماع ...تصوأ 0-عمريعنباع"! 8 5أتتداع؟ 5ملتدا أت ذمعانو 5الأعأباج'0 65م 
.7 .ص ,.أأه رعها ,.6أ6 ...1أ10103 ,ملتقطلف8 .1 .ل مأ ممع زهت م25 :91-2 .مم إن 
اختيار شهر سيتمبر لعقد مثل هذه المعارض مهم جدا. إنه شهر استقرار نسبى فى شمال الجزيرة 
العربية. فالبدى الذين يتحركون من الصحراء إلى الهلال الخصيب فى أوائل الصيف لا يبدأون رحلتهم 
للعودة حتى بداية الشتاء, وفى سبتمير يتم حصاد المحاصيل الصيفية المزروعة على شواطئ الأنهار 
وفى الواحات ويكون محصول البلع المبكر جاهزا للأسواق. 
(90؟) .224-6 .مم ,ا ,اهل رأ رعه! ,.عاع ...عه '0 ملام دعا به رعأه ..,طقطوط انا داج زلبمنااا 


(14) إنه أمر طبيعى أن السفن التى بنيت للملاحة فى البحار الخطيرة فى جنوب شرق آسيا يجب أن تكون 
ذات حجم أكبر من أحجام السفن فى القرب لأن عليها تحمل البحار الشديدة فى أمواجها نسبياء 
وأيضا يجب أن تحمل عددا أكبر من الملاحين (البحارة) الذين يستطيعون الدفاع عن أنفسهم ضد 
القراصنة الخطيرين وعلى ذلك: كما أن الإمدادات الجيدة من خشب الساج والأتواع الأخرى من 
الأخشاب من سواحل جنوب شرق آسياء كل هذا شجع على صناعة بناء السفن ومن أوائل القرن 
الخامس الميلادى قإن سفن الهنود كانت السفن تحمل أكثر من ألفى شخص؛ وعن رحلته إلى الوطن 
أنظر أ. ريموسات أكا هناه»! 06" نقس المرجع ص ص 55 وما بعدها: وآيضا 3ناءا-نال ننقط© 
نفس المرجع والمقدمة ص ص //!-4؟ وفى منتصف القرن التاسع سليمان التاجر الرحالة العريى 
يتحدث عن السفن الصينية التى تصل إلى كولام مالى (كيوان فى مالابار) فى طريقهم إلى خليج عمان 
والعودة حيث يقول إنه يجب عليهم دفع ضريبة من ألف درهم, بينما تدقع السقن الأخرى من دينار إلى 
عشرة فقط أو من عشرين إلى مائتى درهم وهذا يمكن يسبب الحمولة الكبرى للسابقة انظر ما بين 
القوس ص - ١1ل‏ - 2.9 ومن المستحيل أن نعطى أية فكرة محددة عن وزن أو قيمة الدرهم 
لأئها اختلفت من وقت لآخر, نفس مرجع رينورد المجلد الثانى ص ١١‏ ملاحظة 4؟) التى تعتبر الدرهم 
(فى عصر سليمان) مساويا إلى الفرنك الفرنسى فى حوالى منتصف القرن الأخيرء أى حوالى /ا/ 
حبة فضة وقد تم الحديث عن السفن الصينية الكبرى بتقاصيل أكثر فى حوليات الصين فى عصور 
متأخرة, ولأوصاف من القرن الثانى عشر أنظر مقدمة شوجون كوء نفس المرجع ص ص 4؟ - 57. 
وفى القرن الرابع عشر يذكر ابن يطوطة أن سين كالان (كانتون) وزيتون (تتسون شو. كانتا 
مشهورتين بسفنهم التى حملت ألق رجل (أى ٠٠١‏ بحارة و 4.١‏ جندى) وثلاثة خزانات للوقود 
والماء (النص وترجمته فى دى فيرمى و ب. ر سانجونتئى " رحلات ابن يطوطة؛ باريس 1801 - ١840/8‏ 
الطبعة الرابعة ص 4١‏ - 16) ولا تحتاج مثل هذه السفن أن تكون كبيرة الحجم لأنها كانت تحمل 
حرفيا الرجال . 
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)59 راذا أ© .علزممع مأعاع512 .اا بزط وتهعا مه عاعتايج عه كمقرز5 أه ممأئدء]تامعل] روا 
.649-50 ,مم ,(1927) 11 .املا 


(50) يمكن أن نستنتج هذا من حقيقة أنه يعد قضاء جيل من الاضطرابات على حدود صحراء الهلال 
الخصيبء هاجرت قبيلة بكر فى أعوام 71١ - 7٠١‏ ميلادية إلى ساحل الإحساء والبحرين؛ وعن هذه 
الهجرة انظر لاسى أورلى " الجزيرة العربية قيل البعثة المحمدية " نفس المرجع؛ ص .17١‏ وريما نشك 
أن القبيلة قد شغلت نفسها فى تجارة السلع الشرقية إلى مكة والتى كانت فى ذلك الوقت أهم السلع 
لكل الجزيرة العربية . 

لي .86 ,املا ,]0 .عها ,(.لع 00101605) /إقالأج0 مانالا ,11 هأ 10 ١11810680‏ يعنى الوصف 
الذى قدمه يول أن الرحلة من سيلان إلى خليج عمان قد تمت بشكل كبير على طول الساحلء ولا يعنى 
هذا أن التجار الصينيين لم يكونوا على دراية بالعبور المباشرء بل كانوا مهتمين بالتجارة المحلية فى 
بعض الموانى على طول الساحل وعلى أية حال وسوف نجد أن سليمان التاجر يرى بالتحديد أنهم ' 

اتبعوا طريق العبور الخارجى . 


(5غ) عن سرده للطريق والتجارة بين سيراف وكاتتون انظر -و8لا00] 085 31105ا ,53100أ8 .1 .ل 
560.0 أه 12 .مم ,1 .1 لمق كزها عأطهيةُ عطأا أه روع5 ]6 24 .مم ,اله رهعه! .ماع ...وء 
أ 8 .مم ,01 .ه10 ,.عأه ,كالنامععءم8 أمععممق مللومعط ودام ,دوأكع/ا طعمعرا عا 
وملخص عن الطريق مع تحديد الأماكن المختافة نجده فى ج فيراند " رحلة التاجر العريى 
سليمان " باريس 1577 مقدمة ص ص ١8‏ -15 . 


(1) لتحديد كولام مالى (تكتب بالاختصار العربى كولوم مالى أنظر ج.ت رينولد - علاقة الرحلات التى قام 
بها العرب نفس المرجع. المجلد الثانى هامش ؟77؟, ص ١7‏ أنها كولان الصين أنظر -أ9لاء]8:65 .ا 
1 مملهما .عاء قطهثمق معطأ أه عذعصتطت أمعاءمة عط لام عولع لامكا عا م0 : ,06 

0.1 


(54) هذا حسب ج فيراند - رحلات التاجر العربى سليمان نفس المرجع والمقدمة ص ١8‏ ومن جهة أخرى 
ابن خرداذبة فى نفس القرن مثل سليمان يقول إن السفن التى تبحر من القرب ناحية الصين تغادر 
سيلان من ناحية الشمالء أى أنها لا تمرب 1أ5]/8 كالةأنظن 0310'5ا©/] © .8 ,0 596 
مقأكمة لقل نال دأ ركع76أنا0:م 065 كعأناه؟ 068 هإنانا عا , لرمأقاع/ا لطة ألاع] ]0 موأ أأل© 

615100 معطا مأ 288 صق لعا معطأ م[ 64 .م ,1865 علمو5 رلا ٠.‏ الا عأرعة ,واولا 


(0غ) إن تحديد كالاه (كولى عند الصينيين) له بعض الأهمية لأنه بنهاية القرن التاسع صار هذا الميناء أهم 
مركز للتجارة بين الصين وغرب آسيا. ورغم الاختلاف العظيم فى الآراء يمكن أن نحدده أقضل قيكود 
) (1600ا0انظر,31 .م ,ا املا ,.1[© .ع0! ,.عأة ... عمرعتادرمه بال 15أمأوأنا ,لنعط .لالا 596 
-طتماقة لإاطوائة) 5ه الأعنائعم 065 مو26:8" ٠‏ ]0 ,أقمق؟! 5الاناق/ا 06 .© 50ا3 ,5 10015016 
1 معأومأم0] ,56.م ,1898 وذلية2 ,(طقط5 أأقولاا مطا متطوءطا مصة ألناكذالا 16 ,لعن 
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5اا ,255 .م رعلم|'ا عل وو الأعبمعالط عط©ا مأ ع0ه7م قة ومتلقل التامعلا عأ 1 وبعزع, ها 
5 7 ألناوطة) 05كا عرة (.ل 10 أنامطة) 62كا طأأننا 22206 عه عورم أئدع]]أأمعل| عاطأوبلدام 
-08606018 85الاع1 أ ,00[/3985! 065 561211005 ,لمقممعط .6 مم5 عذهظا روع) (.لر 
,14 -1913 قأنةط ,.عأع...أمو00 روط 3 5ألأداع) عقنلا أه قضوقاعم ,33665 5وناوأام 
0١‏ ,أأق) .عه رقناءاءنال لنقط م1 ,ماما 5" اناعم لمق ع'طارالن لمق ,لاا .م رعموورط ١,‏ 
ةماع .1 .ل أ0 1أمممناة مأ ععمعلأناق مح ذأ عزعط1 (رلزأعاتاععممه2, ,9 عأوزامه1 ,11 
© ) أققهت |0010513506) 1176 05 11م 9ق لأأنامة5 عطا فتمعععرمع؟ تواطولق>ا أقطا لامأ 

(.14 .م ,39 72016 راان ,.أأه رعه! ,...قعوهلإمن 065 لمألواو8 ذأ 


(3غ) .م اا .املا ,.لأطا ,رللاعذا .لالا .8 .ه رعع5 ,ممتلوء امول ولط مه أمعفمععنوة ذأ عرهط1 - 
.504 


(597) قلأ ,للمأوال مأ «ماعدع 2 هق لإأم3:و60 ظ5أأ : وأقظ أ05نزعصص!ا ,مأعر5 ى مآ ممتامعلز 
.484..م ,1925 ,/اكنا .آم رلقصسسمل .روم06 


(54) عنأمأقالا ,أةدنامع8 .م 566 الااللأوعه طأ نا عط أه 5م أءاع مطأا أناهطق وعدام عأ100 ذأمر 
-5ا'ا عل عصأو01 ,مأع/ه0 .6 159ل :28 .م ,1820 ويج رعاة ... موتوط>ا عل م1لأن 5[ 06 
5 وعناومق.ا 065 وامعع' | هل عاتقمعتمه0 هطا مز عولط مع علرقتصيخ] 

.| 10010016 ,306 .م ,1895 ذ5أنوط رقع أدريقناأنا 


(غ) 0 ,.عأة دأكة .0 مآ كممألهرمامعع مه أروممع8 لعاتهاو0 يدأكظ أعمجرهصم! ,مأعاع .م 
.544 .م ,آ .آم/ا ,1928 ن0ره1 


(0ه) .544.م ,(عاممامم! ذنم أناعرم 5ق3) رولا 


)1م 8 .285 200 55 .مم ,1885 أقطومقط5 رأمءأ,0 مفصمط عط لقة فملطك ,طمزبر ع 
531010 15 1! .646 ,2 بة مأ 705م0ع6 01 لأ أ0 لمعكاممة أىرز؟ 5ز متانط أو بمتدصيمه 
1أممعط علاتموعيزق هذا لأأأبنا 160لأمعل! قباط 15 300 م1 15 12 أه لوأاصنامه لأه مقطا عط 
م0 ,تعلأعرامعام8 .عا مأ للاط مه 70165 هداج :.ن56 أ 286 .مم ,,لأطأ ,طشزيم رع همع 
.]أن .عمط ر.عاه ...عطورم عط أه عقعماطت أمعاعمم عط لإ 5565560مم مولع ابيرهجكا مط 
.ع0! ,تعطاتط1 يهلالا عطا لمع لإوطتة© 5أوانك؟ .لا 01 .0ه 0ذأناهة؟ 168 200 ,23-27 .مم 

أ© 46 ,44 .مم ,ا ءامنا ,ان 


0 


(١ه)‏ ما ممتاممم 0 :577 .م ,اا .اهلا ,1928 01050 .01 .مها يوأعظ أ05ممومم| ,وأة51 .م 
© 156 كيام ها 08 110 .م ,1905 هدم ا ,مولام" 0لجة همتا0 برعكايوم بر رع 
.(.0 .8 622 1ج 


(9ه) .5 ع2 .لها ,عا ... دولجامعل1م00ه0 5 وه الاة 585أ0لها/ا رومقكط -مو ناوألا 
نال 56أ15]0نا ,اها .لالا ,150 566 :18-19 8 14 ,12 .مم ,ا .) ,1857-8 وليوم رحعنائال 
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.13-15 .مص ,ا .أملا ,.أأن .عه1 بأمقناعا نل ععرع تمه 


(6ه) طأ انا مط أه أتهط تفكلها مط حممم]؟ لولعم فط ععلامه لإأطوباه علطن ,كلصا عقعط؟ رما 
.01 .عه! ,قأكم 77051لعقصا ,رقأع52 .لم عع5 ر5ع]1التامعه ط©ا الأ/ا عط آأه الهط أمر أ هط 10 
560 61 667 .مم لإأققانه1)هم ,ناكا .مقطء ١1,‏ .امنا 


)6( .5 .م ,أ .مما ,.طناانا عمأعط وأطقلق ,لاتوع "0 نزعها ©0] 
(1ه ) .15-16 ,12 .هم ,ا .املا ,]أت .عه رأمقناعا بال عع لرمرمء بل ععأهئوتل ,مرولا .لقا 


لاه متواقع 2[180ع-50 5 لفأصقتو عزعنلا معنع5211001 طقلة عط كقللا أ0 5لولمعم ونابانا 
معع لاع 16778013:165مأ 35 أع3 10 (كلدأعأأأه لاط باع )و5 أه وأنقطء نه ذ5أعنال5216-001) 

.م ,أا! .1 ,أن .مها ,ته'ل عع ,لقم قمعا ,ألل135/آ 566 .5قمقلره8 علطا عمة قمقاصقا عطا 

14 .م ,0أطأ ,لموع.ا'0 3|150 : 121 


(08) يجب أن يلحظ أنه رغم توسع العرب قد أدى فى البداية إلى فترة قصيرة من الاضطرابات فإن تأسيس 
إمبراطورية إسلامية واسعة قد سهل عملية التبادل بين مختلف أجزاء الشرق الأوسط والأدنى . 

(ذه) -ع) /ا03]18 بعابالا .ا 566 ,5مقاعطز! عط أن 5أأمامكاةء لمح 5ع20ةطاللأوال معطا عمط 
,اا .املا ,]أن .عه! يقاقم 6أ705اعم!ا ,رأعأ5 .ث ر 61-2 .هم ,! .املا .1ن .عو! (.لع لعذأنا 
-06 .6 300 , 69 .م ,.أأن .ع1 رمقامككا عل عالأنا 1 0 .151لا ,21عنامرع8 لمق , 579-80 .مم 


65 همامعع"! عل ع]1لهمفاصع عطا صذأ عصلطت مع علرؤكاصقاذا"!ا عل عمأوة0 ,مارملا 
.3209 .م ,راان عها رععتمولأنا قعاهامعأاره دعناومقا 


لل .10 .ص ,أن .مها ر.عاع ... عولعالإزوم»كا عط م0 ,رعلأعصضطعممع8 ع 


(51) ,لالالمعاطهةم لأنوهلام 13و60 وععلأمتاطأ8 ,عأع06 ع0 ,ل .لا ناظ ,أؤيها لمم .لع 
مأ 116 300 الاعا عأطهة مأ 116 لقة 12 عأطهتة مأ 155 .م ,1885 معلأع! ,الا .اما 
أ65 ا طعممة ]ا 


(59) .349 .م ,ا .املا ,1ت .هما ,ره'ل د5وأرلهم 5ها 


(15) .مم ,أ ,املا ,1ت .مما ,... ,ه'ل 65 لهم 5ع ا رعع5 5مأتامم 8ع06] ده ر,أكمطقك! لصة غناعا ره 
5امنا6م قعل ك5مملأهواع: 5ع نان ععءئامل! ,أعأعطء5 ,لطت لإ عا2110ة 2150 566 : 347-9 
5 !ا 265 بوطن'اأ عل عاتةمعامع0 علا مز .عله ... وأمصلطت 5ع! ععبلق كولم اناكبامر 
7 ,.]آن) .100 ,015ةناأنا 0168/65 ومن الواضح مع هذا فإن الطريق على طول الحد الشمالى 
لحوض تاريم كان أكثر أهمية من الطريق على طول الحد الجنويى (انظر خريطة رقم 8:1 . 
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(54) 5للزقت ناث مآ 102-6 .مم ,.لأه رعم! ,ماع ... ععوهقئز20 قعل زمللواع8 ,لتوماهة .1 .ل 
.100 ركه'ك 1185م عع5 ألباعقاط 101 :.أقصق] 101 106-110 .مم ,آ .أ لمة لاع عأطمم 
307-12 .مم ,ا 1 01 


(4) رققعهطلام عقعطلطن ج لاط مقاناطككا مثما رمات اازة ع]6؛ أه ممأأعبالمكاما عط أه ممتأمواا 
عطا ها ععمعرواع8 ,34-5 .مم ئ1أ© .مم| رمفامكا عل عالأأن دا عل ,اذا ,أةدتاصعظ .م رز 
-0ههك أ 5عنان أ أأامم 311085ا56 ,لنتهوالع8 .1 ,ل ما .0 .ة 419 أنامطج 0266 عأطوطمم 
حأوعنلا 18 01 50أ55ناء015 تعطتاناط .49-50 .مم ,أن .عم| ريصم .معنا عل 5عانواع هلم 
ااا 8!ةأمقط0 أباه هأ »األمعممخ عطأ مآ علهم عط اأأبي عب انملع أه ومألوع:مة لديا 

." ©1550 أ 001188 لقره مورك" مه , ناا لصخ 


(6) .م أت .عم ,... عللقمعامع0) عطا مأ عصلطت مه عموتدقاذا'ا عل عصأوة0 بواعيه0 .6 
٠٠‏ 1005016 ,305 


(690) .7-8 .مم ,أأت .عم! يقبكاسبال تقطن 16 .لمنامز ه"الأمإعمط .لاا لصح ع"'طمرزم .ع ما صمتتمعاا 


(14) ,ماع ... قعطهة 5هناوأطامة98091 192065 أ 5موهلام/ا قعل كمملئداء8 ,لمقورع© .60 
.62 ,لإتأهة6©091 ملنعل100/] أه ملل3نا عط ,لإعاجوهة8 .8 .© وداج ,633 .م ,1[! .ا رياه رعما 
.386-77 .مم ,1 ءامن ,01 


(ؤ8) .عموع .ععنا ول قتأعااب8 مطامز .عكعة أعمما مع عماطك ع دم أموععر 11 عانو0 رأوزازعم م 
0 .مأ© [١‏ 81/155105 5ها رالاعنا .5 3|509 : 336 .م ,1904 أمصولط ,لا! .ا بتمعليه مع هم 

5 3]6005ا86 ,لضقمع2 .6 لمة : 421 .م ,01 .نه! ,/ا)ا .1 ,)ا وأرعة ,مواقم .ل هلا 
67 .م ,11 ا ,أت ,عم! ,أ قالاةا1 أت 5ع0هلإ0نا 


60. .3.م ,1 .1 ,لاطا رلمهموع‎ )7٠١( 


الفة 1 .أملا بأقوع عوط ع تزه كع/ع0© 300 ععأهلطا مأ ,رماصلع؟ .نت .ع زط قصاط© ,طم ع 
.6 .0م ,(1868) 


(؟/) ه0ذاة : 3 .2 .لمعاما ,.أأن .مما ,5بكا-يال هطح ,التطاعمم .لا لصح طمانا .ع مز ععمورماهم 
4 .م ,1 اهلا ,.أأ0 .مها ,لاامهرومع6 متعلولا أه مبيند0 عط] ,لإواجهو8 5 .0 رغم أن 

المؤلف الأخير والذى طوال كل مؤلفه يقلل من النشاط البحرى للعرب ويشكك قى أن تجارهم من 
الجنوب كانوا موجودين فى سيلان فى هذا التاريخ المبكر (انظر هامشه فى نفس الصفحة) . 

(؟/) )ناه مأ أمقماهع2] يوتمناة فلألا ركأقهه00 مواطهكم ده ممتتهوأبيهم تزايدة أه مصعم ممع 
.31-8 لمة 19-24 .مم ,1 .مقطه 


(5/) والعهمواء ممع أ ما لامع ]5 .لا لإط) ذنهكا لمة (قطنأ5 ,8 بر) عناصمصسط ده معلوأتيم 
.لاأهلاناعع مدع 649 لم3 325-6 .مم ,11 .املا بصقاذا أهن 
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(70) يذكر ابن بطوطة الذى زار الموانى الصينية فى حوالى 1١40‏ ميلادية يذكر رؤساء المناطق الإسلامية 
هناك ويعطى أسماء فارسية لهذه الموانى المشهورة فى زيتون (تسوين شو) وأسماء أخرى (سوجديان 
وأرض الرافدين وأسماء مصرية:ومغربية لكل هذه الأماكن الأخرى) أنظر النص والترجمة على نقس 
الصفحة من رحلات ابن بطوطة (المحرر ج ديفريمرى و بير. سانجيونتى) المجلد الرايع ص ص 717١‏ 
- الى 5/الاء 74 3431 397 بالتوالى. 


- أيضا توجد إشارة فى ماكس فان بيرشين (ج أرنين) 8811110 مه نذالا مأ ععمعئع]6: موالم 
بنامعط0] تقأمنا '15 ع0 5عمصع7رأناؤلااط 85]آناولاضصة 5ع! أناى ,لعأااا ,(عقعام .6 لمح) 
.2.6 ,1911 ,ااكا .امنا |! عوأرع5 موط ومنت" 


(11) يجب أن نوضح منذ البداية أن العلاقات التجارية بين أوربا المسيحية والشرق الإسلامى (والدول فيما 
عاملا مهما فى حد ذاته قى تقليل التبادل التجارى بين العالم المسيحى والشرق . 


(0/) لاط .اعمهقن) 1306 أه لولااباع8 عط لصت صأو0 أأعط[1 : معز لق/اءوأل816 رعممعصاط .لمر 
.560 أ 28 .مم ,1925 لمأعمملط , (بزهواولا .0 .م 


(4/) -تمطكا 200 أغزع! مز 153-4 .صم ,]أت .عها (.طوعخة .ومع .أطانا صا) .لع 5'وه660 عل .ل ,الا 

5 | 115-16 .مم , (1865 ذأموط) لا .1 رالا علمع5 ,. أوأعم أهقلانامل ما رطعطمهة0 

-58 ,أوومع8 ]0 .50 عأأوَرَقُم عط ]0 أووباول مأ رقطويةق عط أه ممع وورورمت بزابوع آأه 

لإأعلانامع م65١‏ 522-3 300 521-2 .مم ,151 ,هلأ ,11 ايو ,1844 ,أأاا .املا روه من 

الغريب أن ابن خرداذية وهو يشير إلى السلع المصنعة من الغرب إلى الشرق ام يذكر الحرير بين 

صادرات الصين:؛ ومع هذا فإن قائمة الصادرات والواردات كما ذكرت فى هذه المقطوعة كاملةء إن كل 
مسألة السلع سوف نفرد لها معالجة خاصة فى ملحق القصول الثالث والرابع . 


(9/) ريما أيضا يأخذ هؤلاء الروس الطريق عبر جنوب روسيا إلى البحر الكاسى (خليج كازان ويحر 

جردان وبعده إلى البلق ترنسكسونيا وأرض طاجاز والصين - أنظر هامش فيدسويرا رقم ١‏ فى 
صفحة )١145‏ وعن تجارة ما يسمى التجار الروس انظر .00 ,.1أ© .م0 ,.0© 66006'5 06 568 
116-989 .مم ,ااه .م0 .لع 205قطلزاعل/] ول : .أقصتم1 مأ 115-16 0صخ غلاة1 مأ 154-5 

ما 514-15 00ت أناة1 مأ (عآناه؟ عللدأقة .0 عط مه 55859986م 158 كاله عط عنولابنا) 
.|1805 أ 524 لتة لم1 رأ 522 .مم ,أأه .زه .له ونعومعرم5 ١ق‏ مقة ب.اقصة!1 


120,000 2060:0109 10 ,,مأوزقع0نهلامنا 5 وونأواع5 , للنقطاع8 .أ.ز ع5 ) 22/0 باطخ‎ )8١( 
كع عأطهءم مز[ , 62-3 .مم ,أله ,عم1‎ , 300 1 ١ , (.أقضقنا مز 63-4 .مم‎ , 300 200,000 36- 
.ا هذا 8ه5 رز (,560 أ6 302 ,مم ,1 .1 ,.أأن .عها عه'ل 5ع لهام ذعا) ألنا ققالا 16 وصأنل00‎ 
.مم ,1 .اهلا ,]© .عها , (ممتاللع 5وث2ه1له0) بعطالط 1 نإهلالا معطا لمة لإوطغة0 رهاتم‎ 89- 
.صم ,.أأ0 .هه ,أ والقهصعامع) .1ن 3800 ,90 إن الأرقام المشار إليها سالفا ريما تكون‎ 5-6 
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مبالقة لكنها تساعد فى إعطاء فكرة ما عن العدد الضخم لمناطق الاستقرار الأجنبية فى موانى الصين 
فى ذلك الوقت .2 

لذن 5 .]© .هه! روأطويخة .وهع6 .أطاأ8 مز لإأمه )اها عأطورة أو . لع عوه680 عل .ل .لا م56 
ماله أهطا أ0 للأعأباع؟ ع5 عووع2ه61) لأعصعع عو 2206-7 .مم , 1873 مصعلأها ,11 
.ل عطا ما لنقملازعلطا عل .8 زط ( 200510621160 لآ 5عو25589م ه188 أه . أكصةقم] طاابي) 
1 5806 ,.85131 يجب أن نقرأ تاريخ ١66‏ هجرية لزبارة اليصرة بدلا من ١٠‏ كما هو فى 
المخطوط الأصلى: فالنص ليس واضحا عما إذا كان هذا التاجر قد امتلك كل هذه السفن التى أبحرت 
من الخليج العربى أو ببساطة تلك التى أبحرت من اليصرة ومع هذا فإن الأخيرة هى الأصح وليس 
ممكنا أن نعطى تقديرا محددا عن كل الثروة للتاجر يسبب صعوية تحديد الوزن الحقيقى لدينار الذهفب 
(الذنى كان يتغير من وقت لآخر ومع هذا ففإن ب. ديمتارد (نفس المرجع ص 57/5 هامش )١‏ يعتبر 
الأخير يساوى (وزنه ؟) ٠١‏ إلى ؟١‏ فرنكًا فرنسى عام 14177. وربما تأخذ المبلغ الإجمالى على 

تقريب ٠٠ر٠‏ ٠5را‏ إلى ١٠٠٠ر١٠لرا‏ ديثار ذهبا. 
(485) لاللمطصة: و6660 هعهطأمأاطاة ما لمتتواوممما لمع غعه! ولط 01 .له 5'هزم660 عل .ل .للا 
«أأقعل1 مط عزع(/لا) . أقضة؟! 15 51 للق ألاعا 1 15 70 .م ,.أأ© .عما ,الا .املا صندمواطوم 
م 1 .أن .مها مكل قهولولهكم ععا! 5ألباققأا مكلت ع5 . (ه026كا طاأينا ذاح/-51 و5هز) 
الألا عطا ما بواومدمهم لوأعكمهم غه ممنوعل طوئط هما لإلأمعيهممة كهبلا 5عرهك! .346 
-©2205 زناه" لآ ماع516 '12 اق 1الكناز 0106© ها بألقاناه© .آلا م56 5م أ ناأمعه عا ممح 
560 أع 12 .صم ,1898 , )ا .املا ,1 مم 


(85) ,اطا8 ما رطقططال لسكا صطا )0 .لم6 5ءزمع6 عل .ل .الطا .يوه رعه5 لعأنا 151 عط رومع 
-هالا ها بأمهدعلطا! عل .نا ز ممأواعلا طأعومعرع م21 أمم ,49 .مررالك .عها ,.طمة .ومع 6 
عة ع'طرللك! رط 1 عأممصامم؟ ,81 .م ,1878 ذأيق5 بلهأمعاره ممأدععانن؟ 16 وصول أ© قلاط 
8 ه15 أ0 ,1 مأ الإلامه:و660 لهلاع1/16013 0 ععانا50 الاعد 3 ,5ناكا«نال-عوط© ره مانا 
المتينت اف “تع فته , 5أ10م43)| ع5 , الاعأيا :0156 علطا رهعا .68-9 .مم ,1896 ,.506 ر أوأوم 
8 ,ُوَأىمْ .ل مأ روأه2 .اا هم 5ألقعع0 ,انام طائه2 عل أع باممحطحة عل كاندم 5ه1 أباد 
0 عأأم660976 156 10 ممأ نالم ناما رك 'لناقطأة5 .1 .ل : 36-8 .مم ,1824 وليوط ,/ا .1 1 
.80 . اع , لإهنااة © رعان/ .ا : جاع« م01-0,معم .مم , (1883-) 1848 وتيوط بولة]أناطم 
5 ,اعأ501 .01 200 زر (©90م 53006 00 3 عأمنامه؟ 3800) 89 .م ,1 .امنا .1 .هما 
-6أمع0 هطأ مأ .عاة ,أ وأمملات 5هم! ععلاج وموصاناكتام 5عاممهم قعل كووأئوأم؛ عم| رباد 
0 ولاللاه هط غ12 عط؛ لاط كانه اال عرمص 5موأهامواره ععنومها دعل واممع "| عل ورأوم 
انيلا أقطا ,.5كالا تمعنع ]تل مز "بأمصفط ا" 0زملنا مط أه لإطمهرومطاره هط صأ كممتادتيو 
لأونامط! ر .مأ ,... "ناومة6 " , "ناأمقت" زه , "أمقككا! " 5ه 20م 15 وأطهذا 5أ ودألجم 

. عأطة06)م 2051 عط 5أ وصالدع؟ أى)1؟ عط 
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(844) 850 لاما صا ,70-1 300 13 .مم ,.أأن) .عه! ر5ع0هلإه0نا 065 مملتواع ,لنامملهظة .1 .ل 56 
.7 .0 ,أن .106 ,قألنامع860 الرعاعمم لع 015ل ننقصع ووامْ .أقطة1 مأ 72-3 ,12 .هم را .أ 

16 مأ 63 .م ,لاطا ,مهملاف مود ,"لإوالة/ وأ" علطا ا بلأمقككا أه ممتأأومم مط رمع 

. 1185 مأ 63-4 .مم ,1 .1 300 


م2( .2 1001016 مأ روألره .ا لإط 2001805 لمج 89 .م ,1 .امن .لاطأ ,بإقطاق© بعانالا .ل 
-مة"1 ه85 أه 0ل فطا مغ أصعة 5ممم] لأكعةططمق عط نزم غع5 لزاطوطاموم ققننا عر 116 
عأصلطا ما أأناء أ ]أل 15 ؛! .عمط انذة ما لعذباأع: وذاللا 200 ,.0 .6 751 ألامطخج عماممرعو 

.16 هذ داللاما عط أنام قعلالعذضمعطا لفط ويعاماع5 أمقطععم عط أهطا 


(483) ,.0© 1/16/0205 مل ر .اقطقنا مأ 49 لمق دعا مأ 69 .م .1ت .عه! ,.لء 5ه[006 عل .ل .الا 
5 ناأمقظكا 2:05وع: لنقللاء/] ع0 لطاوناهطأ) .اكقم) 292 3800 غ160 66 .م ,]© .ه50ا 
.(نا؟ - الا0© - 13119! ريما كان السفر يالبر أكير صعوية من السقر بالبحرء ويرجع هذا إلى 
اختلاف الزمن بين الرحلتين . 

(817) .3 12010016 ,89 .م ,1 .املا ,)أت .عه! , (.لع .ياع)) لإقطتو0 بعالل .لم 


(44) رعه! ,.قهه5 . أوأعة اولامظ عطأ آه . مإبامل 6 مأ هناكا - نال مقط0 مه واعتاة ع'طمتل .ا 
-1200110م1 ,.أأن .عم! يوناكا - نال ناقطع) ,الأطلعه8 .للا لصح طلرتلط 2 هداج : 9 - 68 .مم ,.أأه 
1 . 3 100101016 ,20 .مررمه1! 


(4) أما بخصوص ساحل فوكيان سنشير بعد قليل إلى قيام مثل هذه الموانى مثل تسون شو وشانج شو - 
إن تطوير صناعة البورسلين من حوالى القرن السابع وما بعده والمعاملة الأفضل التى لقيها التجار 
الآجانب فى موانى فوكين أثناء العصر المضطرب للتانج الأواخر قد ساعدت على قيام مثل هذه الموانى» 
أنظر ف. هيرث وروكهيل شوجوكوه المقدمة ص لا١‏ . 

(21.)5 .م ,أت .هما ,عاألنامءعةم تمعاعمم .لع 5 'أملناهمه8 م56 


(31) ,© .عه! ,1896 ,لأواء50 علأواقظ ادلامط عطأ ]0 أهلزناول مآ رجناكا - نال حمطت , طثرللا .كا 
.64-65 .مم 


قا 21 .م ,أ .عهظ , كامنامعع8 اأمعاعمم .لع 5نأملنوموظ 


(51) .لم 5 لننقدأة8 .1 .ل مأ لنله2 ناطظ لاط (ؤتعموأع]0) أه مملأهرأدأوع) 6ط مأ) عممعروامم 
-13/ هدام .اأقصقئ] صأ 64 .م ,1 .طآ لصة لعا مآ 63 .م ,أن .عه! , 5عوهلزم/ا قعل ممأاداعظ 
.303-4 .مم ,1 .اهن ,أن .عه| ,نه'ل ععملقام 5م١1‏ ,الناد 


(94) خصص المستقرون المسلمون فى العادة بعض الأحياء فى المواني (أى على الأقل سمع لهم يالاستقرار 
فى أحياء خاصة أى منفصلة ) وكان لهم قاض خاص يرعى أمورهم الديتية وكانت لدية سلطة حل 
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المشكلات المحلية نياية عن الامبراطور قى المجتمع سرعلا عط مقطتزهان5 نا وعمم وا 566 
هم عع أع 386865 065 01م كانه قهوقلامنا قعل لمتتقاعة ,لنند ملظ .1 .ل صأ أمقلاة 
. لمج ع'أهلنقطة8 وذاأة ,.اقطق 16 13 .م 1 1 لصة اع مز 14 .م ,لاه رعما .ماع [ قمرمع 
.7 ,.]أ0 ,00أحسب الوثائق الصينية يبدو أن السلطات الإمبراطورية قد احتفظت لنفسها بحق 
التعامل مع القضايا المهمة مثل العزل أى الإعدام انظر هيرث وروكهل 08كا-لال 011810)نفس المرجع» 
المقدمة, ص7١‏ . : 
(0ة) .عما .ع5 كماقم أونزه هط أوونال صر ونكاءيل ناقطت مه قلط مآ طكلط .> لاط 000160 
١‏ )© .عمط , وبكا-نال ننهط© ,ااتمهعمه لصة متقالا مأ ععدعرعأع: هذاه : 67 .م 61 
إننا ندين إلى هذين المصدرين من التراجم من الوثائق الصينية عن التجارة خصوصا فى التانج (7114 
- 407 ميلادية) والسونج الأواخر (خصوصا فترات 1١١51‏ -15131) 
زكىم ب8]منا5 عل0أنا ,5اكم للا .5 هم قنعقاتهممر موعواط© فطأا أن عأناه: عط م1 خععلرععأ]ع: مع 
.7 موأاآ ؛ناه 3150 5966 . 100100165 و0أل0م00185 0م30 143-144 .مم 


00 .67 .م .لاطا ر.عه5 . تواقة .8 ,ل مأعاعتاة كأنا 
ليله (عناوطة) 2 عأوصامم] اناه 586 بر نام0طتاة منركا-ومة' | 


(9) 8 لمة 304 .مم لإأنقاناه321م .590 أ6 302 .مم ,1 .ا ,يأك . مها , .هل قه1رله)م 65 ا 
مم تلامطم؛ معطا 10 28(/0 ناطق باط ععمعرة)ة: وداج رّ (206م 53006 ذه (زوأقاع/ للق أنات1) 
.7 .م تأ 1 10015016 ,9آمناة علأنا ,0011560060665 15أ 300 


ليله -لقطها/! مء8 كأيودأل] أعا00 نانطثق , (عو5م عصذة زه) ممالقنع/ا مآأها لمة ألاع] عأطقتم 
66 ممرعرعاع: طعصعرط زم] : 18 .م ,1845 ,أمتاميع8 رمعدعمالاء5 مها 0نكا .ماه ١‏ لقط 
.م ,1 .1 أ .مها , 5عو3لامنا قعل 1605أها5 رلصقتقهة. .0 


الله مط ع0وجر هط : وصتط© أه موأع1ع/ا50 56 لاممنا أمقكمقمع0 كققللا طولد>ا آه ومكا 116 
.م , (15016أ600 ومتألععموم) ,.لأطا ععهواطه5 .نا .كز ," علوم قلط صا (معنلهم) لقطاناكا 
22 .م ,.لأطا , فمصهعةع .6 , عوعرع هع امعط 10١‏ لمق ,19 


)٠١(‏ ,قله ]أنامطظل . :وم66 م1 " ممتاعنالم كما" 'متتجماع8 .1 .ل 566 ,ضملومتكا أقطا عوط 
00 - أي 0<اع0» .مم ,.1أ© .مها 


)٠١9(‏ .308 .م ,1 ١‏ ,أت .عم! , :0ل 5ع لهم وع ا 


[ق )٠‏ , 1901 هنما , ومتعوهصه© لقة لإعومومامأ0 , لممتاساط معط بهصلط© قيوط ,لط .عا 
-56 لققاةا 30 غ50 300 , 6315معئلا علا أه عه لإأطوطم:م 5قللا ,| © ملا مها .53 .م 
8 15 186 ,رككاصتطا ؟هلاأنات أقطا كه عنم( ألة0 (أمتمط) مم23 لص تامالاع0 جروع يا 
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حصها لكألا أ00 300) لد صمن5 .لأا .لال ما أتطصها طاتينا أ ه ملا مهأ بكتاصمع0! ما ممموعر 
.58 .م ,أن .عه ,.عاعا منتداععهظ أمواعمة , طمأنا .ع مذاق 566 : (د5ناماقطاأن 


)٠١6(‏ قط صا ,.ملاط وملالا عط أه دأمممعأالة .وم عط مرم؟؟ عممتتهاقمقما عنولزهانا .© .للا 
71 311015اع؟ القع 1أه5 .185 .م ,3 .مص , (1876 - 1875) /ا١‏ .آمل ,/لاع أبدع8 هصلا 
عط للمع] لمقعم عامطننا عا ومكبال 0ملمممدنك لزأأمعيومم2 عنقنلا وننول عمة هللا 
لاأحاوناه .ع .أ , (1279 - 960) وننا5 (رعأها) عط م1 (478 - 420 .0 .8) وديده5 (لزائجع) 

.نام 992 لللة 435 موع لاع 


)6٠١(‏ .51 .م١٠‏ .1 , 40 - 1836 وأرهط بأعطبول .قم .م لاط .أقمق؟] , أ5أرلع'ل وألامج, و0660 م56 
من جهة أخرى يذكر فى هذا المقام مع جزيرة كيش (أو كايس فى الخليج الفارسى أن أميرها كان 
مشغولا فى أعمال عسكرية للقبض على الرقيق ) فى شرق أفريقياء أنظر نفسه مجك ١‏ ص 5ه . 

٠١0‏ ) , عتمأودلاطة ' | رعوبه عالطا ها , 2عمصقكا كط ([الداععم5ع عد5 , كنم ألقء]]أتلمع10 به 

.77 - 73 .م ,1929 م232 عا ,1 ١‏ ر.عاة رعواطقمْ ' 


)٠١6(‏ .لا عَم 770 10 450 جدمئ] لإأحاوناه؟ , 5عأناه؟ 5أأ لمة طقطاللظة أه /اأباااعة عل0تقها عطا روط 
-10هأط أت 01165أ1م980913 1585أ70ع1/اا ,2126© .ع 586 , (.0 .8 1368 - 1058 01) 

7 1135131105 مزع لاللا) 162-72 ,مم ,11 .1 , 1811 و5أيوظ ,أ عأملاوع '! ءناه 1185و 

و1 0.1 .عه! , أضمقناق ا نال ععتع مامه نال أذألنا بعل .لالا مكاج : (معلاأو عله أداعمولا 
-©3م0اعلإعمع مز "طقطللقة " مه عاعتاعج : 444 0م 60 - 58 .مم ,11 .1 لمه 3 - 380 .مم 

أ5أ تلع "0 . ومع , اأأعطناقل عم .2 رز 210 .م ,1 .املا , (معاعع8 .ل ,ين لإط) مواذ! أه 015 

.مم ,© .عه٠1‏ 1 أ عاك 1 عوبام8 تعأااا ها ,قاع كك .ذ 3800 : 132 .م ,1 .1 ,.أأ6 .عها 

72 -80. 


)٠١9(‏ 35 ,لمعه ط ألءا عطا مز برالداععموة) 12ل مقءاعلظ أه وم عط أه عدار عبتتداع, عط ,رمع 
دلو عطا وواأتنال لعنع]أن5 اعنام 0هط علطتا , (دتأعتيكنا) تدلورأنا طكأيت لع دممرمه 
.6 - 424 0ق 384 - 383 .مم ,1 .1 ,.لأطأ , 0رول .للا 566 ,5قع530 


)00( . ألاعا 0016500110179 300 150 ,م ره 2 18أ50أ100 , تمأمقطء أمعدع:م مأ يق؟صناك 1/106 


)١1١1١(‏ انظر أيضا ج. ف هدسوف كتاب أوريا والصين؛ لندن 1591١‏ ص ص 118 وما بعدها حيث إنه لم 
يعتبر الاسلام مجرد حاجن بين أوربا والصين بل أيضا يعير عن الرأى بأنه حتى عصر المفول كانت 
الصين فى عزلة تامة يسيب انعزالها عن الاتصال مع الغرب الحقيقى وأيضا كانت أسرة سونج 
الأخيرة صينية تماما ولم تصل النتائج التى توصلنا إليها فى دراستنا مع هذا الرأى. إن القيمة 
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الحقيقية للتناقض الدينى فى قطع التبادل التجارى المباشر بين أقصى الشرق والغرب قد تمت 
مناقشته فى أماكن متقرقة من العمل الحالى. وفى حالة الصين كان التطور الذى قدمته حكومة سونج 
ذات طبيعة صينية قى البحر. ولم تؤد التجارة الخارجية للإمبراطورية إلى عزلة ولقد اخترقت السلع 
الأجنبية قلب اللصين؛ بينما جاءت السلع الصينية إلى الساحل (وتصدر) من أقصى حدود التبت؛ وقد 

تم إغراء التجار الأجانب لنقل أعمالهم التجارية إلى موانى الصين (أنظر أيضا خريطة رقم 9) , 
(؟١١)‏ «امه 0مة ,156 .م مه 1 800 155 .م مه 1 8أ00أ100 , تعأمقء أمعدعام مأ يقكمناة علألا 
. 160 ونألمممقم 


. سوف نعالج هذا بالتفصيل فى الفصل الخامس من هذه الدراسة‎ )1١1( 
أعننة؟ مأ عويلوم .ع لاط 1انام200 أزملاة عع5 ذ5امودهلة عط أه ومالدعرمة هط رمع‎ )١١4( 
.م ,.أأن) .عما ,.عاه 1 ورماأعبلت؟ 1 لمح‎ 126. 
لقد ذكرنا بالفعل (فى سويرا الصغيرة) أنه قبل قدوم المغول كانت منطقة الاستيس الأسيوية فى حالة‎ )١١١( 
من التفكك والتجزئة» وكانت تضم عددا كبيرا من الرئاسات الصغيرة» ومن جهة أخرى فقد ظل تمثل‎ 
سلسلة من وحدات سياسية كبرى (أى إمبراطوريات شبه متجانسة وتستطيع كل واحدة منها تحقيق‎ 
, الأمان على طول الطرق داخل مناطقها‎ 
هفاك طريق ثالث من إيران إلى تركستان ووسط آسيا والصين لكنه لم يكن مألوفا؛ ولكن إذا ما قورن‎ )١١5( 
. بالطريقين الآخرين؛ كان قليل الأهمية‎ 
.مم ,11 1 ,61 عم , لأصقععا بل ععرع مومه بال عرأاولوألا , مرولا . لا‎ 65 61560. )١١( 
وإلى حد ما أيضا تحقق الهدف السياسى فى الشرق الأدنى؛ ونجح المسيحيون فى الحفاظ على‎ )114( 
. الخانيين فى إيران ضد المماليك فى مصر وسوريا‎ 
انظر تقريرا ممتعا عن المستعمرات الإيطالية على الساحل الشمالى للبحر الأسود فى 1990| وتاريخ‎ )١19( 
تجارة الليفانت نقسه المجلد الثانى ص ص كم1- م؟ وهناك إشارة فى ى. مم كتاب‎ 
, 1١47 - ١59 افتتاح الطرق البرية ... الخ فى كتاب السفن والمسافرون ص ص‎ 
<صمة ١١لا .املا ,]أن .عه! , (ه ,م0 ١ل با8 .له .اعم) لإقطاج© بعائلا .لا مز اكمم+‎ 2 0 
205 


(١؟١)‏ .153 .م .لطا عسوم رع 


(111) التحالف بين المغول والمسيحيين ضد المسلمين انظر: المقريزى: تاريخ سلاطين المماليك فى مصرء, 
ترجمة ى. م كوترمير عام ١41717‏ ت١‏ ص ص 4ك و"١٠١.‏ 
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استمر التحالف حتى بعد اعتناق بعض الآخيين الإسلام, انظر و. هييد تاريخ التجارة نفسه المجلد 
الثانى ص 18 وما بعدهاء ومما لا شك قيه أن العامل الاقتصادى أى المنافسة بين أسواق الإيرانيين 
والفرس والمصريين للتجارة تعتمد على خلفية مثل هذا التحالف . 
(1؟1) لأوصاف بولى عن المدينة وأيضا ملاحظات عن تصبه انظر -]وأ/اا 01 80012 106 عانالا .ا 566 
6 - 71 .2م ,1 ,املا ,1903 ,قع01مم .ذا باط . 60 0 3 ,يناع رمأهن من 


(4؟1١)‏ ,أ .عه! , (50قلانا6 ممم ا.5 300 0بنقماع5 .1 .ل) 0ه ]أناوطق 'ل عتطامهرومء0 566 
نال عأأم لوال , لرهل] .لال : 104 ,2 ,1.11 


طقانامأت82 رطا أ أصناه 350 : .560 أع 136 .مم ,11 .1 .11 .ها ,.عاع ١‏ عمزع مامه 
© 230 .مم ,11 .1 .)© .عهما , قعوهلازولا قاطا صا 


(5؟1) صارعأة | ععأنامظ لضها 58 آأه ونامعم0 عط! عمط .ع 
140 - 139 .مم ,أأن .عه| ر.عاعا وبع ااعنيده !ا لقع اعلات 1 


(0؟1) عأثانا ه لمعم 2 أه اونهط) قع»2ا-نادة 300 5ع):8] طعناة 5ه واتقاعل ما ععجمعرعزة 3 
5 عأأمأوالا , لدعا .للا صا , (مهللهع000510 معنا بأطاعقع1م 31 رعمه عطأا مقطا رقأوا 
51 - 448 .مم ,11 ١‏ ,أن عم رماع أعمع مكمه 


(9؟1) 5لا , (لهاتوةل/ة) ع5 .0 .8 1283 مأاملاوع 10 ممالاعن) مام؟!] غمقة لزتققطمه مد عم 
-59 .مم ,11,1 .1 ركان .م10 رعاأعتاع لوباك .ةا عا عو .مه رعاعزهأ581 وصقلاياة 065 
.2284-6 .مم ,11 .1 .أ .مم1 رعاملاوع ا )ناد أ 5ع (أملمهمال! , ععاعممع :90231 مذلة ‏ 60 
آنا مذلورة2 عطا صق ذألص!ا أ0 أومء .لاا معطا مععاتاعط ع20] ]0 أمعوزمماعناع0 ه11 
10 ولاأ55مه أمت015 2 101 2160 نأل /عأاعط 5أ أعاابنا ممالاعن) لمعاعه]]ج عنالهط 10 56605 
© 5980 156 300 صكلة ]0 نات 106 ييدى أن تطور التجارة بين الساحل الغريى الهند 

(0؟١)‏ .0.97 ,11,1 .أ أله .مه , قاناملقصعط كمقلانه دعل . أوأك 

(9؟1) , هماطت أه 11206 لصة كممتأواعط مه 5عاملظ ,الألكلعمك .لقا .للا 

.مهم ,1914 ,لاا .املا ,11 5قترعة روهه20 وصنات"آ صا ,. 1[ ,هما 


425-6. 


)1١(‏ لقد احتفظوا حتى بطريقة السونج فى تصنيف السلع تحت عنوان الناعمة والخشنة انظر روشهل 
نفس الصقحة ص "7؟؟ , 


)١1١0(‏ إذا تحدثنا عن الرسوم التى يدفعها التجار فى زيتون حيث يقول يولى إنه بين النقل ورسوم الخان 
(1130!) كان على التاجر أن يدفع نصف قيمة استثماره: على الرغم من "أنه قى النصف الآخر 
يحصل على مكسب لدرجة أنه سعيد للعودة يسلع جديدة 1/1310( :56 أه >2ا0م8 168 - وابكا .لا 

25 .م 1١١,‏ .املا ,أن .ه10 ,نم0001 .ل بزر8 .لع . 0 3 ملزمم 


(؟١؟١)‏ نال عاآنالج1 , عأهو200 علأقوطلازل 15 5نامة عصاطت ذا عل ممتأماعوع0 , لأطعه8 مم5 
رباكا .املا ,ال علعة5 لواقم .ل , لطلأمرمقكا 31م , 270165 06 39066م36001 أ6 لنوكاهم 

5 5انق2 ,اعأطاباق2 .ل نإ8 .له , وأه2 .آل( و0 عئرناأا عا هدام .520 ]6 341 .مم ,1833 

300 342 .مم , 


(9؟1) , /ا! .1 ,أن .مها , (عوهم عميدة مه .أققة] لقة أعاها) دعوهلاملا , طقالما82 مدا 566 
.0 350 88-89 .مم 


(114) لقد سلك البولوز طريق اليحر فى (9:5؟1١‏ - )١1745‏ فى رحلتهم للعودة عندما اصطحبوا أميرة من 
اليون إلى الخان قى إيران . 

(؟1) مقالة و. ف مايرز فى المحلة الصينية (للا6أ/ا38] 61013 المجلد الرابع» العدد الثالث 141760 - 
الاماء ص 181 - من الشيق أن نشير إلى قيام شنغهاى التى كانت فى الوقت الحاضر أكبر مراك 
الصين لم يكن هذا الميناء مدينة رسمية حتى عام ١591١‏ ميلادية انظر بقصلط0 , معكايهم .ل .ع 

7 .م .1 .مما عاك بوحمأوأنا رهط 


(1؟١)‏ لقد قبلت الغالبية العظمى من الدارسين هذا التحديد لكن يرى فيليس أن شانج شو كان عنده رأى 
أفضل يأن تكون زيتون العصور الوسطى ورغم التوثيق العظيم الذى وضعه المؤلف الأخير لتأكيد 

رأيه» ويبدى أن قمة الدليل كان على الجائب الآخر لمعرفة رأية انظر مقاله فى : 
[فقنة 234-245 .صم ,11 .أم/ .1 .هما ,مام .آلا ,و5 أه عامو8 عط[ بنوأفمه©-وارلا ممه 
.م 08 2 7016 30 235 .م ره ذه أعاها /زأنتوانوتضوم 


)1١4(‏ .269 .مرلاا .ا ,01 .مها رطتهاباماج8 وطاال معوهلزم/ا 
الطدة .179-80 .مم ,11 .املا ,.لأطأ , لإحطتدت ,رعتلمه0-عانلا قود .أكدمر1 رمع 


)0( أمقه 8556-وصلك! أه 29518 فطأ تعلصن أقتامقه 35 لعبرعه أز رورب5 عقتقا فط رولوصنا 
-18كا ع5 .لماعل لإلأمولزيه 6 /ا053أنا 20ة وعصتط! اعتطننا مم8 , (بؤأته اها 

60 : 45607 .مم , (0 .11,1 8 ,أوأقق .ل) ,أت .عها ,.عاه 1 ماوع لامو رعامرم 
.49-2 .مم ,1آ© .عه تع أط بوط .لع ,وام آلا هل عثيازا ها 


[لل )١‏ .185 .م ,11 .أملا .لاطا ,.ماة أعامم8 8 ,0010161)-ع انالا .492 .م ,لاطأ بتعتطانوم 
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(؟8١)‏ ظأ .أ5قة2] 528 رأمع 500 نقاأوزة 2 5ع/اأو علره00 .284 .م ,لاا .1 ,,لأطا رقعوهلام/ا 
192-3 .مم ,11 .آمل ,. 010 ,لإقطلو0 عع ألم عابلا 


[(لق (١‏ .5 .م ,لاا .ا 01 .عوط ,رعأه أ وععوقلام/ا ,رطقانام 8 م6ا 
)١45(‏ .292-3 .هم ,لاا .) ,.1أ .عه| ,.عاء أ معوهلاملا ,طهانه821 مما 


)١5(‏ لحديث ابن بطوطة عن زيارته إلى الصين انظر النسخة الفرنسية فى رحلاته؛ نقسه, المجلد الرايع ص 
ص 5054؟ - 7.١7‏ وأيضا الترجمة الانجليزية فى يول '[08108) ه#الالا نفسه المجلد الراأبع ص ص 
4ل - م8١‏ , 


)١153(‏ عن قصة شنج هى (مع إشارة إلى سيلان التى وصلت منها الجزية إلى الصين خلال التصف الأول 
من القرن الخامس عشر وحتى عام غ1 ميلادية انظر أيضا ه. ييل هو كوردير لإقطاةي نفسة. 
المجلد الأول ص ص 1 -8/ . 


(149) لقد جلبوا البرسلين والحرير والعاج والسلع الغالية انظر المقريزى وترجمته فى ى كوتريمر -1/8© 
1 - 290 .م ١١1١‏ .1 .أ .عه! بعاميزوع “ا #باك أ وهأممعلة " ععرع؟ 


)١54(‏ .19-20 .مم ,]أ .مما رأ عولعالإتمص»ا معطا م0 تعلأعصاعماع,8 ,ع 


(ة8١)‏ -80م هطا نه 5القاعل تعطاتبز فعلاأو ع معطي ,17-22 .هم .لط عل أعمطاعهاع8 .عا 
.وأكم .للا .5 آه 1206 مضه ععام 


3 6 عط أه ععع لاملا ده وأعلامة 015لأأنات 53/0 عط 2150 زر 17 .م .لاطا علأعمذاءعماعر8 .ع 
قصتطت .لظا م8 أو .ل عطا مأ وتكم .للا ممه .0 أه بوممذهأنا لمق لإطمووهع0 لهناعة 0/60 
.293-4 .مم ,1875 ,10 .ملظا كعلرع5 بناعلخ ,.ع50 لوأحُمثْ .8 عط آه طاعمقرظ 


)16١(‏ هناك شك بسيط أن هذا الرقم لا يشتمل على العديد من الضراتب العليا التى أشرنا إليها بالقعل 
انظر فيدسويرا فى فصل جديد هامش رقم " في ص 181 والنص المقايل . 
)١6١(‏ وولح ,291-2 .مم ,11 .1 أأن .عما .ماع 1[ قعأممعلا , عمعصة ةنك .ع مأ ممأذاقصم 1 


اعلا 2 ,اأعتعصصة؟ا .ى مم5 (005ع[0) طلل0نازط مضع نولم قععتيطعط عاووناناة 15 
.65-66 .مم ,1 .1 ,]أ .عها .عاك 1 عونامظ 


566 .مم ,11 ا ,أن .عه , أمدناع ا نال عمممرلم بال أوللط , لنع لا ,لاا‎ 446-7. )١67( 
والاستيس الفقيرة. فيينما يمكن الأولين الاعتماد كلية على البداوة يجد الآخرون من الضرورى أن‎ 
يرتبطوا يشئ آخر كالتجارة: وفى هذا المقام من المفيد أن نتذكر أنه عندما فتح فرسان المغول الطريق‎ 
البرى شمال شرق الاستبس (أرض السهول) لم ينقلوا التجارة بأنفسهم واكن تركوها للأوربيين‎ 
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والتجار الآخرين من الشرق الأدنى. وكانت كمية التجارة التى قامت يها شعوب صحراء والاستيس 
فى الجزيرة العربية تعتمد على ظروف أراضى المراعى والتى من المفترض أنها قد تأثرت بالتغيرات 
المناخية الممكنة , 

(16) 65ت ,230 وتناه"7 لظأ ,]© .عما رعاره5 معلكا-طبظ لولأعوأل6/] مبنا؟ روملااتطط .6 عه5 
.456-8 .مم ,1895 رالا .امنا ,1 


(165) انظ ج فيليس تفسه ص 405 وأيضا ى. ه ياركر: الصين وتاريخها ... إلخ نقسه ص 0" - 
يحتفظ اليابانيون منذ القرون الاولى للعصر المسيحى بقدر معين من التجارة الشرعية مع سواحل 
شمال الصين وفوكين, ويبدى أنهم كانوا مشفولين فى القرصنة خصوصا خلال فترات الضعف 
النسيبى للصين 8 

109) .5.9 ملمعاما ,أت .عم! رونك انال ناقلطت ,ااتطماعمط8 .لاا .لاا ممه نماك .2 


)١64(‏ .ل لأ يوناكا|-ئال 1230© ره عأعتأارق ماطترا .© مماق ,20 .2 .لمتاصاأ ,.لأطا يونتكا-بال ننه 
.املا ,11 علع5) 250 ولاناه"1 لزأ علعتاية مخ صل .70-1 .مم ,أت .مما ,ع50 .أقاقة.8 
أعألأة عا مأ لإلمممصممط عط أهطا أنه كعتمامم التطكاعو8 .لالا , (1914 لإادال ,3 .مهملا 
605 35 لأعلاة) 00005 0 وققاء '6 3" لعالقه-50 عط م1 نادمه لععأاممة هللا منه1] 
0 ععرع2ع561 .00005 مس]لامه' عا 10 قط ,عله (.عأع ,أ مط قمنعع1100) ركعوماع 
-ل0م 1116| 2 كقللا لرعأكلاة لإأمممصمم عط©ا أقطا عع5 لإلأمعد5ع/م الدناة علالا .419-20 .مم 

.05 300 .0 .ةق 994 أناوطة ل1]16 


)١69(‏ لوقنام 186 أه أقلعتامل دأ دنكا-نال عقط0 نه عأعتاتة لمق 19 .م يدتكا دنال ننقطت ,لمع ل1 
.0 م .500 .أوأعم 


)١١١(‏ يتناسب التطور فى الموانى الشمالية مع الفكرة التى اقترحناها بالفعل التحول الشمالى لمدخل البحر 
فى الصين خلال فترات الكلاسيكية والعصور الوسطى المتأخرة من خليج تونج كنج نحو كانتون 
فوكين وخليج هانج شو وأخيرا مصبات أنهار يانج تس. انظر فيدسويرا الفصل الثالك هامش ؟' ص 
؟١‏ , 


يجب أن يكون واضحا مع هذا أن مثل هذا التغير لم يكن عاما وأن كانتون لم تفقد أهميتها وفى زمن 
ابن بطوطة (40؟1 ميلادية) أعيد تجديده كمركن عظيم التجارة (رحلات ابن بطوطة المجلد الرابع, 
ص ص 47: ؟الالا, 7175 ومرة ثانية أثناء الحقبة الحديثة من التجارة الأوربية مع الصينء قامت بثهم 
النقاط الأولى فى هذا الاتصال , 
(١1كا)‏ ر 53 .م ,لت .مما ,عماعمممرم2 ل0مة لإعفصمماصاط رأولك عهط زر قصاط© نمعليوم تع 
0 .2 .101500 ,.1أ0 .مها يونكاءنال ننقط0 ,الأطاعمظ .للا .للا لمق طمت ,ما مداه 
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(13) .م ,1895 ,الا .املا رمه ومبره"1 مذ عمط موتكا-طبط لوعوالع/ة هاا رقمللللام .6 
.69 .م ,.أأن .عه! ,.عمهك5 أولق .8 .ل دنأ وبكادبال 5260© ذه فاعلامة 5'طمرأنا .> 150 ر 450 


(155) .71 .م .لاطا .ه50 .لواكظ .8 .ل مأرطامتت .2 


)١72(‏ لم لمأكبانما لدناعوألع/ا عدعمأط0 مآ بإلنأ5 ى : متداعمنهط أمعاعمظ ,طلا .م 
,1888 ,50 بأوأعةق .8 عأ أه لاأعصمرظ8 ووتطت عط أه ل مط لممم؟ لعأمأرمعء: ,ع1130 
58-9 .مم 
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ملحق للفصلين الثالث والرابع 


بعض سلع التجارة(١)‏ 


تصنيف مغردات السلع 


« 


مقدمه 
وسيلة مقترحة لمعالجة قوائم السلع فى العصور القديمة 
والويسطى 


تمت الإشارة بصورة عارضة فى الفصلين السايقين إلى السلع التى يتم تبادلها 
فى التجارة خلال ما يسمى بالفترات الرومانية/ الإغريقية, والعربية / الإيرانية وريما 
يكون من المفيد الحديث عن تفاصيل بعض أصناف السلع كإضافة لعرضنا 
(لدراستنا)» ومع ذلك فإن إعطاء القصة الكاملة للعمليات التجارية الخاصة يمختلف 
السلع يحتاج إلى دراسة متخصصة: وهذا يخرج عن مجال الدراسة الجغرافية 
الأصلية. وتزداد المشكلات نتيجة النقص الكامل للمعلومات الإحصائية عن تجارة 
العصور الوسطى والقديمة؛ وفى هذا المقام فكل ما نعرفه اشتق بشكل غير مباشر 
مما عرفناه عن أشياء مثل ميزان التجارة فى الإمبراطورية الرومانية ) وحجم 
قوافل التجارة والسفن والأساطيل التجارية التى تعمل فى هذه العملية() وأيضا 
القوة المالية وثروات بعض الشركات العربية فى العصور الوسطى*) فضلا عن 
إشارات أخرى يمكن أن نجدها مبعثرة فى الوثائق الصينية عن التجارة فى بعض 
السلع القديمة!"). 
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وفى غياب أى من المعلومات المحددة» سنظل راضين بالدلالات السايق ذكرها 
بخصوص الكمية الضخمة نسبيا من التجارة التى كانت تتم بين الشرق وغريى آسيا 
خلال الفترات محل الدراسة . 

وتقتصر فى الفقرات التالية دراستنا على مظهرين للتجارة يمكن الحصول على 
بيانات ممكنة فيهاء وسوف نرسم فى المقام الأول إطارا عاما للتوزيع الجغرافى 
للسلع؛ ويعنى هذا الدراسة الموسعة لمناطق الإنتاج والاستهلاك لأهم السلع المختلفة 
فى التجارة» وفى المقام الثانى المظهر المتطور فى التجارة لبعض أصناف السلعء أو 
بمعنى آخر القيمة النسبية لبعض السلع ونسبتها إلى التجارة الكلية خلال الفترات 
المتتالية للعلاقات التجارية» والتى سوف نعالجها بالتفصيل. وسوف يتم تركيز خاص 
على التغيرات التى تمت بين الأقاليم الرومانية / الإغريقية والإيرانية/ العربية بسبب 
التفيرات التى كانت تحدث حينئذ: إما فى مناطق الإنتاج أى فى أذواق ومتطلبات 
المستهلكين. وسوف نربط سويا هذين المظهرين: بغرض وضع تصنيف أكثر انسجاما. 
وتقسم السلع التى تعالجها إلى خمسة فئات ركيسية: 

باب الحريرالتسوحات.:. 

33 المعادن ومصتوعات أخرى : 

'- التوابل والسلع العطرية والعقاقير . 

5- اللآلىء وسلع الزينة . 

ه- تجارة الرقيق (على قدر اهتمام الشرق الأقصى) . 

ومن المأمول أن هذه الطريقة فى التفسير ستعالج مجموعات السلع وتوزيعها 
الإقليمى أكثر من قوائم الصادرات والواردات فى دول منفصلة وستكون أكثر ملاءمة 
المعالجة الجغراقية الأولية من هذا النوع» وعلى أية حال ستساعد على فهم الأدوار 
المعنية للعوامل البشرية والجغرافية فى إنتاج وتبادل مختلف السلع خلال مناطق 
التجارة القديمة والوسيطة(), 
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أولا : الحرير والمنسوجات 


نوآية جمارة الحزيز > إتاج الحرين الكاد تير ف متاق الإمداك فن القصون 
المبكرة - انتشار تربية دود القز من شرق إلى وسط وغربى آسيا - تجارة الحرير 
والاتصال بين شرقى وغريى آسيا - المنسوجات الأخرى بخلاف السلع الحريرية , 


تعد صناعة الحرير ومنسوجاته أهم السلع النسيجية» وليس هناك جدال حول 
قدم تربية دود القز فى الصينء وهناك اتفاق عام بأن تريية دود الحرير» قد نشأت 
هناك؛ وثبت ذلك من تقارير الأساطير الصينية التى ريما تعود إلى مرحلة الأساطير 
فى تاريخ المملكة الوسطى. وطبقا لأحد الأساطير أجير الإله تسيشن (/1561118) الدودة 
لإنتاج خيوطها الذهبية لكى تدخل البهجة على قلوب الجنس البشرىء وبينما تقول 
أسطورة أخرى بأن الدودة صنعت أول شرنقة فى حواجب عين عذراء جميلة!") ويعزى 
مصدر آخر أكثر ثقة اختراع: واستغلال» ومعالجة الشرانق: والخيوط إلى لى تسوأها) 
5510 - زوجة الإمبراطور الأسطورى هوانج تى فى الألف الثالثة قبل الميلاد, والذى 
جاء أساسا من الغرب7) وقد أوصلت صناعة الحرير إلى مرحلة عالية من الكمال؛ ولم 
تدرس فقط تربية ديدان الحرير ولكنها شاركت أيضا بنفسها فى تطوير منسوجات 
الحرير بتطعيم النسيج بأشكال الزهور والطيورء وهنا تقول نفس الأسطورة كان 
الناس يرتدون الجلود ولم يكن النسيج فنا معروفال) ومهما كانت القيمة, الدقيقة لهذه 
القصة (الرواية) فمن المعقول أن نستخلص منها أنه رغم أن فن نسيج خيوط الحرير 
هى صناعة صينية: وإن كانت إلى حد ما تأثرت يفنون أخرى مشابهة فى المراكز 
الغربية للحضارة القديمة . 

وعلى أية حال لم تحل المنسوجات الحريرية محل الأقمشة القديمة (الجلود) التى 
استخدمها الصينيون القدامى للملبس فحسبء بل أصبحت أهم وسيلة للتبادل مع 
العالم الخارجىء ولقد رأينا بالفعل أنه من مصطلح (الحرير) 5688 فى الصينية و51 
فى الكورية أن شعب الشرق الرومانى أطلق تعريف سيرز 56:65 على شعوب 
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وتجار شمال الصين وأجزاء من آسيا الوسطى(') وهناك من الأسياب ما يجعلتا 
نقترض أن الحرير الصينى كان معروفا فى العالم الهلينستى فى أوائل عصر 
هيرودوت,؛ وما يسمى (المنسوجات المتوسطة ( هانا»اع7 118016) فى كل الاحتمالات هى 
من أصل صينى(!') وأن السلع المنسوجة فى جزيرة كوس (205) قبل القرن الرابع 
قمم. كانت أيضا مصنوعة من حرير خامء ولم تكن من إنتاج الشرق الأدنى حتى ذلك 
التاريخ المبكر!) , 

ومن هذا فإن أول إشارة محددة لاخدا المصتوعات الحريرية فى غربى آسيا 
لم تبعد كثيرا عن زمن الإسكندر الأكبرء ويقال إن نيروكس القائد (أدميرال) قد 
ارتدى ملايس منسوجة من الحرير فى إيران (فارس)؛ بينما أستاذه أرسطوى يعطى 
أول تقرير دقيق عن الحرير فى الأدب الكلاسيكى!'") وصارت الإشارة إلى الحرير 
المستورد من الشرق الأقصى أكثر شيوعا لدى كل الأباطرة الأوائل (أغسطس 
وخلفائه) رغم أن المنسوجات التى استخدمت هذه المادة ظلت غالية جدا لفترة معقولة 
من الزمان: وكان يرتديها الرعايا الأثرياء وأعضاء الأسرة المالكة. وكما رأينا بالفعل 
كانت التجارة فى ذاك الوقت فى أيدى الوسطاء الذين كانوا يتقاضون عشرة أضعاف 
السعر الأصلى للسلع') ويشير جهل المؤلفين الرومان والإغريق بطرق إنتاج الحرير 
إلى حقيقة أن العلاقات بين الشرق الرومانى والدول التى تنتج هذه المادة كانت تسير 
بشكل غير مباشرء ويتعجب فيرجيل /١(‏ ق.م - 11١م)‏ من الطريقة الغامضة التى 
يبنى بها السرر (الصينيون) الخيوط الدقيقة من أوراق الأشجارء بينما لا يعرف بلينى 
الأكبر لام كثيرا عن الدودة أكثر من أرسطى الذى كتب عن هذا قبله بأريعة 
قرئة') ومع هذا يجب أن نذكر أنه رغم وصول الحرير من الشرق بطريقة غير 
مباشرة» فإن استخدام شعوب الشرق الأدنى له كانت تزداد بسرعة , 

وقد تأسسث مراكز لتسويق وتصنيع هذه الخامات وخاصة على الساحل 
السورى من الإمبراطورية الرومانية (تاتسين) - ويسبب التطور البسيط فى الطرق 
البحرية بين غريى وشرقى أآسيا خلال القرون الوسيطة من فجر العصر المسيحى: 
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فإن الجزء الأكبر من المادة الخام كان ينقل على طول طريق الحرير المشهور فى 
العصور الكلاسيكية ونفهم من بلينى ويعض الوثائق الصينية الحقيقة الممتعة بأن 
المتشوهاف الصيفة السكوردة من الشرق الزوماى كاقت تمل ويعان تسيمها فى 
أشكال مختلفة لتناسب ذوق المستهلكين المحليين!! ') وقد بلغت فنون النسيج 
والتصميم والصباغة فى مدن صناعات النسيج فى العالم الهلينستى درجة عالية 
نسبيا من الإتقان» ومع هذا فإنه منذ حوالى القرن الرابع الميلادى وما بعده يبدى أن 
مركز صناعة النسيج قد تحول تدريجيا ناحية الشرق إلى المان الإيرائية فى سوس 
قوشت +:.إلخ ميث الغنطرت مدن كثيرة من الضناع اليوتانيين إلى الاستفران يعد 
القبض عليهم فى الحرب بين الرومان البيزنطيين والساسانيين("') ويدأت المدن 
الصناهية فى الهلال الخصين كستزى جا من عطمتها السابقة بعد تطورفا فى ظل 
الخلافة الإسلامية؛ وعلى أية حال يبدى أنه فى ظل الإمبراطورية العربية وطوال 
العصور الوسطى توزعت وانتشرت مصاتع النسيج والحرير قوق السهول الشمالية . 
اشرق الجزيرة العربية» وغرب وشمال غرب الهضبة الإيرانية» وكان الإنتاج الكلى لهذه 
المصانع يفوق الاحتياجات المحلية؛ ويسمح بالتصدير إلى أسواق أوربا ويعض الدول 
الأخرى فى الشرق. وقد حدثت عدة تغيرات ممتازة فى توزيع المناطق التى تمد العالم 
بالحرير الخام طوال القترات محل الدراسة؛ وحسب أحد المؤلفين الصينيين (ماتولين) 
كان توزيع المنتجات الرئيسية داخل إمبراطورية الهان خلال القرن الأول قبل الميلاد 
ينين على الهو التالى * مقاطق اللائج والقنق أ المتاطق الخالية فى كات وتسين سنى 
وسيزشوان وهى مناطق معروفة بالملابس الصوفية, وكبريت الزتبق» أما فى شينج 
ويائج فى هوبية الحالية؛ وكيان سو على التوالى فقد عرفت بالجلود الطبيعية والجلود 
المصنوعة بالإضافة إلى كوهسيانج فى صناعة العاج والعظام. وكانت كيانج نان تقدم 
بعض أنواع الأخشاب وسهام البامبى. وقدمت ين وتشين تشهلى وشانتونج الأسماك 
والفراء والسجاد,ء أما أحياء ين يو؛ وهى أى شانتونج: وكانسى فكانت تقوم بتلميع 
وصقل الملابس المصنوعة من الحرير والقنب والأعشاب!4), 


وتقدم هذه القائمة المقاطعات التى تخرج منها مختلف صادرات الصين» وخاصة 
أنها تكشف حقيقة مهمة وهى أنه خلال المراحل الأولى للتجارة الصينية مع العالم 
الغريى كان الحرير الصينى يصدر يشكل كبير من منطقة الشمال والشمال 
الغربى') ومن جهة أخرى عرفنا من أبى زيد 22984؛ والمسعودى أنه خلال الثورة 
التى قامت فى عام 414 ميلادية فى المقاطعات الساحلية من شيكيانج؛ وفوكين, 
وكونج تونج أنه قد تم قطع أشجار التوت؛ وتوقفت إمدادات الحرير الصينى فى 
الأسواق الغربية (لبعض الوقت)("") , 

ويمكن أن نفسر بسهولة تحول المنطقة التى يصدر منها الحرير الصينى من 
مناطق الشمال والشمال الغريى إلى الشرق والجنوب الشرقى على أساس أنه خلال 
الفترة الرومانية / الإغريقية كانت أهم المراكز الرئيسية للتجارة فى آسيا الوسطى 
وجنوب شرقى التبت؛ بينما فى الحقبة الإيرانية /العربية كان اقتراب التجار الأجانب 
من الصين عبر البحار الجنوبية والجنوبية الشرقية. ولكن يجب أن نتذكر أيضا أن 
التغير الذى حدث خلال الفترة العريية / الإيرانية كان مقصورا على الصين نفسهاء 
وكانت الحكومات الإمبراطورية فى الصين مهتمة بتجارة الحرير حتى القرن الخامس 
م.لدرجة أنهم حاولوا منع سر إنتاجه من الوصول إلى المستهلكين الغربيين(!") كما 
تمت حراسة الحدود الشمالية بكل حرص وتم بشدة منع تصدير ديدان الحرير أى 
بيض الدودة؛ وحتى الفترة التى نعتبرها الجزء الأول من القرن الخامس (حوالى 4١5‏ 
ميلادية) دخلت ديدان القز الحريرى سرا فى إقليم أوثيان (كوتان)!'") وحسب 
المصادر الصينية طلب ملك هذه الواحة يد أميرة صينية للزواج» وسمعت الأميرة أن 
بلد زوج المستقبل لا يمثلك الحرير» فأخفى بعض الديدان فى قبضتهاء ومر عبر 
الحدود دون أن يشك فيه أحد من موظفى الجمارك7"). 


دفي الحال ضحد الك أواهو بالترمية الحريفة الكيدانوينقن على التسصن آنه 
وصارت يسرعة مركذا لإنتاج الحرير وصناعته, ومنذ ذلك الوقت انتشرت صناعة 
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الحرير تدريجيا فى واحات غرب تركستان ومختلف أجزاء الشرق الأدنى: وعلمنا من 
بروكيبوس أنه فى عام 4-507 هدم أحضر اثنان من القساوسة النسطوريين المقيمين 
فى سيرينديا إلى بلاط الإمبراطور جوستتيان بيض الديدان التى حملوها داخل 
بضاعتهم!*") وزع الإمبراطور أشجار التوت» وتبتى ودافع عن الصناعة الجديدة» وفى 
ظل كل من الأباطرة البيزنطيين فى إمبراطورية الشرق الرومانى» والساسانيين 
المتأخرين فى فارس؛ تشجعت تريية دودة القز بالتدريج؛ وانتتشرت الصناعات 
الحريرية, واستمرت عملية الانتشار لصناعة الحرير غريا حتى أنها فى خلال الجزء 
الأول من الألف الثانية بعد الميلاد بصفة خاصة بلغت صقلية والحوض الغريى للبحر 
المتوسط('") ازدادت كثيرا منتجات غربى آسيا خلال الجزء الأول من العصر الغريى 
بسيب التطور الكبير فى تربية دودة الحرير وكذاك فى واحات غرب تركستان (جنوب 
بحر قزوين): ويتحدث ابن حوقل فى القرن العاشر عن المناطق الأخيرة (مرو أو 
ميرفى) وطبرستان) باعتبارها مناطق معروفة لإنتاج الحرير وصناعته:("") وعلى 
الرغم من هذا فإن الإنتاج المتزايد لدول البحر المتوسط والشرق الأوسط والأدنى كان 
كافيا لتغطية المطالب المتزايدة لهذه السلعة» ورغم أن البعض كان يحرم سواء فى 
الجزء الأخير من الفترة الرومانية وأوائل الجزء الأول من الحقبة الإسلامية صناعة 
ولبس الملايس الحريرية (باعتبارها غير محببة للرجال وتفضيلهم لها للبس النساء فإنه 
لم يتوقف استعمال هذه الأقمشة الجذابة : وقد أعطث السياسة الرسمية فى بلاط 
الساسانيين والبيزنطيين ويعد ذلك فى العمصر الأموى والعباسى دافعا قويا لصناعة 
الحرير وتجارته, كما أن قيام الدول الناشئّة الجديدة فى أوريا فيما وراء البحر 
المتوسط والمكانة القوية التى تمتعت بها الكنيسة خلال الجزء الأول من العصور 
الوسطىء كل هذا زاد من الطلب على الحرير كملبس للتبلاء ولتزيين أماكن العبادة. 
وحقا يمكن أن نقول بكل أمانة إنه رغم تصدير الحرير من شمالى وغربى الصين قد 
تناقص تدريجيا خلال فترة التجارة العربية الإيرانية والفارسية فلم تتوقف إطلاقا 
تجارة الحرير فى المقاطعات الساحلية من الإمبراطورية الصينية التى تورد إلى الدول 
الغريبية - إن العبارات التى وردت فى أبى زيد والمسعودى تعطى دليلا قاطعا على 
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اعتماد غريى آسيا على الصين كجزء أكثر أهمية لإمداده الحرير خلال الجزء الأخير 


من القرن التاسع . 
ويذكر المؤلفون العرب مرة ثانية أن تصدير السلع الحريرية المصنوعة كان من 


الصين إلى الشرق الأدنى وأجزاء أخرى من العالم» كما يتحدث ابن بطوطة الذى كتب 
فى القرن الرابع عشر عن الساتان (الزيتونية) المشهور والقانساوية والكانيلكية من 
السلع الحريرية المصنعة فى زيتون (تسوان شى, شون شو) وكانسا (كينج تسى وهى 
وهانج شى الحديثة) وكانباليك (يكين) على الترتيب 7" وريما نستخلص من ملاحظاته 
أنه فى زمانه شكلت صناعات الحرير دورا مهما فى صادرات الإمبراطورية . 

وفى الحق فإن الذى حدث خلال عصر التجارة العربية هى أنه بدلا من أن يظل 
الحرير السلعة المهمة الوحيدة فى صادرات الصين إلى الغرب» كما كان الأمر خلال 
كل العصر الرومانى الإغريقى فقد الحرير تدريجيا مكانته المسيطرة» وصار فقط 
واحدا من صادرات مهمة عديدة فى المملكة الوسطى. 

وكما سنرى بعد فترة قليلة فقدت تجارة الحرير مكاتتها بالنسبة للسلع الأخرى 
مثل البورسلين من ساحل فوكين. 

ومع ذلك إذا استثنينا الحرير فإن المنسوجات الأخرى من القماش الذى كان يتم 
تبادله بين الصين وغربى آسيا لا يذكر؛ ومع ذلك نلحظ من بين هذه السلع المصنوعة 
من الصوف المصدرة من منطقة الشمال والحد الغريى للصين . 

وكان يتم نقل كميات بسيطة من هذه السلع على طول آسيا الوسطىء ومعظمها 
يشتريه شعوب غرب تركستان, ولكن الآكثر أهمية من هذه السلع الفراء من غرب 
الصين والتبت والتى تأتى عبر الهند إلى أسواق الشرق الأدنى(19)ء ومن جهة 
أخرى كان يتم نقل السجاد من إيران إلى واحات تاريم وريما أيضا إلى الصين 
نفسهاء أما بالنسبة للسلع القطنية فلا يذكر إلا القليل بخصوص تجارتها مع الصين. 
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وخلال فترات الكساد التجارى والمالى كانت السلع القطنية المنتجة والمصنعة فى 
منطقة جوجارت تنافس بجدارة مع الصناعات الحريرية غالية الثمن من الصين . 

وكمثال نمطى لهذا يمكن أن نلاحظ أنه نتيجة لانهيار القوة الشرائية فى روما 
خلال الجزء الأخير من العصر الرومانى فإن تجارتها مع شمال الهند زادت كثيرا على 

ومع هذا فهناك شك بسيط فى أن التجارة بين الشرق العريى والشرق الأقصى 
خلال الفترات محل الدراسة الحالية؛ ظلت تجارة الحرير وصناعته كأهم سلعة فى 
قائمة النسيجيات . 

ثانيا : المعادن والمصنوعات الأخرى 
الحديد. القصدير. الزجاج. البروسلين 
حديد الصين فى العصور القديمة والوسطى 
حديد الملايو والإمداد العالمى والصناعات الزجاجية فى الشرق الأدنى 
وصناعة البروسلين فى الصين 

والصفيح ومن المحتمل أن يكون الأول واحدا من أقدم السلع المصدرة من الصين إلى 
الغرب . 

ودون أن نلمس السؤال الصعب عما إذا كانت صناعة خام الحديد فى الصين 
اختراعا محليا أى دخل من الغرب عبر الهندء كما كان مقترحا(' ') فإننا نعتير هذا 
الفن على اعتبار أنه استقر تماما فى شمالى وغربى الصين يعد انتشاره بفترة 
قصيرة فى مختلف دول الشرق الأدنى . 
تحتكر الصناعة القائمة فى مرحلة مبكرة جدا فى القرن السابع ق.م إذ إنها من بين 
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أسباب أخرى مصدر قيم الدخل(!'') ومن بين المصاس الأولى التى تشير إلى تصصدير 
الحديد من الصين إلى الشرق الرومانى: ما قدمه بلينى (توفى 4 م) فقد ذكر أن 
الحديد الصينى كان معروفا بشكل أفضل فى الأسواق الرومانية» وجاء بعده فى 
الترتيب الحديد المستورد من بارثيا(؟') ومنهم من يرى (ه. وارمنجتون) أن ما يسمى 
حديد الصين الذى تحدث عنه بليتى لم يتم الحصول عليه من الصين؛ ولكن من مملكة 
شيرا (26:8) فى الهند والتى كان التجار اليونانيون من الإمبراطورية الرومانية قد 
اعتادوا زيارتها("') ولكن ليس لدينا أساس لقبول هذا الرأى؛ ونحن نميل إلى إهماله 
كلية؛ ولقد علمنا من أبى الفدا أنه حسب التقاليد فإن المرأة التى شيدها البطالمة فى 
قمة منارة الإسكندرية كانت مصنوعة من حديد الصين!؛). 

وهذا يؤرخ لبداية تصدير الحديد من الصين لمدة تزيد على ثلاثماكة سنة قبل عهد 
بلينى» واستمرت الشهرة العظيمة التى حظى بها الحديد الصينى فى الأسواق 
الرومانية خلال فترة السيادة العربية» ويتحدث ابن خرداذبة عن تصدير الحديد النقى 
من الصين من ميناء لوكاين (كاتجرا القديمة) فى خليج تونج كنج!*"). 

ويذكر الإدريسى فى القرون الثلاثة التالية أن الحديد من بين صادرات الصين 
وهناك بعض الأسياب التى تدعو للاعتقاد يأن مصانع الحديد فى دمشق والمدن 
الأخرى فى سوريا المعروفة فى كل أنحاء العالم خلال العصور الوسطىء قد استفادت 
من استيراد حديد الصين النقى؛ والذى زاد من نوعية وكمية منتجات الحديد المحلى 
المستخرج من مناجم الشرق الأدنى . 

وكان القصدير هى المعدن الآخر فى التجارة والذى كان أكثر قيمة من الحديد 
ومع هذا فإن قصة تجارته فى العصور القديمة والوسيطة أكثر بساطة. ونعرف أنه 
فى ظل الرومان شكل هذا المعدن أحد المواد التى حملها التجار الغربيون إلى الشرق 
(خاصة الهند) وتبادلوه مع المنتجات الشرقية التى جلبوها إلى بلادهه!"") ومع هذا 
فإن الانهيار التدريجى فى نشاط التنقيب وبالتالى الكميات المتوقعة فى الإمبراطورية 
الرومانية أدى إلى انخفاض الكمية المصدرة إلى الشرق. بينما أدت زيادة التنقيب 
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وتصدير هذا المعدن من الهند والملايى إلى تعويض هذا الانخفاض وتتقق كل الوثائق 
على أنه خلال فترة السيادة العربية جاعت كل إمدادات العالم جميعها من المنطقة 
الأخيرة. وصارت كالاه اا كيداه على الساحل الغربى لشبه جزيرة الملايى أعظم 
مركز لتسويقه حيث يوزع منه إلى مختلف أجزاء العالم("") ومن المفيد أن نذكر أن 
التفغير الذى حدث فى نهاية الحقبة الرومانية الإغريقية فى مناطق إنتاج القصدير 
لا تزال سائدة . 

ونعود الآن إلى السلع المصتعة وسوف تخصص فقرة أى فقرتين إلى السلع 
الصناعية الزجاجية والتى يتم تبادلها فى التجارة؛ ولا يهمنا قدم الصناعات الزجاجية 
فى الشرق الأدنى أثناء دراسة هذا العملء ويكفى الآن أن تلاحظ أنه خلال الفترة 
الرومانية / الإغريقية / بلغت هذه السلع درجة ملحوظة تسبيا من الكمال» وشكلت 
صناعة الزجاج سلعة مهمة فى تجارة التصدير من الشرق الرومانى إلى مختلف دول 
اشرق وخاضبة إلن الفين : 

وقد عرفنا من أحد وثائق الصين (الويلى) أنه تم إنتاج عشرة أصناف من 
الزجاج فى تانس (الحد السورى للإمبراطورية الرومانية)("). 

وقد حققت القوارب الصغيرة والسلع الزجاجية الملونة مثل الزجاجات, والألوان, 
والودع والفازات (3585/) أرياحا طائلة حققها التجار الغربيون الذين استوربدوا مثل 
هذه السلع من المملكة الوسطى. وظلت الأسعار العالية لهذه السلع قائمة حتى نهاية 
الربع الأول من القرن الخامس عندما دخلت صناعة الزجاج إلى الصين . 

ويقال إن إدخال الصناعة الجديدة كان من جانب أياطرة وى (اع/لا) فى الشمال 
والسونج من الجنوب؛ وعلى هذا فإنه من الصعب الحكم عما إذا كان الفن قد أدخل 
عن طريق البر (من السوريين أو البكتريين) أو على طول الطريق البحرى (عبر 
الصناع الهنود)('*) ومهما كان الأمر يبد أن انخفاض القيمة الشرائية لمثل هذه 
السلع القيمة سابقا قد زاد من استخدامها وشعبيتها - وحتى بعد تطور الصناعة 
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الأخيرة (من حوالى عام ٠٠١‏ ميلادية ويعدها(!*) فإن المصنوعات الزجاجية لم تتوقف 
صناعتها محليا أو تستورد من الخارج . 

ويشير شهاب الدين فى الجزء الأول من القرن الرابع عشر إلى تصدير الزجاج 
المصنوع فى حلب إلى بلاط المغول فى آسيا الوسطى فى الشرق الأقصى9'؟). ومن 
المؤكد أنه خلال العصور الوسطى كان يتم تصدير كمية لا بأس بها من سلع معينة 
سواء من المصانع السورية أى البندقية إلى أسواق الشرق الأقصى حيث كانت تعتير 
نادرة ومثيرة. غير أنه من الصعب أن نحدد بداية صناعة البورسلين؛ رغم أنه كما 
ذكرنا من قبل لم يحدث تطورها الحقيقى لم يتم حتى القرن السابع م؛ وجذبت 
بالتدريج انتباه الصينيين وأصبحت سلعة مهمة فى صادراتهم وكانت المراكز الرئيسية 
لصناعته فى مقاطعات شيكيانج وفوكين وكوى تونج وخاصة الركن الجنوبى الغربى 
للأولى وكانت لونج شوان (حوالى درجة عرض 8ر1" وخط الطول كر /ائر15١,‏ 
وبعدها (فى ظل أسرة مينج) وشوشى فى (حوالى 51 و78 “ا 21 116) وكلاهما فى 
جنوب غرب شيكيانج والتى تضم البضائع الرئيسية؛ وينقل إنتاجه يرا وبالنهر إلى 
الموانى المهمة الساحل ومن ثم حيث يشحن إلى مختلف دول الغرب(؟). 

يشير سليمان التاجر إلى النوع الممتاز لصلصال البورسلين الذى يصنع منه 
الفناجين والذى يشبه الزجاج فى دقته؛ ومن خلاله يمكن رؤية ظل المياه. وذلك عندما 
يتحدث عما رآه فى الصين فى حوالى منتصف القرن التاسء(؛؟). 

وقد تم تصدير كميات كبيرة من موانى التسونج شوء وكانتون: وهانج شو ومنذ 
عصر تانج وما بعده وخاصة السونج المتأخرة و اليوان والمينج» هذا كما تم تصنيع 
البورسلين التقليدى فى بعض الاقطار الأخرى مثل الملابار وإيران ولكن السلع 
الصينية كانت مفضلة على الجميع - وأكد هذا أبى دولاف الذى قام برحلته إلى 
الصين فى حوالى عام 45١٠‏ بعد الميلادل”'*) وكانت سوق هذه السلع الصينية واسعة 
النطاق» وامتدت من الجزر الشرقية الهند فى جنوب شرقى آسيا إلى المقرب فى 
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المغرب الأقصىا!*) كما كانت هناك زلع كبيرة من اليورسلين الصينى فى وقت من 
الأوقات» فى يورنيى وكانت تستخدم لدفن يقايا الأموات المتميزين1؟). 

وقد استخدمت هذه السلع الصينية لمختلف الأغراض دما فيها أدوات الموائد لدى 
الأغنياء» فى الهند وشرق أفريقيا والدول الغربية» وتعد الاكتشافات الكبيرة من 
يروسلين العصور الوسطى والتى سلطت عليها الأضواء فى مخلف أجزاء الشرق 
الإسلامى دليلا قاطعا على السوق الواسعة لهذا المنتج عالى القيمة من إنتاج المصانع 
الصسضة(؟) , 

ثالثا: التوابل والعطور والعقاقير 
التغيرات التاريخية فى التوزيع الجغرافى للمراكز الرئيسية 
للإنتاج وتسويق التوابل المسئولة عن عوامل التغير من الجنوب 
الغربى 
نحو جنوب وجنوب شرقى آسياء مختلف السلع العطرية 
والعقاقير من الملايو الهندية 
والحدود الصينية - العنبر من بحار جنوب غربى آسيا 

ريما تكون هذه الفئة من السلع هى أحسن ما درسه الطلاب المحدثون للجغرافيا 
التاريخية فى عالم الأزمنة القديمة والوسيطة؛ وعلى هذا فسوف نقصر ملاحظاتنا على 
نقطة واحدة مهمة؛ وريما لا تكون واضحة تماماء أى التوزيع الجغرافى لأهم المنتجات 
بالنسبة للدور الذى لعبته فى التجارة بين شعوب المنطقتين محل الدراسة . 

يعد المركز المبكر لإنتاجها فى العالم القديم هى بلاد بونت حول خليج عدن» فمن 
هناك حصل المصريون القدماء على المادة الضرورية لجنازاتهم واحتياجات أخرى: 
وفى ظل الرومان الأوائل كان جنوب الجزيرة وسواحل أثيوييا لا يزالان مشهورين 
بكثرة التوايل ومنتجات العطور(؟4)؛ ومع هذا فشلت هذه المنطقة فى إشياع 
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احتياجات العالم الرومانى خلال الجزء الأخير من العصر الرومانى الإغريقى؛ وريما 
يعزى هذا الفشل إلى حد ما للارتفاع النسبى فى مطالب العالم المتحضر وقتئذء ولكن 
المؤلف قدم بالفعل رأيا خلاصته بأن تغيرا طفيفا محتملا فى الظروف المناخية فى 
جنوب الجزيرة هى التى أدت إلى تدمير منتجات تلك المنطقة (الفصل الأول) . 

ومع هذا فمما لا شك فيه أن المركز الرئيسى للإنتاج انتقل تدريجيا نحى الهند 
وجنوب شرقى آسيا. ولم يتم الحصول على نسبة معقولة من طلبات التوابل التى كانت 
تأتى من الجزيرة العربية وشرق أفريقياء يتم الحصول عليها من.الهند والملايى فحسب» 
وإن ظهرت أيضا أنواع جديدة فى السوق(١").‏ 

وكان إنتاج جنوب الجزيرة مقصورا على أنواع التوابل والبخور التى تتحمل 
الجقاف النسبى؛ ومن هذه لا تزال كميات صغيرة تصدر فى ذلك الوقت إلى الدول 
المختلفة فى الشرقء ومن جهة أخرى حقق ساحل مالابار أهمية كبرى كمركز لإنتاج 
وتسويق التوابل» وعلى وجه الخصوص القلفل: وكانت هذه السلعة تصدر إلى كل من 
دول الشرق الآدنى (وأخيرا إلى أوريا) وإلى الصين. ومع هذا فإنه فى أسواق 
الصينء فقد كان المنتج الهندى يلقى منافسة كبرى من مثيله فى جزر الهند الشرقية, 
ويبدى أن استهلاك الصين للتوابل من الملايو والهند (خصوصا الفلفل) كان أكبر كثيرا 
خلال العصور الوسطى مما هو عليه فى الوقت الحاضر(١").‏ 

ويقول ماركويولى عندما يتحدث عن ميناء زيتون أتسون شى أو شوان شو 
أستطيع أن أؤكد أنه فى مقابل سفينة واحدة محملة بالفلفل تذهب إلى الإسكندرية أو 
أى مكان آخر من العالم المسيحى تأتى مائة سفينة أى أكثر أيضا إلى مرفا 
الزيتون!”*) ويقدر ماركويولى حمولة المراكب الصينية بعدد سلال الفلفل التى 
تحملها(؟5) وكان الجزء الأكبر منه فضلا عن التوابل الأخرى كانت تأتى من الملايى 
وجزر الهند الشرقية؟©. 
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وكتب جيوفانى دميولى فى عام ١5١١‏ عن الصين من كوشن يقولء تحمل السفن 
التوابل من هناك إلى الصين من هذه الأقطارء وفى كل عام يذهب إلى هناك من سو مطرة 
.س١‏ قنطار من الفلفلى ٠..ر6١‏ أى ٠١.٠.٠‏ ألفا من كوشسين ومالابار ... 
بالإضافة إلى الزنجبيل» وجوزة الطيب واليخور» ونبات الصبرء وقماش القطيفة, 
ورقائق الذهب والمرجان؛ والمتسوجات الصوفية, وغيرها(ا”). 

ولقد استمرت تجارة التوابل التى قام بها الصينيون وتجار الهند والملايى والعرب 
من جنوب شرق آسيا إلى البرتغاليين وغيرهم من الأوربيين الأوائل» ويمكن أن نتتبع 
الانهيار الحالى فى الواردات الإجمالية لمثل هذه السلع فى الصين إلى فترة انهيار 
العلاقات الدولية التى تجمت عن سياسة الياب المغلق التى مارسها حكام المنج الأواخر 
وأوائل المانشولا”). 

ويمكن أن نلحظ أيضا باختصار ارتباطا مع اليخور العديد من السلع العطرية 
والعقاقير ومن هذه السلع خشب الصندل ونيات الصبر التى يتم الحصول عليها من 
الملايىء وكوشين الصين وتصدر إلى كل من الصين وغربى آسيا("). 

لقد ميز العرب بين نبات الصبار من خيمار (:01:8) وهى إقليم الخمير فى 

كوشين الصين: وهذا الذى يأتى من سانف 5809)أى ساناف؛ تشامبا أى شاميا فى 
كاميوديا وجنوب أنام (8008:0) وكانت الأخيرة أعلى قيمة من السابقة9*) ويتحدث ابن 
سعيد عن تصدير السانافى (588831) (سانفى) لتبات المر الصيتى والذى لم يتركه 
الأباطرة (هذه السلع القيمة) للآخرين الذين يطلبونها.(*) ورغم أنه نقلت كميات كبيرة 
إلى أسواق غريى آسيا(). 

وقد عرفنا من التاجر سليمان أن البلاط الملكى فى الصين كان واحدا من 
الزبائن الرئيسية لهذه السلعة(!"». ومن جهة أخرى فإن المسك (إنتاج حيوانى) (* يتم 


6 مادة رائحتها عطرة ونفاذة تؤخذ من غدة تحت جلد اليطن لبعض الغزلان» يطلق عليها إيل المسك 
(المترجم). 
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الحصول عليه من داخل القارة (التبت). سوجدياناء والصين ) ويصدر إلى دول 
البحار الغربية والجنويية. ويحسب المؤلفين العرب مثل (القرن التاسع) فإن أجود 
إنتاج جاء من التبت ويليها سوجديانى والصين!'"', ولا تزال التبت دائما المصدر 
الرئيسى لهذه المادة العطرية('') كما كانت نفس المنطقة من حدود التبت (شرق 
وشمال التبت) وأيضا المديريات شمال وغرب الإمبراطورية الصينية أهم مصادر ما 
يسمى روناد (83529) العرب أ رياب الذى يستخدم للأغراض الطبية!؟') وهناك 
منتج آخر من داخل الصين ولكن لم يتم إدخاله فى تجارة العصور الوسطى بقدر ما 
له من قيمة ألا وهى الشاى؛ وكانت أول إشارة ممكنة له فى الوثائق العربية التى 
ذكرها سليمان التاجر 650١1(‏ بعد الميلاد) والذى يعطينا التقرير التالى :- 

' يحتفظ الإمبراطور لنفسه بالدخل الذى يخرج من مناجم الملح» ومن عشب 
معين يشريه الصيتيون مع الماء الساخن ويباع منه كميات ضخمة فى كل المدن 
الصينية وهم يسموته ساكه, أى ساه 5د9(9), 

وعلى الرغم من أنه من المحتمل أن الشاى كان يصدر من داخل الصين إلى 
وسط آمسنيا والولايات التركية فى بداية النصف الأول من القرن الثامن الميلادى(77) 
ومن المفيد أن نذكر أن تقرير سليمان التاجر لا يشير إطلاقًا إلى تصديره بحرا إلى 
دول الغرب» وقى الحق نستطيع أن تستنتج بكل أمانة أن الشاى هو تلك السلعة التى 
لعبت فى العصور الحديثة دورا مهما فى تجارة الصينء ولم تكن عنصرا مهما فى 
التجارة خلال فترة دراستنا الحالية '') وذلك من الصمت الكامل من مؤلفى العصور 
الوسطىء أما عن الصادرات الأخرى من دول غربى آسياء وفضلا عن البخور من 
جنوب الجزيرة وشرق أفريقيا والذى حمله التجار إلى الهند وشرق آسيا حيث كان 
يستخدم فى المعابد فكان العنبر©) أهم هذه السلع - يتحدث ابن خرداذية والمسعودى 


(*) مادة ذات رائحة عطرة ولكنها تستخرج من غدد بعض الأسماك (المترجم ). 
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عن المصائد الغنية بالأسماك التى تستخرج متها هذه المادة طيبة الرائحة فى المحيط 
الهندى!') ومن الوصف الأخير عرفنا أن إنتاج هذه المصائد كان أكبر من ذلك 
المستخرج من بحر الروم (البحر المتوسط وصقلية) أى السواحل الأسبانية(9). 

ويجب أن نلحظ مع هذا أن مصايد البلطيق كانت معروفة للتجار فى وقت مبكر 
أكثر من نظرائهم فى المحيط الهندى؛ ولقد ضمن الصينيون فى بداية العصر المسيحى 
هذه السلعة بين تلك القادمة من تاتسينء ويعتقد أنه فى ذلك الوقت فإن العنير الذى 
كان يشتريه التجار الشرقيون فى أسواق الشرق الرومانى قد جاء أساسا إما من 
صقلية أى من سواحل البلطيق("") . 

ولم يكن من الواضح حتى الجزء المتأخر من مرحلة التجارة فى الحقبة الرومانية / 
الإغريقية أن المحيط الهندى أصيح المركز الرئيسى لصيد أسماك العنبر وتجارته. 
وطبقا لآراء الكتاب العرب» فإن أهم مصايد الأسماك هى التى فى ساحل ظفار ويحر 
الفرقئد 13:43084] الذى يمتد من جزر لاكاديف وجزر والمالديف إلى أثدامان 
ونيكويارلا") , 


ويقوم التجار العرب والفرس والهنود بتوزيع إنتاج هذه المصايد سواء ناحية 
أسواق الشرق الأقصى أو فى غربى آسيا . 
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رابها : اللآلىء وسلع الزينة 
الدور المزدوج للأحجار الكريمة واللآلىء 
(سلع التجارة والسلع الوسيطة للتبادل) 
اليش م(حجر كريم) من وسط اسياء الزمرد...إلخ من الصحراوات 
مصايد المرجان واللؤلؤ فى بحار جنوب غربى آسيا 
استيراد الصين اللؤلوٌ وسلع الزينة الأخرى 

تمثل الفئة الرابعة من قائمة السلع الأولى التى لعبت دورا مهما فى العلاقات 
التجارية بين المراكز القديمة فى العالم الملتتحضرء ولقد ازدادت أهميتها لأنها لم 
تعمل فقط كمادة للتجارة: ولكن أيضا كوسيط لتسهيل وتبادل الصفقات(”), 

ومن المعروف أن الأحجار الكريمة كالمرجان واللؤلق كانت تقدم كوسيلة للتبادل 
فى أسواق الشرق الأدنى من زمن سحيقء واستمرت الأهمية الخاصة لهذه السلع فى 
تجارة الشرق من الأزمنة القديمة إلى العصور الوسطىء بل وحتى الوقت الحاضر 
يمثل اللؤلقء والأصداقف, والأحجار الكريمة فى دولة مثل الهذد وسيلة للتيادل فى 
الأسواق؛ وكان هذا النتيجة النهائية لتقاليد طوبلة الأمد للحصول على هذه الأشياء 
النادرة والغالية والتى لا تزال حتى الآن فى كثير من دول المشرق - ويعتبر الصينيون 
الأحجار الكريمة لليشم (308ل) قى وسيط آأسيا فى كل العصور كعلامة للقوة 
والعذة/, 

وكانت أحجار الزمرد فى صحراء مصر الشرقية (ساقية زهورا فى تلال البحر 
الأحمر) معروفة منذ القدم» وفى عصر المسعودى القرن العاشر, كانت هذهة الأحجار 
. الكريمة مطلوية فى دول تمتد من الصين إلى شمال غرب أفريقيا9". 
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كما لعبت مصايد المرجان واللؤاؤ فى البحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج 
العربى دورًا مهما فى الحالة الاقتصادية والتجارية لشعوب غريى آسياء وجاعت أفضل 
أنواع المرجان فى العصور الوسطى؛ فقد صار بدوره أهم مصادر لهذه المادة 
الجذابة» وحسب رأى هيرث فإن بحر المرجان فى حفريات نستوريا فى سى نجان فو 
(القرن السابع ميلادى) والبحر الملئ بالمرجان واللؤلق الحقيقى كما وصفها وى ليو 
هنا واللا يشيه تماما البحر الأحمر ("), 


وكانت مصايد اللؤلق فى الخليج العربى أقدمها يواسطة شعوب الشرق الأدنى 
بشكل واضح. ومنذ بداية العصر المسيحى مع هذا بدأوا يواجهون منافسة قوية من 
مصايد الأسماك فى سيلان وجنويى الهندء ورغم الإنتاج الجيد لهذين المركزين فقد 
عانا الكثير من الذيذبات بين الحين والحين('")؛ ولكن ليس من شك فى أنهما زودا 
الجزء الأكبر من المطالب العالمية خلال الفترات محل الدراسة . 

وكان صيد اللوّلق من المياه العذية والأقل يريقا كان يأتى من نهر هيوى(أهه1) 
وريما أيضا من مصب نهر يانجتسى7!") لكن ما يعرف باللؤلؤ الحقيقى (شون شو) 
كان يستورد إلى داخل الصين من بعض جزر تاشى (18-601) تشير عربيا إلى جزر 
البحرين وسنان (كانتونيس اسيلان) وأيضا كين بى (على ساحل سومطرة)(9؟) وفى 
الحقيقة فإن اللؤلق الأجنبى شكل شريحة مهمة فى واردات الصين؛ ففى أوائل القرن 
الرابع قبل الميلاد يقال إن الصينيين كانوا على دراية باللؤلق الذى كانوا يجلبونه فى 
كل الاحتمالات من غريى آسنا(), 

ومنذ ذلك التاريخ خلال الفترة الإيرانية/ العربية جلب التجار الغرييون كميات 
متزايدة إلى بلاط الصينء وكان هذا هى الحال وعلى وجه الخصوص فى ظل الأسر 
التى كانت تفضل التبادل التجارى البحرى؛ وعلى سبيل المثال نعرف أنه تهاية القرن 
العاشر كانت المخازن الإمبراطورية عند السونج مليئة باللؤاؤ. والسلع الثمينة؛ وأدوات 
الزينة؛ لدرجة أنه لإيجاد سوق لهذه السلع صدرت الأوامر للموظفين الرسميين 
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المحليين فى الإمبراطورية لإغراء الناس يشراء هذه السلع مقابل الذهب والسلع 
الصغيرة والأرز وأنوا ع من القش(:*). 

وعلى الرغم من هذا فإنه فى ظل الأسر المتتابعة (ليون والمنج) كان تدخل 
الحكومة الإمبراطورية لإغراء الشعب الصينى لشراء مثل هذه السلع قد انخفض: 
وكان وصول اللؤاق من تجار جنوب الهند وغربى آسيا استمر بشكل متقطع(١",‏ 
وكانت الصين التى ترسل حريرها ومنتجاتها والبورسلين ومصنوعاتها إلى دول 
البحار الجنوبية والغربية تأخذ مقابله اللؤلؤ والمرجان بين الواردات الأخرى التى 
تستوردها من الدول الأخيرة . 

لقد شقت سلع عديدة وأدوات زينة إلى جانب الأحجار الكريمة واللؤلق طريقها 
إلى سوق الصينء كما كان قرن وحيد القرن الذى يأتيها من كوشين الصين ذا قيمة 
عالية فى المملكة الوسطى حيث كان يستخدم فى الأحزمة التى يرتديها الأثرياء(""), 

وكانت النساء الصينيات يستخدمن بكثافة العاج (من الفيل) كزينة للرأس. 
ويخبرنا سليمان التاجر(١‏ 85م) بأن سيدة صينية ريما ترتدى أكثر من عشرين مشطا 
من العاج على رأسها(”*) وحسب رأى المسعودى كانت نفس الكمية تحرق فى أضرحة 
الأجداد فى الصين9؛*): وقد أضاف المسعودى بأن تصدير عاج أفريقية الشرقية إلى 
الصين جعله نادرًا وعزيزا فى الأقطار الإسلامية(*, وفى هذا المقام من الممتع أن 
نلحظ أن سين الفيل الهندى أقل فى نوعيته عن سن الفيل الأفريقى؛ وأنه فى الحقيقة 
لم يكن كافيا لتغطية المطالب المحليةل!*) وعلى هذا حمل التجار كميات ضخمة من 
العاج من دولة الزنج (أوزانج فى شرق أفريقيا) إلى الهند والصينء وتم تصدير 
تشكيلة كبيرة من أدوات الزينة الأخرى من الشرق» ويمكن أن نختم أنه خلال مراحل 
التجارة الرومانية/الإغريقية والعربية/ الإيرانية» كانت الصين من أفضل أسواق هذه 
الفكة من السلع التجارية . 
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خامسا : تجارة الرقيق مع الصين 


كان للصين نظامها الخاص فى الرق - تجارة الصين بسيطة فى الرقيق 
الأجنبى - الاختلاف بين مختلف أجزاء الدولة الداخلية والساحلية, 

قبل أن نصل إلى نهاية هذه الملاحظات, يجب أن نخصص فقرة لتجارة الرقيق 
تورطت المملكة الوسطى فى هذه التجارة بدرجة محدودة: ورغم وجود إشارات عن 
| شراء العائلات الصينية الغنية للرقيق من الزنوج السود("*) على الأقل فى عصر أسرة 
تانج(*) وهناك أسباب كافية لافتراض أن استيراد مثل هؤلاء العبيد كان محدودًا 


وكان للصينيين وخاصة فى الداخل (حيث المجاعات المألوفة) - كانت لها فى كل 
العصور نظامها الخاص فى الرق نعنى شراء الأطفال أثناء فترات الكوارث وتبنيهم 
إما كافراد يتتمون للعائلة أى كخدامء؛ وعلى هذا كانت هذه التجارة تمارس با معنى 
العام فى الموائى أساسا حيث كان الصينيون على اتصال أولا مع تجار الملايى والهند 
وجنوب غربى آسيا وشرقى أفريقيا وبعد ذلك مع البرتفاليين والأسبان . 

ومن الطبيعى أن تتطور هذه التجارة بصورة أكبر فى ظل الأسر التى فضلت 
التيادل البحرى مثل أواخر أسرة السونج وأوائل أسرة المئج. فيعد ستة عشر عاما من 
تولى أسرة السونج السلطة (أى 91) ورد ذكر اسم عريى فى الحوليات الصينية بأنه 
قد جلب إلى البلاط فى الصين عبد (كون لون) وعيونه عميقة وجسده أسوبن(8/, 
ويشير مصدر صينى آخر (بينج شوكو تان) إلى نفس القترة من عصر السونج» 
ويقدم تقريرا واضحا عن تجارة الرقيق فى كونج تونج فيقول: ' فقى كونج (كانتون) 
يحتفظ الرجال الأغنياء بكثير من العبيد الشياطين الأقوياء والقادرين على حمل عدة 
مئات من الكاتى (وحدة وزن صينية تساوى رطلاً وثلثًا إنجليزيًا) وهم غرباء فى لغتهم 
وذوقهمء ومزاجهم لطيف ولا يهريون ويسمون أيضا بالشعوب المتوحشة؛ وهم سود 
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اللون مثل سواد الحبرء وشفاههم حمراء وشعرهم مجعد (أى صوفى ثقيل) ويوجد 
بينهم الجنسان: وهم سكان جزر البحر (أى من الواضح بحار شرق آسيا(:")» وقد 
استمر الاحتفاظ بالعبيد السود فى الصين فى ظل حكم أثر اليوان» واستمر أيضا فى 
عصر أسرة منج؛ وفى عامى ١17؟١‏ و١/ا١١م‏ أحضر رجال البعثات هدايا قليلة من 
العبيد السود من ملقا ويورنيو('')ويقول كاتب أوربى يدعى دواريت باربروسا من 
رجال القسم الأول من القرن الرابع عشر أنه تم شحن العديد من العبيد من جزر 
سواند 5508 إلى الصين9"). 

هنا وقد واصل الأوربيون الأوائل نشاط التجار العرب الهنود فى تجارة الرقيق 
فى الشرق الأقصىء ورغم أن هناك أسيايا لاستخلاص أنه خلال عصور التجارة 
العربية والبرتغالية كان عالم جزر جنوب شرق آسيا أهم المصدرين للعبيد إلى الصين, 
وكان ساحل وجزر شرقى أفريقيا يزود هذه الدولة أيضا بجزء من احتياجاتهاء وكان 
ما يسمى عبيد (كون لون) أوكون لون تسن كى الذين أشار إليهم المؤلقون الصينيون 
مثل شون جوكو فى أسرة سونج (المتئخرة) ينتمون فى كل مظهرهم وشكلهم إلى 
المنطقة التى أطلق عليها العرب كامرون - الزنج زنج فى شرقى أفريقيا('")., وعلى أية 
حال مع هذا كانت تجارة الرقيق مع الصين قليلة نسبيا؛ وكما ذكرنا من قبل ولا يمكن 
أن تقارن مع التجارة الموازية فى أقطار الشرق الأدنى . 
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ملاحظات ختامية 


خلصت الدراسة السايقة للسلع الأساسية فى التجارة بين شرقى وغربى آسيا 
إلى بعض النقاط المهمة فى قصة العلاقات التجارية العالمية خلال الفترات محل 
النقاشء وتهتم بعض هذه النقاط بسلعة أى أخرىء وتم معالجة يعضها بالتفصيل 
فى ميال دراشتتنتاء آما لعن الآخن فكان عاما: ويمكن أن يلخن هذا على 
النحو التالى : 

أولا: لقد توصلنا من التوزيع العام للسلع أن كل من شرقى أفريقيا وجنوب 

غربى آسيا ووسطها وكل آسيا الموسمية وجزءًا كبيرًا من دول البحر المتوسط وأوربا 
قد شاركت على نطاق واسع الانتشار فى التجارة: وفى الحق فإنه من الصعب التفكير 
فى أى من الدول الأكثر أو الأقل أهمية من العالم الملتحضر فى ذلك الوقت لم تشارك 
فى الإنتاج» وتبادل أى استهلاك واحدة أو أكثر من هذه السلع . 

ثانيا : رغم صعويات النقل والقيود الفنية الأخرى فى النشاط التجارى مثل عدم 
كفاءة نظام المعاملات وقلة عدد المستهلكين بالنسبة لأصناف السلع الرئيسية: فإن 
الكمية الكلية للتجارة بين شرقى وغريى آسيا كانت ضخمة نسبياء ومع ازدياد 
احتياجات الأفراد والمجتمعات فى المراكز المتحضرة فى العالم القديم» ثم إدخال سلع 
جديدة ويشكل متزايد فى التجارة . 

ثالثا : يقدم تتبع التغيرات التى حدثت فى التوزيع الجغرافى لمختلف السلع فى 
فترات مختلفة مفتاحا مقيدا لفهم أفضل لكثير من الملامح والمظاهر المعقدة» فى قصة 
التبادل التجارى ككلء وريما يكون هذا كل الحقيقة عن الأقاليم والفترات محل 
دراستنا الحالية . 


وافعا» بحسن نا نيعتا' عفن الصدق كان سيوان التجازة محقولا ككل وفى 
فترات معينة كان تجميع اللؤلق والسلع الأخرى ذات القيمة فى المخازن الإمبراطورية 
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والتى جلبها التجار الغربيون مقايل الحرير الصينى والبورسلين و غيرها من السلع, 
كل هذا يؤدى إلى ركود تجارى واقتصادى فى أسواق الشرق الأقصى . 

خامسا: أما بالنسبة لحالة دول المشرق العربى ( ككل ) من جهة أخرى؛ فإن 
الميزان الواضح يميل كثيرا إلى الجانب العكسى؛ ويرجع هذا إلى حقيقة أن جزءا من 
السلع الشرقية التى تصل إلى غريى آسيا كان يعاد تصديرها إلى الغرب من جهة, 
ومن جهة أخرى كانت الأرياح الضخمة التى حققها التجار من الشرق الأدنى 
كوسطاء وحمالين مسئولا بدرجة كبيرة عن الزيادة فى تجارة الواردات. 
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الهوامش 


)١(‏ لا ندعى أن يكون هذ! الملحق دراسة موسعة لكل السلع الداخلة فى التجارة فى الأساس المقصود منه 
إعطاء فى السياق الجغراقى أهم الملامح فى إنتاج وتبادل بعض السلع المهمة . 


(؟) فى الميزان التجارى العكسى للإمبراطورية الرومانية مع الشرق والتى تزيد عن ما يساوى مليون جنيه 
(ذهيا) انظر. .]16 60019500110170 3980 118 .م 5ه 111,1 . مهطت بوتمن5 علثلا 


(؟) إشارة إلى حجم قوافل التجارة فى دى لاسى اوليرى الجزيرة العربية قيل اليعثة المحمدية: لندن 21917 
ص 180: وأما عن حجم السفن قى العصور القديمة والوسيطة انظر -1001 /ا! .م013 ,18ملا5 06لا 
.141 عوة0 ره 3 عامم 


(4) طبقا لابن حوقل (القرن العاشر وصلت ثروة تاجر ثرى من البصرة إلى ما يعادل ٠٠‏ ٠ر١‏ ٠؟را‏ جنيه أى 
ما يعادل ٠..ر١0٠5ر١‏ (ذهيا) 


ألاع] 0010م01125© 200 157 .م كه ,2 10010016 ,17 .م03 ,وزمن5 ع10لا 


() حسب سونج شيه كان الاستيراد السنوى اسن الفيل وقرن الرنة وعيدان اللؤلق واليخور والعطوى والأدوية 
الأخرى فى عام ه/ا١١‏ ميلادية وصلت إلى أكثر من ٠٠‏ ٠رء‏ ٠ه‏ وحدة انظر /.لالا 0ض طارللا /,حا 566 
.0164 ,19 .م ,1911 والاطقرعاع 2 ونكا-نال تاعلطت ,الأككاعه8 ,للا 


من الصعب أن نحدد القيمة الحقيقية للوحدة فى العد, ومما لا شك فيه أن التجارة فى هذه السلعة وغيرها 
أثناء فترات ازدهار الصفقات التجارية حققت أبعادا عظيمة (1) وعلاوة على ذلك نلحظ أن الدراسة 
حسب قوائم الصادرات والواردات لا يسهل تطبيقها على التجارة القديمة والوسيطة؛ مثل حالات كتيرة 
كانت التجارة تمر من دولة لأخرى فى نظام معقد من النقلء وهذا يجعل من الصعب تحديد كمية 
الصادرات والواردات من دولة لأخرى خاصة . 


(/ا) .1-2 .هم ,1930 ,الأطائنت .5 لاط .أفصقما ,لالأقنا0ه| عطأا لص ااه رمقطمنه5 ,ل 
(8) .22-3 .مم ,1908 7/0116 العلا رقضأط © أه لرماواط أمعاعمم هط 1 ,رطملل .ا 

ل( .3 .م رمعلا 

)1٠١(‏ .109-110 .مم ,111 .مهطء رقرمناة ع0ألا 
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(11) أ أمعل0-عصعلط! 5 5أتلدام كملئثدا أ كمعن و5الاعابلة'0 1265 ,00085 .6 
.م , لالع لالم طاصا) 1910 ذأروط ,مقأ أت 5 ]| اأعناعع,.ماهة 


(؟١)‏ .583 .م ,(1911) لإومامعهأعنظ لقة الى علاتأمقدلا8 رممألدنا .لا .0 
(15) .583-4 .مم ,.لاطا رممألهط .ازا .0 


(غ١)‏ أمةل0 مقلطعظ عطأا قطة تملطن) ,رطملل .؟ 50ل ر 118 .م ,111 .مقطه بوتميى علالا 
.225 300 42,45 .مم ,1885 أهلاوصقم5ك 


(5١).عأه ١‏ 5عألات! ,و00608 .6 م58 5أملأناج ملا غطا أو قممتتدادصم لطة ككاها مط رمم 
. لاه ناتاعع م85 13 300 3 .مم ,]أت .هوا 


)١3(‏ ,الا ,اله هلط وأرمأذتت) بزملاه أه ها لقت ,ركلرممع: عمعممأطت ررم] عممتتدادمة رمع 
3 01 55105 لان015 ونأأ5 1616| نه لاكاينا 'تعطاعوم! ,(26(,'76) 22 ,01 0مة 45 ,(20) 17 
.مم ,الت .عه! بأمع01 مهدوه8 عطأأا لمة طترأن .عا م58 رنماأدعنان لعأاناموال تمطبلاع مع 
.06 , لالوماهعة اعم 300 الخ عمتتهجلا8 رحمال02 مأ ععطيع)ع ودام .257-60 300 80 ,72 

584 .م © 


)١9(‏ 06 ععمام ععا أه :مل 5هلألدرم دعا عه .ماع أ موطقطا2 - أه النقنالا ,ألثكذلةا مم5 
ىق" ,هالأعأناه0) عل .م لصة لتقللاعا/! عل .8 لاط .أقمق] لصخ .0ه ركه5لإواعع1م معنزعام 

.م ,1 أهلا ,1928 00170 واكم 7051رعصصا ,مأع1أ5 ىم 155اج : 185-6 .م ,11 1 ,1861-77 
.244 


إليلة .0م ده 2 عأراوه؟ أن .عه! ,امع 0 مقصمط 1176 مضة حولطت ,مما ,ع مز لمأمنو 
.2 .م نهآ علامط3 355896م 3800 : 225-6 


(15) قطا 16 لعودماعط ععملا عدمطا أه كلازة عط أهطا عامتطا 10 5عملامما وأنعمنامعهقا هل .7 
«اع انام 16 001 30 (لولاعا-ه5 مأ لربه؟ لإلتمحفصبطة لالاع) رمي ومتلعه أ عاهه0 
مملدم ا , صمللود ااا 01 اندع أه وأو0:1 مرعادعلالا ذلم 596 .همه ورللعع1 بم 

.0 .م 00 841 0016 ,1894 


(0؟) أه ووطويم دول 81م 1215 2085لاما 5عل 8|]1005 ,لنلقمأ8 .1 .ل 566 22/0 نام رومع 
اها عأطوية مأ 63-4 .مم ,1845 ذ5أبوط بعك ١‏ عماطج رع كك عوم|"! ومول عممهروم وول 
٠, 0. 204.‏ .1 ,أت .عها نهل مه لهام عا ,الاق ةا/ا وكام .ممتتقاكصم1 مأ 64-5 .مم ,اا .أ لمج 


. يعزى ذلك جزئيا إلى جهل المؤلفين الإغريق والرومان بأصل الحرير‎ )١١( 


إفقة 2 5اأأأع؟ 5ع أدرمعا/] قلط مأ طتمومداكا لزه أطونصط؟) جروأأءبلممام] دتطا كه وثول عط عم 
5 ,للاقواعة .1 .ل لاط ع00قرعأع: 56 (.0 لم 419 هط ما ,215 .م ,|! ا يقأمة "!| 
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وة6 رعالهامة0 وأعذم'| ععللت متهوره3ا عمأمومع '| ع0 دماوأع م رمه أع ك5ع نان ]أنامم 
.49-50 .مم ,(تقعلا ©5917 ع5 :10 عنال1أأعم .ل عطأ درم لعأ أمرمع2) 1863 


[للقة راع | انال .5 300 ,34-5 .مم ,1820 5أي3ت5 ,رمقامطكا عل ماللا جا هل عنأمأذ انا بأدقبامة .4 
مذ'ا مع وأمصاطن لع أأكاوضة5 يل أأنالقعا ,دتماصولاع0 وععناومت دعا ربنه عععتاممعلا! 
,|| أ ,1857-8 ذايق2 .ل .5 قم ,ذتهعصموط قوع 5أموضاط© نال أ روصققط] -معبواتنا م648 

5800 1 238 .مم 


(4؟) .35 .م ,لطعل1 ,أ52ناكرع8 .م 


(0؟) #طعنوم5 ز قلطت ,معأمتطءل8 موب .2 م56 كأاع 00 3010 5لأممممرط أه أمنامو0ة رو 
.أم/ا ,1877-1912 لالاقع8 ,تع ألبأ5 معأع10اناروع0 اللقتكل نا موؤوتعط مرمعواة عكدان 

لاط لع5ألاق: ,هأ أألع للاعم ,أعطائطا بزولالا عط لمق لإقطتة0 بعان” .لا : 528-9 ,ممرآا 
15لا ,للإع1]! .ألا 860 : .5980 أ 203 0ق 23-4 .مم ,! .أمنا ,1913-16 صومدها ,ععال:ه6.ا 

.12 .مرا .املا ,1885-6 وأدماعا ,لأمقناع ا نه عع صاتررمه بال عرأه] 


(1؟) .1560© 586 .مم ,.1أت .مها .ماه انق عمتتمدعز8 رمم لق2 .ااا 0م56 


(9؟) -صما ,لهانقاط مما آه لإتامقعوه68 لمتمعاره ع1 ,لاألععن0 .لاا باط .أقمق] لاذتاومع مع5 
.216-17 300 179 .مم ,1800 صمل 


(8؟) قعههلاملا ها .اقمة؟] 320 )عامقا ع5 . أعهط عا ماعلا أقنا) 116 , دلو عط رعقع11 01 
.م ,لاا .1 ,1853-8 ذاية2 ,لتأعلأناومة5 .8 ,5 أع بلإعرصمأع0 ,© .0ه ,طقانمة8 وطائل 
اأؤلاع3 أل عط لمآ لعلاأرق0 5 " لاللة5 " عللود لععممم فط /الأمعلواظ .259 

'. (اناماناه2) الامطاع- ونه 1 أه 


(9؟) رممتأومتطمولالا .ذا .ع مآ كقلزتا مفصمط مأ 208] عن عمة ضكاع كلطا ما ععمتعا]ع: 566 
.مم ,1928 عول71طدصمةة ,وأالما لمم .مورع مفصه8] عط تععشاعط ععععصووره0 عل 
.157-58 


)١(‏ -نااة قط[ عط موتتلهأدالقط عنقاع3هت ونأل فع5أمملطء 5ع]آناولامة 5عنا06|0ا© ,ععمول,0 
.177-83 .مم ,1930 ,2 .هلما ملأعلانا8 ,رمامطاه51 ,دعا أناواامطة متعاموع عوعا أن رامع 
وجد ه - يول سببا للاعتقاد أنه من منطقة شمال غرب الصين تم إدخال فن طرق معدات الحديد 
الدقيقة في واحات تاريم حوالى القرن الأول قبل الميلاد. ,11181 بزو لالا لا كصة /(3حاأة ذأ 566 

.17 .2 95 3 10017016 ,| .امنا ,.1أ© .عها معتاورمت .أ لإ لوذاياعء لرمتاأامع باهم 


(31) .182-3 .هم ,لمعلا يععمول .0 


(؟؟) -ل نولا وءمنواط ,لإملاط " أعة ميمع؟ معأرة5 لدم ,كناطائعمعن مأإعاناق 5لامتصحم0 يع " 
100 ,م0118 مقاصموظ عط لل قصلطن ,رطتراط .عا صا 0ع1مناو ,145 ,(41) 14 , /الا»ا ,وا 
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10 5وروأقبلالة ,كمال .ل 3|150 586 .(226 .م مه وأناصتلاممعء) 2 73016أ0ه1 ,225 .م ,61 
,| .املا ,لتأواعه5 لمامع 0 ووكؤكاعط عط أه لأدتمنامل صا ,لأزماوالالط لامنطهلا ع بإمتاط مأ حصتطة 
,1885 


الها بهألضا لصة عأأمطدرع مووامط عطا مععتاعط ععنع مره 158 ,ممأومأمطولةا .لاع 
.157-86 .مم ,.أأع.عه)|" 


(8؟) " 11,1 .1 ,1848-83 ذأنوط ,ولع ]اناطظ'ل عأنامة1و660 , (0لنهلإناة .5 أه) لهمزوة .1 .ل 
اع عأطهتم ,لاناطوث8 ع والاكصامع ولأمعنعوع0] يو10] أو-ناطق ه0ذاج ع5 .144 .م رعلنهم 
.69 .م ,1740 0010 ,رنوأروة6 ,ل لاط موأواعلا طلأها طأثلالا .60 


(ه؟) -بزعلا عل .8 .ن) .لع بأعططنقلمككا عط يهم ععممأنامرم 5هل أ6 5عأنام) قعل عتالانا ها 
-11805 90 292 300 ألاعا مأ 66 .م ,1865 مقط رلا .1 رالا علاه5 ,.توأكة اأدلكنامل ذأ لقم 
لالأحصأوانه هط (حأوننا) مععوننا أه نمم عأ 25 لعتناعمام رمرا عط لالتمععوممم.ومتتها 
مققأط© أه عوأرعتما معطا مسرم عمرمه 


فقة 5 .5 ,1 .1 ,18836040 ذأمتط ,أوأارولع ل عأطامة:5600 , أأوطناول .م م 


(97؟) «وهانقط0 مأ تمصا 16 5ئع0ةئ! مقحده8 عط لزه لعألمقه موت| لصة ملا ما ععمورعاع) موه 
,م ,1924 عولطصةن .مدع .مط علطا أه مم0 لصخ معأنامة 206 ركتتمللا 


(8؟) ,لمقطع؟ .6 مأ (زأمعه 2111 520 مطا لاط طقطف؟! أن ملا 165 10 مممعهم1م) مم5 
5أللهاع؟ قعانا أ6 0615305 ,38665 5هنالألام060013 كأعاه1 أ6 5عودلز0/ا 065 كرو أكدابظ 
تلأ») كدابانا ناطظ لإ 50أ3 : 344 .م ,11 .ا ,1913-14 5ق رعأهة أ امم ممم جرع" ج 
أمأامعع8 ,تعمعواطة5 وملا لرنكا .لع ر.عاه 1 أهطلهطمالة معظ ذأيودالة أعاوط بطق دألكتمعه 
0]] 0مأقاعلا تأعمععط .19 .صم , (396م 53506 لزه لوأ5اع/ متها لمج )اها عأطديم) 1845 
.طم ,1 .أ لاعلا رلمقاضعع متغده1 ذأوانط باطم 


(9) .م كأأه .ع1 رأصع01 مهقصمظ عط©طأ لمد همتط6 ,طتمتن .ع وز وتاتهلالا معطا ممع اكصهم! ممع 
1 73 


(50) -أط© ,مقاط .عا مع5 .0 .ىم 424 ألامطة رمتأعنانماما ذلطا أه مزالم 0ا0)-ميية مقطا مم5 
-2]! 8ط أه عه م1 عموعرع زه هداح .228-34 ,مم ,01 موا رأمع03 مقدره8 فط مرج وم 
لاقلا لاط (هألص! أو .الا .لا هطا ما) أطء-طعبالا 1 مرمن] ممأئءنلملما كأ ومأميوع: عصملاتل 
.م ,أن .عه| .ماع 1 عهنال أ أأامم عمملئهاه8 ,للاقصام8 .1 .ل مز وموم ذأ وأومة .© أ0 


(اة) -مم ,طمتن .ع 8 قلطت مأ لالأقبالمأ متواوعدمم فط أه أمعمرمماف بيعل بزايوة فط م0 
لعامأومع؟ ,11206 300 لاتأكناقما أ/اع1/16012 عععولطت مز لإلنة5 2ه , متواومرمم أروزة 

-50 ,1888 101 ,لإأةأه50 مألوأوظ لدلاه عطأ أه طعصمر8 وصلطك مط أه لة نامل معطأ لمر 

1-6 1 
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(؟ة) أ تققطك-اناتاألة5ه/! قلط 00ه؟! 355206م 2 أ0 مملعنعنا طعمععا لمق زعا عأطويقم عع5 
اوقا قعل مأمعط '! ه0 عالهمعاضصع0 عط٠طأا‏ ها عأعطع5 ط© نزم عاعلايق هآ مضأ .ماه 
.16-7 .مم له 2 ع1أ50أه00] ,1895 ذلية8 رععتضووالا وعاوامة 0 


(519) .29 .م ,أن ,مما تواممه2 أمعاعمم ,رطمتتا ,ع 


(4؛) قله أناعا عأطولة مأ 35-6 .مم ,أن .عه! ,أ معوهلا0/ا 015 5م أأواع8 ,0نلهمأ88 .1 .ل م56 
لاط ولط لمة 10019 أ0 قا لانامععءم أنواءمةق ,أملنومع8 3150 : .أقمق1 م[ 34 .م ,1 .1 
.م ,(1733) ديعالعبنه]! أوناهوألع1/] مقلع مطوا/! متنا 


(هغ) .مم أن .0ه .قاع [ أعأهنا ناطظة , ,ع2ه0ااء5 دمن .كا مآ رمأقاع/ ررأتقا ممة ألاء1 عأطقكم 
.00! ,أ قأعا1 أ 2065لا0/ا 0685 856|3110115 ,لصقمع2 .0 ه59 .أ05ة1 طعمعط ,م] ز 2304 
10.226 1 611 


(كغ) -نامل82 لطا 58 , قأء000م كأ :10 أعكاتودم علأننا 11 350 ,لكأذنالما ممعملطك ولط )مع 
.256.م 1١7,‏ ب أن .مه1)0 روععوولاملا رطلة1ا 


(80) .53 .م ,أت .عم! ردتهاعونه2 أمعأعمظ ,طارلت .ل 


(4غ) لمت 2 طعناة مأ للاناه] منهاقعمم 8 10 5716/8162 .21-32 .مم ,لطع ,كملكا 
-لمنأت ,قمعم اطهط ! -ممكق© .6 لإط ©2206 ذأ وأقع00ط8 .5 85 وممأوع؟ عأممرع: لزأع/ا هيوم 
432-3 .م ,1929 .عع( ,لإأأناوتامم نأ رعلااطقط 


(53) .عما.طناالا اماعط وأطقظة ,لنهع !"0 لزعها ونا مأ (16,4,19) عطق5 16 ععمعنوام؛ م56 
00١‏ م © 


(50) يجب أن نوضح مع هذا أن بعض العينات الجديدة (مثل الفلفل كانت معروفة عند الشرق الرومانى فى 
القرن الأول بعد الميلاد نتيجة لإحياء التجارة البحرية انظر أورلى؛ الجزيرة العربية قبل البعثة المحمدية, 
نفسة ص ولا 


)1م .أهن/ا ,1903 ننواعنرهم ا ,نم06 .لا بز8 .لع لاع رمامظ معتواا و5 أهعأم80 156 بعانكا ,لآ 
.2 5016 ,242 .م لطة ,7 2016 ,210 .م ,1 


)5م( .لع مزه ,للا هذل 235 .م ,1 .امنا ,رمله5 وعوللة ,ع5 أو عأمه8 156 بعال رونعهوانلا 
.527 .م ,هلتقم ,2 ,1865 5لبوص عأطاياقم 


(5ه) .250 .م ,11 .املا رمامط معنوالا 5 أه عزمه8 ع1 , بع ألو0-وابالا 
(08) .659 .11,5 .1 ,أن .عه! بأمقاها نال قمعم احرمه بال .أوألا ,0رعلا .للا 


لين ) .11 .أملا,.]أ0 .هما ,(ع00:01 .لع) مأوظا معنواا 56 آه كأمه8 عط1 رعأنالا .ا مآ 0160© 
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701 لإقل2 أعوأن أ0 تمأكبااعما عط .(238 .م لنهى؟ ولأنامااممه 2 2016 ) رعامم ,289 .م 
.للا ع5 : حصاط6 .5 لآ ع0306الاطة دأ لععبال50م 5هلا /إأأل 20770 أهطأا ك3 ,فتهإناممج 
.112.619 .آم ,أت _عه! بأصوباع! نل ععاع تمه نال عرأمهأذألا ,رلرولا 


(كه) معط لإلوعل2 هط كرمتئداع:-10امللا نه كاأعهأأة 5ثا لمة لإولامم علطا 6 ممعمعروامط 
.لاا وعأمقكك أه لقع معطأ أت 506 


(7ه) .581-90 .مم ,11 .املا ,أن .عما .عا أأولط ,لعولا .لألا عو 0005لا عدهطأ ذأ 1206 :0 


(58) ,عناوأأدأقظ .ل مأ لنقملاعلا! عل .8 .لع , (لطقطط لحل مكا ,ه) طقطألد0 ناكا صطا م566 
1011أ615/ لأعاع؟ ذ[ 2291-2 .مم 30 غ16 عأطوة مأ 66 .م ,1865 وأيج2 ,لا 1٠.‏ رالا وأرعع 

41 م ,ااتكانالا همالعلا وأطموروممه1 صا مطامط أخ .لع ,أ5أل! أه )ع1 عأطدكة مواح 

83 .م !ءا ,أن .عمط ,أوأرلع 'ل عأطام 060910 رع طنلول ,ىق .2 أه رمرمأورعلا طعممعمع لمح 


(9ه) .10 ,ا قالاعا أك 65وهلا0/ا 065 1005لةاه8 ,رلمقره؟ .3 نأ 05ملأهأمنان ]0 .كمهما م56 
45 .م ,اا ءا ,ااه 


)6١(‏ ,2028 ,قعمام5 ونألناعما وأقظة .ع مم1 11165ل2500مه 3105لا 10 ععممرواع هو5 
2 عع3 2م عمعمعل851) عونا 156 25 عطورمخ عط©أ لزط 10اناه! ,تمطمحلقه للق عأكباممر 
همل عزأماولا ,لنزعل .لاا مآ ر5ت0)عمهة لأم5353 عطأ أه (ممطماوعت ,رومز 
ل .2 مععلتاعط 1806 لزائهع 116 108165لما كلط1 .17 .م را .أملا ,.1أ© .عه! رأصوياها ال 

.لا 


(01) أ دمووع5 5هعل أء 5قطهرة 095 عنقم 5أل2؟ 2065ل0/ا 065 5زم لأواو8 ,للتحضاف8 .7 .ل 
-عة ألمعاعلظ ,7ملناقمو2 2150 زر .أقصقما مآ 35 .م را .أ فصق 190 مأ 36 .م ,01 .مم1 .ماه 
2 .م,. أت .عما .ماع [ قأونامه 


[ف3 0م0603 ممع اه اتطأ8 رعاوه0 ع2 .ل .الأ صا .طنام ها عتطوية قلط غه اندم ه56 
| 01101211015 أ0 نمأقاعلا لطعصعء 2150 : 360 .م ,1892 مهلأعا راالا .امنا ببمرمءأطوم 
ققأة]! عوط .50 .م ,ا ءا ,]أن .عما ,آ 5)اه] أ 5وووهلام/ا 065 05م1مها86 , لمقروع .6 
.100 , (0م1أقاعلا 30 ا) )ول 5وأرتهام ذقنا ,آلب قذا/! وذلة ع5 .بأكبامم وععصاط© لمج 
353-66 .مص ,ا .ا ,ان 


(35) 11 مم1 ماقام أه ممتتهلرمم)ه ولأ م1 لصة , وممتد8 ندعم عرعمل اعنم م1 وممو روز 
-800© ,رعجا-ورولا معطا لقة 015ص مععلتراعط امنا فطأ ممقد طبالا رذعابيه0 .م لا مز بأمط 
.لاأء/انأع 6م65 293 300 276 .مم ,1909 عولأر 


(18) صطا لمج ر 494 لمج 7 .هم ,أ أ راان .ها ,أوأقلع ' عأامة:و660 رأتوطنيول .م .م 
",1 .]ا .عه! , تقتطانة2 لع رملمع ا 150 ر 350 .م ,لا .ا رمعلا رلصهوعة .6 مز رلأج5 
.65 .م رمعنالهم 
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)00 قعصصوره2 وع0 أت عطقم 065 31م ع1أ0] 5عوهلإه/ا قعل 311005ا88 ,للاقصاعظ .1 .ل 
ععث األأعاعمق ,اممناقتاع 2150 ز مروأقرع/ا طز 40 .م را .1 لصة أناعا مأ 41 .م ,.أأ6 .عها رماة 
.5 .م ,01 .100 ر.عأة أ عأمنا00 


له ع5 زر قع105| 101 0120106) لأ معلاأون 5هام3أ5 علا أه عه 35 معدم أأامعم ذأ 1 معطللا 
.5 .م ,1926 5002م ا ,1311315 عط أه قنوعلا 300ذناوط1 مق ,عرعلروجط لآ .ع 
[فذه اصقن أاا/لاكا عط أنامطة عمم]ناعا طثألا ومتممأوع0 15 300 رجة1 مأ 1506 نزاتههة عطا رو 
.2252-3 .هم ,اا .املا ,.أأ0 .عم! بأموباقعا بال ععتعمترمك نل عرزم لوألا ,لمملا .للا مم56 
ليله ,أن .عهظ ,1865 ,.1دأق8 .األامل قا رللقططأله0ننطكا قصطا 07 .له 5'لندصلازءل1ة عل .ماع56 
.لول ,.1أ0ن .ع1 ,نوكل قم ألم 5ععا ,رألن 1/135 50!ا2 : لملأواقصق] ذأ 282 300 0ه مأ 60 .م 
.(.| 11215 3930 ألاع1) .1560© 333 .مم ,1 
(59) .336 .م ,أ .املا رمعلا ,أن قوالا 
)/١١(‏ ,2244-5 .مم ,1ت .مها بأصة01 .صمظ عطا ممه هملطك ,طامط .م 
إلفة 0661ل .ثم .م 300 رز 560 61 333 .مم ,1 .أ ,أن .عها ,أ ءه'ل 5ع لهم 5ع ا ,ألنا ققالاا 566 
.49 .م ,أ .1 رأمافلع 'ل عأطم ه6609 , 
(1) هذه الوظيفة المشتركة للأحجار الكريمة واللؤلؤ تصدق فى العصور القديمة والوسطى . 
(9/) -31 .مم ,أن .مها رمه هد ]الات وععملطت لزاوع أه مأو 02 جمعادعلالا رعلمعمنامعها 0 .1 
.46 300 32 


(/) ,10ت1ا .للا هذلة 566 ر .0ة5 أ6 44 .مم ,اذا .1 ,أت .عما ر.عاة لهل 5وألدم دعا ,ألن قذاا 
.651-2 .صم ,!ض .ا ,.أأن .عه! .ماع أأصهلام | نال عععع زمه بال عزمأو اك 


(1) ف هيرث: الصين والشرق الرومانى نفسه ص ص 5١‏ 1لا ى 47؟ ومع هذا فإن حقيقة الويلى -8//ا 


الفارسى) عموما أكثر من اليحر الأحمر على وجه الخصوص . 


1 زثلا) ,اا ما ,أن .مها ,.عاة (١‏ عمتعصصمه بال عرأماوتلا , لوذ! .للا م56 عصملاهاااععه طعية ره 
.648-51 .مم 


(1/90) 180 .م ,ان .عا رممنلوذ لان ودوصلطت لكوع أه دأو0 منعأدهلالا ,وأعمنامعها 96 .1 
.229 .م ,1911 واناطققعاق2 ,51 روناك|-نال ناقط© ,ااتنطكاعم8 .لاا .لاا ممه طشاط .ا مصة ‏ 
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(4/) 2290 .م بلعل ونكاسنا تهات 
(5/ا) .180-1 .مه ,.لأطأ رقلمءمنام3 ا 28 .1 
(-4) .19 .م ,أت .عه! رقنكاحبال ننقطت ,ااتطكاعم8 ,لقا .للا صق طقاط .ا 
(41) إشارة إلى مارك يولى عن استيراد اللؤلئ إلى تسون شى (زيتون) ومنها يوزع فى كل أنحاء ما ترى 
(جنوب الصين: انظر ه يول ' كتاب ماركيى بول تحرير ه. كوربير نفسه المجلد الثاني» ص 4؟؟, 
(85) للأقاقظ .لللاول ,أن .عما ,رلعقماوالا .لع , (طقط0201:هكا عه) طمططألد لسكا بطا 
185٠‏ مأ 290 عقاق أكرعا 10 66 .م , (1865) 
(85) ,ا أ همة زعا عأطقية مآ 25 .م ,أ .عمأ ,عأ [ قعوهلا0/ 088 1005أه]ا88 ,لمننقماع8 .1 
١‏ قأانامععم أمعاعوم ,مللتهممعظ صأ أقصقء!أ لاذ5ألومع مذلة : .أقمم] طعمع2ا مأ 25 .م 
14 .م ,أت .مماعنهة 
(465) (.أ58015ا 5800 16«1) 8-9 .مم ,أأا .أ رأ .عمز رنه'ل 5ه ألم ععنا ,أن كقاا 
(40) .علا00ة عأمم 8ق مرولا 
(45) .629-30 .مم ,أ .ا أن .عما عام تأمهنه ا نان عععمامرمه يل عرزمأو لك ,نزول . نلا 
(8) رأينا فى مقطوعة سابقة من فيدسويرا مجلد ؟" ص ص 11١-175‏ يذكر ابن خرداذية (القرن التاسع) 
الرقيق الذين حملهم التجار اليهود من الغرب إلى الشرق, والذين كاتوا من الواضع أنهم غير العبيد 
السود المعروقين من شرق أفريقياء ومع هذا قإنه من غير المعقول أن مثل هؤلاء الرقيق من أراضى 
البحر المتوسط وغرب آسيا قد وصلوا إلى أقصى شرق الصين. 
(44) نه 5قق لعن للة دعاملظ؟ مأقصلطت مأ قعننها5 ع هاقلا مه عزقئه1/١!‏ .ع . للا برط عامل 566 
.5 .م ,1869 .وبلث رومما-ومهل! ,7 5-5 ,اا .أملا بمقصول لصة خطاطة 
(46) عطأ أه عمعمان أمعاعمظة هط باط لعددهووه8 وولهابررمكا مط م0 بعولاعمصطومامرع بع 
-ة! 186 لكأملا صباحصبك مدعا مطا ممأكهه أ تتمع0] رمع ,8 .م ,1871 ممدها رماه 1 وهولىم 
14-15 .مم ذه 6 عأوصامه" ,معل! ع5 رعتملرمع-وابيط أه فووا 
)5١(‏ .© .31-32 .مم نه 2 عأممامم؟ ,01 .مما يوناكاعنال نط2 ,ااتطعاءهة .لاا .اا ممح طماتر بع 
(105 .م) ,)© .مما 1869 ,111 .اهلا رقعأنعنا© 00ة 5عاولا مز عثملطا علط مز رمن لرواة .الا 


.6060م وصتالا مط ما بأأ أه مملعرعلا يهاتمأة برع/ ج عه بأمناوجوة عصوة عط1 عوالط لماح 
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)1 2 .م , تصعل1 ريوناكا-ناك 01811 
035 .360 7016 35 ,لماعل ,ناكا نال 310 


الل 1.1 ,أأ0 .عا .ماك أ ماه أ 5عوقلز0/ دول ذممللواء8 ,رومومةع .6 رأ عممورعزمع 
.320 .م ره 1 عأمصامه1 


الفصل الخامس 


العلاقات الثقافية فى إطارها الجغرافى 
دراسة للمعتقدات الدينية بين غربى وشرقى اسيا 


مقدمة : الربط بين العلاقات التجارية والثقافية 


لقد تمت محاولة فى القصلين السايقين لتتيع - فى السياق الجفراقى - الملامح 
الرئيسية للعلاقات التجارية بين غربى وشرقى آسيا خلال الفترات محل الدراسة, 
وأظهرت معالجتها أنه خلال العصور الرومانية/ الإغريقية؛ والإيرانية/ العربية أنه كان 
هناك تقريبا تبادل مستمر للسلع مع وجود فترات قصيرة من العلاقات الواهنة أو 
المتقطعة. ومن الطبيعى آن يتبم التبادل التجارى تزاوج الافكان والغناضر الثقافية: 
وككترمن السام القى تشستتها التفارة قل لتسوجاف الحرلر جد والشتاما ها المقوكية 
والزجاجء ومنتجات البورسلين ... إلغ كانت أحسن وسيلة لانتقال العناصر الفنية من 
منطقة إلى أخرى. واستطاع التجار من مختلف اليلدان الالتقاء وحمل تجارتهم سويا 
فى كفيون الواكن لقنا زياد يارس وويبيظ وعرين أسناء وكات هذا اتل لعن ايت 
أدى إلى اتصال فعال بين مختلف الثقافات, والأهم من كل هذا جميعه حقيقة أن فتح 
الطرق البرية والبحرية لأغراض التجارة قد سهل انتقال ما يمكن أن يسمى بالتيارات 


الثقافية بين غريى وشرقى أآسيا . 


حقا يمكن القول دون مناقشة إن العلاقات الثقافية والتجارية مرتبطة معاء وتتأثر 
بالسياق الجفراقى المسرح الذى تدور عليه الأحداث مثل الحالة التى تشكل موضوع 
دراستتا. ذلك أن العناصر المادية للحضارة. وكذلك التأثيزات اللغوية والدينية قد شقت 
طريقها 'هزة ثانية فى اتجاء أو أكن عبر'الاستيس واشناه الصتحاري فى ومظ أشنا 
وفوق المياه التى تحد القارة فى الشمال والجنوب الشرقى؛ وفى الفصلين الأول 
والثانى تم رسم الخط العريض لمثل هذا الانتشار الثقافى قى المنطقتين الثقافيتين فى 
المشرق العربى والشرق الأقصى والمناطق المجاورة التى تعنينا . 

ولقد ألقينا الضوء على بعض العناصر الفتية والمادية التى تم تبادلها؛ ويعطى 
الفصل الحالى خاتمة لنتيجة كل ما ذكرناهء ومن أجل إعطاء قصة كاملة للتحولات 
الثقافية بين شرقى وغريى آسياء فإن هذا يتطلب دراسة تفصيلية خاصة بذاتها: 
ومنتقتصن دراسقنا على اتتشان العتامن البيتية المخظفة وأساسا من الغرت إلى 
الشرق مع إشارة خاصة للإسلام . 

ويحسب الجدول الزمتى يمثل الإسلام آخرها رغم أنه من أهم العناصر الثقافية 
التى استطاع الشرق الأدنى أن يقدمها إلى وسط وشرقى آسيا خلال العصور 
التانفضة 

وسوف تكون الدراسة أساسا جغرافية؛ رغم أنه لايد من إلقاء الضوء حتما على 
القاروف الدينية:والاجشناضية: وقيزها : 
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الاضطرابات القبلية والتوسع من الجزيرة العربية (خاصة الجنوب الغربى) 
المركبات الثقافية والاتصالات فى عصور ما قبل الإسلام , 
نهضة ما قبل الإسلام فى الجزيرة العربية , 
الإسلام والأفكار الموجودة قبل الإسلام 


ما زالت الاضطرابات التى وقعت فى الجزيرة العربية خلال القرون الأولى من 
العصر المسيحى محل جدال بين دارسى الجزيرة العربية ما قبل الإسلام؛ ويالفعل 
أشارت المصادر إلى العلاقات المكانية القوية بين شبه الصحراء والأرض ال مزروعة فى 
شمال شبه الجزيرة العربية(!). 

وهناك رأى عام بين من يدرسون قصة البشرية فى هذه المتطقة:؛ بن الحواف 
الشمالية لصحراء النفود مع كل صحراء سوريا كانت تعمل كمركز تفريخ ممتاز تتدفق 
منه الجماعات البدوية من حين إلى آخر على السهول المستقرة فى الهلال الخصيب. 
ويصدق هذا إلى حد كبير على ما عرف بسلاسل الغزوات السامية التى حدثت فى 
الأزمنة التاريخية القديمة؛ ولكن من الصعب قبول هذا بالنسبة للتحركات التالية للعرب 
من أوائل القرن الثالث م وما بعده» وفى الحقيقة أنه من وجهة نظر ثقافية؛ فإن الحقبة 
العريية ما هى إلا استمرار للغزوات السامية المبكرة» ولكن فى نفس الوقت هناك من 
الأسباب ما يجعلنا نقترح بأن الجزء الأكبر من الغزاة العرب جاءعوا أساسا من مناطق 
أخرى غير أشباه الصحارى فى الشمال.!') وكما لاحظنا بالفعل كان هناك تقليد قوى 
فى الجزيرة العربية قبل الإسلام وأوائل العصر الإسلامى؛ يشير إلى الأصل اليمنى 
لعدد كبير من القبائل القوية فى الشمال(') ويقول المثل العربى إن اليمن مهد العرب 
والعراق لحدهم, وهذا لا يخلى من بعض الأهمية . 

والشواهد التى تقدمها التقاليد والفلكلور الشعبى له ما يؤيده مؤرخ القرن الرابع 
الهجرى ويدعى حمزة الأصفهانى, ونعلم من كتاياته أنه فى بعض الوقت من القرن 
الثالث م هاجرت قبائل التنوخ (فرع من الأزد) وقضاعة من جوف اليمن (داخل) إلى 
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ساحل البحرين ومن ثم إلى تخوم العراق حيث استقر الأوائل بينما تقدم الآخرون إلى 
تخوم سوريا (؛) 

وتعزى هجرة القبيلتين ويعض القبائل الأخرى من الجوف الجنويى لليمن طبقا 
للوثائق العربية إلى تحطم السد القديم الذى بنى عبر مجرى مائى فى المناطق 
المجاورة لمأرب القديمة. ولا تزال آثار هذا السد باقية حتى اليوم تحمل نقشا يحكى 
عن الإصلاحات التى قام بها ملوك حميرء وهناك شك بسيط فى أن تدمير السد له 
علاقة بانتشار القبائل فى المناطق المجاورة مباشرة للعاصمة القديمة!") ومع هذا فإن 
مثل هذه الحادثة لا تعطى مفتاحا مفيدا وكافيا لكل الهجرة من جنوب غربى الجزيرة 
سواء بحرا إلى مختلف الأماكن حول المحيط الهندى أو يرا إلى ساحل البحرين 
وحدود الهلال الخصيبء وإذا كان الاقتراح الذى قدمه المؤلف الحالى فى نهاية الفصل 
الأول صحيحا فإن تغيرا مناخيا مهما قد حدث وقت هذه الهجرات ريما يكون مسئولا 
عن مثل هذا الانتشار الواسع. 

فلقد استقرت القبائل التى وصلت إلى الحدود الشمالية من الجزيرة العربية 
واستقرت على تخوم الإمبراطوريات الإيرانية والبيزنطية وكانت قادرة على أن تلعب 
دورا مهما كوسطاء للتجارة بين القوتين المتعاديتين فى الشرق الأدنى . 

كما أن المملكتين - اللخمية فى الحيرة (بالقرب من كربلاء الحالية) والأخرى 
الغساتية فى البوسترا ودمشق - قامتا أيضا بدور المناطق المناسبة للاتصال بين عالم 
البدى من الجزيرة العربية والمراكز المتحضرة فى الهضبة وشرقى البحر المتوسط. 
ولعبا دورا مهما فى إعادة إحياء ثقافة الجزيرة العربية خلال فترة الجاهلية السابقة 
مباشرة لظهور الإسلام . 

ويبدو أن هذه القبائل قد تبنت الشكل العربى فى اللغة, وكذلك الخط العريى 
الذى تطور عن الكتابة النبطية حوالى "٠١‏ بعد الميلاد(), 


وأصبح بلاط الملوكء وخاصة بلاط ملوك الحيرة أقدم الدوائر الأدبية فى الجزيرة 
الخرية ميك العف العدمراءوالفكرية تحت رعاية الرؤشاء الأكزياء وا حاب 
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النفون.(')- وقد ساعد هذا على تطوير اللغة الأدبية العربية الجديدة والتى كانت حتى 
ذلك الوقت محدودة فى المجال والتعبيرء وتم استعارة المفردات المرتبطة بالفكر 
الفلسفى ومظاهر الحياة الأكثر تعقيدا وتحضرا من اللغات السريانية واللغات الأخرى 
فى الشمال. ولا يمكن أن تبالغ فى قيمة هذا بالنسبة لعقيدة الإسلام الجديدة, والتى 
كان مقررا لها أن تقدم لكل الأقاليم المختلفة فى شبه الجزيرة العربية وسيلة موحدة 
للتعبير كما قدمت لكل العالم الإسلامى نصا دينيا مشتركا , 

كما دخلت مؤثرات ثقافية أخرى فى الجزيرة العربية من خلال هذه الدول 
الحاجزة: ولقد أسست المسيحية (وخاصة الكنيسة السورية) مراكز تبشيرية كثيرة 
على حدود الصحراء؛ واستطاعت البعثات التبشيرية فى بعض المناسبات التوغل فى 
داخل شبه الجزيرة» وهناك اعتقاد بأن المستوطنات المسيحية فى نجران شمالى اليمن 
قد جاءت أو على الأقل استقبات بعثتها من الكنيسة السورية فى الشمال وريما عن 
طريق الحيرة”) وكما شقت عبادة النار طريقها (من المحتمل من إيران) إلى كثير من 
المناطق القبلية فى الداخلء بينما دخلت الديانة اليهودية على أيدى المستوطنين اليهود _ 
على طول طريق الحجاز واليمن. ومع هذا فإن تأثير مثل هذه الاختراقات الثقافية لقلب 
الجزيرة العربية لاتحتاج إلى مثل هذا التركيز . . 

وفى الحقيقة لا يمكن أن يقال إن أيا من هذه الديانات التى دخلت حديثا قد 
لقيت قبولا عاما من القبائل أو حتى كان لها أى تأثير روحى خارج مستوطناتهم 
المبعثرة» ولم تمثل هذه المفاهيم فلسفة وفكرا دينيا بعيدا عن اليدى فحسبء ولكن فى 
حالة الكنائس السورية والتسطورية» وإلى حد ما اليهودية فإنها تمثل نظما دينية 
ونظما اجتماعية وتنظيمات كنسية جافة جدا لدرجة أنها لا يمكن أن تتكيف مع 
الأحوال الجديدة فى المجتمع والبيئة البدوية» ومن بين المجتمعات المسيحية واليهودية 
فى ذلك الوقتء لعبت المسيحية دورا مهما جدا فى الحياة السياسية والاجتماعية لهذه 
المجتمعات(). 
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ومن جهة أخرى ففى الجزيرة العريية كانت الوظائف السياسية والاجتماعية فى 
أيدى زعماء القبائل الذين كان ينظر إليهم على أنهم أكفاء للتعامل مع مثل هذه الأمور 
غير الروحية» وعلى هذا لم تكن البيئة الصحراوية ومجتمعها البدوى مناسبة ازدرع 
منظمات وأفكار دينية جاءعتهم من الشمال المتحضرء وفى الأصل فإن النهضة الثقافية 
التى ظهرت فى الجزيرة العربية فى نهاية العصر الجاهلى يبدو أنها نبعت ولى جزئيا 
من دوافع داخلية» رغم أنها تأثرت بالعالم الخارجى. وفى تجمعات الأسواق السنوية 
الكبرى مثل سوق عكاظء لا يتم فقط القيام بالأعمال التجارية» بل يتم أيضا مناقشة 
واستعراض الآراء والمفاهيم الدينية والفلسفية, ومع هذا لم يكن من الممكن أن 
نستخلص مقدما أن ظهور الإسلام فى فترة متآخرة كان النتاج المنطقى لميل عريى 
نحو التوحيدء أى أن تعاليم النبى كانت التعبير عن الفكر الدينى السائد بين القبائل, 
ورغم حقيقة أنه فى عصور ما قبل الإسلام» كانت مكة بفضل اعتبارها أكبر مركز 
تجارى على طول طريق القوافل الذى يعبر الجزيرة العربية بين اليمن الغنى وحدود 
الإمبراطورية الرومانية. صارت مركزا للحج حيث كانت هناك مجموعة من الأصنام 
لأكثر من قييلة؛ وليس هناك ما يدعو إلى التفكير بأن النهضة فى ذلك الوقت كانت 
تهدف إلى أية وحدة ثقافية لكل الجزيرة العربية» ومن جهة أخرى لم يوحد الإسلام 
فقط الهويات القبلية التى كانت النتاج الطبيعى للإقليمية داخل شبه الجزيرة العريية 
بل هاجم أيضا - بسبب الأخوة المفتوحة القائمة على المساواة المطلقة بين كل 
المعتنقين للإسلام بغض النظر عن الجنس أو القطر أو المعتقدات السايقة - النظرة 
الأحادية وموقف سكان الصحراء بالنسبة للعالم الخارجى. إن التفاصيل الأخرى 
للمقارنة بين المفاهيم الإسلامية وما قبل الإسلامية عن الحياة ليست من الأمور التى 
يتابعها الجغرافيون؛ وسنظل راضين عن اقتياس ت. 'أرنولد بأنه " يجب ألا ننسى 
كيف كان الإسلام بشكل متميز حركة جديدة فى شبه الجزيرة العربية الوثنى» وكيف 
أنه مضاد للمثل فى مجتمعين (نعنى ما قبل الإسلام وما بعده )» وأن دخول الإسلام 
فى المجتمع العريى لا يعنى فقط القضاء على الممارسات غير الإنسانية والبريرية 
البسيطة: ولكن أيضا القضاء التام على مثل الحياة التى كانت موجودة من قبل ,)"١(‏ 
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عودة إلى العوامل المؤثرة على توسسع العرب 
التغيرات المناخية. تربية العرب للحصان 
الضعف السياسى للإمبراطوريات المجاورة 
تدهور مكاسب نشاط النقل - النظرة الثقافية العامة 
التى أتاحتها العقيدة الجديدة 
التوسع العربى مثلا لحركة اجتماعية ودينية 


إن الاضطرابات التى وقعت فى الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام لها أهمية 
خاصة من وجهة النظر الجغرافية لأنها لم تلق الضوء على الأحوال السائدة فى شبه 
الجزيرة والأقطار المجاورة لها فى ذلك الوقت فحسب, بل إنها ساعدت على فهم 
الحركة التالية لانتشار الإسلام نحو الشرق سواء برا أى بحرا . 


وريما يربط بعض الناس بين حركة التوسع العريى (أى على الأقل من شمال 
الجزيرة» مع تغير فى المناخ نحى الجفافء بينما يرى آخرون أنه لم يحدث مثل هذا 
التغير» وقد ناقشنا الجدل الذى قام مع أى ضد هذه القضية: وقدمنا الأسباب التى 
تؤيد رأينا فى التغير الطفيف الذى حدث. والذى أدى إلى هجرات داخلية فى الجزيرة 
العربية» كما كان له أيضا أهمية غير مباشرة - رغم أنه ملحوظ فى الحركة التالية فى 
القرن السابع م.(١)‏ وهناك عامل آخر أثر بشكل ظاهرى على اضطرايات العصر 
الجاهلى» والذى يبدى أنه لم يتحقق بشكل كامل؛ وهى احتمال سيطرة القبائل العريية 
على السلالة الجديدة التى عرفت بالحصان العربى . 

وهذا قد ينطبق عمليا على الجزيرة العربية فى تلك الفترة - رغم أنه على نطاق 
ضيق - الاقتراح الذى قدمه مؤلفى " ممرات الزمن (4716ه 20,100:5) والذى يربط 
حزئيا الانتشار من شمال إقليم الاستيس فى آسيا الوسطى فى الألف الثالثة قبل 
الميلاد مع السيطرة المتزايدة على الحصان المستانس حديثا""), 


204 


وعلى حسب علمنا لا توجد معلومات محددة عن التاريخ الصحيح لدخول هذا 
الحليف الجديد والقوى (الحصان) أرجال القبائل فى قلب الجزيرة العريية» ولكن من 
المؤكد أن مثل هذا الدخول لم يكن فى ذلك الوقت لأن الحيوان كان قد دخل إلى 
سهول الهلال الخصيب ومصر(!!), 


والحصان أساسا حيوان ينتمى إلى أراضى الرعى الغنية وقد استغرق زمنا 
طويلا فسبيا لتربية هذا النمط العريى الجديد الذى يستطيع أن يتحمل ظروفا أكثر 
قسوة من الجقاف - وإذا قبلنا الرأذى الذنى عرضه دارسو المناخ القديم يأن القرون 
القليلة المركزة حول أواسط الألف الأولى ق.م كانت فترة سقوط أمطار أفضل على 
جنوب غربى آسيا.!') فإننا يمكن أن نخمن بأن الحصان قد دخل أولا (فرضا) فى 
قلب الصحراء - وعلى أية حال من المؤكد تماما أنه مع القرون الأولى من العصر 
المسيحى كانت تربية العرب لهذه السلالة قد تطورت تماما والحقيقة أن الحرب الأهلية 
المشهورة بين داحس والغبراء» بين قبيلتين من أقوى القبائل فى الجزيرة العربية قبل 
الإسلامء والتى يقال إنها استمرت لمدة أريعين عاما قد سميت ياسم حصانين: لهو 
دليل قوى على تأييد اقتراحنا فيما يتعلق بالدور الذى لعبه الحصان فى اضطرايات 
عصر الجاهلية("). 

لقد كان حليفا مساعدا لرجال القبائل ليس فقط فى صراعهم المستمر مع 
نظرائهم من البدى فى بيئة قاسية» ولكن أيضا فى صراعهم ضد الشعوب الأكثر 
استققوان] وتسهدر فى سمال وهناك عامل اك لا يقل أههية والذى أغترئن 
القبائل بالتوسع على الحدود الشمالية من شبه الجزيرة» وهى الضعف السياسى 
النسبى للإمبراطوريتين فى شمال شبه الجزيرة - الساسانية والبيزتطية. فقد أعطى 
الصراع العنيف بين القوتين العظميين فى الشرق الأدنى فرصة لا مثيل لها 
للطموحات المتزايدة فى الجزيرة العربية والثتى برزت بشكل واضح فى منتصف القرن 
السايع الميلادى . 
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وكان المدى الذى وصلت إليه الدوافع الدينية الخالصة فى الحركة الإسلامية 
وتوسعها ليس بالأمر السهل إيضاحه:؛ ولكن نميل إلى الاعتقاد أنه فى ظل الظروف 
المناخية, والاقتصادية؛ والاجتماعية, والسياسية السابق ذكرها فكان حتما اندفاع 
بعض القبائل؛ وريما عجل هذا الانهيار النسبى لتجارة ضد الإميراطوريتين 
الساسانية والبيزنطية؛ وما تلاه من عدم رضا القبائل التى تعتمد على النقل والأعمال 
التجارية كعامل مساعد للرعى؛ وقد ساعدت النظرة الثقافية العامة التى قدمتها اللفة 
والعقيدة الجديدة على توحيد الحركة العريية» ولكن يكمن خلف هذا الانتشار الكبير 
عوامل اقتصادية واجتماعية عديدة, وياب الشك مفتوح فيما إذا كانت الثقافة 
الإسلامية كانت قد رسخت أقدامها تماما عبر شيه الجزيرة العريية قى الوقت الذى 
بدأت فيه الاضطرايات. ففى السنوات الأولى لانتشار الإسلام كان اعتناق الناس 
فردياء وكان المعتنقون للعقيدة مخلصين لها حقاء ومع هذا بعد عقد أى أكثر من 
الهجرة (؟؟1م) قيلت قبائل كاملة البعثة المحمدية, ونعتقد يصدق أنه فى حالات كثيرة 
أن مثل هذا الاعتناق الجماعى لم يكن أساسه قويا نسبيالا'). وثبت ذلك من انتشار 
الردة عن الإسلام: والتى تلت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وعلى هذا فليس من 
الحكمة أن نصر على قيمة الدوافع الدينية الصرفة للعدد الأكبر من القبائل العربية 
على الأقل خلال العقود الأولى للإسلام. فقد كانت المعتقدات, والتقاليد المحلية, 
والعادات الاجتماعية قوية جدا لدرجة أنه لا يمكن للفلسفة الجديدة أن تقضى عليها 
بسهولة خلال الفترة القصيرة التى انقضت مابين تعاليم الرسول الأولى وقيام 
الإمبراطورية العربية ( حوالى ثلاثين أى أربعين عاما )ء وحتى بعد قيام الإسلام 
كثقافة توحيد ( ليس فقط داخل الجزيرة العربية نفسها ى لكن داخل كل الخلافة 
الإسلامية. ). استمرت الميول والأهواء الإقليمية المرتبطة بقضايا غير دينية» وتاريخية, 
تمارس دورها بكل قوة رغم أنها كانت دائما تختفى وراء مظاهر دينية. ويصبح كل 
هذا مهما إذا نظرنا إلى مثل هذه الميول فى سياقها الجغرافى. فالهضبة الإيرانية ذات 
المكانة الجغرافية المتميزة فى الشرق الأدنى والتى عرضنا لها باافعل"١).‏ صارت 
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أرضا خصبة لنمى طائفة الشيعة والتى مثلت (على الأقل فى الماضى ) للذين يؤمنون 
بها تميزا سياسيا وليس دينيا صرفا عن بقية السكان السنة فى العالم العريى9١),‏ 

وقد حدث تكيف محلى مع المبادئ الدينية يشأن الظروف الاجتماعية والجغرافية 
فى مناطق اعتناق الإسلام فى الدول الأخرى فى وسط وشرقى آسياء ولكن 
الاختلافات الدينية القائمة بين البلاد الإسلامية المختلفة كان صغيرا جداء وينفس 
الطريقة داخل المنطقة الثقافية للمشرق العربى» حدثت اختلافات واضحة؛ وسطحية, 
بشكل كبير ما بين المسلمين فى الهلال الخصيب ومصر ونظرائهم المسلمين فى 
الصحراء؛ وحتى داخل الجزيرة العربية ذاتها كانت الاختلافات بين ركن المرتفعات فى 
الدينية أساسا استجابة للظروف الجغرافية المطية وغيرها من الأمورء ولا يمكن 
إرجاعها إلى إختلافات دينية تذكرل"!), 

وسوف يكون هذا مهما إذا وضعناه فى اعتبارنا عندما ندرس قصة انتشار 
الإسلام فى شرقى آسيا . 


الصين وغربى آسيا - الاتصالات المبكرة 
وتشرب العناصر الغربية بوابات التوغل الثقافى داخل الصين . 
الفلسفة والفكر الصينى - الطاوية («15ه2) ضد الكونفوشيوسية 
الشرق؛ يجب أن نلقى نظرة على الطرف الآخر من أسيا قبل اتصاله بالعالم الإسلامى 
فى المشرق العربى» ومنذ المراحل المبكرة جدا يبدى أن الحضارة الصينية قد احتفظت 


بعلاقات مستمرة مع غريى آسياء ويذهب بعض المؤلفين إلى أبعد من ذأك» ويقدرون 


237 


أصلا غربيا لهذه الحضارة؛ بينما يرى آخرون أن الثقافة الصينية سواء فى قيامها أى 
فى تطورها المبكر خالية من أية تأثيرات أجنبية واضحة!:"). 

وإذا تتيعنا المناقشات التفصيلية: فإن كلا الجانبين سوف يأخذنا بعيدا عن 
مجال هذه الدراسة؛ وريما يكفى أن نشير أنه بصرف النظر عن مكان ميلاد الثقافة 
الصينية, فإنها تكشف عن صلات كثيرة بالعالم الغريى» وإذا قبلنا الرأى المحتمل أن 
العديد من الأسر الصينية الأولى قد شقت طريقها هناك من أقاليم على اتصال 
بالهلال الخصيب (أى تحت تأثيره الثقافى) فإنه من الصعب مقاومة الرأى بأن العديد 
من المؤسسات الدينية والاجتماعية صاحبت المهاجرين إلى أماكن إقامتهم الجديدة . 
حقا هناك أرضية قوية إلى الاعتقاد بأن وادى ويه (5!! أ©/8١)‏ والروافد العليا لنهر 
هوانج هى قد شهدت قدوم موجات أو تيارات ثقافية عديدة من الغرب»ء ساهمت هذه 
فى إثراء وتعقيد الثقافة الصينية الأولى. 

وظهر التاثير أولا فى الوديان الشمالية الغريية: لكنها وصلت أخيرا إلى السهل 
العظيم نفسه, ومع هذا فإنه يؤكد حقيقة أنه فى كل الحالات: تشربت كل الدوافع 
الثقافية آجلا أو عاجلا فى الهيكل الأساسى للثقافة الصينية: وأن تشريها هذا 
للثقافات المختلفة قد حدث غالبا فى السهل الرئيسى فى الشمال حيث كانت حدود 
المجتمع الصينى التقليدى» وحدث غزى جديد فى أوائل القرن التاسع قبل الميلاد فى 
الشمال الغريى حيث فرضت أسرة تسن أى شن سيطرتها الكاملة على الرافد 
الرئيسى للتوفل الثقافى فى شمال الصين عن طريق تاريم وممر كانسوه وأجبرت 
أسرة شو (1ه210) على نقل عاصمتها إلى لويوه (لوه يانج هو نان فى الحديثة) عام 
ق.م. وظلت لقرون قليلة المركن الرئيسى للسلطة والثقافة الصينية(!؟). 

وسادت اضطرابات سياسية بين عامى 44١ - 7/7١‏ ق.م فى منطقة شو 
والدويلات المحلية وشعويها التى نالت قدرا كبيرا من الحرية السياسية والروحية, 
وتظرا لأن الرافد الشمالى الغريى كان فى أيدى التسئ الأعداءء والذين لم يكونوا 
مستعدين بالسماح للأفكار الجديدة القادمة من الغرب لتصل إلى عالم الصين القديم, 
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وهى المركز الرئيسى للاتصال مع العالم الخارجى؛ والذى تحول نحو الطرق البرية فى 
الجنوب الفريى فى سزتشوان ( إلى سهول الجانج الهندى)؛ والطريق البحرى الذى 
يبدأ من سواحل مقاطعة ستيت فى جنوب شانتونج: ومن هذين الاتجاهين دخلت 
العناصر الدينية والعناصر الثقافية الأخرى من الهندء وأيضا من أقطار بعيدة فى 
أقصى الغرب إلى شمال الصينء وكما هى متوقع كان هذا فى ظل الظروف السابق 
ذكرها من الفوضى الفكرية وأيضا السياسية» وكان رد الفعل لأثر الثقافة الأجنبية من 
كل جانب مختلفا عن الآخرء ونجد هذا واضحا تماما فى قيام تعاليم اثنين مختلفين 
هما لاوتز أى لاوتس (لاتينى من لوكيوس ٠١5‏ - 050 ق.م) وكونج فوتزى 
(كونفوشيوس 50١‏ - 76 ق.م) والتى شهدت أعظم أوائل المفكرين الصينيين ذوى 
الأثر واللذين لم تعرف الصين مثلهم؛ من قبل('"). 

فقد درس كلاهما الأدب القديم فى أرشيقات الدولة والإمبراطورية وحاولا بناء 
نظام حكومى ونظم أخلاقية؛ لكن النتيجة النهائية لدراساتهم وأفكارهم كانت مختلفة 
ومتشعبة بشكل كبير,!'") - كان لوتز (726 0ا) فى البلاط الإمبراطورى لأسرة 
للوهيانج؛ وإن ظل على اتصال ظاهرى مع علماء الغرب. ورغم أن رحلته المزعومة إلى 
دول الغرب (نعنى هنا دول غرب الصين بما فيها الهند) أمر مشكوك فيه(؟") فهتاك 
شك بسيط بأنه استقبل مؤثرات ثقافية من الجنوب الغربى؛ أما عن طريق إقليم شى 
فى وسط يانجتسى*') أى من خلال تجار إقليم شى (طلاا5) (سز تشوان)! ') ودرس 
الأدب الصينىء واستفاد من تعاليم الحكماء الصينيين القدماء, لكنه لم يسمح لمثل 
هؤلاء المفكرين السابقين بالتأثير على أفكاره؛ أى تمنعه من أن يتبنى مفهوما أوسع 
عن العالم؛ وعن حياته أكثر من الشائع بين العلماء الصينيين والمجتمع الصينى ككل . 

لقد كان مولودا فيلسوفا مستعدا اقبول الآراء الفلسفية المجردة والصوفية والتى 
لها علاقة بسيطة أى دون علاقة مع العالم المادى فى مجتمع شمال الصين المحافظ, 
وأحيانا كانت أفكاره غير متوافقة مع التقاليد العريقة فى الصين؛ ومن المحتمل أن 
يكون الأول الذى وضع مطالب جموع الفقراء (الأميين) على قدم المساواة مع مطالب 
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الطبقات الأسمى من الحكام (طبقة الانتلجينسيا) وما يطلق عليه الطاوية!*) (من طاو 
(120) تعنى الطريق أى المجال فى الطبيعة) وهذا ما يعتير نموذجا يتضمن التقدم 
والتغير النسبى (رغم اعترافه بشكل غامض وغير محدد) مقابل التزمت أو المحافظة . 
ومن وجهة النظر الجغرافية كان لهذا أهمية خاصة لأنها تعكس التخير والرأى 
التقدمى "لتجار الشوه" " وشعوب شو التى كانت منطقتهم المركز الرئيسى للتوغل 
الثقافى من أرض حكماء البراهاما وما وراعها.("") - بعد وفاة الفيلسوف العظيم 
الطاوية استكدرتكننى الفناة الرملة بين الجنيت القوى فى انشال مجمونات 
متغيرة من العتاصر الفلكية, والصوفية:؛ والكيميائية» والأساطير التجريدية» وأدى 
هذا إلى ثراء الطاوية رغم أن هذا ليس دائما فى صالحها كفلسفة.محددة ومتميزة 
فى الحياة . 
وكانت مرونة المبداً قد جعلت من الممكن الاندماج التدريجى داخل مضمونها ما 
كان معروفا باسم :0008:155/لا (العجائب) مجموعة من المفاهيم فوق المعدل والتى 
حولت قوى الطبيعة التى طورها رجال الفلك من الهنود والمستوطنون من التجار فى 
لانج نجأ (08 - 319ا) وتسى موه فى جنوب شانتوت(2) أدى هذا الاندماج للمقاهيم 
إلى قيام ما يسمى الطاوية الجديدة حوالى القرن الخامس قبل الميلاد وما بعده؛ ولم 
يتوقف المبدأ الجديد عن امتصاص معتقدات مطية فى المجتمع الصينى إلى جانب 
الجديد من العالم الخارجى؛ ولذلك فإنه من السهل فهم مهما كانت الأسس الفلسفية 
لمثل هذا الدمج من الخرافات والسحر والفلك فهى أبعد تماما عن أن تكون ديناء أى 
حتى مبدأ يمكن أن يجذب بسهولة العقل العملى التقليدى عند الصينيين. وحقا نجد 


(*) الطاوية والكنفوشيوسية فى الصين, وقد سبق أن ذكرنا شيئا عن الكنفوشيوسية؛ وعلى عكس البوذية 
التى أتت الصين من الهند. وعلى عكس السائد بأن الكنفوشيوسية والطاوية ديانتان» إلا أنهما يمثلان 
تعاليم؛ وهذه التعاليم ليست دينية على سبيل الحصرء أى التخصيصء رغم أنها تتعاق بأمور كثيرة مما 
ننظر إليه نحن على أنه دين» ويدل على هذا أن "الطاى' من أهم مصطلحات الفلسقات الصينية, ومعناها 
الطريق أو النهج أى أسلوب الحياة (المترجم), 
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سببا وجيها للقول بأن الطاوية الجديدة مثلت مجموعة من الدوافع المهملة والمنبوذة 
وأضيف إليها عناصر أجنبية عديدة والتى ثبت أنها غير مقبولة فى الهيكل الأساسى 
والمعقد للثقافة الصينية, وهذا يتناقض بشكل حاد مع تعاليم كونج فى تزى تسى (أو 
كونج فى تسى) حكيم دولة 'لى" فى شانتونج. 

على العموم كان العالم ' كونفوشيوس" رجلا عملياء فهم واهتم بالحياة الصينية 
ومتطلباتها العملية؛ فلقد درس التارييخ الصينى؛ وكان عقله قد استوعب التقاليد 
الصيذية» وعندما بحث عن الإصلاح الاجتماعى أجيله؛ ونظر ببساطة إلى الماضى؛ 
وأدرك مفاهيم الأخلاق والتماستك الاجتماعى الى ينشده, وما علمه لعالم الصين فى 
عصره لم يكن كثيرا منه نتيجة إبداعه العقلى الفلسفى بقدر ما كان نتيجة دراساته 
التاريخية؛ واعترف بنفسه أنه ناقل وليس صانعا أى مبدعا.('") وكما كتب فولتير عن 
أخلاقياته ' إن ما سنميه كوتفوشيوس لم يتخيل رأيا جديدا ولا طقوسا جديدة فلم 
يكن ملهما ولا نبيا('). 

وفى الحق يمكن أن نعتبره المتحدث أو المعبر عن المجتمع الصينى التقليدى أكثر 
من أعتياره مبدعا لحركة جديدة من الإصلاح الاجتماعى - وتعد هذه الخلاصة مهمة 
عندما ندرس الإقليم الذى عاش فيه هذا العالم والعصر الذى كان يلقى فيه تعاليمه . 

ويغض النظر عن بعض النقاط المفضلة للاتصالات البحرية (مثل تسى موه ولانج 
نجا) فإن شبه جزيرة شانتونج (خصوصا داخلها) والأجزاء المجاورة من السهل 
العظيم تمثل ركنا بعيدا انتقلت عبرها موجات متعددة الحضارة الصينية وسبل 
الحياة, من السهول الغربية - وفى مثل هذه الأقاليم البعيدة فإن العناصر المهجورة 
من الثقافة (والتى دخلت أثناء المراحل الأولى لالحضارة الصينية)؛ كانت تحيا دون 
تغيير؛ وكان الميل العام للسكان يتجه إلى الإبقاء والمحافظة على الوضع:القائه(١"),‏ 
وعلى هذا كان الشىء الطبيعى والمهم جدا من وجهة النظر الجغرافية - يأن جاء رد 
الفعل الثقافة الصينية ضد التجديدات الأجنبية فى الفكر الفلسفى والاجتماعى من 
شان تونج والأجزاء المجاورة من السهل العظيم . 
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وعلاوة على ذلك كان الساحل الجنويى من شبه الجزيرة فى زمن كونفوشيوس 
والذى كان عمليا النقطة الوحيدة فى عالم الصين الأصلية (أى الساحل الشمالى 
وامتداداته المباشرة) الذى كان تحت الأثر الثقافى المباشر من العالم الخارجى.(9") 
وكما رأينا بالفعل كان خليج كياوشى منذ أوائل القرن السابع ق.م هى المدخل لشمال 
الصين؛ حيث جلب التجار الهنود وغيرهم ليس سلعا فحسبء بل أيضا أراء وأفكارا 
من جنوب وجنوب غرب آسياء ومن المفيد أن نلحظ مع هذا أنه رغم تبنى بعض 
التجديدات المادية (مثل النظام المالى) التى اتبعها الحكام الصينيون فى تلك المنطقة, 
فإن التغيرات المتعلقة بالمنظمات الدينية والاجتماعية لم تحقق سوى نجاح قليل. وفى 
هذا المقام يمكن أن نقول إن المعارضة القوية من جانب الصينيين لمثل هذه التغيرات 
وظهور الكونفوشيوسية نتيجة لها والتى أدت إلى فشل الفلسفة الهندية (فى جنوب 
شان تونج) فى تدعيم نفسها فى المجتمع الصينى وامتصاصها نهائيا داخل الهيكل 
الرئيسى للطاوية (المتى نمت فى ظل تأثير أجنبى مشابه) من الجنوبى الفريى.(") 
وعلاوة على ذلك كانت الفترة التى ظهر فيها كونفوشيوس حدثا مهما فى تاريخ 
الخقنازة السيتتة تعن سناع العزى الككاف من القارج ست لحف السواسى 
الداخلى على تعرض النظام الاجتماعى الذى يحكم العلاقات بين الأفراد والجماعات 
فى المجتمع للتثثيرات الأجنبية. ومع هذا فإن خلفية المجتمع الصينى كانت جذورها 
شديدة بحيث لا يمكن أن تهزها مثل هذه الدوافع» وأن تقوم حركة مضادة: ومن 
أجل تحقيق إعادة البناء المرغوب فإن روح رد الفعل فى المجتمع الصينى لم تكن 
قوية (مثل العوامل الخطيرة المجتمعة سويا) فحسب يل تمثل أيضا فى تطرف 
الشقصية الصينة: 

وكان قيام كونفوشيوس بعملية حصر القواتين والنظم الاجتماعية الصينية فريدة 

فى طبيعتهاء ومن المفيد أن نقول إنه رغم تلقى كونفوشيوس إلهامه من الماضى الذى 
'كان ينظر إليه يكل إخلاصء واحترام؛ بل بعشق» غير أنه تجتب الإشارة إلى الأصل 
الغربى (أى غير الصينى) الذى يعزى إلى التقاليد القديمة والأساطير والتى تعود 


302 


إلى المؤسسين الأوائل للأسر التاريخية فى الإمبراطورية.!'') اقد كانت مهمته 
الرئيسية هو أن يشكل من الوثائق الماضية والتقاليد نمطا اجتماعيا يمتح الأمان 
والرضا لكل الطبقات المختلفة فى المجتمع الصينى الذى يمثل عدم رضاه القاعدة 
الأساسية لكل حركة الإحياءء ونظرا لأن الكونفوشيوسية قدمت أمانا قانونيا مطلويا 
للعلاقات الاجتماعية التى تتعرض للخطر كما أعطاها قوة ظلت تمارس تعاليمها فى 
الصين حتى يومنا. وكان هذا رغم الكثير من سلبياتها خاصة فيما يتعاق بالجوانب 
الدينية للحياة والبقاء ورغم أن كونفوشيوس كان يعتقد فى شينجتاى كإله أعلى : 
فكان فى الغالب بفضل الحديث عن السماء وكانت تعاليمه يعوزها الاعتقاد فى حياة 
مستقبلية. وعلاوة على ذلك فإن تعاليمه لم تشمل أى مثل (يالمفهوم الذى نعرفه فى 
فلسفة غربى آسيا) حتى تعمل من أجل تفعيلهاء وهكذا سعت لتقوية الروح المحافظة, 
وبالطبع أعاق هذا عملية التقدم والتحول لعدة أجيال. ومن جهة أخرى يمكن أن نقول 
وإن هذه المحافظة نفسها هى التى أدت إلى استمرار ومثايرة الكونقوشيوسية فى 
الصين رغم استقبالها العديد من التيارات الثقافية بعد عصر هذا المعلم.العظيم» ورغم 
أن البعثات الثلاثة الدينية الكبرى فى العالم ونعنى بها البوذية والمسيحية 
والإسلاه!*'). قد شقت طريقها فى فترات عديدة داخل الصين حيث واجهت درجات 
متنوعة من النجاح: لكنها لم تستطع أن تحل محل الكونفوشيوسية باعتبارها المدونة 
الأساسية التنظيم الحكومى والاجتماعى وكان هذا هى الحال مع البوذية التى انتشرت 
بين غالبية الصينيين ومارست نفوذا معينا على فكرهم الفلسفى وتعبيراتهم الفنية. 
ومما لا شك فيه أن طقوس الكونفوشوسية ونظمها الاجتماعية ومراسيمها الاحتفالية 
كان لها مجال كبير أكثر من أى تعاليم أخرى فى الصينء وكان تأثيرا مستمرا 
ومتجددا على الشعب والإمبراطورية الصيتية؛ وئيس صعبا أن نفهم هذا فى ضوء 
الظروف الجغرافية والاجتماعية والتاريخية السابق الإشارة إليها والتى بدأت على 
أساسها الكونفوشية؛ وإذا وضعنا هذه الاعتبارات فى ذهننا يمكن أن تواصل مسحنا 
الموجز للتيارات الدينية الرئيسية التى بلغت الصين من الهند وغريى آسيا خلال 
الفترة التى تغطيها هذه الدراسة . 
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التيارات الثقافية على طول الطرق البرية بين غربى وشرقى آسيا 
السياق الجغرافى لهذه التيارات 
البوذية: انتشارها فى وسط أآسيا على طول الطريق الجنوبى لتاريم 
انتشارها فى النطاق الثقافى الصينى وهوامشه 


رأينا أن نخصص الجذء الأكبر من دراستنا للتيارات على طول الطرق البرية 
لوسط آسيا حيث كان الظروف الجغرافية تأثير ملحوظ. وتقدم الجغرافيا الروحية 
للإقليم الآخير بعض النقاط المعقدة. ومن أجل فهمها لابد وأن يتضمن تقارير تاريخية 
مفصلة: مما لا تسمح به طبيعة دراستنا والمساحة المتاحة لعرضهاء ومع ذلك فإن 
الوضع الجغرافى للتيارات الدينية المتعددة تستحق منا الدراسة؛ ويفض النظر عن 
الزرادشتية واليهودية وهما الديانتان غير التبشيريتين واللتان كان انتشارهما فى 
الحبين مقضورا أستابننا على التجانوالمستوطنين من التجان الذين لميكيةو] يمون 
بإدخال الناس فى الدين الجديد فى الدول التى زاروها أو استقروا فيهاء') فقد 
شقت أربعة ديانات ومعتقدات رئيسية طريقها إلى آسيا الوسطى وهى البوذية 
(خصوصا عقيدة الماهايانا) والمنشوية؛ والنسطورية (المسيحية) والإسلام؛ وقد قام 
بنشرها والدعوة إليها رجال الإرساليات أو التجار أو كلاهما . 

البوذية أول هذه الديانات التى بدأت فى وسط وشمال الهند فى حوالى 
القرنين الرابع والخامس ق.م كاحتجاج ضد الفلسفة القديمة والقوانين الاجتماعية 
للبراهامية: وانتشرت العقيدة الجديدة فى الشمال والجنوب حيث دعمث نفسهاء, 
فضلا عن تخطيها خارج حدود الهند الثقافية الأصلية, وسعت إلى إيجاد معتنقين 
لها بين اليونانيين والبكتريين والبارثينيين» وما يسمى بقبائل السيكيقيان 
(مقتطالاه8) , 


ويعنى ضم عناصر حدة توسعا عظيما فى أفق الفكر الفلسقى البوذى والفنى 
خاصة خلال القرون الأول من العصر المسيحى . 
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وما إن مرت خمسة أو ستة قرون بعد وفاة بوذا (حوالى 487 ق.م) حتى ظهر 
مايسمى الماهايانا الجديدة أى الوسيلة ©هاء1اهلا الكبرى وهى طائفة من الهنود 
عاشت على الحد الشمالى الغريى للهند وكشمير وهذه المنطقة حظيت بحماية الحكام 
غير الهندوس!") 

وكانت الماهايانا شكلا أكثر نقاء من البوذية عن الهنيايانا (الوسيلة الصغيرة) 
التى كانت من جهة أخرى تضم فقط هذه المبادئ التى كانت هندية يدرجة كبيرة.(20) 

واستطاعت البوذية فى الشمال الغريى من الهند أن تمتص لا أقكارا دينية 
جديدة فحسب يل التعبير الفنى عن هذه الأفكار أيضا كما كانت معروفة فى غريى 
آسياء وأدى هذا إلى تطوير ما يسمى الفن البوذى الإغريقى الذى نقلة القساوسة 
البوذيون وى الفنانون إلى دولة سيرينديا (كوتان ) وأخيرا إلى الصين نفسها.(") 
وكما كان متوقعا ويبدى أن انتشار الثقافة البوذية فى آسيا الوسطى قد ارتبط مع 
افتتاح الطرق البرية التجارة بين غريى وشرقى آسيا . 

وعلى الرغم من أن أثار البوذية قد شقت طريقها غريا فى الهضبة الإيرانية» فإن 
الاختراق الرئيسى لهذا الدين كان 'يتجه نحى الشرق. ى كما ذكرئا من قبل بالفعل فيما 
يتعلق بالطرق العديدة فى تاريم فإن الطريق الوحيد الذى كان مهيأ للتوغل الثقافى من 
شمال غرب الهند هى الطريق الممتد بين بكترا (البلخ) عبر الممرات الجنوبية للبامير 
إلى كوتان والواحات الأخرى شمال جبال كوين لون والتين طاغ وهكذا إلى ممر 
كانسوء("*) ( انظر خريطة ٠50‏ 17 ) ( يقال إن كوتان قد تلقت هذه العقيدة حوالى 
6 ق.م., ويعد ثلاث سنوات تحول رؤساء ياركاند وكشغر إلى هذه الديانة(!؛). 

ومن المحتمل أن يكون كل الركن الجنويى والغربى لحوض تاريم قد تلقى 
العقيدة من بكترياء و يعنى هذا أن قبائل يويه تشى هاجرت من حدود هان شى إلى 
غرب تركستان وحدود شمال غرب الهند فى النصف الأول من القرن الثانى ق.م.قد 
تحولت بالفعل إلى هذه العقيدة. وبالتالى فإن البوذية فى اتجاهها شرقا لم تتبع طريق 
سمرقند عبر شمال تركستان إلى مرتفعات تيان شان . 
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ويمكن أن نستخلص من تصريمات الحجاج مثل هيون شان ( هيون ثانج ) 
حوالى 11١‏ بعد الميلاد ى الذى يذكر عدم وجود معابد بوذية فى الأراضى التى احتلها 
الأتراك شمال أكسوس ويقول (عندما وصل إلى النهر ) ( إن الملوك الأوائل لهده 
الدولة لم يؤمنوا بالبوذية ولكن كانوا يقدمون الأضاحى إلى أرواح غير المؤمنين) .9*) 
إن تتبع البوذية فى طريقها إلى الصين من الطريق الجنوبى لحوض تاريم بدلا من 
الطريق الذى يمر عند حضيض تين شان حيث كانت المنصدرات تكسوها أرض 
الحشائش وتناسب البدو و هذا يفيد كثيرا دارسى الجغرافيا الروحية. و هذا يعنى 
أن على دعاة العقيدة أن يحملوها من واحة إلى واحة دون أى اعتناق واسع لها على 
طول الطريق بسبب عدم الاستقرار فى الممرات المسكونة التى كانت مقصورة إلى حد 
كبير على الواحات و مجارى الأنهار.(”*) أما واحات الطريق الجنويى و خصوصا 
كوتان فقد صارت مراكز مهمة لتعاليم البوذية والتى منها شق القساوسة و الرهبان 
طريقهم إلى البلاط الصينى. 

وزار المعتنقون للديانة مؤّسسات هذه الواحات الدينية بحثا عن المعرفة 
والمعلومات الخاصة بالقوانين ومبادئ بوذا العظيم؛ وتحدث الحجاج الصينيون عن 
التطور الكبيرو عظمة البوذية فى كوتان و متهم فاهيان (صةالا ه5) (/91؟ - 
١‏ م)لذى يقول :- 

(لقد تلقى كل السكان العقيدة وهناك عدد كبير من رجال الدين (القساوسة ) 
ويمكن أن نحصى مئات الألوف منهم, كما أن هناك العديد من المؤسسات التى 
يعيشون فيها معا.)(؛*) 

ومع هذا فبعد عدة قرون من عصره يبدى أن البوذية تقلصت تدريجيا فى هذا 
الإقليم» وتشير سجلات أسرة تانج عن احترام ملوك ايو ثيان (كوتان ) لمبادئ بوذاء 
لكنهم لم يشيروا إلى الاحتفالات الكبيرة التى كانت تقام فى الفترات السابقة.(40), 
وبعد عام 11١‏ بعد الميلاد لم يعد هناك أى ذكر لهذه العقيدة بين سكان كوتان(*) 
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رغم أنه من المحتمل أنها بقيت فى الواحات تمارس يشكل طيب بعد قدوم العرب إلى 
حدود شرق تركستان فى القرن الثامن م. 

وكانت أسباب انهيار البوذية عديدة» فمن جهة فإن قيام أهل التبت مابين القرنين 
السابع وى التاسع سببا فى اضطراب التجارة على طول طريق كوتان7!*) وأدى إلى 
إفقار شعويهاء وتدمير مؤسساتها الدينية» بينما نجد من جهة أخرى كان الانهيار 
النهائى البوذية فى الهند نفسها كرد الفعل من جانب الهندوكية منذ حوالى القرن 
السادس و السابع و ما بعدهما و هو ما عجل بانهيار تعاليم بوذا فى الغرب الأوسط 
لآسيا ككل. ويالطيع سهل هذا من انتشار أفكار دينية جديدة واردة من غريى 
سنا( ؟), 


لقد اتفق المؤرخون على تاريخ وصول البوذية إلى الصين. ويرجحون السنوات ما 
بين 1١اق.مء‏ 717 بعد الميلاد كتواريخ مقترحة؛ رغم أن التاريخ الأخير أكثر احتمالا 
على الأقل بالنسبة للدخول الرسمى لهذه الديانة(؟*). 
وصلت البوذية أولا إلى القسم الشمال الغريىء وشقت بالتدريج طريقها فى 
الصين الأصلية, واستطاعت أن تقدم النقص الموجود فى الكونقوشيوسية, وشعنى 
(غربى آسيا) و كانت هناك معارضة من حين لآخر باعتبارها تجديدا أجنبيا و لكن 
هذا لم يستطع طردها من البلادء ويعد سقوط أسرة هان اعتنقت العديد من الأسر 
الشمالية العقيدة بشكل ظاهرى؛ بينما تسامحت بعض الأسر الوطنية فى الجنوب 
بدخولها عن طريق البحر. ولم تدعم البوذية نفسها فى الصين فقطء بل إنها أثرت على 
الكونفوشية خاصة فى جانبيها الفلسفى والدينى البحت وأيضا فى مسائل العروض 
الفنية للأفغراض الدينية(:*). ودخلت إلى كوريا معتقدات بوذا و فتونه ففى القرن 
الرابع بعد الميلاد حتى وصلت إلى اليابان فى القرن السادس وأوائل القرن السابع 
مبلادى (01) ومع هذا فإنه حتى زمن أسرة التاتج ) أى حوالى أواخر القرن السايع و 
أوائل القرن الثامن ميلادى ) لم تستطع البوذية أن ترسخ أقدامها كمؤسسة صينية 
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فى شرقى آسيا ( منطقة الثقافة الصينية وهوامشها).'*) وحيث إنها من نمط 
الماهايانا المرن استطاعت بالتدريج امتصاص الكثير من التعاليم الصينية إذا 
اضطرت إلى تكييف نفسها مع البيئة الجديدة,(*) بل إنها استخدمت كاداة لنشر 
الثقافة الصينية وقيمها على حدود الإمبراطورية الصينية: ودخلت إلى التبت 
منذ حوالى القرن السابع و ما بعدوا'*) حيث اتبعت خطا متخصصا من التطور فى 
الأديرة فى الواحات المنعزلة نسبيا فى هضاب الاستبسء كانت تلقى قيولا من 
أباطرة اليوان وخلال عصر المفول ما يسمى اللامية فى التبت والموجودة فى التبت 
منذ منتصف القرن الثامن المبلادى؛ وانتشرت على الحدود الشمالية من الصسين 
وفى منغوليا الخارجية: وفى التبت ساعدت على تطور الحياة المستقرة يفضل 
الأديرة 019), 


ومن الطبيعى أن يسهل هذا قيام كيان صينى إمبريالى. وتمث محاوله مشابهة 
على الرغم من إنها أقل تأثيرا فى انتشار عقيدة بوذا فى المنطقة البدوية من تيان شو 
بفترة طويلة فى ظل أسر شمال الصين من عصر الهان وما بعده. وييدى أن بعض 
القبائل التركية» واليوغور ('داوآلا) خاصة الذين كانوا يعيشون فى شرق تين شان قبلت 
بعض أشكال أخرى من البوذية» لكن هذه الجماعات كانت قليلة نسبيا فى عددهاء 
وظلت هذه العقيدة مقصورة على المستعمرات الصينية فى الواحات.9*) وكما سنرى 
بأن حزام الاستبس إلى الشمال من حوض تاريم؛ قد وقع ضمن المعتقدات الأخرى 
القادمة من غربى أسيا. 
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المانوية أو المنشاوية 
بدايتها فى شمال شرق الجزيرة العربية انتشارها شرقا فى 
آسيا الوسطى 
على طول الطريق الشمالى لتاريم - التناقضات مع البوذية بسبب 
تأثيرات جغرافية مختلفة . 


تعد المانوية الديانة الثانية التى نعالجها وهى ديانة بدأت فى المشرق العربى 
وشقت طريقها شرقا حتى وصلت إلى الصينء ومنذ بدايتها تصور بطريقة واضحة 
جدا الطبيعة المعقدة للجزء الشمالى من المشرق العربى؛ وهو إقليم استمد عناصره 
الثقافية من المتضادات؛ الصحراء وعالم البحار لشرق البحر المتوسط والمرتفعات 
الاستبسية للهضبة الإيرانية الطوروسية(8*). 

ولد مانى “)( مانيز أى مانيشوس ) مؤسس الديانة فى بابليون عام "١١‏ بعد 
الميلادل؟*) وقضى ايمه الأولى بين المودتيسالية» وهى جماعة أو فصيلة خرج متها فى 
أزمنة لاحقه مبداً المانديان - وهى شكل معين من ©*) الجنوتيزم (') ويعد ذلك 
انفصل عن هذه المدرسة وسافر إلى أجزاء مختلفة من شمال المشرق العربى» وهكذا 
اكتسب مجالا واسعا من المعرفة من مصادر عديدة لم تكن متجانسة مع بعضها 
البعض,('١)‏ وعند تتويج الإمبراطور الساسانى الثانى و يدعى سابور الأول (١,نام58)‏ 


(*) معنى كلمة مائى بالفارسية " الفريد - النادر " وهى مائى بن فاتك (17؟-4/ام) مؤسس الديانة المانوية 
التى كانت مزيجا من الزرادشتية واليهودية والمسيحية؛ وكان أبوه من رجال همدان هاجر إلى بابل 
وواد هناك؛ ادعى الذيوة بعد أن اطلع على الأديان الموجودة, وأعلن أنه هى الذى جاء ليتمم عمل 
زرادشت ويوذا والمسيع, فهؤلاء جميعا شفرات ناقصة من الحقيقة قهى رسول النور ' (المترجم) 

(*»*) الغنوصية 620851101507 حركة فلسفية دينية نشأت فى العصر الهيلينى: تذهب إلى أن الخلاص يتم 
عن طريق المعرقة أكثر مما يتم بالإيمان . 
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أعلن مانى ديانته الجديدة لشعب بابليون فى عام 47؟ ميلادية (الذى كان عندئذ تحت 
السيادة الساسانية)('). ومع ذلك لم يكن التوقيت مناسبا لمثل هذا الإعلان؛ فلقد جاء 
تأسيس الإمبراطورية الساسانية فى عام /7> ميلادية كنتيجة لحركه فارسية ضد 
الحضارة غير الفارسية فى شمال إيران - وكان طبيعيا أن يصحب ذلك بإحياء 
الزرادشتية كديانة فارسية يعارض قساوستها الماجيان 11391808 قيام أية مدارس 
دينية محلية فى الولايات التابعة للإمبراطورية . 


كانت هذه فترة تسعى خلالها الهضبة (الإيرانية) إلى إعادة تأكيد السيطرة 
الثقافية على سهول بايليون» وليس العكسء وعلاوة على ذلك شكلت تعاليم المانوية قدرا 
معقولا من الفلسفة الهيلينية والتى اعتبرها الماجيان تهديدا خاصا للثقافة الفارسية 
فى نضالها ضد تلك الثقافة فى شرق البحر المتوسطء ولم تكن إيران (قارس) مستعدة 
لاختراق أو توغل ثقافى آخر من العالم الهيلينستى مثل ذلك الذى جاء فى أعقاب 
الإسكندر الذى أحرق الكتب المقدسة؛ وألغى الطقوس التاريخية للزرادشتية» وعلى هذا 
كان من الطبيعى أن تظهر معارضة قوية ضضد النجاح الذى حققته العقيدة الجديدة فى 
المنطقة الساسانية» ومع هذا فإنه من المفيد أن المعارضة أدت إلى تحويل مجال نشاط 
ماتى وتلاميذه من مجرد مجال محلى إلى إقليم أكثر اتساعا على الهضبة نقسهاء 
وفيما وراء ذلك إلى الشرقء وفى هذا المقام ريما نفترض أن فشل الزرادشتية القضاء 
على الماتوية كان جزئياء نتيجة وجود عناصر بين رعايا الإمبراطورية؛ والذين حصلوا 
على قدر معين من الثقافة الهيلينية . 

وقد أعطى نفى مؤسس الديانة وما تلا ذلك من استشهاده دافعا جديدا لأتباعه 
والأكثر من ذلك توجها جديدا نحى الشرق.('") وهريوا إلى ما وراء الحدود الشرقية 
للإمبراطورية إلى تركستان.('') وهناك نشروا ديانتهم بين القبائل التركية التى كانت 
نفسها تعارض قيام سلطة الساسانيين؛ وهناك حقيقة مهمة من وجهة النظر 
الجغرافية وهى أن المانيين لم يتبعوا خطى البوذية أثناء توسعهم فى الشرق وذلك على 
طول الطريق الجنويى من حوض تاريم إلى الصينء بل أيضا كانوا يسعون للانتشار 
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فوق سهول أرض الاستبس وحزام شمال تركستان وتيان شان (انظر خرائط ه ورقم 
.)١١‏ ونتيجة لذلك استطاعوا ضمان معتتقين أكثر لعقيدتهم بين القبائل الرعوية على 
طول هذا الطريق الشمالى: وهذه ميزة أى ريما غير ميزة - لم يمتلكها البوذيون أثناء 
انتشارهم على طول الجوانب الجنوبية شبه الصحراوية فى حوض تاريه!("). 
يجب أن نلاحظ مع هذا أنه بسبب طبيعتها المركبة, أمتصت العقيدة المانوية 

عناضن غديدة مخ معتقوات مخف القياكل القى سنطوت عليها .اهنا مو البوقية 
التى اتصلت بها بطريق مباشر أى غير مباشر هنا وهناك/!") . 

كما يجب أن نتوقع , كانت النتيجة أنه بعد قرون قليلة من انتشارها ناحية 
الشرق فقدت شخصيتها وصارت مجموعة من المعتقدات متغايرة الخواص أكثر من 
كونها تعاليم متميزة,'") رغم أن رجال الدين كانوا قادرين على الوصول إلى الصين 
على الأقل فى أواخر القرن السابع بعد الميلاد!) إلا أن ديانتهم كانت مشوهة لدرجة 
لا تستطيع الحفاظ على نفسهاء وحتى بعد أن حققت قبضة قوية على قبائل اليوغور 
("ناوآنا)القوية فى وسط وشرق تين شان (من حوالى أواخر القرن الثامن وما 
بعده)("') فقد فشلت فى الاستفادة من المركز الجديد كقاعدة تمارس منها نفوذها على 
الكنون الشتمالة الغونة الضوف: 

كما نلاحظ أن قواعد الواحات العديدة وحزام الحشائش المصاحب للطريق 

الشمالى كان أبعد ما يكون مناسبا لنشر دعوة مشوهة وضعيفة مثل تعاليم مانى 
وأتباعه. وفى هذا المجال الختلف الطريق الشمالى (أو الطرق) بشكل حاد عن الطريق 
الجنوبى التى ضمنت ظروفه الجغرافية تماسك تعاليم بوذا التى تمت دراستها 
وتفسيرها فى المؤسسات الديرية وغيرها فى واحات الصحراء(') كما فى كوتان, 
وكان مصير العقيدتين فى انتشارهما ناحية الشرق مختلفا رغم مرونة الاثنين.1") 
ويبدى أن قساوسة المانوية الذين وصلوا إلى بلاط الصين كانوا يميلون تدريجيا إلى 
التماثل مع علماء البوذية» وفى الوقت نفسه امتصت الثقافة الصينية فى النهاية 
تعاليمهم قى هيكلها الرئيسى: إنها حالة نمطية, تبين أن عناصر الثقافة الضعيفة لا تستطيع 
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البقاء والحياة قى المحيط الثقافى والمتخصص بشكل مركب فى العالم الصينى . 
النسطورية المسيحية والتعقيد الثقافى فى الشرق الأدنى 
تطور ثقافات جديدة فى شمال شرق الجزيرة 
التأثيرات الجغرافية (المناخية) والبشرية 
الكنيسة النسطورية ونشاط إدخال الناس إلى دين جديد فى الصين 
مشاكل وتقلبات الطرق عبر وسط أسيا الممسيحية والبوذية 


تعد الديانة الثالثة فى دراستنا المسيحية الفسطورية والتى'لا يعتير انتشارها 
تيارا بالمفهوم الصحيح وإن كان التحول إلى العقيدة الجديدة على طول طرق آسيا 
الوسطى لم يحقق نفس المجال مثل ما حدث نحو البوذية أى المانشية؛ ولا يوجد أى 
ورغم هذا يعد الدور الذى قام به مبشرى النسطورية فى الجغرافيا الروحية فى الشرق 
المنطقة شمال شرق الجزيرة مرحلة حاسمة فى قصة الفكر الدينى فى غرب آسياء 
وكما ذكرنا من قبل شهدت القرون القليلة السابقة والتالية لميلاد المسيح استيراد 
عناصر ضخمة من الفكر الإغريقى فى سهول شمال الجزيرة واتهلال الخصيب؛ وحتى 
الهضبة الإيرانية.('") تلقت نصيبها من هذا الاقتباس ومن حوالى القرن الثالث 
الميلادى وبعده رغم هذاء يدأت عوامل جديدة فى العمل وكانت الحضارة اليحرية 
الكبرى لشعوب شرق البحر المتوسط فى حالة من الانهيار وحتى الأسياد الرومان 
الذين كانوا حملة هذه الحضارة كانوا بالفعل فى مرحلة انهيار» وفى نفس الوقت 
بدأت شعوب الصحراء الاضطرايات فى فترة ما قيل الإسلام ولم يكن عندهم القدرة 
على المساهمة فى أى ثقافة مهمة فى السهول الشمالية . 

كانت النهضة السياسية والثقافية الجديدة للساسانيين فى إيران قد تأثرت 
نفسها بالثقافة الهيلينية» وظلت لبعض الوقت غير قادرة على ممارسة أى نفوذ على 
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الهلال عدا الحد الغربى للإمبراطورية الإيرانية وخلال السنوات المائة القليلة والتى 
بدأت مع القرن الثالث ميلادية, لا تستطيع المراكز الثلاث التقليدية للانتشار الثقافى . 
فى الهلال الخصيب ونعنى العالم البحرى للبحر المتوسط والهضبة الإيرانية 
الطوروسية» وصحراء الجزيرة العربية أن تقدم أية مساهمة ملموسة للمركب الثقافى 
لهذه المنطقة» وعلى هذا مر كل الشرق الأدنى عبر ما يمكن أن تعتبره (أزمات ثقافية ) 
خلادها تركت المناطق الأصغر فى الهلال الخصيب حرة فى تطوير ما حصلت عليه 
سابقا. وأدى هذا إلى قيام العديد من المدارس الفكرية المحلية ( أى الكنائس ) 
خصوصا فى الأجزاء الشمالية والغريية من الهلال الخصيب. ولم تكن مثل هذه 
المدارس مستقلة عن السلطة السياسية فى إمبراطورية روماء ولكن أيضا عن الكنيسة 
الإغريقية الأساسية؛ والتى تطورت تحت الإمبراطورية الشرقية فى عصور تالية كما 
أن الظروف الجغرافية التى تطورت فى ظلها هذه الكنائس لها اهتمام خاص, 
ويصرف النظر عن مصرء كان نشاط المدرسين والقساوسة وكنائسهم مقصورا فى 
البثاية غلى الهلال الكتمييي 'قينه وحدو» حيط كات سلطة الأناط زه على الأقل 
ملمونة ولق وقيهة ا بالفعل اسدانتا لفجول الراى يقه فد جنك تشقون مذائفن 
طفيف نحى الجفاف فى هذه المنطقة خلال الفترة التى تزامنت مع النشاط العظيم لهذه 
العنائس: ويساعة مكل هذا 'المفاف عل شرع خط التطوى الكامن التي اتديهة 
السوريون:؛ والنسطوريون: واليعاقبة والكنائس الأخرى فى شمال شرق الجزيرة, 
ركان نذاء الأفيراة على كافة المنيول الستعراءة الحافة وي الوا حاط داخل المسزاء 
الأصلية أفضل وسيلة لتشن العقيدة بين القبائل المتناثرة: كما شجع اضطهاد 
الرومان أيضا على زيادة الكهنة واللاجئين من رجال الدين على الإقامة فى الواحات 
التغتدة والتيولة الى تنيت اناكن مكالية لانترى: وصنازت كلمن مدن الأسزامن 
الى تمن الهلال:القصيب إلى الشفال (خهتوها ادس القبيفة أثرفا العويق) 
وقاحاك الصيحرا + الشورنة مراكد الكناة الديرية والدراساث الجر شاط اعنتاق 
الدين الجديد(/), 


وسيعنى بشكل خاص بواحدة من الكنائس المنشأة حديثًا؛ ونعنى بها المدرسة 
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النسطورية التى كانت تهتم خصيصا بنشر العقيدة نحى الشرقء ورغم أن 
نسطوريوس نفسه لم يؤسس هذه المدرسة: ويرسم برنامجا لاعتناق الديانة بين 
تلاميذه حتى بعد عام 41١‏ ميلادية إلا أن الاتجاه نحى ظهور مثل هذه الكنائس 
غير الملكية والتى كان لها نشاطها التبشيرى الخاص فى داخل وخارج الشرق 
الرومانى لقرن أو أكثر من قبل ويالفعل فى نهاية القرن الثانى الميلادى تم ذكر 
المسيحيين لأول مرة فى الوثاكق السورية باعتبارهم استقروا فى منطقة جيلان جنوب 
غرب بحر قزوين (1", 

وشجع على انتشار المسيحية ناحية الشرق أن العديد من المسيحيين المضطهدين 
فى المناطق الشرقية من الإمبراطورية الرومانية قد وجدوا مأوى لهم فى المنطقة 
الإيرانية خصوصا بعد تأسيس وقيام الإمبراطورية الساسانية؛ وفى هذا المقام كانت 
الاعتبارات السياسية أقوى من الدينية أى الدوافع الثقافية مثل نشر المسيحية فى 
المناطق الإيرانية على حساب الزرادشتية عقيدة الفرس . 

فلقد عمل العديذ من القساوسة المسيحيين والفسطوريين كولاة سياسيين 
للأباطرة الساسانيين خصوصا على الحد التركى من إمبراطوريتهم: وريما أيضا 
حتى حدود الصينء ومع هذا لم يكن هذا هى العامل المهم الوحيد فى نشر المسيحية 
فى آسيا الوسطىء فمع بناء الكنيسة النسطورية كمؤسسة خاصة فى القرن 
الخامس؛ تم وضع مشروع جديد للنشاط التبشيرى فى منطقة تركستان: وصار 
التجار النسطوريون أكش شغفا بنشر مبادتها؛ ويمكن أن نقيس المدى الذى توغلت فيه 
الممسيحية النسطورية بين الشعب التركى من حقيقة أنه فى عام 58١‏ ميلادية أن بين 
من أخذهم الرومان البيزنطيون سجناء (أسرى) وجدوا الصلبان على جباههم.(/) 
ومع هذا فمن المهم أن نلحظ أنه رغم الحماس الذى صاحب نشاط النسطوريين فإ 
النتيجة النهائية لاتقارن مع ما حققه البوذيون أو المنشاويون فى مختلف أجزاء أسيا 
الوسطىء فلقد كانت البوذية فى كامل انتشارها خلال القرون القليلة مع بدايات 
العصر المسيحىء بينما سبقت المانشية النسطورية فى آسيا الوسطى بحوالى قرتين 
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من الزمان» وفضلا عن ذلك تزامن المبداً الأخير (جزئيا) مع ما عرف باسم تشتيت 
الهون (هن!ا) ويسجل القرتان الخامس و السادس الميلاديان و التى انشغل 
الفسطوريون فيهما بنشر العقيدة؛ مرحلة من العلاقات التجارية المتقطعة على طول 
الطرق البرية وذلك قبيل قيام دولة التانج القوية فى الصين. 

ومن الطبيعى أن يعرقل هذا نجاح النسطوريين؛ ورم هذا فإن لدينا دلائل 
محددة أنهم كانوا موجودين فى بلاط أباطرة التانج مع بداية عام 115 ميلادية, 
ويوجد هذا التاريخ فى النقوش النسطورية المشهورة فى سينجانقو على أنه وصول 
جماعات الويين ( 5همها8) من دولة تاتسن (الشرق الرومانى)") . 

وتميل بعض السلطات إلى الاعتقاد أن هذه البعثة النسطورية قد أرسلها 
الإمبراطور الساسانى لأغراض سياسية,!('') ومهما كان الأمر فمما لاشك فيه أن 
تسامح تايا ستونج إمبراطور التانج 171 - 100 م ) قد شجع على الاتصال 
الثقافى للصين مع العالم الخارجى؛ ويعلل هذا بشكل جزئى وجود الألويين فى البلاط 
الصينى أما عن طريقه الذى اتبعه النسطوريون إلى الصين فليس من السهل تحديده 
(انضش خريطة رقم ؟١).‏ 

والحقيقة التى ذكرها "بروكبيوس”" أنه مع منتصف القرن السادس الميلادى 
أحضر اثنان من رجال الدين المسيحى (سواء كانوا نسطوريين أو غير ذلك)!!*) إلى 
جوستنيان (1؟5 - 10مم) البيزنطى بيض دودة القز (الحرير) من سيرينديا أو 
منطقة كوتان,('4) وفى هذا دليل على أن طريق حوض تاريم قد أعتاده رجال التبشير» 
ومن جهة أخرى ريما يوحى فتح قوات التانج لحزام تين شان الاستبيسى, 
والاضطرابات التى وقعت على حدود التبت ما بين القرنين السابع والتاسع 
المبلادى أنه فى فترات معينة كان الطريق الشمالى أكثر انفتاحا للتبادل الثقافى 
والتجارى: ولم يذكر ماركى بولى شيئا عن المسيحيين فى كوتان» شيرشان أو منطقة 
لوب 5هنا وفى نهاية القرن الثالث عشرء بينما يذكرهم هو ورحالة العصور الوسطى. 
(نسطوريون وغيرهم فى مختلف الأماكن شمال حوض تاريم).(”*) وعلى هذا فإن 
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الممر الرئيسى الذى دخل الفسطوريون عن طريقه إلى الصين كان فى حالة تذيذب» 
أوفى رأينا إن تحديد هذا الممر مهم جدا مثل ما حدث فى حالة البوذية أو المانشوية, 
بل أكثر من العقيدتين السابقتين كانت النسطورية قد وضعت الصين كهدف لهاء 
ولم تبذل جهدا كبيرا نسبيا لتحويل الشعوب على طول الطرق فى تاريم؛ وكانت 
أساسا محاولة لزرع المسيحية فى الصين أكثر من نشرها هنا وهناك فى شكل 
اختراق بالمفهوم الصحيح . 
وكان هذا صحيها على الأقل خلال الفترة الأولى من النشاط النسطوريون. 
ولم يعمل القساوسة ورجال الدين النسطوريين فى البلاط الصينى على نشر 
عقيدتهم الخاصة بل أيضا عملوا على الاتصال مع رجال إرساليات الديانات 
الأخرىء؛ ويبدى أنهم تعاونوا مع البوذيين فى جهودهم لنشر العقيدة التى تفيد 
الجانبين بشكل مفيد(؛8), 
فى هذا الاتصال بين النسطورية والبوذية يبدى أن النسطورية قد مارست قدرا 
معينا من النفوذ على المنظمة الدينية» وريما الفكر الدينى للبوذية(**) ويقال إن التأثير 
الممسيحى قد وضح بشكل قوى فى الشكل الأآخير للبوذية» التى تطورت فى التبت 
وصارت معروفة باسم اللامية» إن التشابه بين تعاليم البوذية والمسيحية يظهر أنها لم 
تكن كلية نتيجة خطوط متشابهة من الفكر البشرى بالنسبة لدارسى الجغرافيا 
الروحية تستحق دراسة الظروف التى تطورت فيها كل من اللامية والمسيحية فى 
الشرق الأدنى نظرة خاصة. وقد اقترحنا بالفعل أنه مع تطور الرهينة فى الكنائس 
المصرية اليعقوبية والسورية والنسطورية والكنائس الأخرى فى الهلال الخصيب أنها 
1 كانت إلى حد كبير تحبذ وجودها فى واحات صحراوية منعزلة على حدود 
المستوطنات المستقرة('*) كانت الظروف الجغرافية فى التبت مفضلة لمثل هذا النشاط 
الديرى؛ (الرهبنة) وذلك فى الواحات العديدة للهضبة التى تكسوها حشائش 
الاستبس» وعلى هذا نميل إلى التفكير بأن التشايه فى المنظمات الكنسية (خصوصا 
طوائف الرهبنة) وريما أيضا الفكر الدينى بين اللامية والمسيحية يمكن أن يفسر على 


316 


أسس جغرافية. ولا تزال حقبة النسطورية فى وسط وشرقى آسيا يعد نشاطها 
المبكر فى ظل أسرة التانج فى الصين غامضة: ومن الواضح رغم هذا أن العقيدة 
قد انهارت فى الصين نفسهاء ورغم التسامح العام لأباطرة الصين والاحياء 
الجديد للنسطورية من حين إلى آخرء فإنها عانت عادة من الاضطهاد المهجه ضد 
الديانات الأجنبية بعامة» فقد تم طرد حوالى اثنان أو ثلاثة آلاف قسيس أساسا من 
النسطوريين فضلا عن ريع مليون من كهنة البوذيين ورجال الدين7!*) فى حوالى 
6 ميلادية. 

ويخبرنا ابن اسحق الفارابى فى عام 1417 ميلادية أنه فى لقائّه مع أحد 
القساوسة فى بطريركية بغداد» والذى كان قد عاد حديثا من الصين أنهم أخيروه أن 
المجتمع المسيحى النسطورى فى الصين على وشك الاندثار.(") - ورغم هذا يجب أن . 
نلاحظ أن الاضطهاد الصينى لم يكن فقط ولا بأية وسيلة العامل الأكثر أهمية فى 
انهيار والاختفاء النهائى (أوائل القرن الرابع عشر ميلادى) للنسطورية[1). 

فكما ذكرنا اختلفت النسطورية عن البوذية والمانشية فى حقيقة أنها لم تنتشر 
على نطاق واسع على طول الطريق التى اتيعتها إلى الصين؛ وياستثناء بعض 
المستوطنات المستقرة فى الواحات حيث نشرها رجال الإرساليات (وريما عن طريق 
التجار أيضا) لم يكن لها قاعدة كبيرة فى آسيا الوسطى تستطيع أن تمارس منها أى 
نفوذ فى الصينء وكان قساوسة سى نجان فى متنفصلين عن مواطنهم الأصلية وعن 
المركز الرئيسى للكنيسة فى شمالى المشرق العريىء وقد ازدهرت النسطورية فى 
شمالى المشرق العربى مع ازدهار الإمبراطورية العربية وعمل القساوسة فى الأعمال 
العلمية فى تعاون مع العلماء المسلمين(""). 

مع انهيار العنصر العربى فى الخلافة الإسلامية. وسيطرة الشعب التركى 
(السلاجقة والعثمانيين وغيرهم الذين أتواء من السهول الشمالية؛ عانت مدارس 
الكنائس مثل الفسطورية ومثلها المدارس الإسلامية» ورغم أن النشاط النسطورى فى 
آأسيا الوسطى وعلى حدود الصين قد شهد به رحالة فى العصور الوسطى وأيضا 
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ماركى بولى, فإن هناك ما يجعلنا نعتقد أن شكل المسيحية الذى انتقل إلى عالم المغول 
بعد افتتاح الطريق البرى (بواسطة جانكيزخان وأتباعه) كان إلى حد كبير ينتمى إلى 
الكنيسة الكاذوليكية . 

وقد ضع البطريرك النسطورى فى بغداد وهى زعيم الكنيسة التسطورية 
نفسه تحت سيادة روما قى عام ١١5‏ ميلادية» ولم يعد لأى مجتمع تسطورى 
منفصل فى شرقى ووسط آسيا أى وجود أى صلاحية: ويالتدريج اندمج الرعايا 
النسطوريون فى أشكال أخرى من المسيحية؛ فضلا عن ديانات أخرى من وسط 
وشرقى آسياء ويسجل هذا نهاية فصل هام نسبيا فى قصة العلاقات الثقافية بين 
غربى وشرقى آسيا . 

الإسلام, انتشاره الشرقى فى قارة آسيا 
منتبعا خطى التيارات الثقافية المسكرة 
أربعة مراحل فى انتشاره عبر الطرق البرية 

المرحلة الأولى: من عمق الصحراء إلى الهلال الخصيب والهضبة الإيرانية وحدود 
الاستبس الشمالى؛ الإسلام والمجتمعات المسيحية فى شمال شرق الجزيرة؛ الإسلام 
فى إيران 

يبقى أمامنا استعراض التوسع الإسلامى نحو الشرق (انظر خريطة رقم ؟١)‏ 
وسوف يساعدنا العرض الذى قمنا به حسب الوضع الاقتصادى لانتشار مختلف 
الديانات فى وسط أسيا فى إيضاح قصة الإسلام: ولكى نقدم التفاصيل الكاملة 
لانتشار الإسلام؛ فإن الأمر يتطلب عرضا تاريخيا؛ ولا يزال أمامتا استعراض لهذا 
الانتشار» ويكفى من وجهة نظرنا أن نشير إلى الملامح الرئيسية لنشر الثقافة 
الإسلامية» وأن نلفت الانتباه إلى أهميته الجغرافية ولتحقيق هذا الغرض نقترح تقسيم 
انتشار الإسلام فى الشرق الأقصى إلى أريعة مراحل أساسية :- 
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١‏ - انتشار الإسلام فى سهول الهلال الخصيبء والهضبة الإيرانية والحدود 
الجنوبية للسهول الشمالية حتى نهر اكسوس*) 5د«0: ويغطى هذا القترة من 
النصف الأول من القرن السابع إلى الجزء الأول من القرن الثامن الميلادى . 

؟ - انتشار الثقافة الإسلامية فى منطقة ما يسمى ما وراء النهر (أى أرض ما 
وراء النذهر) أى سهول الاستيس فى تركستان: وشمال نهر الأكسوس ددء اهم 
وانتشاره شمالا وشرقا حتى حدود ما يسمى الآن سين كيانج» ويمثل هذا الفترة من 
أوائل القرن الثامن إلى نهاية القرن العاشر الميلادية , 

* - الانتشار البطىء والتدريجى للعقيدة بين سكان الواحات وسكان الاستيس 
على طول الطريقين الرئيسيين إلى الجنوب والشمال من حوض تاريم»؛ ويستمر هذا 
فى الاندفاع غريا من مناطق المغول من حوالى 714١م‏ ميلادية وما بعدها , 

4 - الحركة الكبرى لانتشار الإسلام على نطاق واسع سواء فى آسيا الوسطى 
وعلى حدود إمبراطورية يوان فى الصينء وكان هذا حصيلة افتتاح الطرق البرية أمام 
التجار ورجال الإرساليات فى عصر سيادة المفول!"7). 

وله تتقق هذ التفمينات الأريع التن حفتاها تستورة خامة مع الحفاقق الى 
استخلصناها من الأدلة التاريخية: ولكنها تلقى الضوء أيضا على بعض نقاط جغرافية 
مهمة والتى سوف نشير إليها فى مجال الدراسة. 

ولا يجب أن ندعى مع هذا أنه يمكن فصل المراحل الأربع بأية خطوط محددة 
سواء من ناحية الزمن أى المكان لأنها حقا تتداخل مع يعضها اليعضء وكما سنجد 
أيضا روافد إسلامية تصل الصين فى حوالى منتصف القرن الثامن. وقد تتبعنا 
عوامل توسع العرب من الصحراء إلى حدود الهلال الخصيب قبل وحوالى فترة ظهور 
الإسلام (35), 


(*) نهر أموداريا ويصب فى بحر أرال (المترجم). 


ْء9و, 


وسنركز مناقشاتنا على التأكيد على العوامل الجغرافية: والاقتصادية, والسياسية, 
والاجتماعية والتى يقلل من أهميتها الدارسون والذين يركزون من ناحية أخرى بشدة 
على الدافع الدينى الصرف بين جموع القبائل المضطرية: ومع هذا فإن الذى شمله 
الدافع الأخير فى الاتصال بين الاستبس والأراضى الزراعية*) فى شمال الجزيرة 
العربية يستحق المزيد من الدراسة والتعمق» وفى هذا المقام من المفيد أن نلحظ أن 
كثيرا من القبائل المسيحية والتى عاشت على حواف الصحراء حملت السلاح 
وشاركت مع البدى المسلمين فى صراعهم مع إمبراطوريات الشمال على أساس أنهم 


وعلاوة على ذلك لم يتبع الغزى العربى للمستوطنات فى الولايات الشمالية 
الشرقية للإمبراطورية البيزنطية تحول سريع لاعتناق الإسلام خاصة فى مدن ظل 
سكانها حو ومن لعقيدتهم وكانوا فى بعض الحالات تمسكوا بعقيدتهم حتى 
اليوم: ويعد ذلك تمتعت المجتمعات المسيحية وكنائسها بدرجة عالية من الرخاء فى ظل 
الحكم العربى الذى جاء ليخقف من سوء الحكم والاضطهاد من جانب البيزنطيين,(17) 
ورعّم هذا يجب ألا يفسر ذلك على أنه يعنى أن الدافع وراء التوسع العريى كا 
ببساطة سياسياء لآن الدافع الدينى كان موجودا دائماء فالصراع السياسى بين 
العرب من جهة والقوى المسيطرة فى الشمال (البيزنطيين والساسانيين) من جهة 
أخرى؛ كان حتما يتبعه صراع بين ثقافة الصحراء والعالم الملتحضر من أجل 
السيطرة الروحية على شعوب شمال شرق الجزيرة العربية!57). 

لقد ظهر هذا فى المجال الدينى من خلال المنافسة النشطة بين الإسلام 
والمسيحية - وهى منافسة كان لها خلفيتها الروحية والسيكولوجية وكانت أحوال 
الكنائس الصغيرة والمنقسمة على نفسها فى الشرق الأدنى المسيحى مما لا يسمح لها 
أن تقف أمام المبادئ الجديدة والقوية للإسلام؛ وعلاوة على ذلك فإن النظام الذى 


(*) يقصد المؤلف البدى والمارعين 
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سارت عليه الكنائس فى أعمالها والطرق التى كانت تنشر بها المسيحية بين 
شعوب الشرق الأدنى ام تكن تتفق وتتناسب مع التطور عميق الجذور والمتمكن بين 
الذين اعتنقوا الدين الإسلامى . 

فقد كان هناك احتكار من جانب الهيئات الديرية والكنسية للفكر والدراسة؛ على 
حين لم يكن للإسلام مثل هذه الهيئات وصار كل معتنق رجل دين بنفسه؛ وعلى هذا 
كان انتشار الإسلام قاعدة أكثر صلابة من المسيحية؛ وقد مثل القسم الشمالى من 
الشرق الأدنى والذى دخله الإسلام وحدة ثقافية متجانسة ومتماسكة ودائمة أكثر من 
الشرق الهيلينست (11), 

وكان انتشار الإسلام فوق الهضبة الإيرانية بعد انتشاره فى الهلال الخصيب 
مباشرة: ودخلت العديد من العوامل الاجتماعية: والسياسية. والروحية عند دخول 
الناس فى العقيدة الجديدة فى إيران» ولقد رأينا بالفعل أنه فى العصر.الرومانى 
الإغريقى ظهور عدة تيارات ثقافية شقت طريقها من الشرق الرومأنى شرقا على طول 
الطرق التجارية لإيران» ومهدت هذه الأمور بطريقة أو أخرى الطريق للثقافة الإسلامية 
التى سارت على نفس الخطىء ورغم أن إحياء الديانة الزرادشتية يمثل حركة فارسية 
بشكل أو بآخر والتى عارضت العناصر الأجنبية الثقافة لكنها لم تستطع أن تطرد هذه 
العناصر من الأقطار الساسانية» وحقا فهناك قاعدة قوية للاعتقاد أن محاولة فرض 
الزرادشتية على كل الرعايا الساسانيين واضطهاد قساوسة كل طوائف المانويين ' 
والبوذيين والمعتقدات الأخرى كانت سببا فى أن حركة التسامح لدى العرب أظهرتهم 
فى ضوء المخلص(15), 

وانطيق هذا بصفة خاصة فى حالة سكان المدن من الصنذاع المهرة الذين جعلتهم 
حرفهم غير نقية حسب عقيدة الزرادشتية - وهى عدم نقاء عانوا منه لا لاعتبارات 
سياسية واجتماعية[::"). 
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وعلاوة على ذلك كان لارتباط الزرادشتية كثيرا بسلطة وحماية الأباطرة الحكام 
ما جعلها مقرونة بمصير تلك الأسر الساسانية. وقد سهلت هذه العوامل وغيرها مهمة 
الإسلام فى الإحلال بقوة محل الزرادشتية وغيرها من المعتقدات المحلية الأخرى فى 
الأقاليم الساسانية سواء على الهضبة أى فى السهول الجنوبية لتركستان. وفى هذا 
الإقليم صارت الكثير من المدن جنوب نهر 5لا0 خاصة مرى مراكز مهمة لنشر مبادئ 
الإسلام. ومع هذا يجب أن نميز يوضوح بين التوسع السياسى للقوة العريية 
والانتشار التدريجى للثقافة الإسلامية. فشعوب طبرستان والديلم فى الركن الشمالى 
الشرقى لبحر قزوين والتى كونت منطقة مزدهرة وغنية فى دولة الخلافة سيطرت على 
نقطة محورية على الطريق البرى القديم إلى سهول طبرستان, ظلت تعتنق الزرادشتية 
والوثنية حتى أواخر القرن التاسع وأوائل القرن العاشر الميلادى ,)٠١١(‏ 

وظل قسم منهم دون اعتناق الإسلام حتى فى فترات متآخرة؛ وفى بعض أجزاء 
الهضبة الإيرانية وخصوصا إلى الشرق وعلى حدود أفغانستان تآخر كثيرا اعتناق 
الإسلام» وكان هذا إلى حد كبير بسبب انهيار النشاط التجارى على طول الطرق 
المؤدية إلى شمال وغرب الهندء وتعطل النشاط التبشيرى للتجار. 

ولكن ريما لا يقل أهمية, حقيقة أن البوذية التى كانت طردت من الهند الأصلية 
فى القرن السابع والثامن قد وطدت نفسها فى منطقة الحدود الشمالية الغربية للهند 
وأفغانستان؛ ويتحدث هيون نسونج عن الهينيانا البوذية فى منطقة باميان فى حوالى 
ميلادية؛ بينما بعد قرن (أواخر 5؟/ام) يذكر هيى تشاو أن كل من القسيل 
الكبرى والصغرى فى نفس المنطقة(9١),‏ 

ولم تبدأ القبائل العربية فى التوغل على نطاق واسع من جنوب غرب تركستان 
إلى الأراضى المرتفعة فى أفغانستان حتى القرن العاشر والحادى عشر ومن هذا إلى 
السهول الشمالية الغربية للسندء وكان الغزى فى هذه الحالة قبليا أساسا أكثر منه 
اختراقا دينيا (بالمفهوم الصحيح) وكانت القوة الرئيسية من القبائل من أصل تركى, 
ومع هذا ففى داخل الهند ذاتها اتتشر الإسلام من خلال التوسع السياسى للعناصر 
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المغامرة التى تعيش على الحدود الشمالية الفريية» ومن خلال اعتناق الأهالى للإسلام 
(خاصة الطبقات الدنيا التى وجدت فى اعتناق الإسلام تحررا ومساواة اجتماعية ) 
لكن مجال العمل الحالى لا يسممح لنا بتتبع القصة من الهند(؟١٠)‏ ويجب أن نتجه إلى 
المراحل التالية لانتشار الإسلام فى آسيا الوسطى. 

المرحلة الثانية: الإسلام فى أرض الاستبس من ترانسكونيا (شمال تركستان ) 
قضايا سياسية واجتماعية ودينية. 

المرحلة الثالثة: الإسلام فى تركستان. انتشاره على طول الطريق الجنوبى 
لحوض تاريم . 

يسجل نهر أكسوس 0015 (أموداريا) منطقة انتقال مهمة فى غرب تركستان من 
وجهة نظر الجغرافيا البشرية, وإذا عبرناه إلى الشمال نجد الاستبس الغنية نسبيا 
مع الحياة الرعوية الفصلية. صعودا وهبوطا مع هضبة اليامير (258:81:5) وتندمج 
سهول أرض الحشائش فى ترنسكونيا فى البرارى الغنية فى سوجديا والأراضى 
الحالية لقبائل الأوزيك »اعنا. 

وطوال كل العصور التاريخية كانت منطقة المراعى بلا منازع والمأوى الحقيقى لا 
يسمى التكتل التركى للشعوب وكان مقصورا على شمال نهر اكسوسء والحقيقة لم 
تتوسع الفزوات القعالة للإسكندر ويعده العرب الأوائل ( حتى بداية القرن الثامن 
الميلادى). فيما وراء هذا النهر ى يمكن أن نقهم هذا بشكل سليم فى ضوء الاعتبارات 
العفرافة والاحضافية السنابق ذكرها: 

ولم يبدأ عهد جديد من الغزى العربى لتركستان حتى قدوم القائد العربى المشهور 
قتيبة (: - 0 الام) فقد كان أول من اخترق أرض راكبى الخيل» وأن يدعم الخلافة 
فى المنطقة الجديدة فيما وراء النهر» واستولى أثتاء حملاته على المراكز المهمة فى 
بوخارا و سمرقند و كركندء وأخيرا وسع حدود الإمبراطورية العربية إلى كشغر. ومع 
هذا فإن المؤرخين شوهوا فى بعض الحالات طبيعة غزواته والذين عزوا إنجازاته إلى 
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طبيعة دينية» ومن ثم لم يميزوا بين الجانب السياسى للتوسع العريى من جهة, 
وانتشار الإسلام فى هذه المنطقة من جهة أخرى(4:'). 

وتلقى الظروف الاجتماعية والروحية السائدة فى ترنسكونيا قبل غزى قتيبة 
مباشرة أضواء معقولة على هذا الموضوع, ومن الناحية الظاهرية كان يحكم المنطقة 
طبقة خاصة أطلق عليها الديهكان (أى الأرستقراطية الإقليمية) ولم تكن سلطتها قوية 
مثلما كان الحال فى إيران!١١')‏ حيث التحالف بين العرش ورجال الدين؛ أى بملكية 
قوية تعمل بالتحالف مع رجال الدين الأقوياء!! ,)'١‏ 

وفى ظل هذا النظام السياسى والاجتماعى فى شمال تركستان لم يكن هناك أى 
تساؤل عن الدولة الدينية أو الطبقة الدينية كما هى الحال فى الإمبراطورية الزرادشتية 
عند الساسانيين رغم أن ديانة غالبية معظم الطبقة الحاكمة كانت الزرادتشية؛ والعديد 
من العقائد الآخرى مثلء المانوية» والبوذية» والنسطورية وغيرهاء وكانت كلها موجودة 
بين الشعوبء وعلى هذا نجد أنه فى العمليات الحربية مع العرب لم توجد طبقة من 
رجال الدين مع الغزاة الذين يعطوا للنضال طبيعة دينية.("١١)‏ فقد كانت فى الأساس 
قضية سياسية واجتماعية بين الطغاة من الديهكان من جهة والوكلاء الديمقراطيين 
من جهة أخرىء رغم أنه يمكن ملاحظة أن الإسلام بدأ يثبت أقدامه بين القبائل 
التركية فإن كثيرا من المعتقدات الأخرى ظلت موجودة لفترة طويلة!1١),‏ 

وارتبط انتتشار الإسلام بإحياء النشاط التجارى والتبادل فى المنطقة فى ظل 
الأسر المحلية فى القرنين التاسع والعاشر الميلادى حين بدأ التجار ورجال الدين نشر 
العقيدة الإسلامية على نطاق واسع نسبياء ويفهم من تقارير (أبو دولاف) أنه فيما 
وراء حدود المديريات الشرقية للخلافة لم يكن الإسلام معروفا إلا بقدر بسيط عند 
اليوغور ومنطقة الصين فى آسيا الوسطى حتى أواخر عام 15٠‏ ميلادية وطبقا لما 
ذكره أبى دولافء أن الإسلام لم يكن معروفا بصورة كبيرة فيما بعد الحدود الشرقية 
لدولة الخلافة كما هى الحال عند اليوغور والمفاوضات الصينية فى آسيا الوسطى ,/١9(‏ 
وفى هذا المقام من المفيد أن نلاحظ أننا كما افترضا من قبل أن التحول التدريجى 
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للتوجه التجارى للصين فى ظل أسرة السونج المتآخرين (970 - 17.0١م)‏ تحى البحار 
الجنوبية بدلا من آسيا الوسطى أدى إلى انهيار التجارة المارة على طول الطرق من 
تاريم» وصار نشاط التجار فى غرب تركستان إما مقصورا على منطقتهم الخاصة: أو 
انجذبوا نحى المراكز التجارية فى جنوب روسيا والبلطيق بدلا من الصين: وكانت 
النتيجة الطبيعية تخفيف العمل التبشيرى لنشر الإسلام ناحية الشرق» ليس فقط خلال 
العصور المتبقية من مرحلتنا الثانية» ولكن أيضا خلال كل المرحلة الثالثة. ونسمع من 
حين إلى حين عن انتشار العقيدة من خلال حماس وإخلاص المعتنقين الجدد من 
رؤساء القبائل» وعلى سبيل المشال اعتنق ساتوك لان كشغر الدين الإسلامى وتبعه 
بعد ذلك الآلاف من عشيرته فى أوائل القرن الحادى عشر ميلادية(١١3/,‏ 

وقد أعطى هذا قاعدة جديدة ومناسبة لنشر الإسلام على الجانب الشرقى فى 
مرتفعات كشفرء إذ أمكن الوصول ويسهولة إلى كوتان» وبالتدريج تفوق الإسلام على 
البوذية المتاكلة والمنهارة» ومن المفيد أن نلحظ أنه فى ذلك الوقت وخصوصا بعد قرن 
أى أكثر كان مركز تعليم البوذية (اللامية) فى أسيا الوسطى فى التبت وليس فى 
منطقة شمال غرب الهند والركن الجنويى الغريى من حوض تاريم حيث ازدهرت 
جماعة الماهايانا خلال القرون الأولى القليلة من العصر المسيحىء؛ حيث تم التخلى 
تدريجيا عن المعابد والأديرة فى واحات الطريق الجنويى لتاريم (عبر كوتان): وتحول 
الناس إلى عقيدة الغرب الجديدة (الإسلام)؛ وفى الجانب الشمالى من تاريم كانت 
الظروف أقل قبولا لانتشار الإسلام؛ وكانت قبائل تين شان فى حالة من التفكك, 
وكانت الطرق صعبة جدا على اختراق التجار الغرييين؛ وكان الكثيرون من اليوغور 
من أتباع المانوية بينما قبل آخرون البوذية التى كانت فى ذلك الوقت تتوسع فى 
التخوم البدوية لشمال إمبراطورية الصينء ولم تستطع التيارات الثقافية من الغرب 
مواصلة تقدمها الطبيعى على الطريق الشمالى لتاريم إلا بعد الغزى المغولى وإعادة 


توحيد أرض حزام الاستيس ,0١١(‏ 
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المرحلة الرابعة: الإسلام فى استبس تين شان وشمال غرب الصين 
الغزو المغولى والاختراق الثقافى لحزام أرض الاستبس البوذية (اللامية) 
المسيحية والإسلام فى عالم البداوة 
انتشار الإسلام يتوافق مع الضعف السياسى للقوى الإسلامية 
فى الغرب 
أسباب ماح الإسلام فى أرض الاستبس 


ففى عملية الانتشار فى القرن الثامن قامت المناطق الداخلية من الاستبس 
الشرقية بمركز التفريخ لقبائل المفول!''') وعلى عكس انتشارهم السابق استطاع 
الغزاة هذه المرة السيطرة على كل حزام الاستبس من المحيط الهادى إلى الخليج 
الكرين والنبحر الأشوه وممنظ أورناء كان المقول فى سوقف معتيق يوجة بخام سس 
السيطرة على السهول المكشوفة من شمال الصين ويسط سلطانهم فى الجذوب الذى 
كان تحكمه أسرة متهالكة من أسرة السونج الأواخر. كما كان الضعف السياسى 
للجبهة الإسلامية فى غرب ووسط غرب آسيا وشجعهم أيضا على توجيه قبائلهم فى 
حركة واسعة النطاق نحو الغرب» وعلاوة على ذلك فإن التفكك (المذكور سابقا) الذى 
ساد فى أرض اليوغور وكاراكيتاى وجيرانهم فى أرض الاستبس لم يجعل من 
السهل فقط توسيع غزواتهم مع السرعة غير العادية, ولكن أيضا مكنتهم من تأسيس 
أسر حاكمة جديدة من أصول مغولية بدرجة أى بأخرى (متميزة عن الترك) على طول 
حزام أراضى الاستبس , 

ولم تكن علاقات القربى بين خانات الكانتونات المغول فى آسيا العامل المسيطر 
دائما فى سياستهم؛ ولكنهم دعموا الاهتمام الاقتصادى المشترك لكل الفروع المغولية' 
الحاكمة فى افتتاح الطرق الآسيوية للتبادل والتجارة والحفاظ عليها. ولذلك يسجل 
القرن من 45؟١‏ حتى ١١1540‏ ميلادى واحدا من أهم الفترات فى قصة العلاقات 
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التجارية والثقافية بين الغرب والشرقء, وتنافست ثلاث ديانات وهى البوذية والمسيحية 
والإسلام لكسب قبول أسياد العالم الجدد على نطاق واسع؛ وكون هذه الديانات 
الثلاثة كانت تبشيرية» جعل الصرا ع بين الجميع حادا(١),‏ 

لا تحتاج التفاصيل التاريخية لنشر هذه العقائد عرقلة جهؤبنا هناء بل على 
الأقل نشير إلى الخط الجغرافى للدراسة والذى اتبعه كل واحد منهم إلى قلب العالم 
البدوى . 

فالبوذية فى ذلك الوقت كانت قد قطعت كل العلاقات الفعالة مع موطنها الروحى 
فى الهند؛ وأقامت مراكز تدريسية دينية فى الأديرة فى هضية التبت, وكانت علاقاتها 
المكانية أكثر حميمية مع شرق الاستبس عنها عن غربه؛ ووجد قساوسة البوذية ورجال 
الكهنة فى القرن الثامن أنه من السهل تتبع ممرات أرض الحشائش من حدود التبت 
وشمال الصين إلى مقر البدى الشرقيين» ويعد ذلك يظهر أن أباطرة اليون (المغول) فى 
الصين قد دافعوا عن البوذية وانسابت موجة قوية من الفكر الدينى ومبادئ البوذية 
فى كل السهول المغولية. 

آماالسهول الشترقية فكان مصديوها آن تطبيع نتكنا كاقويا منهما لفكر اللانية 
والحياة الديرية فى شرقى آسياء وكان هذا نفس الوقت الذى كانت فيه الديانتان 
الأخريان تقتريان من الغرب؛ فكانت المسيحية يعيدة عن أن تمثل اندفاعا بالمعتى 
الصحيح لأنها لا تحتوى على سلسلة متصلة من أماكن الاستقرار بين مكان 
استقرارها الروحى فى شرقى البحر المتوسط وهدفها النهائى فى شرقى وسط 
آسيا.9١١)‏ وكانت هناك كنيستان على الأقل تنشر مبادئها وهما الكنيسة النسطورية 
والكنيسة الكاثوليكية واللتان لا تتفقان دائما فى مبادئ العقيدة أى طريقة التبشير بهاء 
بل إنهما كانتا متنافستين بشدة فى محاولة لكسب أعوان للدعوة فى مدارسهم 
الخاصة(5١١),‏ 

وعلاوة على ذلك ريما يعزى النجاح البسيط الذى حققته المسيحية إلى فشلها فى 
أن تكيف نفسها مع البيئة الجديدة؛ وبالتالى اختلفت عن كل من البوذية والإسلام 
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والتى سوف نشير لهما فى مجال التكيف وقوته فيما بعد. وفى الحقيقة كانت المسيحية 
عاملا بسيطا فى المركب الروحى لوسط وشرق وسط آسيا. بينما كان الإسلام هو 
الاندفاع الدينى الغريى الذى نجح فى إرساء قواعده بين مغول آسياء ولكن قبل أن 
نعالج أسباب نجاح هذا الدين: من الضرورى أن نقول إن تزامن انتشاره العظيم 
مع ما كان فى الحقيقة فترة انحسار فى التاريخ السياسى للعالم الإسلامى؛ فلقد 
تحطمت المراكز الإسلامية فى غرب تركستان وإيران» بينما سحقت جحافقل المغول 
بغداد مقر الخلافة. 
وأظهر الحكام المغول الجدد فى غرب آسيا - على أسس سياسية واقتصادية 
إلى حد كبير - تعاطفا خاصا مع رعاياهم من الممسيحيينء وتعاونوا مع البابوية 
الكاثوليكية ضد الإسلامء العدى المشترك لكليهما(؟١0).‏ 
ومع هذا فمن وجهة النظر الثقافية أحرز الإسلام تقدما بارزا خلال هذه الفترة 
من الضعف السياسى لشعويها فى الشرق الأوسط والأدنى. ويجب أن نتذكر أن 
إنجاز الإسلام الروحىء والذى لا يمكن ريطه بأية حال من الأحوال مع الدوافع 
السياسية مهم جدا فى ارتباطه مع قصة انتشاره فى قلب أسيا إذ اتصل الحد 
الشرقى لانتشاره مباشرة (وعلى نطاق واسع) مع عالم الصين الحقيقى"١),‏ 
ويمكن أن تلخص أسباب نجاح الإسلام فى ثلاثة نقاط أساسية1١),‏ 
١‏ - كان إحياء التجارة على طول طرق آسيا الوسطى أكثر فائدة للإسلام عن 
المسيحية كما هى الحال فى الانتشار السابق للعقيدة, وما زال ارتياطه بالنشاط 
التجارى.(١):‏ وكان انحلال عمليات التسويق فى مدن شمال شرق الجزيرة العربية 
(يعد افتتاح طرق آسيا الوسطى) مما جعل تجار هذه المناطق يحولون جهودهم نحو 
المراكز التجارية الجديدة فى كانتونات المغول حيث عملوا أيضا كوكلاء للمراكز 
الإسلامية!:0), 
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؟ - كما رأينا حالا كان الإسلام لفترة قرن أو أكثر قبل غزى المغول قد ثبت 
نفسه على قاعدة جديدة على حدود شرق تركستان: وكانت واحة كشغر موقعا 
جغرافيا مثاليا لنشر العقيدة على طول الطرق الشمالية والجنويية لتاريم» وعلى هذا 
ولأول مرة فى قصة الاختراقات الدينية فى حوض تاريم نسمع عن عقيدة تستقفيد 
استفادة كاملة وبشكل تلقائى من خطين للاقتراب من الشرق الأقصى (أنظر خريطة 
رقم ؟1) . 

وكان لهذا أهمية معقولة ومساعد للثقافة الإسلامية والتى كان عليها أن تنتشر 
عبر - التيار اللامى- متقدما اتجاه الشمال من التبت إلى منغوليا الخارجية قبل أن 
تصل إلى الأراضى الصينية!1؟), 

٠"‏ - القوة الملحوظة من التكيف الذى كان دائما ظاهرة نمطية للإسلاه!"') ورغم 
أنه يوجد قرآن واحد لكل المسلمين: فإن تفسير نصوصه ترك جسرا للمجموعات 
الخاصة أو حتى للأقراد؛ وياخذ اليدى فى وسط الجزيرة العريية النص البسيط كما 
هو بينما يقوم أهالى مصر أو الهلال الخصيب بتفسير أعرض والذى يتناسب مع 
التقاليد الفلسفية والاجتماعية المركبة!""), 

ومع هذا فإن كلا منهم ينظر إلى الآخر على أنه ينتمى إلى نفس العقيدة.9", 
ولم تجد مختلف جماعات المغول صعوية فى قبول المبادئ المناسبة للإسلام» ولم يمر 
وقت طويل قبل أن تنتشر ديانة الشعوب المهزومة فى أقصى الشرق فى مجال مثل 


مجال اللاميين (بوذيين) فى منقوليا . 
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الإسلام فى الصين: تقدمه المبكر برا 
الملسلمون فى شمال غرب الصين - انتشار الإسلام فى 
الجاشين رئيسيين 
ينان فى الجنوب الغربى ومنطقة بكين فى السهل الشمالى 
المجتمعات الإسلامية فى الصين 


الإسلام والثقافة الصينية 


دخل الإسلام الصين عبر الطريق البرى فى تاريخ مبكر أكثر من انتشاره وتوغله 
فى هذه الدولة - وفى تقش (وجد فى سنجانفى) يرجع إلى حوالى ؟4/ ميلادية؛ حدد 
تاريخ دخول المسلمين الأوائل خلال حكم كياهونج أسرة سون ٠٠ ١-581(‏ ميلادية) - 
وبالطيع لا يمكن أن نقبل هذا التاريخ لأنه يسبق الهجرة (هجرة الرسول صلى الله 
عليه وسلم 555 ميلادية؛ ومع هذا فهناك دليل واضح أنه فى حوالى 55/ (أى ١ه/ا-‏ 
0 ميلادية بعد قيام ثورة فى الصين حين طلب الإمبراطور تانج (سوتسونج) 
المساعدة من الخليفة الذى أرسل إليه كتيبة من أربعة آلاف جندى(12), 


ويقال إن هذه المجموعة الأخيرة استقرت بيشكل دائم فى هذه الصين, 
وتعاون العباسيون مع الصين مرة ثانية فى السنوات الأولى من القرن العاشر م. ضد 
سكان التبت الذين سيطروا على الطرق البرية؛ وكانوا يعرقلون العلاقات بين 
الإمبراطوريتين العظيمتين فى شرقى وغريى آسياء وريما نستخلص من السجلات 
الصينية أن الخليفة أرسل قوات إلى حدود الصين لمساعدتهم ضد قبائل الجنوب 
الغربى القوية الشكيمة (1؟١)‏ ش 

وقد أدى إعادة فتح الطرق, وقيام علاقات ودية بين العرب وعالم الصين إلى 
اتصال ثقافى متزايد» وتأسست تجمعات تجارية صغيرة فى مدن الشمال الغريى 
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خصوصا فى تشانج نجان (كومدان العرب» سيان فى الحديثة)؛ واتخذ هؤلاء التجار 
زوجات صينية لأنفسهم؛ كما قاموا بأعمال الهداية إلى الدعوة الإسلامية؛ ومع هذا 
فإن انتشار الإسلام بين الصينيين فى الحد الشمالى الغربى ظل متقطعا فى طبيعته 
على الأقل حتى القرن الثانى عشر الميلادى . 

وفى ذلك الوقت كان شمال الصين فى أيدى حكام أراضى السهولء وكان يسمح 
لعدد كبير من القبائل فى السهول الآسيوية بالاستقرار على الحدود؛ وكان بعض هؤلاء 
المهاجرين (خصوصا هؤلاء الذين أتوا من منطقة اليوغور فى تين شو) قد اعتنقوا 
الإسلام بالفعل قبل قدومهم: وبالتالى أضافوا إلى عدد المسلمين فى الصين!؟2١).‏ 

ومع هذا لم يتحقق الانتشار الحقيقى للإسلام فى المنطقة الأخيرة حتى عصر 
المغولء فلقد انشغل الرعايا المسلمون بأسيادهم الجدد فى الاستبس وعملوا فى 
الإدارة كوكلاء إداريين» ومرتزقة ووزراءء وعلماء ...إلخ('"') وكانوا قادرين على 
الانتشار فى كل الجزء الشرقى من الإمبراطورية المفولية» أما فى الصين فكان 
انتشارهم فى اتجاهين أساسيين :- 

١‏ - أولا فى اتجاه الجنوب الفربى حيث ساعد سيد الدجيل وقبيلته فى تدعيم 
سلطة الخان العظيم فى ما يسمى الآن باسم ينان» وكما نشر شكل من الحضارة 
الصينية مطعم بالإسلاميات فى الإقليم الآخير!:'"), 

" - وثانيا فى اتجاه فى خان باليك (بكين أو بيبنج) التئ صارت مقر البلاط, 
وجذبت التجارء ورجال التبشيرء والموظفين الرسميين: وغيرهم, وبالتدريج نشأ مجتمع 
إسلامى قوى حول العاصمة فى أجزاء مختلفة من السهل الشمالى؛ وزاد عددهم 
سواء من الذين تحولوا واعتنقوا الإسلام أى نتيجة وصول أعداد جديدة من الغرب 
ووسط الصينء واستمر الاندفاع العام للقبائل الإسلامية فى الصين بعد عصر أباطرة 
المغول, وفى أواخر القرن الخامس عشر والسادس عشر الميلادى» وقد سمعنا عن مثل 
هذه القبائل مثل السلاجقة الذين تحركوا من تين شان إلى حدود التبت وممر كان 
شوه حيث لايزالون يستقرون حتى الوقت الحاضر(١"),‏ 
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بعد ذلك اتدفعت العديد من القبائل الإسلامية فى عهد المانشى من أرض 
الاستبس إلى المستوطنات المستقرة فى الصين ذاتها - وظلت الحركة أساسا على 
طول الخطين السابق ذكرهما - من جنوب غرب ينان(؟'') وشمال شرق حتى بكين 
والحدود الشمالية . 1 

حسب رأى أندرسون يبدى أن مسلمى ينان ازدادوا كثيرا فى القرن الثامن عشر 
بسبب هجرات القبائل والمسلمين الصينيين من مقاطعات الشمال الفريى!"'"). وريما 
ثرى توسعا مشابها من المسلمين الصينيين إلى مثل هذه المنطقة المفتوحة أمام 
الاستعمار الصينى فى منغوليا الداخلية وسهل منشوريا 9'): هذا كما توزع 
التجار المسلمون الصينيون على طول بعض الطرق التجارية المهمة فى البلاد""), 

ومع هذا فمن المهم أن نلحظ أنه فيما عدا مناطق الحدود حيث يظهر أثر البداوة, 
اكتسب المسلمون فى الصين قدرا كبيرا من الثقافة وأنماط الحياة الصينية» وفى 
حالات كثيرة اختلطوا مع الصينيين وازدادت أعدادهم سواء عن طريق الزواج أى 
طريق نشر الدعوة!1"), 

أقد ازدادت تأثيرات الثقافة الصينية المتخصصة وطريقة الحياة بسبب موامة 
وتكيف الإسلام (كما سبق أن ذكرنا) مع بيئته الجديدة. ولكن من وجهة النظر الدينية 
استطاع المسلمون الاحتفاظ يوجودهم المنفصل وسط المركب الثقافى للصين لأن 
عقيدتهم رغم تكيفها لم تكن مرنة» وعلى عكس البوذية لم يتضمن الإسلام داخل 
مبادئه عناصر أجنبية لم تكن متفقة مع فلسفته الأصلية الخاصة("") , 

وهذا حسب رأى الكاتب - السبب الرئيسى لماذا الإسلام - وفى السنوات 
الأخيرة المسيحية - لم يحققا مثل هذا الانتشار الواسع داخل المنطقة الثقافية 
الصينية مثل مرونة البوذية'') وكما رأينا من قبل فإن الفكر والفلسفة الصينية 
تحكمها إلى حد كبير المبادئ القائمة على الكونفوشيوسية؛ وقد شملت الأخيرة عدم 
التسامح مع الفكر الأجنبى؛ وهى فى نفس الوقت تمثل حركة محافظة على الأفكار 
الصينية التى كانت - فى زمن الكونفوشيوسية - تتعرض لخطر المؤثرات الأجنبية . 
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وفى الحق إذا لم يصل دين جديد إلى الصين وكان مرنا لكى " يأخذ ويعطى', 
وآن يجعل نفسه فى خط التقاليد والفكر الصينى والفكرء وبالتالى فلن يجذب عددا 
كبيرا من المعتتقين للديانات الجديدة فى عالم الصين . 
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مذكرة تكميلية عن التيارات الثقافية الواردة بحرا إلى جنوب 
شرقى آسيا العناصر الثقافية الهندوكية من جنوب الهند. 
والبوذية من الهند. الممالك 
الهندوكية والثقافة الهندية فى جنوب شرق آسيا - التيارات 
الثقافية من 
غربى أسيا - الإسلام فى جنوب شرقى آسيا والموانى الصينية - مرحلتان 


أساسيتان فى الانتشار البحرى للثقافة الإسلامية . 


قبل أن نصل إلى نهاية هذا الفصلء يجب أن نخصص فقرة أو فقرتين عن 
التوسع الثقافى على طول الطرق البحرية؛ ففى الفصول الأريعة السابقة تحدثنا كثيرا 
عن توسع الشعوب والثقافات عن طريق البحر (سواء على الجانب الغريى والصينى) 
ونحتاج فقط إلى إضافة مذكرات مكملة (إضافية). 

إن قصة الاختراقات الثقافية على طول الطرق البحرية أقل تعقيدا من تلك التى 
على طول الطرق البرية لآسيا الوسطى - وعن طريق البحر ارتبط انتشار العناصر 
الثقافية مع النشاط التجارى - وقد اختلفت الحركات المتعددة للشعوب البحرية مثل 
هجرة جنوب الجزيرة العربية؛ أى حتى شعوب شبه جزيرة الملايى عن الانتشار من 
الاستبس فى حقيقة أن السابقة كانت دائما تدريجية وسلمية فى طبيعتهاء بينما كانت 
الأخيرة سريعة وخطيرة جدا . وتفاصيل مثل هذه الحركات البحرية والعناصر الثقافية 
التى حملوها معهم تقدم مادة طيبة للاستفسار التاريخى؛ وتقترح الاقتراب من 
الموضوع من وجهة نظر جغرافية أساسية (انظر خريطة رقم ؟١)»‏ ومن المفيد أن 
نلحظ أن انتشار الثقاقة من جنوب غربى آسيا إلى الهتد الماليزية والشرق الأقصى قد 
سبقه اختراقات متنوعة من عالم الهندل'(). وكما رأينا بالفعل عند دراستنا للتيادل 
التجارى؛ فإن النشاط البحرى بين الهند وساحل الصين يمكن أن نتتبعه لعدة قرون 
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قليلة قيل الميلاد» ومنذ فجر العهد المسيحى وما بعده وجدت تيارات منتظمة للشعوب 
والحضارات طريقها من الهند إلى عالم الجزر فى جنوب شرق آسيا . 

وتبنت شعوب المنطقة الأخيرة بالتدريج البوذية والهندوكية وملاحمها والقانون 
المقدس والأدب الشعبى الأسطورى(:9), 

كانت الهندوكية أول شكل منظم للدين الذى يصل إلى الهند الماليزية» وحسب 
فان هيان الحاج الصينى الذى مر على جاوة حوالى 4٠١‏ - 5١؛‏ الميلادى: انتشرت 
الهرطقة والبراهمية (فى الجزيرة)» ولم تكن تعاليم بوذا معروفه كثيرا(١4).‏ 

كانت المنطقة التى انتشرت منها الهندوكية إلى جنوب شرقى آسيا بالتأكيد 
جنوب الهند - وقد ثبت ذلك من أن النقوش البراهمية من الأرخبيل مكتوية باللغة 
السنسكريتية؛ والتى تتشابه بشكل عملى مع هجائية جرانتا من نقوش أسرة بالانا 
8٠١ - ٠٠٠٠‏ ميلادية) من جنوب الهند وساحل كورومانديل!؟*') . 

ودخلت الديانة الثانية الكبرى فى الهند('*') وهى البوذية فى جاوة (وأيضا قى 
بعض الجزر الآخرى وأشباه الجزر ).9*') فى حوالى نهاية الريع الأول من القرن 
الخامس ميلادية وفى هذه الحالة من المفيد أن نتذكر أن الهجائية البوذية المبكرة فى 
جاوه تشير إلى علاقة قوية مع شمال الهند . 

وانتشرت البوذية أيضا على يد رجال التبشير من شمال الهند والتجار بين 
شعوب الملايى فى الركن الشمالى الشرقى من أسيا. ومن الظاهر أنها انتقلت إلى 
الصين فى ظل أسر حاكمة عديدة من الجنوب. 

وصارت الممالك الهندية فى الأرخبيل مثل كريفيجايا والمودجاباهيت مراكز 
انتشرت منها القلسفة الهندية والفكر والثقافة فى كل أنحاء الشرق الأقصىء: وظل هذا 
حتى زمن انتشار الحضارة الإسلامية من جنوب غرب آسيا إلى هذا الجزء من العالم 


خصوصا بعد القرنين الرابع عشر والخامس عشر حين انهارت السيادة الثقافية 
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للعناصر الهندية تدريجيا. وحتى يومنا يمكن أن نرى عناصر هندية من الثقافة تحث 
قشرة من الثقافة الإسلامية التى تم فرضها عليهم. 

ويدأت عملية الاتدفاع الدينى من غريى إلى جنوب شرقي آسيا بعد عدة قرون 
من تلك المتى وردت من الهند؛ وكانت تتكون أساسا من عناصر تنتمى إلى المنطقة 
الثقافية للجزيرة العربية» وتم نقل مسيحية القديس توماس إلى الساحل الغريى للهندء 
ولم تتقدم وراء هذه المنطقة ناحية الشرق .(خريطة رقم ؟١١)‏ 

لقد أظهرنا وأوضحنا فى دراستنا للعلاقات التجارية عن طريق البحر أن 

التبادل المنتظم والمستمر بين الجانيين الفربى والشرقى من آسيا لم تبدأ إلا بعد 
ظهور التجار الفرس والعرب على المسرح. واستطعنا أن نضع بعض الاقتراحات 
بيخصوص العوامل التى تعلل للتوسع البحرى لشعوب السواحل الجنويية للجزيرة 
العربية والآثار على التجارة والتبادل الثقافى (؟'). 

وقد مهد التوسع من جنوب الجزيرة العريية وجنوب غرب إيران من حوالى القرن 
الثالث الميلادى وبعدها الطريق لانتشار لاحق للإسلام: ويالفعل فى حوالى عام ١.١‏ 
من الميلاد نسمع عن تجار غربيين (من جنوب غربى إيران وشبه الجزيرة العريية ) 
استقروا فى الميناء الصينى هونج تشوا (كانتون).(*') وازدادت مناطق الاستقرار 
للتجار فى الطريق إلى وفى بحار الشرق الأقصى فى القرون التالية سواء من ناحية 
العدد أى الأهمية» وعندما ظهر الإسلام فى القرن السابع اتبع بيساطة الممر المعيد 
تماما إلى الشرقء ولا يمكن أن نلخص المراحل المتعاقبة لانتشار الإسلام فى جنوي 
شرقى أآسياء ولكن من وجهة نظر العلاقة الحميمة بين النشاط التجارى والدينى: 
فسوف يكون من المفيد أن نسترجع هنا ما سيق أن ذكرناه فى الفصول المرتبطة 
بمراحل التجارة(!؟), ١‏ 

وفى معالجتنا للتوجه التجارى للصين (فى فترات مختلفة) نحى الطرق البرية 
والبحرية اقترحنا كنظرية معقولة أنه خلال الفترات التى كانت السلطة الإمبراطورية 
مركزة فى الجتوب» ازدادت التجارة البحرية» وتشجيع التجار الأجانب على الاستقرار 
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على الساحل الصينى والعكس بالعكسء وكان لهذا تأثير عميق على مراحل انتشار 
وتدعيم الإسلام فى شرق آسيا. وإستقر الصرب والفرس الأوائل فى أقصى موانى 
الصين وأيضا على خليج تونج كنج . 

وبعد تدعيم الأمن على البحار الصينية فى ظل أسر سونج الأوائل (850 - 
4م) وخلفائهم لفتت الصين انتباه التجار الغربيين فى ما قبل الإسلام والعهود 
الإسلامية الأولى؛ وانخفضت القرصنة بشكل كبيرء وتمتع التجار الأجانب يبقدر 
متزايد من الحماية القانونية. استمرت الظروف الملائمة التى عاشوا فيها وعقدوا 
صفقاتهم فى عصر العصور المبكرة والوسطى لأسر التانج عندما صار للمسلمين على 
الساحل قضاتهم, والتى مثلت قدرا معقولا من الحكم الذاتى والدينى(/؟١)‏ - من 
المفترض أن هذه الإشارة المبكرة للحقوق التى حصل عليها التجار الأجانب في موانى 
الصين والتى قد لا تختلف كثيرا فى المبدأ عن النظام الحديث لمعاهدات الموانى (1؟'), 

وفى ظل أباطرة التانج المتئخرين صارت الأمور أكثر حرصا على الساحل 
وانخفضت أماكن استقرار التجار المسلمين وقد أخبرنا المسعودى أنه بعد الثورة التى 
وقعت فى جنوب الصين (خاصة فى كانتون) عام 414 م صارت كالاه (كيداه) على 
الساحل الغريبى لشبه جزيرة المالايى المركز الرئيسى للمسلمين فى جنوب شرقى 
آسيا(:؟) يسجل هذا البداية الحقيقية لانتشار الإسلام فى أرخبيل جزر الهند الماليزية 
وفى هذا المجال من الممتع أن نلاحظ أنه على عكس مواتى الصين: فإن التجار 
المسلمين الذين استقروا فى جزر الند الشرقية وعلى شبه جزيرة المالايى اختلطوا 
بحرية أكثر مع السكان الوطنيين» وكما وجدوا من السهل التوقل فى الداخل» و لم 
تمتد الأعمال التجارية للتجار الأجانب فى الصين فيما وراء الموانى البحرية» حيث 
الوكلاء الإمبراطوريون والتجار الصينيون والمرخصون الذين صاروا مسئولين عن 
السلع الأجنبية» وتوزيعها على مختلف مناطق الإمبراطورية, 

فلا شك أن الكثير من السلع التى أتتجت فى أقصى داخل الصين (مثل العاج 
من حدود التبت) تم إحضارها إلى الساحلء وكثيرا من السلع الأجنبية (مثل البخور 
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والعاج لأضرحة الأسلاف) كان يتم أيضا نقلها إلى الداخل؛ ولكن هذه التجارة 
الداخلية كانت كلية فى أيدى الصينيين أنفسهم؛ ومن ثم آم ينجح الإسلام فى اختراق 
الصين بحرا؛ وظل مقصورا على أماكن الاستقرار المبعثرة على الساحل(١١٠)‏ - ومن 
جهة أخرى استطاع التجار المسلمون نقل عقيدتهم إلى الداخل فى الجزر وشبه الجزر 
لجنوب شرق آسياء حيث حولوا إلى العقيدة الجديدة ملايين كثيرة من السكان 
الوطنيين» وصار الآن الإسلام أهم ديانة فى هذه المنطقة؛ ويمكن أن نجمع المراحل 
الصفيرة التى انتشر بها الإسلام فى مرحلتين أساسيتين . 

١‏ - الأولى التى بدأت فى القرن التاسع والعاشر م. وكان الاهتمام فى هذه 
المرحلة إلى حد كبير بتأسيس ونشر العقيدة فى الأرض الأصلية أى فى شبه جزيرة 
الملايو وساحل أنام («قهدم)1*', وقد ارتبط هذا بطرد التجار ا مسلمين (عرب 
وفرس وهندوماليزيا) من موانى الصين نتيجة الاضطرابات التى وقعت فى المناطق 
البحرية فى الجنوب والجنوب الشرقى أثناء حكم الأباطرة الأواخر من أسرة تانج, 
وصارت سواحل الركن الشمالى الشرقى لآسيا مركزا ليس فقط التجارة ولنشر 
الدين أيضاء واستمر النشاط لنشر العقيدة حتى نهاية القرن العاشر ويداية القرن 
الحادى عشر الميلادى عندما تحسنت الأحوال فى ظل أسر السونج الأواخر»؛ ومرة 
ثانية تحول المركز الرئيسى لنشاط التجار المسلمين شمالا إلى الساحل الصينى حيث 
ظل خلال عصر المغول . 

" - تبدأً المرحلة الثانية حوالى القرنين الرايع عشر والخامس ال ميلادى» وفى 
نهاية عصر المفول لم تكن الظروف على الساحل الصينى جذابة بقدر كاف للتجار, 
بينما فى ظل أسرة منج (خصوصا من ١18.05‏ وما بعدها) بدأ التجار الصينيون 
يمارسون دورا مهما فى التجارة الخارجية للدولة: وعلى هذا ولعدة أسباب صار 
نشاط المسلمين موجها أكثر وأكثر نحى جزر عالم الهند / مالاوى؛ والتى صارت 
مكان لقاء التجار الصينيين والغربيين» وكانت جاوة مركزا رئيسيا للتجارة فى ذلك 


336 


الوفة والعون المساورة (خافنة سرس سومطرة ولي علن الارسن الأشناسية: 
واستطاع السلضوق يكام صلطدات جويدة حلت بخل المسالك القديمة الوثود :(مثل 
مويضا نافيك لق منقظة كال عنام لاقام وقد حلت ريات النحري 
والتجارية لحكام المنج الأوائل دافعا كبيرا للتجارة فى جنوب وجنوب شرقى آسيا . 

وكان لهذا تأثير عميق على هجرة عرب الجنوب من وادى حضرموت وساحل 
عدان إلى ارخبيل والهتذ المالئزية: وتدعمت العلاقات الاقتصادية بين اقصى طرقى 
حتون أسياء وأضافت هده كثيرا إلى العلاقات التجارية: واسثير الارقياط بين النولة 
الأم فى جنوب الجزيرة العربية والعالم الإسلامى الجديد فى الهند الشرقية حتى بعد 
انهيار التجارة فى الشرق الأقصى (الصين) قى ظل أسر المنج الأواخر والمأنشو. 
ركان لقدن الأرربيين لين ملعوط على اجعاتيات التمازة هن اليتد.عالانق وم هذا 
ازدادت فرصة العرب كوسطاء بين الأهالى والأورييين بقدر متساو وكان فقدان 
التجار المسلمين بسبب الانهيار فى تجارة الصين الخارجية قد عوضه زيادة التجارة 
فى جزر الهند الشرقية("0), 

من المحتمل أن المستوطنات الإسلامية فى الموائى الصينية اجتذبتها المراكز 
التجارية الجديدة فى جنوب شرقى أسياء وعلى هذا تميل الهجرة أو تغير مركز 
نقناطيا إلى الحؤر الراقية أككر فى التجان الجنونية : 
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ملاحظات ختامي مية 


إن الدراسة الحالية للعلاقات الثقافية بين غربى وشرقى آسيا تصل بهذا العمل 
إلى تهايته, وحاولنا فى بداية الدراسة أن نعطى تعريفا للمنطقتين الثقافيتين 
العظيمتين للجزيرة العربية والصينء وتبع ذلك دراسة تفصيلية لعلاقاتهما التجارية 
والثقافية خلال فترة ألفى عام تقريباء وكان مجال الدراسة واسعاء والمناطق التى 
شملتها الدراسة واسعة لدرجة أن الكثير من مظاهر هذه العلاقات قد حذف أو تمت 
الإشارة إليه, وكان الوضع الجغرافى لهذه العلاقات هو الهدف الأساسى أكثر من 
السرد الحقيقى لقصتهمء وفى القصل الختامى الحالى قمنا بدراسة بعض الاختراقات 
الدينية التى سارت مع طرق التجارة بين الشرق والغرب» ولقد ساعد تفسيرنا 
الجغرافى على أن إبراز بعض النقاط المهمة والتى تستحق انتباه دارسى الجغرافيا 
الروحية؛ وإلى حد معرفتنا بقضية انتشار الديانات العظمى فى وسط آسيا لم يتم 
الاقتراب منها ودراستها من وجهة النظر الجغرافية» وسوف تصبح المعالجة الأولية 
التى حاولنا القيام بها ناقصة - وفى مجالها الخاص - عن الارافات المطولة 
والدراسات القائمة من زمن عند المؤرخين ورجال الدين الدين ظلوا حتى الوقت 
الحاضر يحتكرون هذا الخط من البحث (على الأقل فى مجال التيارات الديانات 
التاريخية لآسيا)؛ وعلى هذا فإن النتائج التى توصلنا إليها ستظل بالضرورة 
موضوعا للنقد والتصحيح.؛ ومع هذا فإن القيمة الحقيقية لهذه الدراسة أنها تلقى 
الضوء على القضية من زاويا مختلفة؛ ولكى نتجنب أن نكون جامدين فى تعبيرنا 
فكرنا أنه من المعقول أن نريط - بقدر الإمكان وجهات النظر الجغرافية والتاريخية 
والروحية والسياسية:؛ ويمكن أن نلخص أهم النتائج التى توصلنا إليها على النحى 
التالى :- 

توجد علاقة وثيقة بين العلاقات التجارية والثقافية خلال كل الفترة التى شملها 
العمل الحالى وهذا يبرز نتيجة للمظهرين (التجارى والثقافى) من التبادل فى نفس 
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الرسالة؛ وريما لا نجد فى حالة أخرى هذه العلاقة واضحة ومهمة مثلما هو فى 
المراحل القديمة والوسيطة من تبادل السلع والثقافات بين غرب وشرق أسيا . 

" - تبرز حركة التبادل بين المنطقتين العظيمتين إذا أخذناهما ككل؛ استمرارية 
واضحة من العصر الرومانى الإغريقى إلى العصر العريى الفارسى (الإيرانى) فقد 
ورف الوسطاءالعرن الشناط الكجارى من القترق الزواتن عنتما جات المضدارة 
الإسلامية فى ركاب الثقافة الهلينية فى انتشارها نحو الشرق؛ وتشكل الفترتان التى 
اخترناهما أدراستنا مرحلة مستمرة ومتميزة فى قصة العلاقات الدولية. 

؟ - وأخيرا لعبت الظروف الجغرافية فى المنطقتين الثقافيتين المشرق العربى 
والشرق الأقصى دورا مهما فى تحديد الخط العام لقصة العلاقات بين الشرق 
والغرب ويمكن أن نحقق فهما صحيحا لقيمة العامل البشرى وطبيعة التكيف البشرى 
إذا وضعنا فى الاعتبار الوضع الجغرافى للمسرح ونأمل فى هذه الدراسة لهذا العمل 
الحالى أن نكون قد حققنا شيئًا قليلا على طريق الإسهام نحى هذا الهدف . 
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الهوامش 


)01( 5 حرف اناه )0 كرروتاعة5 156 مطا ريوكمنا5 ولأل/ا 
الجزيرة العريية أكثر رطوية مما صارت عليه بعد عدة قرون: ومن الصعب الاعتقاد بأن الأحوال الرعوية 
(فى الفترة المبكرة) كانت جيدة بحيث تجعل من الممكن تربية عدد كبيس من الماشية التى تسهل إقامة عدد 
من البدى قى هذه السهول المستقرة (مثلما حدث فى حالة غزوات الساميين الأولى ) ٠‏ 

(؟) .3-4 .مم .1 .مهاه روتمناة هلآلا 


5( مأ 73-4 مه ,انزع وأطهرة مز 94-5 ,مم , 1844-48 , أللقلطاهة .ع .ا .1 .له ,طفعدون 
أله أاققة! لأأها 


(0) لا داعى للاعتقاد بأن انهيار السد نتيجة زيادة الكمية السنوية من الأمطار وأنه انهار ببساطة بسبب 
انهيار فى المبتى وساعد على ذلك هيوب الرياح الموهسمية, وسواء بررت كمية سقوط الأمطار فى الوقت 
الحاضر والمياه الواردة من المجارى إنشاء العمل الكبير مثل هذا السد أم لا أمرا مشكوكا فيه ولزيد من 
الإيضاح حول هذه النقطة أنظر س. أن حزين. 08ا550110أط 0180920001 ,متألهدنل! لم .5 566 

-أمنا رؤالة أو لإأاباعةع عط 01 .اأنا8 مأ رلن5 بال عأطدية! 06 عو53/ام بال أه أوقمر لات بل 
مأ معومعيعأع؟ 2150 3850 ,19-23 ,مم ,1935 م6ن03 ,ا قوط .111 .أملا , أملاوع أ /إأأورع؟ 
لاأأبمة؟ عط 01 .أان8 قا وأطؤثة ,لثارة م1 حول أألء مداع كلامع[ء5 لإأزعيع/اأمنا موأأتملاوع قلط 
2 ,م ,1936 ,أ أيهم ,لاا .اما مرلة0 كاظ أه 


(5) .379.ص ,(1)1913 .امنا , علهاذا أه وألعدمماعاموط صأ وأطوئخ مه وإعلاية 566 


() طهتأنا ورمء] عمرمه عتهل عتميواذاعععم أه ع0 م1 5210 5وومة عأطوخ أده انهه ع1 أ0 مم5 
379 .م , (©001أ00) ومألععع/م مأقة) معل1 566 . 


(4) .580 أت 143 .مم ,1927 قممم ا ,لق مانالا عنمأعط وأطوظ ,/ا1ة !"0 لإعها 06 


(9) هذه خصوصا حالة الكنائس السورية والنسطورية التى قامت لمعارضة أعمال الاضطهاد داخل 
الإمبراطورية الرومانية وعلى هذا انفمس رجال الدين المتظمين فى أمور سياسية وغير دينية . 
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)٠١(‏ توماس أرنوك: الدعوة إلى الإسلام الطبعة الأولىء لندن ,١44‏ ص ١5‏ ويجب أن يكون واضحا مع 
هذا أن هذه العبارة تنطبق فعلا على الإسلام كدين وليس على المبادئ التى تمارسها قبائل الجزيرة . 
١)‏ 0( .31-38 .مم 2150 : (6-7 .مه لالنقاباءلم) .50 أ 2 .مم ,1 .مقط ,3نصناة علألا 


05 5 108 أه ,لا .املا ,لمللاهم5 عط1 3110 عمم512 156 ,عرباولع ,ل ,كا لصة علهعم لم 
50-1 .مم ,1928 07010 رع 1! آه 


)١1١(‏ تلقت الدولة الأخيرة الحصان مع غزو الهكسوس فى حوالى 17٠١‏ قمم؛ ورغم أن نفس الحيوان ريما 
يكون قد دخل الهلال الخصيب فى تاريخ مبكر (انظر ه بيك ى ه. ج فلور كتاب : 
.0 .م ,.]أن) .100 (اللا50 156 010 6م5660 116 فريما يمكن القول إن العديد 
من القبائل القاطنة على حدود السهول المستقرة لم تحصل عليه حتى تاريخ أكثر تأخيرا . 
)١5(‏ علةناك رذهمطا! عرمأولك ومنل لأرمللا عطا مأ متقولات أه فعومقط0 ,قكامه:8 .2 .ع .0 
.6 .م ,1931 ,57 .املا ر.عه50 لهعأوماه:1/26160 أولامظ عط أه اولانامل نزاموع] 


)1١(‏ مع هذا فإنه يجب عدم متابعة هذا النقاش بعيدا عن الجزيرة العربية حيث يظل الحصان حيوان 
رفاهية ولا تزال الدولة تعتمد على ركوب الجمل أكثر من ركوب الحصان ولا يزال الجمل الهجين 
(السريع) وسوف يظل فى ظل الظروف القاسية الحيوان الأساسى للحركة السريعة سواء أكانت آمنة أم 
لا, 

)019 5 . 38-9 .مم ,. 1 .عه! , هقاعا ثه ومأطعهدةء5 عط , لأممعة .لاا .1 معه5 أملامم وأطا مره 


[فثة أ 5لإةللاأق 8/35 ,إعلاع/لا0! رلقع]3ام ع1 .560 أ 14 .مم ,1 ,مقطه رقاصناة علألا 
أصعهعقع 01 عط©أا لالأللا مهمومه 


ومع هذا كانت الهضبة دائما على اتصال وثيق مع الهلال الخصيب 

(10) يمكن أن نلحظ تصويرًا حديقًا عن الاختلافات غير المهمة بين المذهبين الإسلاميين المهمين (السنة 
والشيعة) فى أنه خلال المؤتمر الإسلامى العالمى الذى انعقد فى القدس فى ديسمبر عام ١؟19‏ والذى 
حضره ممتلو كل رؤساء الدول الإسلامية تقريباء وأم المصلين ممثل شيعى فى الصلاة العامة لكل 
الأعضاء رغم حقيقة أن طائفته لا تمثل أكثر من 5/: من كل السكان المسلمين فى العالم , 

)١19(‏ إن تطور المدارس الدينية والطوائف بين الدول الإسلامية التى أدت إلى الرأى الحالى أن الدوافع الدينية 
قد لعبت دورا استثنائيا مهما فى التاريخ السياسى للعالم الإسلامى ككل؛ وحسب اهتمام دراستنا 
الحالية فإن هذا الرأى قد أيده (مختلف العاملين) فى موضوع انتشار الإسلام وأثره على الطرق 
التجارية والعلاقات المباشرة بين الشرق والعالم المسيحى الأصلى؛ ففى الفصل الرابع من دراستناء 
وقدمنا رأينا لعدم قبول هذا الرأى فيما يخص العلاقات التجارية؛ وفى مناسيات عديدة فى الفصل 
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الحالى نأمل فى دراسة المدى الذى انخرطت فيه القضايا السياسية والاجتماعية خلال انتشار الإسلام 
فى آسيا الوسطى . 

)٠١(‏ إن النقاش حول الرأى الأول قد وضعه ت لاكوبرى بشكل منظم فى كتايه الأصمل العريى للحضارة 
الصينية المبكرة. لندن 1894: أما الرأى الآخر فقد صاغه. انظر 01101085 هاءئنا/ة 660'5م1/28 .0 
بصم /72006 ,194 .20 ,عأطمة :ومع عل 5فالحصمخ عطا صأ ع5أمصلطء ,رممائجع]األاته هل 
-طاتمم5 عط أه زمم36] أدباصصة عطا ما ممطذ5أظ .© لإ 21680 اقصقم!] لصة ,15,1926 .لولم 

.15 .433_452 .مم ,1928 ممأوصتطههلالا ,1927 مأطلاكما مقاده5(١؟)‏ 
نمه ا 06 .1 عع5 أهأأمقه 6ط أه 130516 علا له ماه 1 عط أه أمعبالج عط رمع 

,98-9 .ترم ,لاطأ , 


(5؟) مازلنا مقتنعين فى دراستنا الحالية بالمرور على مرجع لاثتين من رواد الفكر الصينى وإلى المبادئ] 
الأساسية والأصلية لمدارسهما على حد سواء وليس هذا مكانا لإعطاء أية تفاصيل عن تاريخ وتطوير 
الفلسقة الصينية والديانة أى حتى تتبع التسلسل المعقد للمدارس المختلفة وفروعها والتى أصلت القكر 
الصينى فى مختلف الفترات ولشرح مختصر لمثل هذا التسلسل انظر -أط5 لضة دوأوأاو8 ,صلطك .نم 
-أ01) أ0 0إناأ0م0الا5 أ0 (25-58 .مم( 11 .مهطك ونأعط ,لوملولط عدععصاطت مأ لإطامموه] 

أقطوضقطة5 رمعت .نا .5 لإط 01160ع ,عأاناثات© مقعم 


(؟؟) يوجد دليل بسيط يؤيد رأى باركر حول التشابه بين تعاليم الاثنين (انظر كتابه: الصين والدين» لندن 
68 ص ص 79١-7١‏ - أما عن الاختلافات بين الشخصيتين وأفكارهما؛ انظر هيرث التاريخ 
القديم للصين: نيويورك ١9-4‏ ص ص ١78‏ وما بعدها حيث يقول (ص 8؟1١)‏ إننا لا نستطيع أن 
نتخيل تناقضا كبيرا أكشر من الفرق بين تعاليم كنفوشيوس ولوتزئ . 


(5؟) أه أو 011 طلنفأكع الا , لأومناوعها هط .1 مم5 لإعمنامز علطا أن أمعلدة لعأناموأل مطا م0 
رام أولاع 8 م قصلت .تعايهم .لا .ع ,120 .م رخأت .عه! , مملتدع الوه عمعماطج بزايمع 
ا 1920 قأبقط ,رعواط© ها عل واأورعمعن مرأمأو زلا 0067 .لا لمة .45-6 .مم ,© .و1 
,1.179 


(0؟) عطأنادة 300 لأأنامك هلأ طلأنا كمهألهاع: لزايهه 15 لمة ,ننج عط أو فلوأة أمعم| ع8 0 
56 لله وعععرعره]مع 5 عاع للا .560 © 65 .مم ,11 .مهقطه يحاصناك علأنا بأعوييا 
0170ا0] 


إلقة 6-0185 معام (أهرسااناه لصه) لقاع زم ممه قح هزم عأعط لمق 5عله2! طناط5 عط در 
1 0 ,15019 200 أقع/لاطاننه5 فطا 0صة , لمقط عده فطل مه بقصاطك طترملة مع عامط 
.64-5 .مم ,11 .مقككء برواطناك علكألا بتعطاه 
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(90؟) ققط طترملا علطا طاأنةا لع/هملرمهء 35 حقأط0 أه قعلهاة ممعطابوة هط أه كقممتواح ع1 
.63-4 .مم ,11 .مهطء بقامناة ه0أنا : طانم الهعل مههط لإلقعذاح 


إليية .1ن .100 ,رلمللهة !01 عدععصلات لإابوع أه وأو ,0 معاوهلالا ,وأومامعها 06 .1 رمع5 
107 


)51 39 .م ,.لأطأ رعفمنامعه.ا 06 .1 


©6160 ,أن .مها بعملط0 وا 06 علهرعمعن عنأمئولاط ,:وألرم0 ,لا مز‎ ١ 1, .م‎ 153, 1,017 )١( 
ألما ,5 أناع10! اناد أ358] م'عزلهأا0/ا‎ 


(1؟) أدينا حالة مماثلة لمنطقة مثل بريتانى فى فرنسا - ومع هذا قإن تحفظ شانج تونج لا يجب زيادة 
التركيز عليه, وفقط فى حوالى قرن بعد عصر كونفيوشوس فإن أحد تلاميذه ويدعى مونج كو 
(مينكيوس) والذى ولد فى نفس الحى قام بوضع آراء أكثر تقدما من أستاذه حيث وضع مصالح 
الأرستقراطية الحاكمة والتى دافع كونفوشيوس عنها يقوة فى المقام الثانى يعد مصالح جموع الشعبء 
انظر ف. هيرث: تاريخ الصين القديم نقفسه ص ص 58١‏ وما بعدهاء ومن المفيد أن نتذكر مع هذا أن 
آراء مانكيوس لم تواجه أى شيىء مثل النجاح الذى واجهته قوانين أستاذه ويمكن أن نقول بشكل 
موسع إنها فى مراحل عديدة من تاريخها لعبت شبه جزيرة شانتونج دور المدخل البحرى للتجديدات 
الأجنبية, وتمثل أيضا منطقة ذات تقاليد عميقة ورد فعل داخلى . 

(7؟) نلاحظ مرة ثانية - كأمس ذى اهتمام جغرافى - عندما يصبح التأثير الأجنبى فى عصور تاريخية على 
أاتصال مباشر مع المنطقة الصينية الكلاسيكية والقديمة (أى عير خليج بيشيه لى وشانج تونج) فقد 
واجهوا مقاومة أكير أكثر مما فى الحالة عندما يصل الاختراق عبر مناطق أكثر يقظة وتقدما فى 
الجنوب الشرقى والجنوب. (والجنوب الغريى) . 

(19؟) .149 .م ,01 مما رممائتقد ارت وقوصلط نزايدط أه مأو 0 تتعاوع لاا يعارعمنامعها هم .7 


قانة كان ت لاكويرى أول من لفت الانتباه إلى هذا الصمت من كونقفوشيوس يخصوص الأصل الأجنيى 
للأس الصينية ويعزى هذا بحق إلى ما يعتيره الشعور القومى للصينى بين الصينيين مظما كان انظر 
نفسه ص ,١15١‏ 

(0؟) حسب ماكس موار فإن بعثة تبشيرية هى الواحدة التى ارتفعت فيها انتشار الحقيقة وتحويل الوثنيين 
إلى مرتية الواجب اللقدس التى قام بها المؤسس وأتباعه المياشرون - مقتبس من أونود: الدعوة 
للإسلام نفس المرجع ص ١‏ . 

(13) لهذا السبب وغيره لا نميل إلى اعتبار الانتشار السريع لهاتين الديائتين خصوصا اليهودية أتها تمثل 
أية افتراضات ثقافية بالمفهوم الصحيح, وعلى هذا فإن هاتين الديانتين لا تحتاج إلى إيقافنا هناء 
وللإشارة إلى انتشار الزرادشتية نحو الشرق والتى لم تسمع عنها فى الصين فى ذلك الوقت قيل 
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عصرالتائج. انظر 18 01 .151 .م ,1911 0008هنا رقمل ألها أه 01680 156 ,للاماا .م 
05 -20ذا قطأا آه وصتمعمه عط تعاكة وصاطت لقطعوه أذنا؟ بالأمععهممة محاننا ,وول 
50 : 77 .م .لاطأ هوه , (25 .0 همق --- .© .8 209) لإأمقطلال مقط تعمممع معطا معنا 
ر موك-ووناع-هة)! ]3 ولتاعل 158 ركصضاعلط .ل لاط هصطلطن) دأ لروتلد0نال نه حامق ومصممم 

51350131 


(9؟) .2-3 .مم ,لاط ,لاملا .م 

(18) ومع هذا فإننا لا نئخذ هذا ليعنى أن الهيناياما لم تجد أيدا أتباعها قيما وراء الحد الشمالى الغريى 
للصين؛ كما سترى يعد ذلك بقليل كانت العقيدة القديمة أكثر قوة من الجديدة فى بعض الأحياء فيما 
وراء هذا الحد فى أوائل القرن السابع . 

5ك 5و لأملاوع8 16 , تعطعناه"! َم 566 ععرع لاما عاعع:١‏ 0 ,رعل ابا امت قأطا أه عكأم عط ووع 
,1917 ققة2 350 كلوه ا ,كوطلتم1 .للا .)ا لعصقعخث عا لإ .أعصقتا رأث أوأطل0ن8 أه 
.111-138 .هم ,لاا .مهاه ١‏ 


)2١(‏ 92-93 .مم ,113 .مقطه يقكم ملآ ," عأنوظ معطأناه5 " لعالهع-هة قلطا رماع 

(١غ)‏ .45 .م ره 2 10010016 ,]أن .عه! رقمل لول أه 0680 ع1 ,للزملا .م 

(45) .90 .م ,اا .آهل ,1893 مهما بوأعظ .© ع5وملطت ,اأعلكمها] .لا- 
ومع هذا قفى عبارة أخرى يقول: يوجد مؤسستان دينيتان لكن لم يعش أى قسيس فيهماء وإذأ سعى 
القساوسة الأجانب للحيش هناك فإن البرايرة يتعقبوتهم بنيران حارقة ولا يسمحون لهم بالاقامة؛ وحتى 
إذا أخذنا ذلك كمؤشر اتوسع سابق للبوذية فى هذا الاتجادء فإنها لم تكن أكثر من حالة سريعة جدا, 
الفهرست (أى السيرة / فى نسخة ج فلوجل من النص العربي مع ملاحظات المانية ليبج ١41/١‏ ص 

(؟4) للإشارة إلى الفروق فى الأحوال الجغرافية على طول الطرق الشمالية والجنوبية لتاريم وأثرها على 
الاختراقات الدينية على طول كل منها انظر 0315 نا116أم5 نال 018؟ عا ,الالزاد< نلا ,لهم .5 وم 
نال لا800؟ 16م200) , وأكث وأننول 15 220/615 ج أمعاي0! قره0 عذباءأوذاع) ممأوب8 أل دا 
.م ,1934 ومملوما , 010013088هلأأهة أع قعباوأوماهتطاحة ععممونه5 5هط2 .عتما .ودمم 
304 


(5) .12 .م ,1820 ذتموط ,مهماما عل عالأنا ها عل عزأمئوال! , أةدوبامعظ .م 


(5غ) .560 أ© 37 .مم ,.لأطا ,أهونامرعظ .م عم 
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(53) .5 .م ,(00001898ما) أ .املا يواكم اونمنط1؟ , مألعل مويه 
(47) .148 .م ,لا١‏ .مهطه ,قأاصناة ع0أنا , أملمم قلطا من 
(5) .50-1 .مم ,11 .مقاء , 8أمنة 09زلا 


(5غ) «لاأن موعصلطت اندع أه مأو0 متعادملالا روأتومنمعها ع0 .1 هو5 ممأأءنالمتاما وأطاوه 
بقصلط© ها عل 06131هن عتأمأوألا ه02 ١.‏ ,.ن580 أت 210 ,مم ,© .مما , مملاوى ااا 

6 .هم ,أن .عم! رمقمقل أأقل أه مععترت ع7 ,للاهلا ل 800 ,262-6 .مم ,أ .1 .01 .مها 
560 أ 


(:0) هناك شك بسيط أن إدخال البوذية هى الذى أغرى الكونقوشيوسيين على إقامة صور تقليدية 

الشخصيات المعروفة فى البوذية والتى كانت قد تأثرت نفسها بصور المسيح فى المسيحية؛ وهذا هو 

المظهر الرئيسى الذى أثر الفن الإغريقى الرومانى فى الشرق الرومانى على مدرسة الماهايانا وألتى 

حملت بدورقا التأثير إلى الصين: انظر -611©6]8م 3115110 5لط1 .124 ,م ,.لأطأ ,لأملا لم 566 

]0 5]65وصلال أعلالا عطا اع0(رنا 0010م 271018 706هعهط أقهع 10 غوع /الا رمم مه 

بعم! , عمطت ها عل معأ18ع068 عأأمأذال! م0001 اط 566 رز (386-550 ,.نا .8) وماطك .لح 
.364-75 .مم ,أن 


(3ه) اناهن .آلا 280 ,.560 أ 168 .مم ,.أأن) ,عم! رمقصقل الهلا أن لعع06 عط1 ,للزداا .م غمع5 
560 85 21 .مم ,1898 با .آمل .مقط وصياه"1] رعاء رعاعع581 122 بلة 'نا50ناز 00166 ا رأصة 
.56 .م ,11 .مهلك بقاملاة عل آنا ه5!ا3 , 


(؟ه) .م ,قلطا ,رللاملا .ذه 566 0م66 5أطا 05هنلاه! ومة"1 118] أه لإءلامم هط مأ مو وصهطء ,ه"] 
12 


(01) يمكن أن نقول بشكل عام إن الفكر البوذى ظل سائدا فى الصين حتى حوالى ١٠١٠١‏ ميلادى وطوال 
الوقت (خصوصا من القرن الرابع وما بعده) ومع هذا فإن البوذية عانت من تطور داخلى وتحول تحت 
تأثيى البيئة الصينية والتقاليد» ومنذ حوالى ٠6٠١‏ ميلادية وما بعدها انهارت تدريجيا إلى ما يسمى 
الكونفوشيوسية الجديدة (وهى تمثل بعثا ونهضة فى الفلسفة الأكثر عقلانية وإنسانية, انظر : 5815 .!] 
,56- 52 300 27 .مم لززمأوال! عدعمتطك مأ لإاطمموواتطط لصح ممأونامم 

(4ه) ,1929 0غه)»ا0 ,وممتئواناصه فط 200 للها هع : مماأكانا8 .م .ذا .ا ه56 مول عأطا رونا 
.18.م 


(مه) .314 .م ,ااا .امن ,1910-1913 صملدما هلله تمص أ-دمق! ,رملمعلا رمك 


(كم) .54 .م ,اا .موتاه رقتصناة هلأ/ا 


(00) لإدخال البوذية بين بعض القيائل التركية فى تين شان فى نهاية القرن السادس انظر ,5/1 .1 .ا 
-لناة 10 ععلعق2 8ع 50ا8 .137 .م ,1924 5000م ا ,ركنهقأكة 1 عط أه نوه للتكنام1 لم 
؟أع15 عط ,2 .ط مأ .م .م ,982 أالاوطخ أولا! أه حمأوة؟ عطا مأ ككاتنا؟ .عا وممصة مقاطل 
.228 .م ,1878 5اقة رماع رعصلطه وصع ع زواع عطقلا عا الوك 


(54) انظر الأجزاء الأولى من الفصل الأول لمعرفة الطبيعة المعقدة لهذه الماطقة الثقافية . 

(95) رغم القول ين مانى نقسه من أصل فارسى إلا أن تعليمه وفكره لم يكن فارسيا فى طبيعته . 

)٠١(‏ إن الطائفة الآخيرة فئة يقوم نظامها على الريط بين الديانة الشرقية والفلسفة الإغريقية مع المسيحية 

. ريما يكون لهذا تأثير عميق على تعاليمه التى صارت قلسفة تناقضات‎ )1١( 

(65) عط أه 5لمقا علا 10 5نتاقول ,8أ56)8 10 20035161 يوأكما 10 ققيلا 2لل0ن8 كولاللا 
رقمل أأهلا 0 لعع © 156 ,للزولا .ةم ما لعثمنو : "قتممالاطة8 م1 ١‏ وخ أقطا أده لا 
.148 .م ,ات .عم! 

(كل قدم اين اسحق تقريرا عن اضطهاد المانيين وانتشار أتباعهم إلى الشرق فى كتاية الفهرست (تاريخ 
حياته) انظر التص العريى مع تحرير وملاحظات بالألمانية د. ج فلوجل ١41١‏ مرجع سابق المجلد الأول 
ص ص وخزذا وما بعدها 8 

(14) يمكن أن نفسر حقيقة أن أتباع ماثى لم يوجهوا جهودهم تجو الهلال الخصيب على أساس أنه قى 
المنطقة الأخيرة انشغلت العديد من الكنائس المسيحية بتشر ميادئهم بحماس وكانت تعارض بشدة 
تعاليم ماني التى شوهت أسس المسيحية رغم حملها اللون المسيحى . 

(15) لقد وجهنا الانتباه إلى الفروق فى الأحوال النياتية والطبيعية واليشرية على الطرق الشمالية والجنوبية 
أحوض تاريم وعلاقته بالتبادل التجارى؛ انظر فيد سويراء الفصل الثالث ص ص 58 وما يعدهاء كما 
لعبت نفس الظروف دورا يساويه فى الأهمية فى الجغرافيا الروحية لآسيا الوسطى أى بالعلاقة مع 
مختلق التيارات الدينية المتعددة من الغرب إلى الشرق , 

00 أثارت نقطة التشابه بين المانية والبوذية نقاشا عما إذا كانت واحدة قد أثرت فى الأخرى ويبدى أن 
التأثير كان متبادلا لأن المبدأين ذوا طبيعة مرنة» وحول هذه النقطة انظر 01 6/680 7586 : لوألا .8م 

1 - 150 .مم ,.أأن .عه! , مومول أأدلنم 
(1) يذكر ابن اسحق (كتاب الفهرست طيعة فلوجل المجلد الأول ص 55 النص العربى) أنه بعد فترة من 
(38) -20 .| .املا ,(16 - 1913) أعألرون .لط .لع , تعطاتطا روثلا عط لمج لإدطته© روابلا تر مم5 
.م مه م0001 بزط ممأل 
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(ك) .63 .م رصعل! , معألره© باط مه800111م 

ةا لأهدافنا الحالية من المفيد التمييز يين الحوض - أو أرض الاستيس - الواحات) وواحات الصحراء: 
وإذا أخذناها ككل تتنتشر المانية من منطقة قبيلة لأخرى (بدوية) بينما تنتشر البوذية من واحة مستقرة 
لأخرى . 

(1/) يجب أن نلحظ أيضا أنه منذ بداية اليوذية أنها كانت أكثر أصالة ومبادئ متكاملة عن المانشينية؛ وقد 
ساعدها هذا على أن تصل إلى الصين بحالة جيدة لكى يسمع لها ليس فقط لأجل البقاء بل أيضا 
التأثير فى القكر الصينى , 

(79) لمعرفة انتشار العناصر الثقافية من عالم الإغريق إلى الهلال الخصيب انظر فيدسويرا القصل الأول» 
ص ص 5 وما بعدها 5 

7) .مقطك أه وقامطصتوعط ع8آ؟ أ ذهأودناء5أل ع85أ ركامناك هلآلا 

(4/) يجب أن يكون واضحا رغم افتراض إمكانية العلاقة بين تطوير الظروف الجاقة والتطور العظيم للحياة 
البدوية فى الشرق الأدنى التى تشكل واحاتها أماكن ملائمة للعزلة ونحن لا نؤكد أن الظروف الجغرافية 
والأحوال المناخية كانت العوامل الوحيدة فى هذا الموضوع . 

)0370 .2 .م ,(1897 قموما) 1 .أملا , لالأموتومع6 لتعلواا أه مدنا ه11 , لإواعههق8 .8 ,0 

إلهة عطا ممه وأكم أقناصع© صا لإأأموتأقءط0 أه لدععم5 لراأبدع عط!: مقصقطوصالا ععممطمام 


عط آه مأأعاانا8 عط حرم 200111055 طلأناا 0قأضأزم2: بأامعصنعه2 علخ َم : أمقدط ,وا 
.7 .م ,1925 لإأبال ,2 .ول ,9 .اونا رفاك ع طعصةقانا ,نهنا ه'لمقائيط مطامل 


حسب الحقيقة فإن منطقة جيلان كانت من أهم المناطق الحيوية على طريق الحرير القديم إلا أننا نعتقد 
أن قيام المسيحية هناك ارتبط مع النشاط التجارى . 


(0/) 1 ءامن ,أت .عها ,لإمطتد© ,ععألره0 ,لاععاكل .لآ وذلة : 11.م .لاطأ بومقطاوصال] م م56 
.5 ,م 


(14) إن تاريخ إقامة تمثال س نجان فو والذى تم الكشف عنه فى حى بالقرب من مدينة شوشين فى عام 
ومهما تكن هذه النقطة الفرعية يكفى لنا أن نعرف أن التمثال يشير ويدل على إعادة إحياء العلاقات 
الثقافية (وأيضا التجارية) بين غرب آسيا والصين فى ظل أسرة تانج . 


(9/) .193-4 .مم ,01 .هما , مهصول ألقاط أه 0660 156 ,للاملا .م 
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لن( أعاعرا مقكافة20:0 ,لقعظقطعاموا/1 ,لوتأرماععلظ! ,أوت 8100 رولاناء 1 ل12 أ0 أزلامه عطا ما 
11 6515م 


(41) .218 .م نه ,1 7016أ100 ,أت .ع0| رمهمقل الول أه لههة:© مط ,للزملا .م 


(85) كاأأة مه مملأه58 عهطأ روامياة ع0غأنا روألمارع5 مرمء] دووع-2رملا أه ومأأووناحصة معطا من 
./ا| عصة 111 5تعأمقطاه 10 عاألمعممم عط مأ 011165 م0تامرمه 


85) ,(1903) 1 .امنا ,001016 لط بز8 .0ه .3 رعانالا .ذا بوامط معنواا :56 آه كامم8 ه11 566 
.183-23 .مم 


(غ4) حامه (حمتاماعهما بأ-مدوص-أ5 عط أه ومزة"1 ومكا) مهلخ أغممأم موأرمادعلا 166 .و .ه 
-مقا نذا مجمئ] عامط أدأ طبظ أه مملكداعصق] عطا مأ عكاصمم صمتما صخ طأأنا معأهرمموا 
لمناه؟ "لطقأوقع/!" أه 00 166 ,ناذنكلقكلة 1 .ل عع5 .ع فعصالات مثما (7 عنوأنا) هودناو 

.589-91 .مم ,(1896) أالا . اهلا ,1 قم 581 رموط2 وطناه"1 ر.عاء ,ل عامه8 أوأطللنا8 و وذ 


(44) لاالداععمةع ,جوعتطلل0ن8 مععنيطع6 اواتوأ أن ومأأدعنان ل0ع5دناءوال طعيام علطا من 
راملا رقلمةاقصمأةا-قصة؟ 1 ,قالع مع/ا5 ع56 ,(لهمع مقو طأ) لواتلمقأأع رط لطة ,معتق صق | 
9 - 310 .مم ,(1913) ١١‏ 


(41) انتشسرت الأديرة من الشرق الأدنى فى اتجاه أوريا قى .حوالى القرن الرابع بعد الميلاد, وهتاك شك 
بسيط فى أن الكاثوايكية فى أوريا قد حصلت على نظام الأديرة من الشرق الأدنى . 

(69) .29 .م ,1925 هلما ,أقع الا عا مضة حطلطت ,الأطامه5 .8 .للا 

(4ل) معمفط مأ عممعيعقع: روط ,349 .م ,1 .امنا .61 .مها ,اعوناع .6 بر .له هده عأطويم 
لم 195 ؟نا5 8501183111 ا .© .آلا ج 61156 ا ,لتتقملة8 .1 .ل لز 555306م أه , أققة؟] 66ع 
لقعاكء أمم ذأ ااه ه11 أ© 3 .مم ,1887 و5أبقط رعصلطت وا عل ممصمو أأعرطت 5ف ]آنان1ا 


لا ناول "تناع 5قأط غلاط رققاط0 م1 أقعقم عط نزم لملززهااه؟ عاباه؟ منقلاياه 196 أناوناج 
58 لاط 17206 /إامتقارون أعمولح كديا 


(49) .195 .م ,أت .عدا رمومول ألو أه لعع,0 ع1 رلنزماها .م 
)1١(‏ أقامت المدرسة النسطورية العلاقة الممتازة بين التعاليم اليونانية والإسلامية؛ وتأسست البطرياركية 


النسطورية فى مدينة تسيفون منذ عام 47 ميلادية وانتقلت إلى بغداد قى عام 17 انظر ث.ى 


(11) ,203 ,183,187 .مم ,1 .املا ,.فأطا وال رمح-واب/ ,مامع معبهاا بو5 أو عاوم8 766 ممع 
.ة لأ 5أالامعمع3 و5تعاعيلت] 01161 300 00105 م1 موومعنعأع] وداج : ,مأو ,219 ,217 ,212 
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بأقدع عقا معطا 0قة وأقكة لقنامعن) دأ لإأتمواأدليط© أه موعرم5 لزابدع مط بيقصقطوصانا 
.580 أع 20 .مم ,أن .عه!ا 


(39) .193 .م ,أ .هما ,.ماة أ لم026 ع1 ,لاملا .م 


(1) لا تعنى كلمة تبشيرى فى الإسلام نفس المعنى كما هى فى المسيحية؛ ورغم طبيعتها التبشيرية كانت 
هتاك هيئات منظمة قليلة جدا نسبيا للأعمال التبشيرية الخاصة فى الإسلام وعادة تنتشر العقيدة إما 
من خلال الجهد القردى ابعض المسلمين المخلصين أو المتعلمين؛ أى عن طريق التجار الذين توغلوا فى 
الدول غير الإسلامية وفى كثير من الحالات أنه المسلم العادى الذى ينقل الحقيقة لهذه العقيدة لغير 
المسلمين . 

(55) 'عأمقطه أمعههم عط آه 5وصاصدأوةط علطأ بهتمناة ع0ألا 


(30) ,أت .عه! ,(1896 نمهلهما ,رمملاتله " 1) لصذاذا أه ومتطعوعرط ع1 ,لامممة للا .1 مع5 
10 000560 ,قأععم5ع1 501716 لأ ,ا /زأنم 1216 "طقنم " أ0 01مأأمه قلط .0ع5 أع 44 .نرم 
لصة طوعم جرععتاعط نولتأعط تلأس أل م3 65ل2 لطأعلطنلا رحصموقاةا مأ بواأصمعلت] آه مملأمم هط1ا 

طق فعممر 


(95) ,أأع.عه! راذا أه ومتطعدعوءم ع1 ,لأمدمظ عمة عابم طدرظ ,ع0صبا 061511808 مقطا هك 
.560 1 51 .مم 


(917) كأن الصراع أساسا واحدا بين الإسلام والمسيحية حتى على حدود الإمبراطورية الساسانية حيث كان 
المسيحيون أكثر سيطرة من الزرادشتيين . 

(44) لقد جذيت الظروف الجغرافية فى الشرق الأدنى ككل التطور فى الاختلافات المطية بين مختلف 
الوحدات الإقليمية الأصغفرء وتم التعبير بشكل أكير فى ظل الكنائس الشرقية فى شكل حركات دينية؛ 
بينما فى ظل الإسلام كان التعبير سياسيا فى طبيعته؛ رغم أنه دينى قى مظهره؛ ولا حاجة لأن نضيف 
أن الفروق الدينية كانت أكثر تدميرا للوحدة الثقافية فى المنطقة عن السياسية . 

(59) .177 .م ,أت .عها رصذاذا أه ومتطعوورع عط1 ,لامصة .للا .1 م56 


)٠٠١(‏ إذا تتيعنا أعمالهم نجد أن العمال الصناعيين ينجسون الذار والأرض أو الماء؛ وعلى هذا كانت 
معاملتهم بشكل أدنى: ومع هذا فإن الطيقات للحرفيين كانت عنصرا مهما في غرب إيران وكان 

تحول المدن إلى الإسلام ما جعلها مراكز مناسية لدراسة ونشر المبادئ الإسلامية , 
)٠١١(‏ قعا ,أمقناقةل/! 3/540 : 180 .م أت بعما بصهاذ! أه ومتطعقعط ه15 ,لأمحظ .للا .1 مم5 
.أقلق1! معطم .لت ,فرمأقنعلا طعودعع طلابلا باع عزطورة) ,ماع ١‏ ععصام دعا أع ء0'ل عمل لهام 
أ لصة 279 .م ,الال .) ,1861-77 ذتبقط , (وااتعريهت0 عل ,2 لمق لتقملاعلا عل .8 .0 لز 
,4-5 .مم ناا 
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[فكلة لعل نااعصا ,أمئااة0 .م لاط علمءواأم عقعصلط0) ملالا مزه؟! 55530265م أ0 قممألأقاذة1 5966 
لقلالصيد8 عل 5عناوأط00ئا0ط 5عأأناوائمظ 5عا ,قلاعواط .ل أ© 600310 .لا مة ىم مأ 
قأئة" , (11 .أ رمقأدأمفطوثم دع ود5أدعصمقع] عباوأوهامعاع:3 لمأدوة061 ا 06 .رعلة) 
.لإاق/اأأه 2506 83 مه 78-81 .مم ,1928 5ع الععانر8 أ 


)٠١7(‏ ومع هذا يمكن أن نقول إنه أساسا فى أجزاء من شمال غرب الهند وفى الينغال اكتسب الإسلام 
أرضاء ولكن فى الشمال والغرب وجد المسلمون البراهمة ممتلئين بالحياة والحيوية بعد نجاح نضالها 
مع البوذية, ومعارضية التحول فى البنغال الذى كان ضعيفا ورحبت الطبقات الدنيا والوضيعة بالعقيدة 
الجديدة ؛ وفى الدكن وصل الإسلام عن طريق الأقلية الحاكمة؛ وعلى سواحل جنوب الهند (مالابارا) 
انتشرت العقيدة عن طريق البحارة وتجار البحر؛ ولمعرفة تقرير عن قصة انتشار الإسلام فى الهند 
انظر توماس أرنوك: الدعوة إلى الإسلام نفسه الفصل التاسع ص ص 8١؟‏ - 74 . 

)٠١2(‏ 00098ما , وأكعظ أه أتقعأط غ1 ,زوم ممذلمع0 .6 لطة هضلوا5 .1 .ل .و .ع ,35 مناه 

0 86 45 .مم ,1899 


)١١(‏ -أألا أه عتمهقالطقطما تعطأه عط عنامطة )19 مملأأومم هج لأقط ذدمقوطأ0 عطأ ,مهما مأ معبظط 


15065. 


)١١3(‏ عقلاضاامومهال! عط 10 نامل مفتعععلانا؟ ,لامطامة8 .لالا عه5 امم ولتأفع ماما قلطا م0 
0 .م ,1928 مما ,رططله .8 .ىق .1 لصة عوطاينة لزط .اكمة؟! ,مواق 


)٠١9(‏ 000لأقعلام فط دمحا 15 85 12 50 غ2ط1 أمع355 م1 35 ,13 38 5ه0ن لامطائق8 .لا 
180-11 .مم راقعل 566 زر عأووتبناة قلطا مز " تع/عأم طبلا انهم مم لعبيوام 


)٠١8(‏ .580 65 179 .مم ,أت .عم رصقاذا أه ومأطعوعرط م1 ,لامممم .لاا اهن 


)٠١1(‏ بالنسبة للدليل الذى قدمه أبى الضولاف (الضلوف) يتضع أنه فى وسط القرن العاشر يعد الميلاده 
امتد الانجراف الإسلامى فيما وراء الحدود الشرقية للإمبراطورية العربية فقط إلى منطقة قبلتين رغم 
أن مبادئ العقيدة كانت قد استقرت؛ وقد عمت (يفضل وجود نشاط تبشيرى وتجارى قليل) حتى 
حدود التبت وشمال غرب الصين) وأنه بناء على هذا الدليل وغيره نؤكد الانتقال بين مرحلتين 
اقترضناهما لنشر الإسلام عما هى الآن فى غرب وشرق تركستان, فى نهاية الألفية الأولى بعد الميلاد 
- ولعرفة النص العريى والنسخة اللاتينية (على نفس الصفحة) من أبى الضولاف انظر ؟ 


الاستبس من آسيا الوسطى؛ مثل رؤساء الكولفس والرؤساء البرابرة الآخرين فى شمال أوريا 
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)1١1(‏ لتفاصيل عن الفروق بين الطرق الشمالية والجنوبية لتاريم انظر فيدسويرا الفصل الثالث من هذا 
العمل ضهن #كوما بعدها!. 


)١١9(‏ فى هذا المقام من المفيد أن نتذكر الفكرة التى ناقشنا حول التحول الخارجى التدريجى لمركز قوة 
ص "7 وما بعدها . 


)1١(‏ ومع هذا قإن المنافسة بين الديانات الثلاثة كان مسموحا لها اتياع مجّال طبيعى وغير متأثر من 
التطور بسبب التسامح العام - أى ربما الاختلاف - لحكام المفول قى شرق آسيا لكل الديانات, 
لتحديد وتعريف الدين التبشيرى فيدسويرا هامش ١‏ ص 4"؟ , 

)١1١4(‏ - حقا كانت هناك رغم هذا العديد من المجتمعات النسطورية المبعثرة فى الواحات فى تين شان وعلى 
استيس المقول والحد الصينى انظر ١‏ 7©6أام) © ©7أ5[أع1/311011 ها ,1115301 06 .م 566 
89 ا هثأمأذألا رللاعلك .للا 2150 زر 229 .م 0ه 60015018 ,1 .1 .© .مما رعاة 
(.,65-6 .مم ,11 .1 ,(1885-86 وأدمأعا أه وايج2) 8/301.ا لال وريما خدمت هذه المجتمعات 
القديمة كمراكز للفكر المسيحى على الاستبس الشرقية ولكن الكنيسة النسطورية نفسها كاتت بالفعل 
فى مرحلة الاثحدار بيثما لم تقم البعثات الكاثوليكية بأية محاولة ليناء تقاليد تسطورية فى داخل آسيا 

)1١5(‏ إشارة إلى المنافسة الشرسة بين الجماعات المسيحية المتناقسة التى قامت بها ى. بور فى مقالها عن 
اقتتاح الطرق البرية إلى كاتية فى كتاب أسفار ورحالة من العصور الوسطىء لندن 15171 ص ١7١‏ . 

)113) 3 .م مه 3 عأومامم]! , /ا! .مقطاه ي8أملذة علأنا مهأأة)وط3أأمه ؤلطا 16 وعمعيعأع, رومع 

,175 .ممه 2 عأملامه] لدج 


)١١11(‏ من مناقشتنا العامة بخصوص الإسلام فى آسيا الوسطى يبدو من الضرورى أن نكرر ونوضح التميز 
الذنى حاولنا رسمه بين التوسع السياسى للعرب والشعوب الإسلامية الأخرى من جهة وانتشار 
الإسلام الروحى والثقافى من جهة أخرى,؛ ولا يعنى التوسع السياسى بالضرورة الانتشار الثقافى 
رع أن الاكتين فى يعس المناسبات لهما تير كل على الآخرء ولفد أشان آرتواد ف منوجعة إلى 
الإنجازات الروحية للإسلام خلال فترات الضعف السياسى لشعويها . 


)1١6(‏ هناك عوامل فرعية أخرى مثل الدور الذى لعبته نساء المسلمين اللآتى أخذهن الفزاة المغول. بعد أن 
قتل الرجال ولن نتوسع فى هذه العوامل هنا . 

11206 .الععصسلط عدمتمصقطبلا أعطمم2 عطا آه ممأقدهزم:م عدا قونلا‎ )١١5( 

)١١(‏ رغم أن بعض التجار المسيحيين؛ خصوصا النسطوريين كانوا ظاهريا مشغولين فى نشر العقيدة, 
يبدى أنه فى المسيحية كانت الأنشطة التبشيرية على العموم متميزة إلى حد ما عن بعضها البعض . 


(111) ومع هذا فإن تأثير الظروف الجغرافية (أى الثباتية) وأيضا البشرية على طول الطرق الجنوبية 
والشمالية لتاريم لم تكن ملحوظة فى الاسلام مما هى على البوذية والمانشية فى مراحل الانتشار 
المبكرة؛ ولم يؤسس المسلمون مؤسسات ديرية فى واجات الصحراء المنقصلة فى الطريق الجنوبى رغم 
أن مساجدهم صارت مراكز للدراسات الإسلامية . 


ومن الواضح خلال الجزء الأول فى عصر المفول كانت تجارية أكثر منها دينية وعلى طول الطريق 
الشمالى الذى يتبع الحزام فى أرض الحشائش» كان التحول للإسلام على نطاق واسع, ولكن لم 
تواجه مبادئ العقيدة أى تشويه مثل الذى وقع للمانشية من قبلء ولقد كان المبدأ الجديد متماسكا 
ومتميزا لدرجة أنه لا يمكن أن تطمسه العناصر الثقاقية الأقدم والتى كانت موجودة من تيارات سابقة 
سواء من الجانب الصينى أى الغربى . 

(0؟1١)‏ من بين الديانات الثلاث التى نعالجها على حدود الشرق الأقصى نجد أن الإسلام والبوذية هما ذوا 
طابع التكيف والمواءمة وكانت المبادئ والمفاهيم لمختلف الكنائس المسيحية والتى وصلت هذه المنطقة 
أكثر نفعية ولا تستطيع التكيف مع الأوضاع الاجتماعية والثقافية المحلية, وكائنت البوذية أكثر نجاحا 
من الإسلام لأنه فضلا عن تكيفها فقد ضمت أيضا مرونة سمحت اكثير من المبادئ المحلية (ليس 
دائما متوافقة مع بعضها البعض) والتى تجسدت بحرية داخل هيكلها الديتى وهى ميزة غير موجودة 
فى الإسلام . 

(؟؟١)‏ مع هذا لا توجد أرض صلية للتقاش يِأْن بساطة الإسلام ومبادئه (كما يمكن استخلاصها من النص 
دون تفسير كبير) والتى جعلت الإسلام أكثر ملاءمة لشعوب شرق ووسط أسيا (انظر ى. بورا فى 
كتاب اقتتاح الطرق البرية إلى كاثيي: نقفسه ص ؟16١)‏ حيث اعتيرت هذه اليساطة على أنها السبيب 
لانتشار الإسلام فى مناطق المغول؛ وقد أيرزت دراستنا أن حوض تاريم وحدوده كانت له أرضية أكثر 
تعقيدا من الناحية الدينية والثقافية: أكثر مما كان مفروضا, وعلاوة على ذلك لم تكن البوذية ذات مبدأ 
ميسط بل إنها كانت قادرة على كسب أرضية راسخة على أرض الاستبس فى منفوليا الخارجية . 

(115) إن هذه الحرية النسبية فى تفسير النص هى التى أدت إلى عدم التعصب فى الإسلام . 

(0؟١)‏ ,أعطاتطا نيذللا عط 300 لإقطاة 0 ,ع'عابكل .1 01 .له علط مأ ععاوم0 .ذا باط موئأل0ج مم5 


.م .أن .عما يقاة! أه وومتطعهعنع عط1 ,لامصمك .لاا .1 مداق : 88 .م ,1 .امن ,1( .هما 
.246 


(5؟ا) عقا عا أضوقععأط؟ عن ,0 .2 مواج رز 159 .م مه 2 غأمدامه! ,/اا .مهء ,روماه هلالا 
6 850 37 .مط ,1 .ا الت .عم! ,عاق زعصاطن ومع عممرملأعصمط 


(؟١)‏ عل 8تأو00 , وأعنهما .6 586 ,مقح-طنلا مأ منهاذا أه صأوته عطأ عط م1 للهه 15 ولط 
«آلا 5قاهاهع01 كعبروصضها دعل وامعع"! عل والومعامع0 عط©ا ما عصاط© مع عصروتصواةانا 
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.209 .0 01 3 10010016 ,1895 2315 , 30165 لكن يبدو أنه لم يحدث أى استقرار للقبائل 
الإسلامية على نطاق واسع فى جنوب غرب المديريات فى الإمبراطورية الصينية حتى عصر المغول . 
يعرفون ياسم هيوهيو وهى اسم كان يطلق فى السايق على قبائل يوجر 9120لا فى تين شان؛ انظر 

للا ممه .© أه نزرمأذتتا لمة الامو نوه68 لوتاعدأله1/1 أه 5ععلأملة ,تعلأعمله5-أه8 رع هه5 


ر5ة561 للاعلطا , لإأعأ500 علتأقاقمة عط آه اأعصوع8 وطاطت .لا عطا أه لددسيامل ,ماع ( دوأوم 
.9 .م ,1875 1أ2طو0ةآ5 ,10 .ولا 


!155) لا أأونا/ا ت عقلذا [3اأطل9 أهع:6 عط 01 ي)عأقاصلم؟ ععمهمة عا ل 


(1) وأنا-لع قمصقطت العزوع والالاة5 عا رعأمأو5زلا .ة لز عأمم ع56 اعم زنا-اق-لانالاد5 و0 
-ناالا ع0ره/ا بل عنائاع عط مأ عصضلطن) دع قعاعالامة5 ؟#اناعل 5قع5 أع (1210-1279) 05161 
عأامة:81001 ,ع30مه! .م08 2150 زر .لم5 61 331 .مم ,1908 ,نعط ,2 .30 ,لاا .1 رمقصانة 
, ملعلا ثأ رفصالا ناج منذأذا'! عل عبأعأهع نال مامز ,مأناءقع دمهطت حصت اأعزقع لالزعه5 نال 

1-31 .ترم ,1910 أقتطرك5 .0ق ,ل .1 


الجنة -8513 أطأناول ,لأه50-ضقكا نال نواد 5 ]|لاكنااة 85| الاق عأولا ,لوقع .2 .آلا عع5 

546-51 .مم ,1898 ,الأنا لهم .3 .مق رالا .1 رعلرع5 مرمرع أانائاعلا ,عناولا 

(؟7١)‏ توجد أماكن استقرار متناثرة للمسلمين قى تسى تشوان لكن تشكل هذه المنطقة قجوة بين يون نان 
والشمال الغريى . 

115) -له© ,ممسقطا8 وأا رمقطباكما لموادع لاا م1 صم أأألممدع عطا مه أرمجع8 لم رمرمععلمم .ل 


.146 .18712 برقاأنكه 


(14) يختلف عدد الصينيين المسلمين فى منشوريا (والذين يقدر عددهم حسب التقديرات الحديثة من 
٠٠ودرء. ١‏ إلى ٠,‏ عوك انظر و.انجلز: الإسلام فى منشوريا, العالم الإسلامى: المجلد الرايمع» 
العدد ؟ يوليه 1917 ص ص 7395 - ...”8 , 

(15) يبدو أن هذا يستخدم بشكل خاص على بعض الطرق فى شمال وغرب الصين أكثر من تلك المؤدية 
من موانى البحر فى الجنوب والجنوب الشرقىء ويبدى أن الدور الذى لعيه المسلمون الصينيون فى 
التجارة الداخلية فى بعمض أجزاء الدولة ين متناسب مع عددهم 0 
كان عدد العناصر الإسلامية والمسيحية يتزايد نتيجة تبنى أو شراء الأطفال خلال فترات المجاعة . 

. لقد ازداد عدد العناصن الإسلامية والمسيحية‎ )١51( 
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(171) لم ينغمس الإسلام فى البحر الواسع للثقافة الصينية رغم أن المجتمعات الإسلامية فى غرب الصين 
شكلت دائما جزءا لا يتجزأ من الفسيج السياسى والاجتماعى الشرق الأقصى ولكن يجب أن نضيف 
أن مسلمى الصين اختلفوا كثيرا عن مسلمى الهند الذين تميزو! دائما سواء من وجهة النظر 
الاجتماعية والسياسية عن يقية سكان شبه الجزيرة: وربما نشير إلى أن ثورتى اليون يان ١450(‏ - 
؟/6٠)‏ والكاتشى (18311 - /1401) كان لهما اتصال مياشر بسيط ببعضها البعض (انظر الكتاب 
السنوى للصين تنسان 1978١؛‏ ص 18١‏ وكانت قد قامتا يسبب سوء إدارة عملاء المانشوس أكثر من 
رغية المجتمعات الإسلامية فى العيش فى عزلة اجتماعية وسياسية (انظر كتاب الصين السنوى نفسه 
ص ص ١4١‏ وما يعدها ) وفى ظل النظام الحالى في الصين (قيل الاعتداء اليابانى) كان المسلمون 
الصينيون يمثلون عتصرا تقدميا ومحاقظا بين السكان 

(؟1) لا يوجد اتقاق عام حول العدد الإجمالى المسلمين الصينيين؛ ففى عام ١417‏ حيث قيل ب. د. دى 
سيرسانت فى كتابه المسلمون فى الصين وداخل شرق تركستان نفسه المجلد الأول ص ص ١8‏ وما 
بعدها أنهم يمثلون عشرين مليوتا فى كل الإمبراطورية؛ وقى عام ١٠11م‏ يرومهول (الإسلام قى 
الصينء لندن )15٠6١‏ انظر الفصل عن سكان المسلمين قدم الأرقام الجديدة وأنهم ٠٠٠ر1”/ارغ‏ 
(كحد أدتى) وى ٠-:ر451رة‏ (كحد أقصي) بما فى ذلك سنج كيانج بحد أدنى مليون نسمة وى 
-٠درء٠+]آر؟‏ كحد أقصى ؛ وهناك تقدير أحدث وريما أيضا أكثر معقولية فى الإحصاء الجديد 
لمسلمى العالم الذى أعدة س. م. زورم: العالم الإسلامى: المجلد الثالث عشرء العدد الثالث, يوليه 
25175 ص 79١‏ والعدد ٠..ر؟؟آرة‏ فى الصين الأصليةى ٠٠‏ ٠ن‏ 7لان؟ لتوابعها (وخصوصا سنج 
كيانج ومنغوليا الداخلية ومنشوريا): أما عن المسلمين فى الصين حوالى ٠٠.ر١٠6‏ ومليون فى يون 
نان؛ وثلاثة أو أربعة ملايين فى كاتشوء ومليون إلى ٠ ٠ر٠ ٠١‏ هر! فى المديريات الأخرى فى الشمال 
والشمال الغريى . 

(114) ريما نلحظ التوسعات الثقافية والجنسية من شبه جزيرة المالايى نحو اليابان من جهة وشرق أفريقيا 
من جهة أخرى وهذا لا يهمنا هنا , 

)١5(‏ -0مق وها أه الخ ع6 موعلتطعط عورم لئواع8 قط1 مه اهوهم/ا .اع .ل لإط عأولارج مم56 
00 أه 8ن الما هآ ده 95م3م آه 5قلع5 2 مأ 318ل(5أ0م!ا ع1 نا8 .طيام أرخمها 

.36 .م ,1925 0000م ا,لإأة 500 


)١2١(‏ قضم لوا باه ,لكا ناما وه مأ وممعرعأع مداه عم5 ر 48 .م ,.لأطأ راعوه/ا مز لعامن60 
عقلكا هم عأعأم 000 ,أودنامع8 .ث وم موتلط ناعا برا نهم معناو أطل0نهه عع وهلام/ قعل 
.365 .م ,1835 615 ,©601655قنا أع طامام 


)١45(‏ .51 .م ,.لأطأ ,اعوملا عه5 
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6. 5أكاه! أه 5هوهلزمنا عل 5مملئهاع6 ,لصمروع‎ ١ 5أمقظ ,ل أمعم0 باع" ه 5أللواع‎ )١495( 
)1913-14( , رمق ولاه" 5[ 021/21151301نا © ,065قة/131© .50 2150 : 629 .مم ,11 .املا‎ 
2 .مم ,1904 ,لا .1 رعامع5‎ 1193-4. 


53.)١144(‏ .م ,.لأطا راهوملا 
)١84(‏ .560 أ 31 .مم 1١‏ .مقحاه , وميه علأ/ا 
)١85(‏ .2268-9 ,مم ,1885 ل8أ300آ5 ,أمعأنه مفقصمط عطأ ممه قمتطت ,طمانا .ع 


)١40(‏ عند دراسة انتشار الإسلام فى شرق أسياء ان نتعامل مع المجتمعات الإسلامية على الساحل الغريى 
لهند (فيدسوبرا هامش ١‏ ص 517؟) ورغم أن التجار المسلمين فى مالابار قد ساهموا بكل أكيد فى 
انتشار الإسلام فى أقصى الهند ويحار الشرق الأقصى الشرقية يبدى أن الهدف الأساسى فى 
المنطقة التالية قام به التجار ورجال الإرساليات الذين وصلوا مباشرة من غرب آسيا . 

)١5(‏ السياسى وظل الحال على هذا المنوال منذ زمن سليمان التاجر 86١-‏ ميلادية) حتى زيارة ابن 
بطوطة (40؟1١)‏ وريما يعد ذلك. وللإشارة إلى القوى التى عين فيها الإمبراطور قضاة مسلمين 
(فيدسويرا القصل الرايع هامش ” - فى صفحة ١77‏ - وحسب الوثائق الصينية مع هذا بيدو أن 
السلطات الإمبراطورية قد أبقت لنقسها حق التعامل مع هذه التهم المهمة) التى تؤدى إلى النقى 
والخيانة العظمى؛ انظر ف هيرث وروكسيل شوجوكى (012كا-لال ل01181)) سانت بيرسيرج 191١‏ ص 
١‏ وهامش فى نصف الصفحة ) . 

)١49(‏ قيسويرا الفصل الرايع» ص ١17‏ إن نمو الأماكن الأجنبية فى هذه الموانى التى تمت حسب 
المعاهدات المبكرة يصدق القول عليها بأنه فى الثورة التى وقعت فى كانفى (كانتون) حوالى 414 
ميلادية ٠..ر١؟١‏ (أى 0٠.ر١١؟)‏ حسب تسجيل مبالغ فيه - الأجاتب (المسلمون - اليهود 
والمسيحيون واليارثيون) قد تم قتلهم - قيدسوير القصل الرابع هامش ١‏ ص ١١‏ وما بعدها . 

)16١(‏ .162 .م ,لاا .مهاه , ورمناة ووألا 


)16١1(‏ فى الوقت الحاضر كان عدد المسلمين على الساحل صغيرا؛ وييدى أن كانتون أحد المراكز الرئيسية 
القليلة حوالى ٠٠٠ر,ه؟‏ 


(؟165) كان ما يسمى المسلمون الشام فى الهند الصينية (حوالي ٠.٠.سن١٠٠‏ إجمالى) فى كل الاحتمالات 
الذين اعتنقوا الإسلام فى حوالى القرن العاشر (أى ما بعده) وحول هذا السؤال غير المؤكد انظر 
المقال فى (0113082) 06 0(6اللقلاه5 8أ) فى (30م59ناه'1 ) السلسلة الثانية مجلد الحادى 
عشر ,19٠١‏ ص ص 18٠‏ - 147 وهناك اعتقاد للتفكير بأن الإسلام دخل أولا فى ساحل الهند 
الصينية فى حوالى القرن العاشرء وأنه قد تم إحياؤه من خلال سلسلة المهاجرين العرب والملايى 
المسلمين من وقت إلى آخن - انظر, 
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3 .ملا ,انلكا .لون ناكملا لزعاوما/ط عطا صضأ رقلاطع-م0صا أه عقصقط0 عطا بقحصصو .0 
.8 .19310 


(169) فضملا عن السكان المسامين الوطنيين فى مالايو الهند يقدر الآن حواالى ...ىر ٠٠١‏ من العري 
(أساسا من حضير موت يقطنون كتجار فى الملايى البريطانية وجزر الهند الشرقية الهولندية وكان 
هؤلاء المستقرون يتزاوجون مع الوطنيين: ولكن تم تزويد هذه المناطق بعناصر جديدة من أرضص 
الوطن, 
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ملحق 
المخرائط 


قائمة بالخرائط 

١‏ - المشرق العربى (يتضمن أجزاء أخرى - الشرق الأدنى والأوسط) مبينا عليها 
أسماء الأماكن وطرق التجارة فى العهد الإغريقى / الرومانى . 

؟ - المشرق العربى (يتضمن أجزاء أخرى - الشرق الأدنى والأوسط) مبينا عليها 
أسماء الأماكن وطرق التجارة فى العهد الإيرانى / العريى . 

“' - الشرق الأقصى مبينا عليها أسماء الأماكن وطرق التجارة فى العهد 
الإغريقى / الرومانى . 

-الشرق الأقصى مبينا عليها أسماء الأماكن وطرق التجارة قى العهد 
الإيراتى / العريى . 

ه - أريعة طرق فى حوض تاريم وعلاقتها بالأحوال النباتية . 

. طرق التجارة قى العهد الإغريقى / الرومانى‎ - ١ 

/ - طرق التجارة فى أوائل القرن التاسع الميلادى . 

8 - طرق التجارة فى أواخر القرن التاسع الميلادى , 

؟ - طرق التجارة فى أواخر القرن الثانى عشر ال ميلادى . 

. طرق التجارة خلال الفترة ه5؟١ - ه4١1١ ميلادية (عهد المغول)‎ - ٠ 

١‏ - طرق التجارة فى نهاية الفترة الإيرانية العربية (قبل الكشوف العظمى). 


: مسارات التيارات الدينية بين غريى وشرقى أآسيا‎ - ١ 
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شكل )١(‏ : المشرق العربى 
طرق التجارة فى العهد الاغريقى - الروماد 
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شكل (5) المشرق العريى 
طرق التجارة فى العهد الإيراتى - العربى 
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5367 


ل 
شك(ة) عرق حوض تاريم حسب الظروف المنأخية 


]| أراضى زراعية 

رمال متمركة(صحرار تكلاكان) 

ويم المسخرر الجيرية كأمتاد للسور اليم 

طلرى لجار ة(إلحط المقطع دليل على قلة أهية انر 
10 ! الطريقٌ الجغربي 

1 الطريق الأرمط 

27 ينون تال نع 


1 طريق قأنى 


ه) | 
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ْ شكل (5) طرق التجارة فى العهد الأغريقى - الرومانى 
تت 

هك خطوط ملاحية (الشرق الرومتى...وجدوبى أسيا| 
هكم الملاحة الهندية المبكرة رقبل انعهد الاعريقى - الرومائى) 
كم الخط المقطع ( طرق تحرة أقل أهسة) 


انمدن 


شكل (7) طرق التجارة فى أواتل القرن التاسع ‏ م. 
كك طرق برية ( استخدمها تجار الشرق والغرب) 


| ]وش صية نشي ونمو رقن ) 


سسب ] خطوط ملاحية ١‏ أستخدمها الصينيون) 


اب ] مودي لصي 


المقطع ( طرق تحارة أقل أهمية) 


الخط المق 
المدن 
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شكل (5) طرق التجارة فى أواخر القرن الثانى عشر . م. 

| طرق برية ( أستخدمها تحار الشرق والغرب) 
| سس | خطوط ملاحية ( أستحدمها الملاحون من الشرق للغرب ) 
[إحستم] خطوط ملاحية ( أستقسها المييون) 
[ | الخط المقطع ( طرى تحر ه اق 'همه) 
الها د 
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شكل )٠١(‏ طرق التجارة خلال القكرة 11142 ١748‏ 
( عصر المقول) 


إسسم] طرق برية ( استخدمها تجار الشرق والعرب) 
ك- خطوط ملاحية ( أستخدمها الملاحون من الشرق للغرب ) 
[سس] خطوط ملاحية ( أستخدمها الصينيون) 

| سس سم للخط المقطع ( طرق تحرة أقل أهمية) 
لقا 


المدن 


شكل )١١1(‏ طرق التجارة فى تهاية العهد الإيرانى - العربى 
( قبل الكشوف الجغرافية) 


سس | طرق برية ( أستخدسها تجثر الشرق والغربب) 
ست | خطوطملاحية ( أستخدمها الملاحون من الشرق للعرب 
[إحت.] خطوط ملاحبة ( استخدمها الصينيون) 
...........]| الخ المقطع ( طرق تجارة أقل أهمية) 

» | سن 
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البراهما وغيرها من الذكر الهندى 


ةفى التتمع 
اليوذية (تضم انلامية دى 


0 
المسيحية فى 
2 5 
10 
1 


المراجع 


لع انعا عتطوعة تطعا ممانعسئوو متاررجعىئا7 مو أد«اركام اموز «ماقبا2 , مدلاستذ نمل 
170 , لدماء0 معتسودة .6 ترط (سوأومهر متامنا طلتس) 

وزبوط عل ماتعدعمهم وها مقمول 6تاطدم وطوة علدها ,«ففاسلناه «ممسوه1 طم ب 
متطعن6 عولة "8 علا لممسلعة .01 عنقم ,عسوتادتقط مم55 5ل عل فتمم1 عسة 10 6 ام 
١‏ ,وضسوظ رممولة عل 

]0*0 اناده ج040 , (مقذده6 .5 أء) .1 .1 ردسؤووة مم سب 

0 كط مك5 مشلعة دوق ,سواط حمق 

زعأة * .. . تقج6لاده كقل ««مألهاء!1 .1 .1 ,منادوعك معو بكمءأة آه سدميلا مدت نم4 
مهكأة . . . 4تهأوسمن عل مجديزه!! .0 , متنهدهكآ *ته ع ه66 ل انمامأ , .كا بعمدموسا 

تادعم غسط , لعاقعتلدآ امه سمتاستاطمر كه علهل) 1 .له؟ رمتاوع4 ١م‏ بأممطفمع[ظ واله :401 
.(دد0: لمة 8نو: دمو ساعط راطهدر 

عله ,"مم 4-1 “مز هالا #مسسسناه!! «عوز ناطال أأعجا"ةة عويع قفلعاعوكل ,تكدهة سسا 
.1885-93 ,رمعلاعآ ,أثلة أه م0086 هل .1 .31 

وقلاتءاة) ,مسمبا2 عله رمسا ببعامة7| ما «مثاللمجعظ هذا نه ا««موقظ 4 , .1 , وممدعدية 
127 

مالآ أعدع2) [و 6اءنالامال أعءاجمادررهالتهك ميلا "إن أعاتتسافل ها رقاتهعاةاتعءأه!ل![ مععساءة) سس 
بهسملسمآ ,1 .أه17 .منماة»1 أيه 

نطنام قععمقير آم 5 3 راتأر انه اند إو 5مع نالأ 16 ها اماامسلم 1 .]ا ."آ ولاك هموق 
.1025 , مولدمنا رعمة وثلم1] عطا ترط 

مهنأ 1 عل كعم أناف سر #لاشوااتة هنا نه عز1160 رعدد .آل , معمعسظ اه ,0 رقشحدا 
677-77 .مر ,1911 بآككا ا 1[ وأمؤة رمع يسده”1 ها بمعناما 

ان 1 رتتوقصمءا ,له **آ) مادا زو يشطفمه8 1 .لاا .1 , مامنزا, 

ادو , أنهل؟0 ,رعاعاص اما مالا سا 

١0‏ 14/1[ »! عل له ,علبلا غ ,اهمه 06 هده رعنءاع فاط , تنحجحسة 


أمدتوته عا ممه"] .فصوضا رارمتعمسنل أمجود«ملق علا م "صمل ونواعما 15 ,لأا , متمسميلا 
تمقصما رطط6 .8 ,4 .11 كه عمصهافتدعة فطلا طلتبر «مطامة عط برط اعفترم لمة مدتففسا1 
10 

دهن ,علا .الا رعنوا؟0 علاتمعة و بأماماة ,.ط .6 المتميتا 

.(جو18 ,هملصمآ ,1 .01؟) .عله 3 بإإياجهجومةن) «دولبدفال له «صوظ 116 ,لآ .0 ,تسسميمظ 

10د تم ,(18و؛) آ .آم عاط إن .مومه عطا ع رطم ةلف4؟ ده ماعتامة .1 .0 رمعسومظ 

, آ[آ .(0؟ ,رامال أدسدعالها! وولسطجمن) وطا هذ رعهمعمتدة عا إن «ماممورطظ سب 

1 .0 مملهما ماعط رو سا0 ..3 رافظ 

.موود ,تملهمها رمتقصق ادق .قلط قصة .1 ,سموظ 

د ,11 , سسمفوظ اء .6 رمتتأسسة 566 .(.06 تأاومة أه) كذ5 عداط سصمووظ , 
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و دعاسا لمعن ال "ا فدمل ععطهه ععااماه:) هما أه غبه«تمطاه]! مآ ,كعد كذ .نا .الا .رآ , مدوظا 
886 ,متعمادم 

08 وا رأعانامطلوللا دده عأاعم انا ,.ط ‏ دعتعدعة 

.015لا 9 ركناعنماءة زه معيه1! , .ل .لا , يدوق 

,اه اهمتانه]) مدمراطن) 9 امم سبرو مفلا عنام عط عدماعه”1 أولابادرو دجم 2) ع1 .للا .0 , عمسمدتا 
1 لل هك لعا .آهم رسمادماة لماو م م 

, الثلا 5- بيلن! 0 «تتل قطا ص رسعجومل رأعمقظ زه إرأجه موده 0 امو ماعطلا 6( سب 
10 7 

.1] , مسودوراز ع5 سس 

.لاعفالا ند كس ننمرلآ ممعم زوم عد ملأ ينامسلا 

ل فطمجه معاون وماج بمبسوأعسامم عمل عاتوتاتدظ نه ,عاك . . .أساصنا ]و س3 .اا رممفحييلا 
.33و رطامبروظ أء («مسطلحه0ا) متعدثا رعيم ءومه 

مه وذ ؟5 رعلاعه "ررك .ادريجةك ./ ها رعبامةلوناط لبه ممما [ه معز ص3 , .11خ نظا 

ال با ر#المة "مسرلا وتباجهءوم© 8ه ققامة وطا هذ رءامننعلاءء0 ملعا ,.أآ ‏ ممنستيق8 
نودو رقسد8 رمتعم "1 

نادو ,عمتةن) هآ رمسع اوج عناوتنسعه مل ععاساظ , .) , وعدملا 

قدو باء0 رغ .مط ,عا .أ0؟ ,17614 ب«عاعملة مراك أ معط عا مماءا ,.]! , مستحمظ 
377-00 .مم 

لمآ .لو؟ رلاه!! مامهلا م1 , مولع دعاولا ععمسلءان) ج0(1انقة غلدرع عنمن ااتعليه]11 سب 
201-399 .نزم , 8دو1 ,راسك ,ة .مد 

لهو الإأسل , 3 .مص لألك .ل0؟ رلاه ةا «ماممقة 16 رتعتسوي0 حنم عه «بعهاها وعمسا دا 
,561-068 زر 

, هتنةآ مضع '!] سمل عجهزمه امكل بنوفلعله!1 ,ءثآ ."1 دجملا 

نسم بعطع ال ولا إن وتعساء) غسهمتعسل علا ونا لممفعدهوم وجل ءامدلا ملا 0 رطا كعمس سممسسو8 
«اللهمها رعلوه8 ومعسللل) عا عدم ةا هي قماسممن) تمان /!! «تقيلاه ليه ععاررهادي) انمأاع تار 
18 

موز صمل رعاعة .لآ( هسه .ن) أ و«ماء ]ا أنه بتأسرم تومه أممممتلع اا قال إن مهل سد 
مؤوطا مار ودرودة (!! إن عددمناههىعدنأه علا عللايه لاه ةصنم اسم ,موسا جم إدجناملظ ننه وممستانا 
هق العامة .ال عا تزه تاعجه لآ هتنا .[[ قلا [و أمنتنول عطا هذ رعمع4ا 6ل4ائل! عن ده 
75-2 .مم ,1875 رمد .مد رمعلموة بوولز 

.1886 ,لاملسمنا رتم نامع اهاقل «تماعهتا خناه'ثل قم[ء عه ةة1] ودعو ]ه]1 سب 

-1955 ,تاملهمنآ رعاعمةان) إن «منابامسط 116 , .8 لآ ,0 , فبرمممى[ 

و المجراول إإأانها'قه0) عا ,ه116 عأم«ماءةلا جنا سل لاج [1ا علا هل عام سانا إو عموبول د 
,57 .أ( ,.هه3 .60اهل[ .ال معلا 

1916 رهقلهمآ] رعاناه! لعاءمائمز ه رعقطن) ان «بماءط .آلآ , سنتستمموظ 

إل ك2 هط 1 .أولا رلإنرملآ] ماقملا فنا صا عسطءت) لو نوااو اموه وداه م1 116 سد 
.35-3 .مم 

106[ ,انها 0-مسؤمامسقل"ا مل مستمعو ل مامعثام م أاءالسلا 

. ققْقة بصملهما , .علج و) نل “كد ,اهموده نعتسا أ ر«ماعة!) 4 ,لآ .كا تمسمس8 

أعاء«هة 09" )" عله ملا لو فل هذ رأفجم3 كل مداه «عسو18 ا«عاعري4 ,لقا .5 عون 8 
(1886 ,وسااوظ) و .مه ,آ امد .عمق 
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ماما عطا ها , لوج ةأدممء»4 دده وباتسوهسلائ[) عطانا عه ماءلال: .لا .11 مآ ,رجمجه8 
.لا .أو رزودوة) .له “لط .8 
10 م0 روايهجومة© نمسدلة ه بعمنعاسروط عا اق سنا قا : مسا ب 


ر 41 ااانتقسبر وأل«م1ل عل فبسسهال ص رعععقو العامة |-قلول وابآبرتوهاةا] عل 5هادلة .ل ,ممعدهدنا 
5/0-؛ دد .وم ,19006 رعفل ,]! .من بوؤممة "1 
قا تأنعسرد 10706[ عال عندنة![ رعملموسه تل مشانا-ماط عل قانماتأ اميه عسعان) وما سب 
190-10 .نز ر(6 *م) .1907 [إلرلة ,11 )١‏ 
ر الهالاأناقنتو علنده كا[ نعل متنهال , معتهعنيه ز مت رانا-ماسآ | قضمل «عادة | “به عماولا1 سب 
37-07 متم ,1910 ,امم 
8220 عا ةلقصمم ر 465[ اعمط بأعثنا هذا و فأنعا؟[ 'تقيلاه مغلا 04 #”اطانانال ,606ل سسب 
نل : رفملمما ,سوتائله “3 ,لأمئئة .8 عوط عمولمم"! د لات 
80م ممصي عسيلا عمد بعسيلا عد يمدينا 
01 رعةل راثلا وتاوة سأ رمج 7عطدة , .نا , ومدمسهس]-جوهدن 
05 ,أ آلا رضههاهل لملا نأعمنا رسآ سيت 
11 ,أ .أ رعأشائرةا«ه ها"مات 41 أأاناق سا - 
.... وطفعععدظ عم 5‏ .2 عل رتنكعووع! كره اكوسيتا 
.]ا .]1 مدوم لمعه ,"! رمعملا مم5 .تسرك مدت 
عولتتطجمةن ,ء««مضقل سمسواة عبلا زه ءة"مسصتمن)ا لنبع ععاعماا ولم1 .”1 .آلآ , امتحمجكم اهدي 
10 
اهف ,لا ,أه؟ , ]آ متنة رمو يسشه"1 صا رموا وميه .لظا , كمس تنس 
«بملرمعه!] معو هلط 116 هأ رعصتطن) منج لاملتقصميامل[ عو «مثاءسلمصدا 786 .لل .نا , سكحسن 
8 .0ه 4طه 1جد-وؤد .جرم ,1886 نرأنة .ب .مه ,الال .اوم مأعسسول وع«ماعع ةللا 0ه . 
.6و-4ود .رمم ,1880 أقنوسة 
1 ٠95و ١‏ ,إإقطة "ةا انه كلتمن اتمابزنتا ,لا .أ رعمكمسددمة 
وامادرمله رجه رطام ”! 4 تلزاعاه؟ علدا زه عمج «سمليهة 0 جماسة1 ,.0 , ماعو 
هنو , قتع[ , فاتدلهنا اء ع التعمعمم رماعقاة "لدم بامعاوميا ,)ل ,مه فاعلاع “ل 
1 11 لكآ ا ]1 عفنو رمع ججه"1 صا رعشطنا عن عتوجونا«و1 همل مغد توا ,.[آ ععسحمنا 
51 -483 .مم 
قأناررة) رعق جاته تناك علاوبر 65| عمنم عانملاهاه: هده عل اه رعطان) ها عا مأممفقع عاماهاا1 سب 
ركههنها ا عنما ءلهلة متامعسر! هآ عل قنييك | أثناوقبز عمعاءقه عنام عه] عجبها هها 
, 00 ,قاروا 
نمو كوه بأمبروظ صمترعة اام ,مف ميل سس , 
.آل ,نالآ عمد روم ااه) أن «متائله سعد لعوزها) سب 
#ماتعنةازاا جام أء مورول ها عمنه عا«مجيرعم همع : وأعلئة كد موقي وما هل ,اط ,تستحدمن 
',(قعامهة 4أه) ,اا .امج رووظط وسببه”2 هأ رممتعههممز «ملععلللمطة ها مل ممستوامه هنا مناه 
1-7 .27 ,1898 
.لمن قذ]1 عمه زعم .2 ماتتكك هاون 
ل هولهما رمقل[ أمعاعا له علدنا رك راتذهمكتكاان) 


نو , املدمآ روومادممطو را جم عا مشابتعدو8 .لذ .0 ,معط 
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١ 0‏ وولتتطسةت) رذعاءججهآ علا إبنه مل[ اتممصاءط عتمانآ 116 نظ , .غ1 .11 , فسصجط 

1889 فته رسفم ] عه موعيره! ,.ة , فممصو 

.عد .لآ .آلآ مهن ممه يععمن قط 

.الو لامجويظ ودلا ععة ‏ .11 5 ا ١١01‏ 

1 عا #امملم 8 6قمنوارم) عطا ها رعسثران) جه مسعتوماء1"! 016 0-6 .0 بختوشارمآ 
قعتعممة محر قعل نهم لتلطدم.وءتبأمصفقسم عل اتعيممم ,(لقو18-قوجد) عمامممان معلمابمة«0 
.1895 ,فاوط رهاموئ'! عل 

!1ع 1١‏ ,401 النافيارة وملا نال علانا6أآ حاط ركا:01!6]/اء6-3اأ6ا3 نديه انتهاء نآ , نوكا , تسودوينا 
.303-31 ,مم ,1908 ,رستمكط رق اعد 

أمجناء سه '! 0 تعالهها "انه اه قمدا مج نتوج , مععلواجعااورا عدمائمعوممع هوا عدمل ب«واكآا'ا سب 
104-190 نز 1909 9اما-.همل يوذ "سآلا با رضم نمس مابمل! با قندةا!ل مقادة 

رالتهأىل"! أاتهنه مأ"7/ا3 ونه قفطه”4 عمط , .أآ , متتددول! 


,أللأعطهاة رميج ها مهلا /و سول 116 ,ل , قمعدمظا 

لالهاامتمه لل[ لننه «علتمععاآ مدعنا عاك عا روطياة”1 از انتمتملمسسسعامللا .ره عامل 

1176-7 .هم ,و1806 هقآ رو "سآ ٠آه؟‏ بأمحسمل 

.306 .“0 جر«ابزوط عا و .ل ونا سد 0 أعسنه7! ورسااط حا عسلطانا ما عدمتعبال : 
1-0 .زم ,1885 ,آ .أهج 

عا إل« باأره وها هده ابره« ومساائط 5255 [) وتقسمااءا2 ع ر ستعاءل و عتفمعدرماءر عن 
بقاع ر ةنو ,رناولدمنا رماه!! سمقج«سمنتلقة 

١99‏ رمملضما ,عنقا ره أجدم8 فنا ول ,"ا" .8 رومسدسحظ 

88 رسوتلاا رسعافه4 عب «ما# ملسو فامعقاديه وام ,.ل رعمسسقا 

1890 رشعلاعا رتعزؤة»4-مسها عن عنما[ «مسة بأمسامعه1 سس 


مذ ركدة عاط معد و0 رمدنلكيك] 

تلا 61 6735م رعقتله'ته معاون أره مودي جمائهها نه ممهدرزمه عمل منرم عاها1 , .ذا , مستحمغكا 
.3-5 ذو1 , فتتو , قعسما د رفامؤاه “ممع ينه “تررم عق بارع أ-0-مسماوف | أ زاجعا 

فصلية ,851 جه فيل" رقنا عق اء مل[ نت #مسريعاب3 قام'تة لومماء مم عل مهعوه7] 
, ممتاعسالمعاصة عوحه مطد'! عل اتسلهها ررن مهن «مععملظ وومة غنا مر مبوسمسه» 46 
.1929 رقو رعفلما ان منتمووملع 

.80 ,1567 [ه سيت قطا سآ وعم م طوملعلا ده +3016 سسب 

تلطه .]1 رقعدوط وم :1 ,11 بحسا 

تآ يه[ 366 ,0 ,بعولس] 

للد بلملصما , صمتائلء "3 رعاوماة! ممسائطط 114 ,.[ ,كسمم 

أهمندةن) فاه 1[ ا بؤمقو #عطاه لبه رامل اماطلاه8 إه مود سجاوه 116 .له , معممسه] 
فقاصمطك؟ا ,71 ,1 ديع تش نآ نإط لما ةلقهمعا ممه «مبااسه مط ترط لعمتوم روه أمممؤ 1 ا 
( .كسم تامع انان الدليلنا 3نله1) .7نو1 رموانسمآ قصة متصوط 


جه عفلضل «مطامةل) قل جتعافةظا زه روادجهجودة0 ع وإسعاماظ به ممم معدءه!! .قا .6 ,محرت 
9 ,لملدصا ,1 .ول رقطهومدواز اماع56 ماقلقة , (مجماعص نط1 وعلعاا و1 
,ستاعة ,أ رمبما فم رار 06087 أنهنا ملأمعة 2 “مل ممنزط3 , ,فآ ,وقد 


376 


٠5و18‏ , معطعسقلآ مرا هس عللمما. عن «مساعوها4 عا . .كا جعفدست) 
و#فال اله مهازمها جا الملتهعة بيط اع |'! اه ع سمدملا ١‏ !1 , تعيره) اه .1 , معمدممق , .0 جود 
سترو راونا مومع جم[ ب للق ره 'اأترساقط صم ول مجع اومن مسقل وآ ام و«اسمسفا4 , عتامهم 1 
.8و١‏ ,رععمهم1 ول دم«تهااد 

,ذاعمو ,عأس يهنا عورم ايها كمف أترمدماف|'! عقا اه عدوتجاله!! عع ,رغد ١‏ , نامكاسيدهن) 

اله[ أه جللأمسم لاوم عازأعمولططه لمات ؟ه ممتاداقصهها تاودعه"1 لصة أجع؟ ,مه .ل .81 ,عه 
0 70 رالقلازوءاناه تل تتم آترة'دومة) جومطاهة/82 ص , لتعمتستمهم ) ممعم يمجدسوين]ا 
05 , نعل اما 

عفد 1-1 10 ترح , 188 ر.لهةرعايرل #أماسوامر) ,60ا1 عل ,افتهنيه |1720 سنب 

8 مانت 1ر28 م كقارف 82007 عةالسواليع عمط .1 سعدلا اه ,ل اسه عأ ) رممحمه) 
8و1 رقع ااء«نكثا أء قترة'[ , أ1 ءا رغتمامتسمناجاء انه مدته عمل ماواجهامقطءره «مشنهعا ]2 ما 

هتلاقا لبح احعا عمتطامعطط را #طاط اتسلمبم4 .تاكتمنم امل مععسعمل! ,كا . !0 [٠‏ بكمسيسححمنا 
ومقأقتزأاآ ,موا طساراسمم اسلو بأبماالل أدا5ى طعا ,رك تسيسيوعفاعة عسيلا أن ١لقستا‏ 
[.1808 بقطامآ متلقافمةء!' ,]1[ مث" 18144 ,قتعأتطلسق مصاءع"' ,1 مس15 .1840-8 , 

رعلا أاشاقار اهنول هذ رنامقسسهعا بل ععلع38 عم «طعسر هنا صمت عامل ..7[ (,11) ,ممدسددنا 
1 546-55 .لزن و1898 ,تالداعم ,3 “ند رآ 1١‏ ]أ[ وترهو 

ا 0 فلاأم 000710 عطاعص!ا ,مقع ماع11 , .”7 سب 

له .1 .ل ومسيمسآ مهد زءك موده 


لا لصة مل ,مهنده0 عمد .ل لتعرمذل] 

.1 ,11 .1 ركتمسووعمون ممم تسننسعوآاعت ستتسيلا 

3 .مه ملعا .أو؟ رغامه!!آ #«مامملا فالا هذ معشفية)-ماسطا و عسعن) 116 ,.ن) عم بندصداا1 
2163-81 .مم رنود وأبال 

183 ,تاملهمنا رتقسعآ أجنتهنا إعتمبول ,ءا .لأا ,عمدلا 

الههذا | معنو ندوو8 ١‏ راوج اساءع هل هسنا عاراعلءت8 ؛ نم0 ملمكوتوماء1 «26 , .81 , ممتسميلا 
1010 ,ر_مأعط ,1آآ لمدظ نمه مومهو ,وتعمنعآ ,]1[ لمدظ رقمو؛-وو18 متاعظ8 

6 كد لاما رهاأناكستنة عوناولل عل عننمعا[ سنا رعتمطيلة عم سال عمل وام ااا بد 
,275-88 .زم رقمو سأبال 

لاللا ,بلتملدما اس معلممل) سمايز “ره +ا4مووماء رعو علا هذ رعشان ده واعلاايقة سب 
-809 .مم ,1و1 

.1008 , تاملسماآ ر جنال ه78 أاته وبلارآناء5 عله .8 .كا , معححاا 

-أأانان) لمن« مله[ إو زإأنا8 4ك : مالنرل و ساءةالءاء كل أددمءع ههلا 4نم عمام 4ل وال سسب 
.1015 ,]دما ,ضام 

.898 ,تملصمط 1[ .اها ملعك مس1 رسعكة رمسلا 

16 0؟ , تاملسمبآ. 11[ .7601 ر6أا 6 10م "م0 سب 

١910-3.‏ ,رهملسمكا ,.دأه؟ 3 رووماعسالطآوه7 سب 

صنت عوأطاوط رنهأن3 ننه مطبلن) تف أععزصسه قتعم تاميوارزءو5 بعلاه 6أ2 .ل , ممسدولا 

١ 1‏ 10 , وإتتوأعا ر عالقا ولام همرده © . 

رءناء© سنا بأعهد 100 :نا ,020!آ سه ناآ رهةان) ماممامه مجومدوعت و7 وأ(1 سه 
1929 , عأقملعيآ 

علتموهة"! «متائلة رعجم-بعوه0 به اجودمط عل م "فسم يل ومامامالة ,ده .لاا رمملا 
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6ل موفدهعاهم غ| قنادة ممتاطام رسمايه'! عدم ومأمعصسونة لمع اطد فل تعمد اء وسلسسلءم 
.1885-6 ,متروظ اه وتتمتعا رققهه) د لمعصودطا ترمسسظا عدم مادا أمعا0"! مل فافاءمة هل , 

بأعا :10 عد إن عونا امميه0 علطام بعوأطععا سملابوك5 زه مجوهنامن) تنتعامها. 116 .0 .0) ,ناسلا 

.لقدو؛ نإهلة رلوم «عمدم) , 6 قدو ,لم4 , 

ملينها ربعاء . . . عتأعاتتعلاععه عفرف هما به كم«امدة11 , لعجدوك عمسلا ععه) مكنقهك تعسسلا 
.1857-8 ,قامس معتلهآ ,5 وم 

أمسسلعلة نس ماعط «أماا ماص عفاو ممع ماق : اها اتممروطط فيلا هنم عفن ."أ , سحلا 
.1885 ,(#تسطعسقطة) ,علتروعءما!ط عمدسفمان) 04 عن لعافموسره”: عه عدهاماهال 

لعاستاجرعم ,عليه اهمه نامهد أومعمتلعالا مممسان) رط ولساة 4 : تماوونه ماعنا سب 
.1888 ,لاعاءه3 عامقا أدرماة فنا زه العصعدلا عستيل) ميل و امنتساول هذا تسم 

أمووا ما “زه افسصول قطا هذ رؤاترة*مردةغ) أدسةمنفما! زو موصنهى سه[ 4 يعساسيل معان سم 
57-6 ,تج , 1896 !30616 عالهاق ل 

لاوم جناجمية: ساعه اسل انه متدعادمن) و وأباه'" : رإءأصه تامسلا مالسل مول سب 
ر تاو 18 رلزاءلهه35 ملنعأدا أدررماة مذا إن لممسول صا رمل» 1 زه دماعناتية مدندت سه يعاليها ا 
.477-07 نز 

1008 ,عنتولا علا عفنا د روماهة!! امعامدا مالا سب 

.لط .أو رجه3 لعاسع0) .عل سمل مست رمع[ سماد و وماق مالا اس 

أو«لء ننه عمعدنرا) هلا عله جمس علط : مبا-يل نع ١1.‏ ,لأا ب سسسصماا سه ."ا معدلا 
ووعملطن) عطا صدمما .سنا ,قاع يسان أقااناده معو اصايعه كبس سم كبر عرلا يا فأيع ل 
تنوه بعتمطدساء8 .اق , لعأمامممة لضة 

عط أو عمايةا] عا1 ده فمتعة نعلستهداة .ل .ك1أ ها راعمئا «وععولة عاك .نا .لآ بنتحديعه1] 
01 , ناملتاما, راسم |! 

أن رعأطو اد زو مم7 سب 

١1‏ رامال المامادك سسب 

ددا قالوغا«مابرتدق , والطوعجائتا! .لا .[آ هذ لعطقتاطج معتتسبل جا عيماء مامص .”ا , عسدنل] 
.هه , لأوتتاطصتلةا ,اده “درم علا وساسسل ,كاسما انالا 

100 1[ 04و9١‏ ,أ رعمنم0 57 عع .أعدةن) أنه ,“عدم 0 “هأ مما“ و[ان2) عا 

أن لإتعسناء 01 ح) مادا ره عالعمرماءوء:ظ عطا عد (سمامتا) متفسق ره عاعتامة 
ب[ .أو؟ ,(لايولا؟ مقلم مسقطط8 معطا آه برطدمدوهة8 نمه رنامعىومسطاكظ ,تإبامسومةة 
5و ,رمول ما 

.1870-86 ,لالدماً رمام ج لط عرلا تزه ز"ماها!! ,.[ل .لآ عنة مسممهدولا 

0 أن نامل جالم اه ”ل 06 10565 :[0 قدأنالة110 كع قفانهمهعجر أن تعطو"ه قنروأاد امهو[ ,.أنا رعحدساا 
0 6د .وم رقمو رعلاعا ,1لا .ا ,1[ متمةه رمو جسدمد«1 قا لان ادع 51 

بلاوأنهمط صة جعلاعا 11١,‏ وسادعقه]! ماعل زه والموررماء مستا هذ إقعاق ده واإعتامة سب 
لام .م ,1981 

خماان 1 اقعاأسظل قلا نعل عناملهاة!] «تزقيلا و بإمبصدة 1 : عوفاز) ينه موف ,."] .6 , ومعمسكا 
قو ,رهولهما ,ه80 م 

7 ,تتماقدثا رمتعا إن وعلبظ م1 .نا , جمتممسوسلا 

111 ,يل أتطاسةن) رممللمه واه 1 عا سن ملاعلاه سب 

, لاملصمسا مهة لعولا بوعل رعمعمطا أو «مماممماانا مالا سد 

ها #«وسمم! ا بعل« ()'| عمن ممبهاج اام" رمعا ]لا © عضمل بمتاتس يل عاأثد قرط ,عل .5 , تالتحمووكا 
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وعدمعادة مما لقصو لأمصعاد] مغمجهه6 , دمتقفعء ومغتصعمم ذا عل ار ماومهت رمعل مابملة 
304-05 .مم ,34و ,عملممآ ,فعدوتيوامصطاظ اء معموتومادممعطامة 
«ثاعأأب0ا ها رمس وننانيه وماج بمناس لاعنلا بهار عامج ابماء0 'أعل توأعايم ةج اقيفر عمالثه عورا سا 

ه70 .مم ,1930 , معلةن ,أ امهم ,11 .أه؟ رامووقل /ه ررائى فسفدلا ,عنصل [و واأنهدا ميلا “إن 
بعأطوعيم6 عل أدنمتتقمعلها عفمودهن) مل فملممم معامسرهن هذ .طلسم وله روج 
5350-1 .ترم ,1937 ,عأرمممدلا ,11 ٠١‏ , 1934 أأحمسونا 

إن عسذاء ااهل صا ,سق بل وناج 4 '! 16 وجمترزهم عل اه نمسؤاه مك ميماعت 011 سد 
ز3د-19 .مم ,1985 ,متهن أامقم الآ .م١‏ ,اصؤوظظ زه وائة ملدلا رمام إن واأسمم] 6 
رعأامفعه ا ,متطمهودة) 06 لقدمتامدمفتم1 مفعودمن) مل مملمعم كمارسون دذ .طدم وقلة 
. +42-وة .وم ,38و19 ,ععموعولا ,1 ٠.١‏ ,مذو 

,18 مأهة5 ر#سااملآ هأ روازة»41 .'آ[ .3 ما :ما امجهظ[ عازانعامة رالوسلا «مناصوو8 ا 
5:3-51 .م ,37و19 


عطمعة'! قل ماتدانهنا ,عطامطاق8 صط] عقم ,عزما') اممتطمم 4" 06 متمدو ,سيحممعيظ وآ 
,47 قنقصراة 1856 , ]ل[ .1 , ( 3-1859 ا8:) عتمؤة 'لا روبنواتهع4 أمهل ,مععمقاوط .120 
(صمتاعه0ثقما أت ماءه) و8-55 رد اه 93-134 .مم 

دملعرة تأعمعكا طلتج [ قمع لاع غعإراءك1 كه] أهها عتطدمة ‏ .لهابرهام[] 16" ومهموه!! ب 
رقامهآ ,أل .8 رتناقهتسجمةة نمه ,.ن ,لإمعسقع8 برط .أقمةم لمع .ان ززعهدم عمدو مه) 
[,5آ0؟ 5 معدو 31و18 هد روجق1-و186 ,قهمتائله مهلها مولذ] .(.دآه؟ 4) 1858-8 

اثلة7معأناه مط اندرو اتوم جومم همعط امنا!:2 زول .ل .11) ومزعه6 صذ امع عتطوعة عوسيل ود 
8 مهعلمءآ , زعنجومة اه م1 ] 1[ سوم 

.77 ,003813 566 سب 

حمم8268118 ممع قناللكة نعط اكمد ملسن الله قو , (زلعمه؟-آه حطط كه ععممعا) مدسو1 جم1 
1 ستتماعآ تمع ألع10 ,1 صو راعه؟ عرو : لصفظ «منوعك : أمية!"! .0 عور معامع 
7 عتقراعا كوالمساة ع سه؟ , معء الجآ نمه ممع مدطامعسمل مل©ط : ممق «مماامسة 

ااه «دهاا[ اهم عالاومملل-ام هات , (دتمتعم مدعا جه سيمسكتمتمدمسا) ستتستميمومدك دم[ 
عوععاء . . .#اواط مل رعل .188 ,ممدوععاا ممه مومتأقافمدها طعمعء لمم قاجعا عتطف ل عنئ] 
01.711 ؟) .عله . . ممم امناة:7 ,عل .آ .الآ ,مجه 

نط , معتقعا! متطموممه؟ مز فمسمظ اه .له اهما عتطمعق مط .(وتدفادية4 عه) تنوم 

ا ل 0 

, 19016 لإلناكط ,3:.مس ,الآ ,آو؟ ر4ا"ه'11 «عاءماة م1 هأ رامعلا د «دماء! .لاا ,ل نمم[ 
1 .296-300 .نزم 


0 تافللا ع1 هذ منعلااماءلات!! و«طاعهجم "ل عممتمدثيل عفالنوتاطم ممتوام0 ,.0 ,عمورل 
.1980 , .مه ستاعالت8 , سامطاما5 رعءنائن وتاك ؛تعاعمقظ 167[ 

عمتاناتافههة) , (قمامه عل عقصىوقهم سرمعمة أ المع ) 011015 متطررمجعم6 ,ل .8 ,جمعدديل 
06 فالامدة ها "مم الاطم عع«اه«ة31 مل نه عفجوعرره7 ملا اتوبعها! قط و آلا مه ' حعهما 
.ونا-1836 قأمو"آ , (61-/د18 , قتمةظ , قعصسما ب رمتصوظ عل ملباصعجومة 6 

ا لاق واتافاعم معمتامم عل اء ومستمصسقم مل اواجافعمتا اتغدعما! رمسولامزقا إمصبمل 
.نل فاوط العم فآ عه فتلطدم , وعلمامممه 

عاة 1١885‏ بوإمتطوط ,بإاءاعمة أماده 0 وستعامط علا [و أم«سمل 


ال" 


تم ,. ٠,‏ #أطل أ عهدل عمجدزده عع مل اه انمع طاح هبه:8آ 06 علد و[ 46 #زمافللة , 4 .5 .مسوك 
.5 رقة'! رمأمصلط نل ماتملةم! . , .عسممعطا-معلا اه أناتءه1] 
101120-11!] 906 سس 


نممو : فاأسونسط '!| عتسرعل عامجا نه متشععوطك '! ,عونا "ملل عل ريط ,معمعسسعا 
4 عأمزما غالاءه5 ها هل ذه امك للا. , قعمما د روس "ماعاط متباص مج000 4 اه م«اماء 1*1 
:5و1 أ ووو ,عكله) مل ,الك اه للا معمما رمام رط '4 مامهجم 6 
وذو رفوأ جموولل سل جاز ها أضوعيز ,ماسلايمثا "لآ ها مل مره عمرة : 1,1 
صماء0'| عنمل عتدهنامه1 عمط : عساو لك عن«« مان كقرآ. : (قعتاهدم عمل صه) 11 ."1 
5 رعأهلهها"ه عتابوهججماسمة) جا ع0 عجاماءالآ : واعللة “د به عجنهال «مل عا اء بعتاامة 
ردأه"آ أ[ مهم هالا 0 رتنه طالهة 2 اع نامنيةته) 6ل ما«متز هما ينه ألمنع جر فقاة1! , تلتمو قوس كا 
ماله18 رفتسوظ ,لآ ءا رآ عتفقة رم نوتتعاما أمحصمل 
53-0 ,وم ,جهة 1 رع ءا 1 عاهنة رعناوااعلق4 لأمصمل هذ رمدابلنا ها عل عسنمند ىه[ «رية 
لضا ر عأمجنته": وأاعمسل عل علامة وداطن) ها 6 «متاصاسععة(1 : هقط 0154م !1 , (منواودو1ة) سس 
,لعا .[0؟ ,]1[ واصغة رعسوانعاقا امهل , معامه هل ونمو« مسمعة اه سمدفعمر ل 


طملهمآ ر«مناءمز]زمانا معوستبانا هذا إن ز07اىة|آ وأصفدظ ,عل .1 , فاقعم نتومدآ 

بةالهاقلاة [و فاتاله]! ههه عملت لو تاسو سوسا نسلا زه رافتماته:5 علامه::000 116 سب 
,«هلطمر] 

رءظءك ممه ٠‏ .) .[1 5306 ستمثل راامطلع ةادا ومعسكن) وأ0م1 زه صقجة0 و17 سب 
806 ,ممل نمآ 

8 رهملهم.! , (زعاه؟ و) عنعط أمجادمت) مممط 2 ,]أ ,تسجووي 

-719 .هم رقتو ,ألا .61 [آ مماععد رمو جرسيه* 1 هذ , ممفلن) مم7 106 .قا , ممعسا 

90 : ١ 

مدهل "| 12 «وعاع عماس , واتلل جسعءلن) مم0 العزائا أنأوهة8 عل متطتجدمومة8 , (.مهن) ا 
.1910 أقتط رط .مم مظعا .آما راتوسأسوبطة عردملا بل عبدمار دأ , س«عمسا يم 

عو , لعملج0 رماماجالمن) امامو عطا أ[ ففنتهط ركتمدودة دنآ 

وآ ماعغة رعناوةله1ة4/ أفلاناال هأ رعسل عمجمل ع 'ها-عسطلآ جه ![ عل عدملعمو!ة عمط .8 رضنا 
١.117 ):900(« 7‏ 

, الم لطم رتتتماءط4(! وممسعجمل كرو وماءاعماق أماسماءة]! : سعجول إإه[لكره ممما 716 , .1 , سحمم1 
: 1011 


117 .1 رمتمسيهناها! عمد ,لاا .ل , عمست واميكة 

ا نا 

' 11 11 قظلاعقعد0 معم رز( منود لاسن «ره) امتمويكلا 

م19 .مه رعتطوهجهم6 م0 عوامدو4 هأ رةهأهغرأءأت «مقادمةلامةه با مل ممدنونم0 ,.1] , مسسدميلا 
6 ,ومطه8 .0 ترط 4مافاقههما فده :135-54 ,مم١‏ , قدود ,15 فقس ,عقهمة “للا 
7 ,لقال أنه ف 307 علا بو أجدصةاا أمسنل عطا هأ رمعم لمعتال مممفت) إن مدلوة0 
ْ 0 .433-45 .مم ,قدو ,مماومتنامه للا 

ا لكا تنالعآ اأفعهعظا رحد «تأسعكل علبهااة ل م«تمنسس4 سآ , «مومتسمدلة 

عملا جما أه «0:0 مهرم تقل عن .عام . ٠‏ . أمامطاط-أه زفسمظل , (سكعدللمن مه) ممكمدكة 
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"ترط , (قوهم مسوو عدا هه) عمتاوافصقع) تاعدعم1 امد انها عتطومة ‏ .كمعبمامامط ممرماط ور 
1861-77 رقتده1 رمعدهما و رعللتهاسسه6 مل .5 اع لسمدرولة مل .8 .0 

| .هار 4هاجهآآ «عادمااز ماك ها رعسلن) هن عدماه] زه «مةائقهمن) إبععه»1 علط1 رعلا ,1 ,عععميلة 
77-1 .20 1919 لهك 1 .مر 

اننهة هسبل جه عمأ«عب0) جه وماولاآ هأ رعساءاز) ع عممماقساعه8 حرو عاملا ."1 .لا , ممعميلة 
.1809 .وشة روسممطهممة! رج .مه ,آل] .آم رهمممول 

4م مسااة) نه عماجء0) أنه 5ماو/آ عط معساطة) جنا تققم:من) ع"تمنرامها7 116 وو عاملة سد 
ه187 ,]أ[ .أو روسمطوده!! رعرول 

الستط) غال ها ,مسد كخم عرلا وسعيدل سعمه0) بتمتايجآ عرلا لزه ختمأاعمماردقة وععسانا) ب 
391-331 لهم قعد-ودهد .رم , 4-5ج18 ,]11 .أه؟ ,امم 

هقنر) 116 ذأ ,إأععدوا الآ عدا لزه عتامسرمال أومتا موده © فطا دصوء؟ فقوملاو أفسومل سب 
١‏ 193-196 .وم ,3 .مط ,(5-6ج18) 11 .آ0؟ ,صمزدها/ 

نلمة اررق عناا إة «وفاهجامو|! اسه و6 «عس«ودمة) 116 .لاا .ل ,(لسسمعستكعملةا ,ه) مسمسدناءلة 
بلإقطصملآ ,ممت 

,ب تامهم ,إدفاماظ برا اما"عععك هه علد[ اعد سا 

لآ .لمج رغا-ه'!! «سمامماة مال ها ,عفججاءط ممتمطةائباط عل ما وماد ,1 .ك1 , ممممسسمماة 
330-39 :رم ,و1أو1 لإأدل رد .مم 

بأعمعع؟ لمع ادها عتطمحة ‏ .ععشضمممة! عمل اه عماسم دع40 مرماط مط ,عل .8 ,ممتودعلا 
أمنسنتول , للقطططخل ةمعطا حطآ كه رع اهداوم با :معدملا -له ذأماقتظ عا اه سمتأواقمسا 
.5 , وأسو8 ,18 .ا ,آلا عامفة رمسواواعقة 

.وقول 506 سس 

عل[ فر : نعوثل «ع*1 علا ههه هاما .() جا انع تعاس زو 4معترة ورأمظط 116 ,ذه ,مسمسلا 
بلاط ع*لممأن!آ س«سامل عنلا زه «قاءالن:2 عططا عدمع؟ فصو ذائلأة طللن لماسايية؟ تع بمو 
25١‏ لآ رد .عم عا .أمم سعامع طعدهلة 

1883-7 ,متامهق 0 14 0 لان 

1١996‏ ماوع8 3 .مه ,آلآلاكاا] ".اها ,أمسسسول' أعمنامهو عم هأ ,رأعطالم" .0 كنحلا 
535-16 .مر 

فسه ع«متلم«ماديدظا أعندهة0 عطامذ رو'تههبها1 أمعتناصه «ودمه1 » ريه ]7 ««تعطادملة عط ,سوماق 
+8دو1 ,عامملا بوولا! مرأماممة امعتطمهمجده 6 بة قطا نزط ,تنام رة ,مم مدق 

أو روجع«طاطآ باتمسدئملا 1 نأ رماما]ظ زو صو 116 , .نآ .[ ,معددلة 

لإ«ماء 11 مداولا قدمامعصسمدآ! ١خ‏ .[ آه ١‏ ,طن رعدمنم لاهن لوعف,0 إه معن 16 سب 
(.لهعاقعتلم امه «متاف اأطدم آه علد) ‏ ,17111 عل زه 


, لفجوقطامه جره رعاذد ما '! 40 نو ثاجا6م2 ,.نا., مسمسلا 
.8لا ج17 رمولسمافسط رعتذه4 جه مجوهوه!! سب 


«اماءوللا 116 هذ رجااملة: ا الست هفلهسبجمطسلا ره عساماء اممعفوظ 256 ,سآ .0) ,عتحائعج0 
1065-1 وم رانو اأتجة ,يه .مم ,لآل .اه رلاجه18. 

097 ,هملهمآ رامستسماباة ونوا عاطه4 ,تعدا و8 ,تسيس0"1 

رام 1 ,هس : عممعاجة8 ع«منسهل عم[ .وهو:06-1و د ودروا/2"0 «متمفكة ,ل .11 مم0 
1 بقتعد" رمدتائلن "3 رمتام وملا 
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راهناة1 ,عولط : ومن 6-1مو؟ «منععفاط مره||0"0 عا : موسنانا بعال 1 1 “1 ظلااملءا) 
ب , الملهمياً , لتدلل .87 نوا .لع "د عطا كه جلاعمو غطا ممع رأحسقما رم امج مز 
0 . لاماتصآ ,أمنا!آ جا[ و بيامء وده إماوة0 16 .للا ,ووس 


.نهو , تفلهمنا ,ممم هما اسه ووعمجتمات8 و«ماهة!! «عط رعسة) .لط .كا بممميع 

١005.‏ , هسولدمآ] ,ر«ماجةأهال 4«ه ممانا) سب 

اقل , هواأنهصا ,عله د رعتمام1 هذا [و 6مم1 اتموبامة 4 سا 

-0000111 رعلا ةالص دز «10ا0466" عأ اقناوع عامج ,وأه”! مع«مل[ عل سا عا , .0 .8 .1 بممفسخسوط 
.(.آم؟ قمه هأ فتتهقم مها) 1865 , فتموط رعتمشك امداق لهجواعو« "اجر رق اهادم اتودمه مل مااجيهو 

76 اه لا ,آوما ومتصمم؟ ,رن«سمع 1 ده رصاق 24 .1 .1آ بعمدعرا لمة ملآ رعميوه 
28و :0 ,مس1 "زه و«مللاسجمن) 

و|مملا'! 8 اقافلل:8 عا ها معهاة ...قاسلا به عوطياة) عل عتم فاط صبوط , ٠!‏ بجميوط 
. 100 بأمصهلا , لآ[ ا راسم س«فاممفل"] هأ ممتهعده ال 

-797 .05 ,1912 بألل نأه؟ 1آ عاؤة نيا جواائاه* 1 حا رقطاءاة) 6ل نتمه با مناولم1'0 سس 
وار 

قم ,(.آ) ملاعها! )ه ز.لآ امه .ة) لعمله6 بنذ مستوائم مم0 ونا .أودد1 مم5 سب 
١. ١‏ لاوأ ار 

هقز رعةعتسيهاء]'] نهنع ممطععار قعل نواعتي[ «بده تفموظ رعل سلوكمهن 2 ل ب لدمعموعط 
ر 10186 اأناقائازة أو[ »| عناوة قنانااسا غمآ تعاناما 6 دااع سسافم هأ انوقبس اء رافسم ,لملا 6ل محتودل "1 
.1847-8 ,قلعو رقعصما 3 

رأمتامل وتهدمزههة1[ هسه *مامءهةا!ة معممتنان) ع1 هذ رععاءممعع!ل سازه2 .6 , ومتسسجط 
موه آلآ .لوج سد سنا 0 (1874 .عوط وولة بأتمطوسفطة) .6 مص رلا .امى 
31-1 .وم ,1875 ,ط14-مو1) 

بأ آهل رآ عتشة روه جسبه'”7 دز لاشلامس جم 01 دلائجة نائوة ع'وأه”1 .آلآ إن رإاقاهوة1 76 سب 
.118-38 .نزم رعو18 

رمه”1 وبضده ”1 سأ رممناء-جهعط)) هسه صم ذم دهز + عاصوط وماعاميان1 أمسممتاعاا 156 ب 
23د .رم , 06و18 ,[آلا .أه؟ همه , 463-وذة .مم ,5و8 ,(دوتوة 014) 1لا .امد 

ممما .قههنا) عايم1 إن أعم اهما مالا جام عاج:0 «لع 1 : عدلاتنا) أممعالملا. ر .كا ممسمرط 
, مماععممظ ,(بوعقلمة؟ ,© ."آ رط باعممم] 

188-90 , (قعلع5 معصطمة]') اأمطردللدوة .له رو«مامنلظ أمسولة ربط 

ا م ل 0لا 

1951-5 ١م(‏ 11" مدنا وستممها! ,زمطاجن) ١‏ قعابه!1 مصصط عجنا [و خواتهعم0 1196 , .5 , ممصوط 
بلقلهما بفمقطاه لصد مماسو]8 ,« ل ونا رعدج/ +1لل)31 ميل إن مجوااممو”1 هاه أمدمم7 أن 
:16 

.أله قاتصطعنيه؟ مولة 1883 ,مامد بعللة18 بلع روستلسما0 ممعم 


6#لاوأقناضيع ياد اه عادر 17 اناك قهلا)ا"رماقاء| اه تمناوفنادزه جرفي و«ام سكلل .لط كا رمجطسححيه0 
ممع راهتقس] فعتادقة ,معاررم فللعمسسهص فول فاتفماءة اع وتللتفمعمم , ممشعامن ومفسرم 
«(قعمنها د) ردةد ,وتيه؟ ,علمتفمسل ,طاظ هلعل بعاة [تتتحوداخ 

ندهم! بأمتفس] وتمجممظ يه عاتملمها ,ماموولام 8 ععأناماع ستولا مالم عمل #واماعالة د 
1887-4٠‏ رفلعة" ,معسسلور د ,نمام عمجل مرسمعقة أ [اتتحويلة 
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علا م50 .(أمعه ناه تسرقياآ “و) اتتدمكا دسمير 

,8ه10زميا مالالا اما و وجأتزهجمة0 أهء"مامة! 116 ,. للا ,مدمسيل 

7 , نلملهه.] الله |أد) عأعه6 ارا ملسم ساق مالواعا , .11 ,لاا ,وسكا 

راقو هذا كه 715مءء11 , 1412آ] له ومسل بتعفسادنا موسهه ماس اماعط , .الآ ب وموس سيق 
1870-81 ,قعلصه[ه؟ ود رطعا8 ,5 .60 

019 تاملحسصا' رعله”1 همه راع لاط علازة , 0 .1 كمتسية 

389-07 .مم ,1999 ,آ]آ[آ ٠أه؟‏ ,إاننواساء هذ ,"عمو ماي مس1 عاك .8 .ل[ا .نا رفعم8 

#| غم-ععطه«اء (عد4ة) ععا١*‏ تمت عاتهلععوهومه دمل ( 7نامتاهاها[ «ه). «مغما1!0 ,1 .ل , مموسسظ 
-1-اه نعلأكازة أو اهعا عتطوعط ‏ .عاة ,. . .قطنا (جع) عا نه علسل '! مسعل جرممعموط (عمل) 
ستصمععة ,(1811) رنأسوظ سد لعامتاطدم والمستئكده) عمسوتسمت رز مم4 مسامءان) ته لمم ممه 
كه قاعه1) .1845 ,كترة! ,.قهمما طعمعء”] د لمة تمشسزاة8 وسمممتة م برط لمتممم 
أ «وتاعاوطدط ؛ 1 .1] .(!518 كه سمعدآآ لترهم لخ نمه امعطععملة فطا ممم ردالم8 
ها عل ععام8 : 11 عمه!]" .ععانوقةمسار) عمل عستعرار) رع "مانت وجسمعوزطظ ١‏ «مزا م1 
,2006 فاتمما اه انملاع سلما 

بلتتقصاعا! هط : ممتاعسلمهطم1 : 1 .1ه )10‏ .1848-83 ,متسدظ أرعاة لاطا" عتطتر م0 ست 
(.لندترن6 ,5 سه استمملعظ رط ردل1ظ-لمنطه أه كدعا أه .قمدها : 11 .امم 

11/6 211 0118011 'للاءأ"شاجتم , مأمتط "| "تبت عن والا !ءامد غه 6نهوا"#ماعل را رعلوز ابره وماج نم1 سب 
, فاق رساماتاجلة أء عرتوم بوم ر ققطة 0 واتعمامعف وما عجره" بو ”| عا وأعقاد “ند ل 
180 

مامه مط] ها اه افولا 4 16 #اسامرز 0 نل ازثل هأ أت االقطاقع «ماهاتزمة ع[ "لياع 01 مسد 
ممومس امس هما مجه '1 رعفساان 0 عالت | قل مأجراعاج نل ««متاععلل” ع| عا منووصة] باع اع 
,كلتق ,ممالل اه قنعاها رععطمته ردطلها ر ممع 

: فأمادة!0 عأوار') ععمه تومده![ مصاوسثل ”| عل ععأهلةقنتجمه له كماتي! لامر عروطاه!!2 سب 
-انادل قلا جسموعآ اعتصترمء" , 1863 رقلعه'! ,عسننا +| إء عس«ماعاعه[[! ها رعهم1 '| رعتهم »م 1!*آ 
١‏ “تقعتز عتطنه مطز عه؟ د 14 

1848 ,قتموط رممثناتنا هأ قل عمدو اماه #ااسوامه 5 | '٠لاة‏ 281107711001[ .لت .]ل[ 6ااقآ ع 

مقتنارا هآ مل عمامتبا مهل علصاة. : ««مامراكا عل عالاس ما عل و«امامناظ , (.2 .ل) ,ة كدممشل 
عو| عهم #فأدرصة 6[ةفمتتزة ععنتعاقايط ها على عمباء "فراعم" مل عتمتي ر عمرثرأةت سل فاتبطهمر 
.1820 , ولهد!آ رمقعاعنن 65ل #رعهز ما "تلاك |6 رلا عل "ماج عامدانان 

1ك 63 وبل' مايا0 065 هاله1اةأه][ ننه ركظل فلامكا 108 رخ ,تيمسف 
,قأعو8 بعموعملهمط أء طاتموم هلكا عدم فأفام مسرم 

٠١‏ أودممالهلآ «ملع«ماملة مسا بإ هسنا لانه عل0ال [ه عاثلاممء4 انواعنة , .كا ,جمدسيومكر 
0 (1718) ومتأقافهصقعا طعمعد؟ لعامامصمة عدا «دمك؟ ]عا تأقصدماعم ,1733 رنسم/لوممم1 
أؤمزة أه مومهل , 2 8 همع (.2.ة :85) أامقطعععال ودلا ممسروولس5 أه فادها مطا 
(.طصة مرو) 

: .عاة 19600 ,واعوط ا ل لانن صوأوع زلا و1 3 مانام رصاعملا[ ميملا بل موقا 

5 .20 ,81 .آم كد م1 سأعطنا ع «دواه1 و بإمسسق 4 ,.11 ."1 ر فممممسظ 
.58-68 .زم ,1دو1 .مدل 

,8و .مم ,آلآ .أمو وا صر 198 ,1816 غم عنامناممععسظ اميد 1716 ,1 .2 ,عم 
9760-1 .مم 193 80 

.1096 ,007همآ ,.2 أ 1516 ها 3و6 #سساءماة لفسا ع1 , .1 .كآ , ممسوظ 
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«ماماجةجوون لربته”ةا هسه ج«عدزء 11 «متعجنة ممستس اموت : عش رمم ."[ لآ روم فمسستم 
1 .(877: .1 .لو؟) حتوندجج18 يمتافعظ ,فى 

تامجن مما و«واءمقا هنا طائس مسقطن زه علدلا سه عدمللداع11 خه عماملة ,.لا١.‏ الا ععمظ 
14و ,للا .أه؟ ,ذا عاعؤو رموظ ه10 هأ يهاه . . . ا6ه ع0 أل هذا لزه اهومن هذا 4هو 
وه .مم ,5 1و1 ,الاك .أها لطة رجداحووة .وم 

1 ...ا لضة را رتور موق سس 

.15-16 ,1995 ,هلآ ها رعتل«ل ده ابرووظ ,.ل .11 ,عدم 

هأ زهاني أله «ثمنا نجه مارو م1 روسسسمن) 116) عش مه ماعناية ,.لة .م ,سمورمك 
.لوقو ) لا .آمج,ءله “1 .اف عتلدومم اميم 8 مط 


11 , هملهمنآ , عان5 أنه اتلإوظ انموساءا عمانها1 جودم”م) , حلا فانلطعنة رجمجيسية 

.كتذكنتوكدثا سمل عمة ‏ .(.) ,اومتاشوعوط اء) ,8 .8 ممم مووية 

قتلاصقك رعامطانارا عنا معسه عدمتتاناقنا:!ة عوأجبوج ععل عدوقعاء؟ هما «نده ومعناو لآ ر.حان) معععسة 
ل عل ععتمسعتدعن ' ' فطل مذ رعأوفلة “ته بل هار ها يعبر ممستميعاء['| 6 «ماعهايدة؟ . 
68 عقم ونتاطدم دع" زوهمم م ع0 أأمناعء" , (كوق٠١قو12)‏ ''معاموالم وعلقادع 0 معسئودم1 عل 
.1-4 .وم , 5و18 عوط 'روامعة"! فل ومعومعاومم 

متاهآ لصو اها عأطفدط) .ماه :. . . أهطلاعاماا نولا عتممعقلا عادظ :4 ,صه؟ .كا ,ععتعمسوة 
.45 , تمتلونيوظ , (ءمهم عصدة عطا مه ر.قمقنا 

1980 ,.!آ , التطانه نط .لقمةعا ,روساءه لج[ علأثق هسه عاق ,.آ , كسمسعة 

رامتاصول .روه © هذ ممتعو8 شجهل عطا كه قنمناتفده0) علاعسطان 210 , .18 .)) .0 ,عمعسممعة 
813-353 .وم ,(هق3و) 75 .لور 

لاافاع30 عتتعافق أعومال. هذا و أمتنمل م ذ ,111016 :10 نامك داهن ابعنمم1 عش , بااع ار 
ماع و5 ,1908 

فيد ,(فعتاعهم عدول) 11 نار مالف عدرلا متاجه ج620 قطا صا معدموعبمل8 عع وزع4 , .ل ,ورور 
0 

.1906 مله “13 ,لمجمط نأه![ مما 32 والأعدتجمء 6 أهه1"م)ءة!1 , .4 .6 , تاكادة 

.30 ,غ[.عا, 50 مدهل عل ا 1 هأ , مام رتنالا 46 عتيما١تابعيك[‏ دوا , .نا , الوك 
-209 .رم ,ومو .1و0 

10 500 راع 17 قا نه عستةن) , .ك1 . إلا , اناتناكناو8 

خهها متطسبط) عطعم4 علا زه مم«عشسهن) راممةا أ عمجرممعدط! أمنجأ0 عسدق ,له بتعمتعددة 
بفعقع5 بعواآ رأمجاء2 و .506 عتلعتدال عا ةن إمنصل عطا هذ , (.كهههما طوتلومظ سد 
15102000 .مس ,]1[ اممط ,(4نق) الل .امو 

(ماقام آآ .آو؟ سه ,مها ] .أو؟) جموه ,0ممل:0 ,عامل اتتعمل ره حوحة . 

ههه عامط .0 جنا ق«مثلةمأجتدقا لزه مدقاع مدلا امدمدجو ,ريعلاع) امعد مط إو ع8 سب 
1019 , مملدمآ , (معهمسله؟ د) رمسا ادمجماعةل/1][ 

رهسلط) أنمستجعاءه !1 نجه عامار ا قالماله7اصندقا إن ؛«موماط لعاتماءط روتفطوة سد 
.(قهةم 17 لهة معلهام 11 رادها 111 .ةأه) نادو ,لرول:0 

ألكامآ .0ب لم سول يجده0 هأ ,ل"«ماعا]ظ مأ «مامع"ا م عه ببطورمجي00 عاذ رهام اممسجمسة سد 
.5 قهدلآ نمه ردلا , 6 لمة 5 .قوم 

401 رهاق .0) جنا قلامللة7ماجدئا ده دجما فعاتماء8 : عامل اممتعمرط سس 
.(لقمقممد /أ1 هه فعتهام 1]1 باجعا 1ل[ ,قام؟) قدود . ك0 رمه ...مم1 ونمو 
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٠‏ 049-65 .مم ,جدود ,لآ .!0؟ رماع[ “ره .عوعظ صا رعتعكظ هه مالعتاعة ,لط , عمعدعة 

335 .مم ,رجدو ,]1 .أ رماتل إن فاللعومماءوعوظ معطا ها مسنسسز مه 1616" / ,نأا رعمتادة 
320 

ب#مستفيهكا بعاء ر. . . تمجه زهت 5قمل مانم[ة 11 , ,'1 .ل , ممدسعا! عمو بعسعدعلة فاع تاكاه 
عا , ٠.‏ . #اتهلأة#هدد بل مجههوهآا , .ةا مسيمجع”ا ده :. . . كاظلاممم كل التعافسق ,كا 


باعهةا “ل علا جره عماموب0) أنه عماولا! 10 رعمسق) عن وستتفاظ هه هناولا .0 .كا رمعوسة 
.(808) 11 ,امم 
وسنه"1 ها رءعاة ر. . . تأموظ غم44/7ن8 ع هذا فيض *أعتمدملة ' زه عدتعة 116 , .1 , تاةتاق كد 
وق-و58 .مم ,(1896) آالا .آه؟ ,] معليوة ,مه2 
038 ,وقععط تإاتوعة علدلا , عولتتطصهنا ,مهسا قبن عتماععلط جز عبامةم 6 1716 .11 .لأا عمد" 
١039‏ ,متسعد أمءا«مامال جا د«مللعلةمن) إن رهها3 كل : عستنانا قهه قنهة! , .نا .'! ,كهدممم1 
سج ههكآ , («عصل هه مضنا ) أعدكا وك[ عا جره كعاسم؛0) نه عماولا] عه ,“صدوثمما! مبانانا غ12 
صما 
كو , متقاجعا؟!' ريامه0 «مع1 مسفط) 116 
١4‏ مله علاط ركلجمهةا انه «س) زه بسعادهاة وواتقاسمه0) سمتامتس !6 4 ر4لأه1! «ماعماط م1 
نرماء !لآ م«ة فسماععالل[ ملادة "را رو وهو ووم عذلا جه رعدعام ماما جوتمضته اءأجنامناط 
عات 1911 .لطعملا جملا خصة) ممخصمآ جعموجة .ك8 .5 رط 160ن 80‏ .ماما 
رأعلسم0 سمافمناج1 ذا مهل نه مط جه مع مم1 عط ,عه حدمي .1 «اابقدمس1 
.878 ,قاعة8 رقعسمط 5 . 
بك .سه ,لآلا .امج رفاءه!1 «عامملا ع7 هأ ,وعهه1 معطا ع «مماءط ,.لألآ .5آ ,مسس1" 
75-7 .22 ,1917 .32ل 
سمججوة 0 العقاادء3 16 ها رمشطنا با أعم1 : عصول فيلا و عدمنه«وتدركط 116 , .1" , كمجدحدهم؟ 
منان-وة .وم ,مذو يقلا رد .مس ,56 .آم رمستعميملة إمعتارز 
أده جمدلا 7 ب#أجهموواج ها رعدسههها عدا رء«اماعفر|] تمه «فعدمة كممتباعسم ياه م موا وؤضنه"1 
.(.عاء , هوة١)‏ علمآ , فأماموعا"م داعا '| عل قامه ون] )م 


انهم طن نمز كاه «عممايلدلاا طعا كه «واقمة؟ رعمااع دهعلا عدل فجاع الا ركه نفحدن رعسلا 
, ومو , لطمطة لأفد]آ هط متطومط[ ما لمة تل قماة ها لماسطتاه واطمامة؟) طتكمم 0 
18 

دوز ,قلعة"! ,11 ءا رسمأهل! مل وسوووة2 عب 

حهآ قعل ,عط رتفسط اما عل عزوم تومن اونما عع«صدرم 06 ععله7 ,قتتعيسا ندعم نحملا 
.6و8 , قعسااصآ-هولاءن قعل اء مممتاركمم 

, لاملهمآ ,.8آ0؟ د رسممء0 ملسا عل إودملهجوته[! هسه مع«مصصم) 156 ,لأا جومملا 
1207 

عرز 3256 عل ,1آآآ علمتاعة راسمل «ساممظ مع[ جه ممسسالاطآ سناد ,لا ."1 .لآ رمعوولا 
٠و8‏ وتلهآ فط ترط لعطوأاطمم (ععمهم قو معتمعة) تأوفمئ مهمه م راسك ملقم[ زه مممهبار 
.87-14 .هم) قدو ,ممقدمآ ,رام 

-أسية مهل ههه )ه (579 دمج ود) «بمر0 الله عمتمطر) اأدزاتا فارروهة5 قل .1 نتجفسسرلا 
1 ,لق1 5 .هه ,لك ,آم رسمسابعنج علدملة عل ماسقال هذ رعمتا جع فقطية 

طأزة"ام 00 مر هعد رعمول قسم عتارا أو امل هذا بعقداءا عرمامله!] 156 ,.و8 .ل ربدملا 
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قتلها فطا بوط .طدم :33-86 .وم رامل لبط و عمعمسالط 16 هه (فعومدم غه ممامعو) 
..925؛ ,دملدمآ ,رامأعه8 


بعلةتطمسنا رمتاط ده متتاط مسقا علا بمعساعط وء«م دمن 186 , يلآ .ثآ , مجعم سمولا؟ 
19 

, آ[الاابآ..!أ0؟ ,أوسصممل أممفابجم مومه 6 ها انتم ةنععلم8 بره ععاملاا رمآ .ا .الآ ,ديللا 
كسان 

4 .0ه ملآلا .01؟ ,0ا«ه!! ماقملا ع1 ها ,رهطا «مطابوق د سماء1 .2 .للا ,تعددمالا 
359-07 رم رنقو1 .أ00 

][1الاطا ,عل هملظ .واله أ[ ها رعافة17| مأممامووة مقأ مهلا «وتطوملمول! , .0 .ل سسعومعع اا 
4 

. 1998 ,مك0 ركان «متددو م1 , .1 .4ه بنمممناا 

رو ممالا رههلا8 ««ععق1 تتمزل العنعاقههها) رعسمتجة!1 «ماءة 17 فيل جره عماولة ,.ة ,عسدللا 
رقهعأة 1 جه لتلا .2 “تمل ماعل أمعتجمادبة بطاسة قلا كرو امتسبل فطا ص , (ه ليه 1 عمتجمو 
,آل .أملا سه ,ه188 ,كأ .امم 


01 ممتأقجعع تنتهمعط , اأعبراعامة !1 ممراءوا ءاجه مومه تابعمل , تقلا أحتسسوس1[ امات ,تفودلا 
1866-3 ,عنتماعط , 0اوأدعاونالا؟ .]1 

0010 م امامو[ قبلا روأه8 ومج«مللا "دق كره أده 116 ,(معتمهه0 .11 لمة) .11 رعسلا 
طلأس ,(3مو؛ ,دمقهم1) عله “3 قفارم رامد هذا ره عأددمعلا امه موسملج«ككل عدا 
00 لعة فاه د بععتلعمت .لآ ترط ,زمعو: ,دملعمرآ) معاملا همه علمع403م 

رهضسلط) له وععلاه]! أودع هلما[ كه ماعو ]امنا ه جوشعا وعطائط! ريهل!! هذا 614 61(69:) سسسب 
#تاسمنا .11 برط ففلرةومعوتل امعمعم كه غاوذل قطا سد اأنمطعدمعط! لعفابهم ريلة عمس 
قلا جه بإمفوظ و«مستمناء2: ,1 .لون ولعواسعتاس مء5] .8-16:و1 ,ننملهما ,.قلهج 4 
قلا كه با#قدمعكا(8 عطا ها قبامادمتع عرمللو[آ بترعزعةلآ] عذا قنه مط «عوسعة عمجم ء«ماائة 
[,عاسما1 عبرمتا 


300 ,أتعلةثا رعدءاءلرفرا1 مها مده وتمترفناط عا , .0 ,اع مس3 


لل .أن رفا:!! مامدلا م1 مذ رغامه!![ «ماعمل[ علا [ه عبهدة) سولة 4 32 3١‏ , الظ الع اال 
,لالدلا ,3 .٠ل‏ 
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المؤلف فى سطور: 
سليمان احمد حزين 


للجامعة المصرية عام 1478: تخرج فى قسمى الجغرافيا والاجتماع معًا عام 1159 
- عين معيدًا بكلية الآداب. 


- عين مدرسا بكلية الآداب قسم الجغرافيا عام 1917 ثم حصل على الأستاذية 
عام /1951. 


_ كانت نشاطاته منعدد8 دآخل مصر وخارجها. 
- عين مديرًا للثقافة بوزارة المعارف. 


جامفة سيط وؤزيز للثفاقة وركمينا: الموكز الدمقرافي: 


35369 


المترجم فى سطور: 
محمد عبد الغنى سعودى 
من مواليد القاهرة 191: تخرج من قسم الجغرافيا بكلية الآداب عام 1465 
رفصل على الدكتوواة هن تخامعة الفا دوعا 51 تدوه في المناء الدا ام 
مدرس إلى أستاذ ورئيس قسم الجغرافياء وعميدل معهد اليحوث والدراسات الأفريقية. 
نشاطاته متعددة فى الندوات والمؤتمرات الخاصة بالسودان وأفريقيا. 
عمل مستشارً للمنظمة العربية للعلوم والثقافة والتريية بجامعة الدول العربية. 


حاضر فى جامعات داخل مصر وخارجهاء له اثنا عشر كتابًا وستة وخمسون 
حا موناقضن العديف من ودائل الما سمشو والتكفوراه جااجا مهارة العبرة والدوية 


23150 


المراجع فى سطور : 
عبد الله عبد الرازق إبراهيم 


حصل على ليسانس الآداب من قسم اللغة الإنجليزية عام 21935 وليسانس 
الآداب فى التاريخ عام 1919 وماجستير الدراسات الأفريقية عام 171 ودكتؤراه 
الفلسفة بمرتبة الشرف فى عام 1985, 

أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر ووكيل معهد البحوث والدراسات الأفريقية 
السابق؛ وتدرج فى الوظائف الجامعية حتى صار أستادًا للتاريخ الحديث والمعاصر 
عام 1997ء وتولى وكالة المعهد للدراسات العليا من عام ١994‏ حتى عام 1995 وهى 
حاليًا أستاذ متفرغ بقسم التاريخ: وألّف أكثر من ثلاثين كتاياء وسبعين بحمًا فى 
مؤتمرات علمية محلية ودولية» ترجم العديد من كتب الرحالة الأجانب الذين زاروا 
القارة الأفريقية فضلاً عن ترجمة كتاب تراث الهندء ويشرف على العديد من الرسائل 
الجامعية فى جامعة القاهرة» وجامعة بنى سويقء ويساهم فى العديد من المقالات فى 
جريدة الأهرام والجمهورية: وله مؤلفات فى قواعد اللغة الإنجليزية وقواعد الترجمة. 
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الاشيزاف القنى + سن كا سل 


الصين لفتح طرق برية وبحرية . 

تاب أيضًا العلاقات التجارية الإيرانية العربية من 
:5 لخامس حتى القرن السادس عشرء. والتبادل التعجارى 
عحلال هذه الفترة» ويدرس المشروع البحرى الصينى. 
يتطرق إلى العلاقات الثقافية» وانتشار الإسلام» والتوسع 
الى والحركة الاجتماعية الديئية والضعف السياسى 
المجاورة» وأيضًا الفلسفة والفكر الصينى ضد 

ل وو 


العلاقات , بين المشرق ا تلك المضون 
الطويلة, ويسد فراغ(##للمكتبة العربية : 


04 ل 


اننا لسموعلل. عزاو زاطاتل ‏ 


0224 


| 


